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السياب 555 شىء من حياته 


إن هذه الدراسة تكشف جوانب تفصيلية من حياة بدر. وقد استهدفت أن 


أقدم هذه التفاصيل دون تحليل» ودون التركيز على الناحية الأدبية. 


اعتمدت هذه الدراسة عددا من المراجع» سأشير إلى أهمها فيما بعدء ولكن 
ما أود أن أشير إليه هو أن المعلومات تتداخ| » بحيث يكون صعبا أن يشر إلى 


مصادرها بالتفصيل. لذلك فسمأذ كز مرجع عموما دون إشارات مخصصة. 


ولقد كنت عندما اعنل اخمتلافا قي المعلومات أختار ما أرجحه ببسبما 


معرفي الشخصية:» أو بسيب تقديري لأعمية المراجع. 


ثم إن علي أن أشير أن كتاب الدكتور عيسى بلاطة هو أوق المراجع فيما 
يتعلق بتفاصيل حياة بدر. أما كتاب الدكتور إحسان عباس. فإنه أوق 
الدراسات الأدبية. وإن كان يضم معلومات شخصية وسياسية هامة. تكمل أو 
توضح ما جاء في كتاب الدكتور عيسى بلاطة. 


والواقع أن مدين لهذين المرجعين بالكثير من المعلومات الىّ قدمتها. 


والمقابلات والدراسة. وآمل أن يكون بالإامكان بلورة هذه المعلومات 
والمقابلات والدراسات في دراسة شاملة عن السياب» تغطي جميع حياته وأدبه. 


مدضصخل 


عرفته على صفحات الآداب. كنت معجبا بشعره إعجابا عظيماء وحين 
تعرض هجوم على صفحات الآداب انبريت للدفاع عنه' ولقد ظللت أتابع 
أخباره وأشعاره؛ ولكين. لم ألتق به؛ ولا كاتبته» وإن كانت قد وصلتئ منه نعية 
شفوية على ما كتبته دفاعا عنه. 

وذات يوم أخبرن الشاعر علي السبيٍ أن بدرا سيأت إلى الكويت للعلاج 
بعد مرض عضال أصابه فاتفقنا على أن نستقبله في المطار. 

وذهبنا في الموعد امحدد لوصوله على المطار: علي السبي" وفاروق شوشة" 
وأنا. كان الوقت حوالي التاسعة صباحا على ما أذكر. وصعدنا سلم الطائرة 
وكان بدر ما يزال جالسا. وجه أسمر معروق» أنف طويل حادٌ» عينان براقتان 
حسم هزيل تلفه دشداشة حريرية» وسترة ميالة إلى الخضرة الفاهية. 

كان اللقاء حاراء ولكن بدرا الذي كان يبتسم؛ وكان يبدو مرحاء لم يكن 
يستطيم المشي. ساعدناه على الوصول إلى الأرض حملاً. وانطلقنا به إل 
المستنسمى. 


ا الادلمه. علد حزيران سنة 1١565‏ اص 14ل. 
| شلعم كويتيء برز في أو اخر الستينات. 
'الإداعي الكبير واللغوي والشاعر. 


وف المستشفى عاش ينار آيابا ‏ عونة ب كان شيعه تهون وترويتت: 
تتسسع. وكان يعيش ونذا على الرغم من عشرات الأصدقاء الذين كانوا 
يأتون إليه يوميا. 

وهناك في المستشفى عرفت الكثير عن بدر. 

كان يتكلم أحياناء وف أحيان أخرى يهذي. ولكنه خلال هذا كله كان 
يكشف تاريخه وذكرياته. وهناك عرفت منه شيئا كثيرا عن جيكور وبوريا 
وأبي النصيب» وعن أبيه وأمه وزوجة أبيه والجن وبيت جده والنخيل... لقفد 
كان يصارع الموت وهو يعرف أنه يموت. ولقد جنت إليه مرة فحدثئئي كيفاف 
أنه رأى عملاقين من الجن يتصارعان عند شباكه» فارتعبء وكان طيلة 
صراعهما يفكر بعضلاته الهزيلة وحسمه المنهار. 

أصبح بدر خلال إقامته ف المستشفى بالكويت جزءا من حياتنا. اليرمية. 
وعلى الرغم من إحساسنا بأنه كان يذويء فقد أخذنا نحس بأن علاققنابه 
000 
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واحبرنا يوم 14/١7/71‏ أن الشاعر قد مات. 


-١‏ عودة إلى أول القصة 


جحيكورء الي حدئنا عنها بدر كثيراء واليَ خلدها في شعره؛ قرية صغيرة» 
من قرى جنوب العراق» تظلل بيوتها الطينية أشجار النخيل» وتتخللها جداول 
وقنوات تقطعها المعابر هنا وهناك. تبعد حيكور عن أبي الخصيب حوالي ثلاثة 
كيلو مترات؛ أو مسيرة ثلائة أرباع الساعة مشيا على الأقدام» وتبعدأبو 
الخصيب عن البصرة مسيرة ثلاثة أرباع الساعة في السيارة في الاتحاه الجنوبي 
الشرقي. وعدد سكان جيكور مختلف عليه ولكنه يتراوح بين 05٠0٠‏ و ١١٠١١‏ 

وبويب هو أحد الجداول الى تمتلئ بالماء عندما يفيض شط العرب, ثم ما 
تلبث أن تعيد إليه ماءه عند الحزر. ويستمد بويب ماءه من جدول آخر اسمه 
حيكور. وجيكور القرية زاوية من زوايا تضم كوت بازل وبكيع (بقيع) الي 
مر منها بويب. 

وتسكن عائلة السياب جيكور وتمتد إلى بقيع؛ ولكنها لا تقيم في كوت 
بازل. وإذا كانت أمه تسكن جيكورء وفيها ماتت» فقد كان أبوه يسكن 

وآل السياب من سكان جيكورء فيها يقيمون من أجيال. والسياب هي 
البلح الأحضر. ولكن يروى أن هذا الاسم التصق بالعائلة لأن الطاعون أصائاء 


فلم يبقَ منها إلا سياب بن محمد بدران المير الذي فقد كل أقاربه الأقربين. وبدا 
هنا الفر ع م عائلة المير يسمى السياب. 

وكان عبد الجبار بن مرزوق السياب» أحد أحفاد سيابء» بملك من أشجار 
النخيل ما يجعله غنياً. وقد ابتئى لنفسه دارا من اللبن في بقيع» تضم حمس عشرة 
غرفة» وابتى بجانبها دارا للعبيد العاملين في الأرض. وقد معى بدر هذه الدار 
"مترزل الأقنان" فيما بعد. 

وكان في البيت ديوان يؤمه الناس» فيتسامرون ويتحاورونء وفيٍ ليلي 
رمضان يسمعون قصص عنترة وفتوح الشام وغيرهماء أو يستمعون إلى مرزوق 
السياب جد الشاعر (مات دا سئة )١5975‏ وهو يتحعدث عن نابليون 
والعرب في إيران الم. 

ولقد زينت جدران البيت صور كثيرة؛ أهمها صور أب التمن وسعد زغلول 
وكمال أتاتورك. من زعماء الحركات التحريرية في ذلك الحين. وكانت هذه 
الصور تعكس الحديث الذي يدور بين جدران الديوان. 

أنحب عبد الحبار ثلاثة أولادء هم شاكر وعبد القادر وعبد اللحيد. ومع أن 
الأب كان مهنما بتعليمهم؛ إلا أنهم ل يتجاوزوا التعليم الابتدائي» بسبب عدم 
وجحود مدارس عالية هناك. 

وتمخض هذا الحو عن تحول في نفسية عبد القادر» قاده إلى أن يصبح عضرا 
في حزب سري اسمه الحزب اللادين؛ كان يجتمع أعضاؤه في ذلك الديوان. 
وكانوا ينشرون آراءهم على صفحات جريدة لبنانية اسمها الشمس. 

وعاش أبناء عبد الحبار مع والدهم؛ يشاركونه حياة القرية» ويساعدونه بْ 
الزراعة. وكان شاكرء والد شاعرناء والابن الأكبر لعبد الجبار؛ أنشط أولاده 
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وأكثرهم فعالية. ذلك أنه كان يساعد والده كأحوته» ولكنه كان يقوم فق 
الوقت ذاته بأعمال الدلالة في موسم التمر. كما كان يشرف على نخيل بعض 
كبار الملاكين. 

وتزوج شاكر سنة 1١576‏ كانت عروسه كرية ابنة عمه ذات سبعة عشر 
ربيعا. انتقلت من جيكور إلى بقيع» وعاشت في بيت الحد الكبير. 


١‏ - طفل جديد يولد 


ولدت كريمة سنة ١577‏ ابنها البكر. طار الوالد بالمولود فرحاء وسجل 
تاريخ ميلاده حى يظل ف ذاكرته» لكن التاريخ ضاعء وظل بدر لا يعرف 
تاريخ ميلاده الدقيق. 

وعاش الطفل مع أطفال القرية» يلعب فٍ ظل النخيل» ويغوص ف المياد. 
ويراقب البواخحر العابرة» كما كان ف الأماسي يستمع إلى حكايات جده 
وحدته. ولكن الطفل الذي كان فْ السادسة ماتت أمه. لقد توفيت كريمة بعد 
ولادتها الرابعة أذ تيف :طفلة نا فعيك أن مانت أيشاء ف العام عينه ١9717‏ 
وكان الطفل شديد التعلق بأمه؛ فلما خطفها الموت,ء أن ذلك فيه تأثيراً كبيرا. 
وحين كان يسأل عنها كانوا يقولون له. "بعد غد تعود لا بد أن تعود" 

وراح الطفل الذي فقد الحضن الدافئ يبحث عنه. ولم يكن عسيرا عليه أن 
يده في شخص جدته لأبيه أمينة. 

كانت جيكور آنذاك ما زالت بلا مدرسة. وااخحتار الأب لابنه أن يذهف 
إلى المدرسة الحكومية ف قرية باب سليمان المحاورة لجيكور. وكان الطفل 
يذهب كل يوم ماشياً إلى المدرسة. 

ولما كانت الدراسة ف المدرسة لا تتجاوز الأربع سنوات» اضطر الطفل أن 
ينتقل إلى مدرسة الحمودية ف "أبى الخصيب"» حيث قضى ستتين أخريين. 
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وعرف بدر في أبي الخصيب الشناشيل وهي شرفة خحشبية مزركشة ذات 
توافذ زَحَاجية ملونة؛ لأن مدرسعة كانت ينا من يوت محخموةد بافشا عبد 
الواحد» أحد أفراد عائلة ثرية من الملاكين الكبار؛ تبرع بها لتكون مدرسة. 
وكان المدير يجلس ف الغرفة المحاورة للشناشيل» ثما جعل شاعرنا يستعذب 
دعوته إلى غرفة المدير. وحول المدرسة كانت تقوم بيوت آل عبد الواحد. 
وهناك أحس بدر بأن الوصول إلى هذه الشناشيل حلم. وبأن الوصول إلى 
الصبايا المنعمات فيها حلم أكبر. لقد عاى الفلاح الصغير كثيرا أمام هذه 
المفارقة» حى أنه لم يستطع إلا أن يعبّر عن مشاعره هذه بعد سنين طويلة ف 
قصيدته شناشيل ابنة الحلبي؛ الي يردد فيها أبياتا من الشعر الشعبي كان الأطفال 
يهزحوفا ف الأيام الممطرة: 
با طبرا وب اسليى 
عر بنات الجليبي 
با مظر ا نافيا 
عبر بئات الباشا 
وف هذه القصيدة يعبّر بدر عن الحلم الكبير الذي راوده كثيرا: 
ثلائون انقضت وكبرت» كم حب وكم وجد 
توهج في فؤادي 
غير أن كلما صفقت يدا الرعد 
مددت الطرف أرقب ريّما انتلق الشناشيل 
فابصرت ابنة الحلي مقبلة إلى وعدي 
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ولم ءمض طويل وقت. على وفاة والدة بدرء حي قرر والده أن يتزوج. 
ولقد تزوج فعلاً. وكان زواحه ثقيل الوطأة على نفس بدرء ذلك أن والده لم 
ليعيش حياته الخاصة. كان ذلك سنة 2191786 

وعاش بدر في بيت بحدهء يلعب مع الأطفال قٍِ "مزل الاقنان" أو "كنوت 
المراجيح” كما يسمونه. 

وما لبث الطفل أن أذ ينظم الشعر بالعامية» ثم باللغة الفصحى. وإذا كان 
الأمام وأخذ يكتب شعرا وطنيا. وكتب ف هذه المرحلة قصيدة يصف فيها 
معركة القادسية» فما كان من إعجاب المدرس به إلآ أن حمله لكي يلقيها. 

وأصدر بدر ف هذه المر حلة جريدة مخطوطة أمعاها حيكور. معقرها مترل 
الاقنان» وموزعوها أترابه من الأطفال. 

الطفل الصغير الذي فقد أمه وأضاع أباه. يتفتق عن شاعر كبير. 


9 الصبا والشباب 


أنهى بدر دراسته الابتدائية قْ صيف 3478١»؛‏ فما كان من جكه إلا أن 
أرسله إلى البصرة لمواصلة تعليمه الثانوي. وسكن ف البصرة مع حدته لأمه. 

ومع أنه كان يدرس ف البصرةء فقد كان قلبه في حيكور دائماء فهناك 
ملاعب طفولته. وهناك وفيقة إحدى بنات عمومته. وكان بدر حين يعود إلى 
جيكور يساعد حده ف رعاية قطيع صغير من الخراف. 

ولقد كان حبّه وفيقة من الحوادث الى أثرت فيه تأثيراً عميقاء ذلك أنما 
تزوحتء؛ وظلت تمثل الحلم الممتنم بالنسبة له وقد عكس ذلك في شعره فيما 
بعد. 

كما أنه كان يعود ما بين الفينة والأخترى إلى ذكريات الريف والرعي.ء 
وإلى حبه للراعية "هوّيل" كما سماهاء واسمها الحقيقي هالة. 

كان الصبي مبرزا ف اللغة العربية والأدب العربي. ولكته حين خيرٌ سة 
0١‏ انخختار الفرع العلمي. لماذا؟ ليس هنالك تفسير لحذه الظاهرةء ولكن 
يبدو أنه قدّر بأنه سيختار فرعا علمياً في الجامعة. ولكن الخحتياره الفرع العلمي 
لم يخفف من حدة اتحاهه نحو الأدب. وف هذه السنة بالذات بدأ بدر يككتبف 


الشعر بانتظام. وإذا كانت قصائده., قبل هذه السنة قد ضاعت أو مزقت» فان 


عددا من القصائد الى كتبها في هذا العام ما زاالت موحودة» نشرناها في 
البواكيرء» وأول هذه القصائد قصيدته "على الشاطىه" 

وكان في المدرسة حلقة أدبية من زملاء بدرء وأبرزهم محمد علي اسماعيل 
وخالد الشواف ومحي الدين اسماعيل» وكان بعضهم يكتب الشعر وبعضهم 
الآخر يكتب القصة أو النقد» وكانت لهم نشاطات أدبية أبرزها الحفلات 
الأدبية ال يقيموها بين الفينة والأخرى. وقد ظلت مناقشساته مع هؤلاء 
ومراسلانه معهم من مصادر نمو شاعريته) وخاصة زميله خالد الشواف الذي 
رحل إلى بغداد» بسبب انتقال والده؛ قبل أن يكمل السنة الثانوية الأخيرة. 

وفيٍ هذا العام حاول العراق أن ينتزع استقلاله من الانحليزء فكانت الحركة 
الى ميت حركة رشيد عالي الكيلاني» نيسان - أيار ١914١‏ ولقد تدخل 
الإنحليز من أجل فرض سيطرتهم بقوة السلاح وإعادة عملائهم الحاريين. وكان 
من نتيجة ذلك أن حدئت الحرب العراقية البريطانية الى هزمت فيهاقوات 
الثورة في العراق. ولما أعادت القوات الاستعمارية السيطرة» وأعادت العملاء؛ 
بدأوا بإعدام قادة الثورة. وكان أول الذين أعدموا يونس السبعاوي وفهمي 
سعيد ومحمود سلمان. 

ولا يستطيع ابن الخمسة عشر ربيعا إلا أن ينفعل بالواقعة. ان صرور أي 
التمن وسعد زغلول وكمال أتاتورك الى كانت تزين يها حدران ديوان جده. 
والمناقشات الى كانت تدور في البيت تركت آثارها العميقة في نفس الشاعر. 
كما أن الغليان الذي كانت تعيشه الجماهير: منذ الاحتلال» كان ينعكس على 
نفس شاعرنا. 

ولقد عبر بدر عن هذه الواقعة بالقصيدة التالية: 
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رحجال أبة عاه دروا الله أنفخم 
مضحون حى يرجع الحق غاصبه 
أراق عميدلإنخيِزدماهم 
فياويلهمينمن تخاف جوالبه 
أراق عبيي د لإنيلز دمااءهم 
ولكن دون القأر من هو طالبه 
أراق رييب الإبجخليز دماءهم 
ولكن في برلين ليِايراقِه 
رشيد ويا نعم الزعيم لأمة 
يعيث فقا عبد الإله وصاحبه 
وإذا كان العراق يفقد استقلاله, فإن حد بدر كان يعيش أزمة أيضا. لقد 
أحذت أحواله المالية تتدهور. وكان يستدين بفوائد عالية فتزداد مشاكله. وى 
الوقت الذي كان فيه الأب يعانئ من المشاكل المالية» كان ابنه عبد القادر يشئ 
حملات قاسية على المرابين والمستغلين في جريدة الناس. ولكن هذه الحملات مم 
تستطع إنقاذ السفينة المثقوبة. 
وتفتق وعي بدر ف هذا المعمعان: معركة الوطن مع العدو الأجنبي ومعركة 
الطبقات الكادحة والبرجوازية الصغيرة مع كبار المستغلين والمرابين. ولقد شكل 
هذا كله ركنا هاما من أركان وعي بدر. وظهر هذا واضحا جليا فيما بعد. 
وكان العام الدراسي الأخير ف الثانوية 4١(‏ - 47): عام التحول إلى 
الدراسة العلمية عاما غنيا حافلاً بالشعر. إن قريحة الصبي أخذت تتركز وتتبلور. 
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وموهبته أحدت تنضج. وبدأ الشعر يتحول إلى وسيلة للتعبير عن نفس جياشة 
خلقة. كما أصبح طريق إثبات الحوية. 

ولكن بدر فجع بعد تخرجه عموت حدته. كان ذلك في 51/94/94. لقد فقد 
امّه الحبيبة» وخسر أباه الحاني» وهو يفجم الآن بحدته الحنون. وأصبحت علاقته 
الآن مع جيكور وبقيع علاقة مع التراب والقبور والنخيل. وكان أن كتب 
قصيدة يرثي بما حدته وماذا يملك غير الرثاء؟ 


؛- الانتفال إلى بغداد 


كان الشاب القروي. عندما مخرج سنة ١41517‏ لا يعرف سوى البصرة. 
والبصرة ليست إلا قرية كبيرة. أما بغداد فتلك عالم آخر. انه لا يعرفها وهو لا 
شك يطمح إلى التعرف إليها. ولكن كيف. لقد حلم مرة انه رأى دجلة ف 
المنام. وهو يكتب رسالة إلى صديقه حالد الشواف 57/7/75 يتساءل فيها 
عما إذا كان دجلة كما رآه في المنام. وحين كتب إليه صديقه خالد يطلب منه 
أن يأ إلى بغداد أحابه بدر بأن "الصبايا العذارى الريفيات يتشبئن ببقائه" 
5 وولم يكن هذا هو السبب الحقيقي؛ إذ أن الصبايا الريفيات كل 
أكثر بدا عق من بيشذاف: إلا أنه أراد أن يتعلل بالوهم» وأن يستر عجزه عس 
الذهاب بخدعة طفولية. 

ولقد كان السفر إلى بغداد تحربة جديدة وغنية ذلك أن بغداد غير حيكور 
والبصرة. وفي بغداد كانت تصطرع تيارات أدبية واتحاهات سياسية من خلال 
مخاض المدينة» المثقلة بالأغلالء المتطلعة إلى الحرية. ولم يكن بدر يعرف من 
بغداد إلا اسمها. ولكن صديقه خالد كان بانتظاره عند بحيئه» وكان عليه أن 
يعرفه بالمدينة الكبيرة» المرغوبة المرهوبة. 


وأقبل الشاب القرويء المعروق الحسم على حياته الجديدة» إقبال الغريب. 
لقد وجد نفسه يضيع ف المدينة» وإن كان الحنين إلى الريف يغمر قلبه. 

كان قد أصبح طالباً في دار المعلمين في بغداد» مع بداية السنة الدراسية في 
خرف سنة 1417 1١59‏ ولقد ااختار دار المعلمين أن الدراسة فيها كانت يجانية. 
ولم ؛ كن باستطاعة عائلته أن تتكفل بدراسته في مكان آخر. واختار بدر ف دار 
المعلمين فرع اللغة العربية؛ مع أنه اختار الفرع العلمي في الثانوي. 

ودزعت حياة الشاب الغريب في بغداد مشاغل جديدة واهتمامات طارئة) 
وجد نف له مشدودا إلى بعضهاء ووجد نفسه غارقا في بعضها الآخر. وأهم 
هذه المشاغل والاهتمامات: 

أ- الحياة الأدبية الحافلة: كانت بغداد المولعة بالأدب منذ كانت» تعيش 
مرحلة جديدة. وكان المجتمع بمور بالنشاطات الأدبية. وكانت هنالك النوادي 
والمقاهي والصحف. ووحد بدر نفسه عضوا في جماعة أدبية؛ يشارك في 
الاحتفالات الي تقيمهاء ويساهم في نشاطاتها. وحارج هذه الحلقة كان يتردد 
بدر بصحبة نخحالد الشواف إلى جمعية الشباب المسلمين» كما كان يتردد على 
مقر جريدة الانحاد ومقهى الزهاوي. 

ولقد تعرف بدر ف مقهى الزهاوي على ناجي العبيدي؛ صاحب جريدة 
الاتحاد, فأعجب الأستاذ العبيدي ببدر» وكان أول من نشر شيئا من شعره. 

وعرفت بغداد شاعرا جديدا. كان بدر يقتحم قلوب الأدباء والمتأدبين 
بشعره الوجدان وإلقائه المؤثر. ولم يلبث أن انتزع إعجاههم وأصبح يحتل مكانة 
مرموقة بينهم. 


ب- الحياة السياسية الصاخبة: عندما جاء بدر بغداد كانت الحرب العالمية 
الثانية على أشدها. وكان العراق» مثل كل البلاد العربية؛ يعيش انعكاسات 
الصراعات العالمية: الصراع بين النازية والديمقراطية الغربية:؛ النزاع بين 
الاشتراكية والرأسمالية. وكان يعيش ذلك كله من خلال توق الجماهير إلى 
التحرر ونقمتها على السيطرة الاستعمارية. ولم يكن العراق بعيد عهد بغفزو 
القوات البريطانية الي احتلت العراق سنة ١914١‏ 

وجاء بدر إلى بغداد شابا وطنياً. لم يكن منتميا إلى حزب؛ ولا كان منحازا 
إلى فلسفة. وظل بدر كذلك مدة من الزمن يرحح أنها امندت إلى سنة ١514©‏ 
ويصف الأستاذ محمود العبطة بدرا في سنته الدراسية الثانية (44 - 45) يما 
يلى: "كان هادا وديعا وم يرتفع صوته في هذه الأيام عندما كنا نتراشضق 
ونتلاسن وننقسم إلى معسكرين: منا من يؤيد الحلفاء ومعسكر اللعقراطية:؛ 
ومنا من بمجد النازية وهتلر. وإذا ما احتدم النزاع - وكثيرا مايحتدم- 
يستأذن في الذهاب إلى القسم الداخلي من الدار تاركا النزاع وأهله'" 

ولكن بدرا لم يكن غير مبال بما يحري. وكان عازما على أن يتخذ قرارا. 
ولكنه لم يكن قد أصبح كرو بعد ويؤكد الأستاذ سليمان العيسى زميله في 
دار المعلمين أن بدرا كان يكتب قصائد يسارية في هذه المرحلة؛ ولكنه كان في 
بعض الأحيان يسب الشيوعيين. وكان ف أحيان أخرى يعلن للأستاذ سليمان 
العيسى» وهو قومي. أنه يؤيد آراءه. أما الأستاذ محمد علي الزرقاء وهو زميل 
آخر لبدرء فإنه يوكد أن بدرا لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي؛ حي سنة 
6 :, عندما غادر الأستاذ الزرقا بغداد. وأن بدرا كان عضوا مؤازراً يحضر 
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الاجتماعات. ويضيف الأستاذ الزرقا أن بدرا كان يخلط بين الفكر والرفضء 
وان علاقته كانت مع جماعة القاعدة من بين الشيوعيين. 

فكيف أصبح بدر شيوعيا إذن؟ 

كانت له علاقاته مع الشيوعيين ف الجامعة. وكانت له زميلة تاعى لميعة 
تزوده بالمنشورات. وكان شيوعي إيرانٍ يتصل ببدر في قريته ونخديه عسل 
الشيوعية والرفيق فهد. وقد أعجب بدر بصديقه الشيوعي وما لث أن قبل 
التوقيع على استمارة الانتساب» هو وعمه عبد المحيد ورفيق الث لهما. يذكر 
بدر هذه الحادثة» ولكنه لا يذكر مي حصل ذلكء ولا أية تفاصصيل أخرى 
ويرجحح أن ذلك حصل سنة ١940‏ ويبدو أن عمادة الكلية كانت تعتقد أنه 
عضو ف الحزب الشيوعي عندما قررت فصله؛ في الثاني من كانون الثاني سنة 
15:» بسبب تحريضه على إضراب. أما قوله عن نفسه: "وصرنا نبث الدعاية 
لروسيا وللشيوعية جنبا إلى جنب مع الدعاية للنازيين. سوف ينتصر احور على 
الحلفاء وسوف تنتصر روسيا معه؛ وستعم الشيوعية العراق فبشرى للفقراء. 
بشرى للفلاحين الحائعين... !لخ" فلا يدل على انتسابه قبل هذا التاريخ» بل يدل 
دلالة قاطعة على المر حلة الى سبقت الانتساب, واليَ كانت تعبر عن الرفض 
والتمرد أكثر مما كانت تعبّر عن الانتماء: إِهُا المرحلة السابقة على الانتماء. 

عاد بدر إلى بغداد في أيار بحنا عن عمل. وكانت بغداد تمور بنشاط 
سياسي غير عادي. ذلك أن الحرب كانت قد انتهت؛ وعمدت السلطة في 
العراق إلى السماح ببعض الحريات السياسية مثل تكوين الأحزاب وإنشاء 
الصحف. وحاول الشيوعيون أن ينتزعوا اعترافا رسميا يمم فلم يفلحوا. وكان 
أن لجأوا إلى إنشاء حزب التحرر الوطين برئاسة حسين الشبيي؛ وأصبح بدر 
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عضوا ف هذا الحزب. ثم ما لبث أن انتب ريالاتحماد الطلية في دار 
المعلمين. 

وصادف ف هذه الأثناء أن أحذت بغداد تغلي ممظاهرات ضد السياسة 
البريطانية في فلسطين» فشارك بدر في هذه المظاهرات (حزيراك .)١1545‏ 
وردّت السلطة على المد الجماهيري بسياسة قمعية» فاعتقلت الكثيرين» وأغلقت 
عدوا من الحت: وكان بدر من بين المعتقلين. 

وعاش بدر تحربة السجن المرة لأول مرةء في بغداد ثم في بعقوبةء حيث 
قضى حت منتصف الصيف في زنزانة رطبة» ينام على صفائح البنزين الي 
تر كها له السجين السابق. 

وظل بدر حى تخرج سنة 2١14144‏ يشارك ف المظاهرات الوطنية ويلقفي 
القصائد ف المهرجانات الجماهيرية. 

ج- عالم المرأة السحري: لقد أصبح موضوع المرأة معقدا في دخيلة بدر. 
ويعود ذلك إلى وفاة أمه من جهة؛ وهو بعد صغيرء وإلى طبيعة وضع المرأة في 
ريف عربي متخلف كالريف ف العراق» ومنذ بدأ يتكون كانت مشكلة المرأة 
تنمو مع نموه. ويبدو أن علاقاته بالمرأة في القرية كانت علاقة "خيالية" جدته 
كانت الإنسانة الوحيدة الحقيقية في حياته. وهو يكتب عن ذلك إلى صديقه 
خالد: "أحق ان الذي قلته في قصائدك خيال؟ أحق أن (...) و (...) عاشتا في 
بالك فقط؟ أأصدق أنك لم تعرف الحب. أأنت مثلي لم تعرف فتاة بعينها؟ 
أأنت مثلى محروم من العاطفة لا يرى قلبا يخفق بحبه؟ لا» فأنت وان صدقت في 
زعمك لست مثليء فأرجو ألا تكون مثلي إن شاء الله... مرت السئون وأنا 
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أهفو إلى الحب ولكين لم أنل منه شيئا ولم أعرفه؛ وما حاحي إلى الحب ما ذا 
هناك قلب حدق يخفق بحيي"؟ 17/١1/57‏ ' 

وحين جاء بدر بغداد حمل معه حكاياته عن المرأة» إلا أن عال المرأة في 
بغداد عالم جديد؛ والمرأة موجودة مع بدر على مقاعد الدراسة. لقد كاد 
التعليم مختلطا منذ سنة (57 --7*)»: ولكن وجود الفتيات على مقاعد الدراسا 
مع الشباب لم يكن يعون أن امجتمع كان يستطيع أن يتجاوز رواسبه وتقاليده. 
إلا أن الف الريفي الحالم بات على تماس مع امرأة من نوع جحديدء تتكلك 
وتبتسم وتقرأ الشعر. وإذا كانت صلته بالمرأة الريفية صلة الرعي؛ فان مدخحله 
إلى المرأة المدنية كان الشعر. وأصبح ديوانه ينتقل إلى مخادع العذارىء؛ ويناء 
تحت مخدانهن. ثم ما لبث أن وحد إلى المرأة مدخلا آخر هو السياسة. 

ولكن المرأة في المدينة تظل بعيدة عنه. ان البنات البرجوازيات اللواق كن 
يحبين أن يتشبث يهن كن يردن ان يكون ذلك محرد تسلية. أمّا لميعة الى كانت 
تنقل له المناشير فكان يسميها الإمبراطورة؛ معبّرا عن علاقتها الفوقية به. 

كان وحيدا يحن إلى اللقاء ولكنه لا يصل. إن كل اللوا أحبهن كان بينه 
وبينهن فواصل. كانت جحدته حبيبته الأولى ولكنها مانت في صيف ١5147‏ قبل 
أن يأنِ إلى بغداد. وكانت لبيبة تكبره بسبع سنوات» لقد كانت أما. وكانت 
علاقة لميا به علاقة برحوازية تريد أن تتسلى بشاعر مسحوقء, أما لميعة فكانت 
صابئية ولقد أعجبت بشعره وأحبها ولكنهما كانا لا يستطيعان الزواج وكانت 
علاقة لميعة الأخرى به سياسية» ولذلك فقد سمّاها الإمبراطورة كما ذكرنا. 


د. إحسان عباس: بدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعرهء ص 50. 
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كان بدر يبحث عن حلم ضائع؛ وكان يتصور السراب ماء فما يلبث أن 
لذلك ليس غريبا أن يصرخ بدر بعد سنوات طويلة من المعاناة: 
وما من عاديّ نكران ماضي الذي كانا 
ولكن... كل من أحببت قبلك ماأحبونٍ 
ولا عطفوا علىّ» عشقت سبعا كن أحيانا 
ترف شفررعن علبي حملي إلى الصبين 
سفائن من عطور نهودهن. أغوص في بحر 
من الأوهام والوججد 
فألتقط ا محار أظن فيه الدر ثم تظلاني وحدي 
جدائل نخلة فرعاء 
فأحث بين أكوام انخار لعل لؤلوة ستبزغ 
منه كالنجمة 
وإذ تدمى يداي وتترع الأظافر عنها لاير 
هناك غير الماء 
وغير الطين من صدف امحار فتقطر البمسمة 
عفرن بعريذاً ف البران لأسن الاي 
لأن جميع من أحببت قبلك ماأحجوني 
كان الشاعر القروي الشاب الذي يجري وراء السراب» بحنا عن الماء عطتا 
إلى الماء الحقيقي الواقعي. كان عطشا إلى المرأة المحسوسة الملموسة. والمراة 


امحسوسة والملموسة فٍ مثل هذا الجو ليست شيئا غير الجنس. والجنس يباع في 
سوق المتاع بعيدا عن الحب والعاطفة. وكان بدر مستعدا أن يغرف من هذا 
المعين الذي لا معين غبره. 

قال لي أحد زملائه ف الكلية: "وكانت قضية الجنس تشغله أولاً وقبل كل 
شيء" ولم لا؟ لقد كان الشاب القروي يريد أن يكتشفهاء أن يفرف من 
معينها أكثر» ويريد أن يجعل من حلمه في امتلاك المرأة حقيقة حية معاشة. 

كان بدرء خلال حياته في الكلية يعود إلى قريته ما بين الفينة والأخحرى 
وكان في المدينة يقضي وقته متنقلاً بين المقاهي والنوادي أو متسكهعا في 
الشوارعء ومن المقاهي النٍ كان يتردد عليها: مقهى إبراهيم عرب. ومقهى 
البلدية ومقهى الزهاوي. 

وكان بدر يقرأ في هذه الفترة» من الأدب العربي الحديث؛ شعر الياس أبي 
شبكة وعلي محمود طه. ولقد تأثر بدر هذين الشاعرين تأثرا كبيرا. وكان أن 
كتب قصيدته بين الروح والحسد في ظل هذا التأثير. ولا غرو بعد ذلك ان 
أرسل القصيدة المذكورة لعلي محمود طه حي يكتب مقدمة. وكان شديد 
الاهتمام بالأدب العربي الحديث يتابعه حرص وعناية. 

وبدأ بدر يحاول أن يوسع معلوماته عن الآداب الأجنبية. فقرر أن يتتقل من 
فرع اللغة العربية إلى فرع اللغة الإنحليزية. و'خذ يقرأ شكس بير وبايرون 
ووردزويرث وشلي وكيتس. وما لبث ان اكتشف إليوت» وأعجب به إعحابه 
بالشعراء المذكورين سابقا. 
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وحاول أن يوسع معرفته بالأدب الفرنسي» عن طريق قراءة الشعر المترجحم. 
ولقد قرأ ترجمة لقصائد بودلير. وكان يطلب من زميله سليمان العيسى أن 
بترحم له بعض الشعر الفرنسي» ولاسيما شعر لامرتين وبودلير. 

وظل بدر مع ذلك محافظا على قراءته الترائية. قرأ ابن الرومي ومهيار 
الديلمي ولمتبي والبحتري وأبا تمام. وكان يحفظ من الشعر الذي أورده ابن 
قتيبة في " الشعر والشعراء" 

يقول محبي الدين اسماعيل: "كان يقدس التراث» لم يخرج عليه. بدأ يقرأه 
واستمر على ذلك. أمّا أكثر من تأثر بهم من الشعراء بالعربية فهما: المتني 
وأبو تمام. أثر أبي تمام أوضح. وكان يلازم "حماسة" أب تمام ويحفظ منها الكثير» 
تأثر بكثير من قصائدها. وكان يهتم بالشعر الجاهلي. 

حاول أن ينفلت من التراث مدة. ولكن تلك المدة كانت قضسيرة دا 
وعقيمة نسبيا. هذه الفترة هي سننا ١547-١446‏ ولكنه ما لبث ان عاد 
إلى الاهتمام بالثراث" ويبدو ان إقباله على الأدب الانحليزي شغله موقتا عسن 
مواصلة الاهتمام بالأدب العربي القديم. 

ولقد سعى بدر إلى الينابيم الفكرية والفلسفية فتعرف على الماركسية وقراً 
الكتب المتوافرة منهاء سيان الى كانت في السوق أو الي كان يوفرها الحزب. 
وقد أصدرت دار الحكمة عددا من الكتب آنذاك منها "أصل العائلة" لإبحلز. 

وهكذا نرى أنه خلال سنوات حياته ف الكلية» وسّع مداركه. وزاد 
معلو ماته ف اتحاهات متعددة, تؤوهله لأن يكون شاعرا كيرا 

ولكن لماذا ترك فرع العربية» وتحول إلى فرع اللغة الانحليزية؟ 
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هنالك عدد من التفسيرات» أهمها اثنان» الأول: أنه لم يعد يشعر بالاستفاد 
قِ فرع اللغة العربية. ورمما أحس ,ثل هذه المشاعر نتيجة اتساع قراءاته. ذلل' 
أن من بين أساتذته نخبة من رجال الأدب لا ف العراق فحسبء بل في الوطر 
العربي كله؛ مثل الدكتور مصطفى حواد والأستاذ طه الراوي والدكتور تحما 
مهدي البصير. والثاي: أنه أراد اتقان اللغة الانحليزية لتوسيع معرفته بالآداب 
الأجنبية وتعمقها. 

تعر ف بدر إلى نازك سنة .١94145‏ وكانت نازك قد تخرحجت من دار 
المعلمين قبل سنتين. وأحذ بدر يزور نازكء فيتناقشان في القضايا الأدبية وذ 
الشعر خاصة. وكان من نتيجة لقاءاهما أن اتفقا على إصدار ديوان شع 
مشترك» يضم شعرهما الحديد. وكانا يأملان أن يكون هذا الديوان مفاحأة 
ولكن الديوان لم يصدر. 

وكان بدر مازال يواصل نشاطه السياسي. وعلى الرغم من أنه لم يطرد من 
الكلية مرة ثانية» فقد وجهت إليه عمادة الكلية إنذارا مسجلاً في كانون الأول 
من سمنة 21١914757‏ نتيجة عملية تشويش قام بها ف حفلة تعارف أقامها الطلاب 
القدماء ف دار المعلمين للطلاب الجدد. 

ولقد انتخب بدر ليمثل طلاب دار المعلمين في المؤتمر الأول للطلاب 
العراقيين الذي عقد في بغداد في ربيع سنة .١9144‏ 

وكان بدر حي هذه اللحظة قد وفق إلى طباعة مجموعته الشعرية الأولى: 
"رهاز ذابلة" الى أرسلها إلى القاهرة مع بعض أصدقائه في خريف 19407 
والي صدرت ووصلت بغداد قبل فاية العام. ولكنه لم يوفق في إصدار ألفيته: بين 
الروح والجسد الي أرسلها إلى علي محمود طه؛ واليي ضاعت كما يبدو عنده. 
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0- سنوات العمل والتشرد 
المرحلة الأولى من التخرج إلى ثورة ١4‏ تموز 

تخرج بدر من الكلية سنة ١9144‏ وتقدم بطلب إلى وزارة المعارف» فعين 
مدرسا للغة الإنحليزية في ثانوية الرمادي» اعتبارا من أول السنة الدرامسية 
١544-4‏ بدأ بدر حياته الجديدة متحمساء ذلك انه اعتبر عمله 
الجديد يهيئع له الفرصة لإقامة علاقة مع النشء الحديد. 

كان بدر وحيدا في بلد لا يعرف أحدا فيه. وقد نزل في فندق هو أحسن 
فنادق البلدة كما وصفه. كان ما زال شيوعيا ولكن البلدة الي حل فيها لم 
يكن فيها شيوعيون ما عدا ثلاثة هم بدر شاكر السياب وزميل له تخرج من دار 
المعلمين وأحد الأطباء غير العراقيين. 

وكان العراق ما زال يغلي. بسبب ظروف العراق اللاخلية:؛ وبيسبب 
انعكاسات القضية الفلسطينية على الوضع الداخلي ف العراق. وقد استقالت 
وزارة الباجهجي في ١‏ كانون الثاني ينه :118:18 ييل نينة: هر تفزيا بحن 
توليها السلطة؛ وجاء نوري السعيد. كانت ذكرى الوثبة قريية: 517/١/49غ‏ 
وكانت السلطة تريد أن تتفادى احتفال القوى الوطنية بالذكرى؛» فقررت 
التبكير بالعطلة؛ فقرر بدر أن يعود إلى قريته. وقد جمع وهو في المحخطة *“صسات 
عن فصله من عمله؛ ولم يكن قد تسلم شيئا رسميا حول هذه القضية. 
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وصل بدر قريته فأخبره والده أن الشرطة سألت عنه؛ وطلب منه أن يختفي 
ولكن بدر ظن أن الشرطة لن تعود بسبب. المطر فاطمأن إلى ذلك. وجاءت 
الشرطة ف اليوم التاللي» واقتادته إلى البصرة؛ ومنها إلى بغداد. 

كانت حكومة نوري السعيد قد صعدت حملتها ضد الشيوعية)» مستغلة 
الأحكام العرفية الى كانت مفروضة على البلاد. وف هذا الجوء قامت حكومة 
نوري السعيد باعتقال المثات من الشيوءيين والوطنيين وبالحكم على العديدين 
منهم. كما قامت بإعدام أربعة أشخاص من قادة الحزب الشيوعي؛ أعيدت 
محاكمتهم وهم فٍ السجنء واعتبروا مسؤولين عن أحداث كانون سنة ١9144‏ 

ما لبث بدر ان أخرج من السجنء, وهو في حالة من المعاناة النفسية 
الممضة. لقد ضرب الحرب. وأعدم "فهد" والقادة الآخرون. وحين عاد إلى 
القرية وحد عمه عبد انحيد, مسؤول الحزب في أبي الخخصيب مسجوناء كما 
وحد نفسه قد فصل من العمل رسميا يوم ©؟/١/494.‏ ومنع من التدريس عشر 
سنوات: 

قضى بدر بعض الوقت في جيكورء ثم ما لبث أن ذهب إلى البصرة يبحث 
عن عمل. ولم يكن وجود العمل سهلاء فقضى بعض الوقت عاطلأء ثم اشتغل 
ذواقة في شركة التمور العراقية. 

وانتقل بعد ذلك إلى شركة النفط العراقية في البصرة. 

كان ما زال على علاقة بالحزب. لقد ترك جيكورء وكان عمّه مسجوناء 
فوقع الاختيار على علي عبد اللطيف ناصر ليكون مسؤولاً عن االحزب في أبي 
الخصيب» وكان بدر ينقره جدا. وقد وصفه فيما بعد ف مقالاته الي نشرها ف 
الحرية» بأنه "فلاح من ذوي قرباي سخيف غاية السخفء, جاهل غاية الجهل» 
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وإن كان يدعي العلم والمعرفة" وقد زعزع اختيار على ثقة بدر بالحرب. 
ولكن الحزب ظل يتصل ببدرء وهو في شركة نفط البصرة. وكانت تصله 
"القاعدة" والمنشورات الأخرى؛ ولم يكن بدر سلبيا. كان يتصل ويعمل. 
وحدث ذات يوم أن أمر الحزب تنظيمه العمالي في الشركة بتنظيم الإضراب» 
وحدث الإضراب. كان تنظيم الحزب الشيوعي قوياء ومبررات الإضراب قوية 
أيضا: ولم يكن بدر عاملا. كان من فئة الكتّاب. هل كان بدر يعرف 
بالإضراب؟ لا بد فليس ممكنا أن يكون عضوا نشيطاء ولا يعلم. ولكنه بدا 
يوم الإضراب. وكأنه لا يعلم. لقد ذهب هو وزملاؤه إلى العمل كالعادة. 
وعندما وصلوا وجدوا العمال قد ضربوا كاتبا لأنه يريد أن يواصل العمل. فقرر 
بدر ورفاقه أن يشاركوا العمال الإضراب. وتداعى الكتّاب إلى احتماع ف 
ذلك اليوم؛ وحطب بدر فيهم محرضاً ومشجعا فاستجاب الجميع. واختيرت 
لحنة لذلك الغرض كان بدر أحد أعضائها. وامتد الاضراب» وبداأً العمال 
يعانون من وطأته» فما كان من الكتّاب إلا أن قرروا إنقاذ الموقف بالقيام بدور 
الوسيط. واستطاعواء عن طريق ترهيب الشركة مما سيقوم به العمال من أعمال 
عنيفة» أن يقنعوا الشركة بتلبية مطالبهم. ولقد لبت الشركة مطالبهم. 

لم يستقر بدر طويلا في شركة نفط البصرة. قضى عاما وبعض عام» ورحل 
سئة ١46٠‏ إلى بغداد» يبحث عن عمل آخر. ولا نعلم إن كان قد فصل من 
عمله بسب نشاطه السياسيء أو أنه ضاق ذرعا بالبصرة وتشوق إلى بغداد 


وأحوائها الأدبية. 
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عاد إلى بغداد» إلى مقاهيها ونواديها وإلى أصدقائه: خالد الشواف ومحي 
الدين اسماعيل وغيرهم. لقد وجدهم ولم يحد عملا. وكان أن اضطر إلى أن 
يعمل مأمورا في مخزن شركة لتعبيد الطرق» ثم أخذ ينتقل من عمل إلى آخخر. 

وأصدر عام ١56٠‏ مجموعته الشعرية الثانية "أساطير" الى تضم إنتاج سنته 
الأخيرة في دار المعلمين 1١9(‏ - 58). 

ولقد تنقل في هذه الفترة بين عدد من الصحفء "الثبات" و "الجبهة 
الشعبية" و "العالم العربي" وكان عمل بدر فٍِ الصحافة متقطعاء لأن الحكومة 
كانت تغلق الصحف الوطنية؛ ولهذا بحث بدر عن عمل دائم. واستطاع أن يجد 
وظيفة في مديرية الأموال المستوردة في آب 2١56١‏ بعد أن رضي مديرها العام 
بعدم مطالبته بشهادة حسن سلوك. وكان راتبه حمسة عشر دينارا لا غير. 

عاد بدر إلى العمل الرتيب» ولكنه كان عملاً يوفر له حدا من الدخل 
الثابت» وظل بدر ينشط سياسيا سنا وأدبيا. 
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وقام مصدق في هذه الأثناء بتأميم النفط في إيران؛ فهبت المعارضة في 
البرللان العراقي مطالبة بتأميم شركة نفط العراق والشركات الأخرى. 
واستطاعت الحكومة العراقية أن تصل إلى اتفاقية جديدة؛ يحصل مموجبها العراق 
على نصف الأرباح. ولكن هذا الاتفاق لم يرض المعارضة؛ فنظمت إضرابات 
ومظاهرات» فلجأ نوري السعيد رئيس الوزراء إلى كل الإجراءات لقمع الخركة 
الشعبية. وحين استقال نوري السعيد في تموز ١9657‏ خلفه مصطفى العمري. 
فقدمت إلى الوصي مجموعة من المطالب» منها حق الانتخاب المباشر وتحديد 
ملكية الأراضي وإلغاء معاهدة سنة ١97١‏ 
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ولم يكن متوقعاً أن تستجيب السلطة للمطالب الي قدمتها المعارضة. 
فقررت المعارضة أن تقاطع الانتخابات المقبلة إذا لم يقر قانون الانتخابات 
المباشرة. 

وكان بدر يعيش هذه الأحداث فنشر قصيدة في جريدة الحبهة الشعبية تنبأ 
فيها بانتفاضة. وما إن حل تشرين الثانى حي حصلت تلك الانتفاضة. لقد 
أضرب طلاب كلية الصيدلة في .1907/1١1١/71‏ ول يكن سبب الإضراب 
انا ومع ذلك فقد انفجرت بغداد المعبأة. 

شارك بدر ف المظاهرات الصاخبة الى هزت بغناد. وكان من بين 
المظاهرات مظاهرة» فيها بدرء ابمهت إلى مخفر باب الشيخ؛ وقد قتل في الصدام 
عدد من الأشخاصء .ما فيهم بعض رجال الشرطة» وأحرق المخفر. 

كان من نتيجة هذه الأحداث أن استدعي اليش لتسلم السلطة. وأصبح 
نور الدين محمود رئيسا للوزراء؛ فأعلن الأحكام العرفية» وبدأت حملة اعتقالات 
واسعة. 

وفكر بدر فيما عليه أن يصنعء وقرر أن يهرب. إلى أين؟ إلى إيران. كيف؟ 
تنكر بدر في زي أعرابي» وذهب إلى المسيب» ومنها إلى البصرة» ومن البصرة 
على أبي الخصيب بالسيارة» ثم إلى جيكورء حيث لم يعرفه أحد إلا حين أحذ 
يتكلم وساعده أحد المهربين على الوصول إلى المحمرة (خخرٌ مشهر). 

ظل بدر في إيران مدة شهرين وعشرة أيام» كان خلالها على ما يدو 
متضايقاً. وعزم على السفر إلى الكويت» وقد زوّده رفاقه من حزب توده يحواز 
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سفر إيراني. ومع ذلك فقد كان عليه أن يدحل الكويت "مهربا 
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نزل بدر الكويت في أوائل عام »١5467‏ بعد رحلة متعبة؛ وكان معه 
صديقه محمد حسين. والتفى بدر مجماعة من الشيوعيين فروا من العراق وحكم 
عليهم غيابيا. وقد سكن بدر ومحمد مم المجموعة الي بلغت ثمانية: تختلف 
مهنهم وأمزجتهم وثقافاقم وكان من بين هؤلاء ثلاثئة مصابون بالسل. 
كانت مهمة بدر في حياته المنزلية الجديدة» أن يقوم بالأعمال المنسزلية. 
وكم كانت المهمة صعبة بالنسبة للشاعر» خخاصة إذا كانت المهمة الموكلة إليه 
تتطلب منه أن يهنم بهذا الحشد المنناقض من الناس. وعمل بدر خلال إقامته في 
الكريت موظفا في شركة كهرباء الكريت. 
وكان بدر خلال إقامته في الكريت يحن إلى العراق» ويفكر بالعودة. ولقد 
صور حالته النفسية هذه في قصيدته "غريب على الخليج" (الديوان .)7١17‏ 
"أعلى من العبّاب يهدر رغوه ومن الضجيج 
صوت تفحر في قرارة نفسي التكلى عراق 
كالمد يصعد. كالسحابة كالدموع إلى العيون 
الريح تصرخ بي عراق. 
والموج يعول بي عراق؛ عراق؛ ليس سوى عراق! 
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكرن 
والبحر دونك يا عراق" 
وما هي إلا ستة أشهر حى عاد بدر إلى حيكور. كان فيصل الثاني قد 
أصبح ملكا ف أيار سنة ١401‏ وفاضل الجمالي رئيساً للوزارة. ولكن العراق 
كان حيث هو. لم تطل إقامة بدر في جيكورء لأنه كان بحاجة إلى عمل» ولأها 
كانت تضيق بمطامحه الأدبية. ولذلك توجه إلى بغداد. 
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نزل في بغداد» في فندق رحيص. وأخحذ يتصل بأصدقائه؛ ويتردد على مقهى 
حسن العجمي» ويلتقي بمحبي الدين اسماعيل؛ وعبد الوهاب البيات وخالد 
الشواف ومحمود العبطة وآخرين. 
وسافر بعد قليل إلى بوخارست لحضور مهرجان الشبيبة» وحصل على 
رسالة من حزب توده الإيراني. وكان لزيارته الثانية أثر في مستقبل علاققه 
با لحز ب. 
عاد بدر مرة أخرى إلى بغداد وعمل ف حريدة الدفاع لصادق البصامء 
ولكنه ما لبث ان عيّّن فْ مديرية الاستيراد مرة أخرى بتاريخ 07/17/57. 
فاستأحر بينا في الأعظمية ودعا عمته آسية لتعيش معه وتدبر له شؤون البيت. 
وعاد بدر إلى حياته السابقة: لقاءات ف المقاهي»؛ تردد على الحانات 
ونقاشات ف السياسة والأدب» "ومسيرات" على شاطئ دجلة» وزيارات لمبغى 
بغداد. 
كانت علاقة بدر بالحزب الشيوعي تتداعى ف هذه الأثناء وكانت هنالك 
بجموعة من العوامل الي تحكم على هذه العلاقة بالإحباط. ومن هذه ا( .امل: 
أ- ما يتعلق بشخصية بدر: ان بدرا شاعرء وهو ابن فلاح ولقد كان 
وديا عفريل اللسالسة قوقا :مكل كل التشفيى: عن أبناء البرجخوازية 
لسعرنة "تقار :و نكرو اناري رار ركان تلع اف ركليوة 
شيوعياء إلا إذا كانت الشيوعية اندفاعا انا وحماسة عاطفية. 
وكان نمو هذه المشاعر وهذه الابحاهات عنده يزيد من اختلافه مع 


ب- وكانت هناك أيضا معاناته الشخصية مع بعض الشيوعيين. مسن 
ذلك احتكاكاته ومهاتراته مع زملائه في الكويت؛, كما روي فيما 
بعدء واحتكاكاته مع أحد الشيوعبين الإيرانيين خلال زيارته الثانية 
لإيران. 

ج- وكان هنالك اختلال ف الخط العام بعد مقتل فهد خاصة؛ وكان 
من ذلكء مثلاً الموقف في إيران من مصدقء والموقف ف العراق 
من قضية فلسطين. ثم كان هنالك مواقف الشيوعيين من اتحجاهات 
بدر الجديدة: قراءته للأدب البرجوازي. إعجابه الشديد بشكسبير: 
اتحاهه نحو ايليوت, وبداية اهتماماته "العربية" 

يقول حالص عزمي: "كنا نتردد كل ليلة على المحلة. انقطم بدر فترة 
بسب السفر فيما أتصور, ثم عاد ولديه تحول حذري ف أفكاره جعله ينفر مسن 
أي تجمع سياسي. كان منكمشا آنذاك ول يذكر الأسباب" 

إن شاعرنا يعيش مرحلة جديدة؛ انه ينهي التزامه الشيوعي الذي استمر 
سنوات من حياته. وكانت سنوات شاقة وغنية. 

وكان بدر يوقع كل عام نداء أنصار السلام إلا أنه لم يوقعه سنة 4 .١96‏ 

وكان من أهم ما أنتجه بدر خلال السنوات )١504-١1961١(‏ مطولاته 
الأربع: فجر السلام 2١565١‏ حفار القبور .١1540617‏ المومس العمياء 2١504‏ 
الأسلحة والأطفال .١5514‏ وكانت هذه المطولات تحربة جديدة لق الشعر 
العربي الحديث. 

كان بدر قد بدأ يكشف عن اتحاهات قومية عربية. وقد أقام علاقات مع 
مناضلين قوميين, منها علاقته بفيصل حبيب الخيزران» أحد قادةة حزب البعث 
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العربي الاشتراكي. ويقول صديقه محبي الدين إسماعيل أن أحد أكثر اثنين أثرا في 
حياة بدر هما: فيصل وعبد الحبار وهبي - شيوعي - كما أنه أنشأ علاقة مع 
بحلة الآداب. وأخذ ينشر قصائد على صفحافاء ذات اتحاه وطين وتقدمي 
وإنساني» ومنها قصيدته القومية "في المغرب العربي" 

قرر بدر سنة ١405‏ أن يتروج. ولقد اختار أحمت زوج عمه عبد القادر. 
كانت اقبال من أبي النصيبء ولكنها لم تكن من عائلة بدر. وكانت قد 
تخرحت من دار المعلمات الابتدائية قبل سنتين: واشتغلت بالتدريس. كتب 
العقد في 05/7/١5‏ في البصرة. ول يحضر العرس إلا الأقارب الأقربون. وقد 
استأجر بدر بيتا ف بغداد» وأصبح لأول مرة رب بيت بلمععئ الحقيقي. 

كانت الصراعات منذ سنة ١96:7‏ تتصاعد ف المنطقة العربية عامة؛ وفقٍ 
العراق من جملتها. ولكن بدرا كان في هذه الأثناء يقرأ ويكتب ويترحم 
وينحسس ‏ مشاكل الجماهير وآلامها ولكنه لا يشارك ف النضال العملي كما 
كان. 

وبدأت بعض القصائد في شعره تعبّر عن المنحى الحديد في حياته: مشفل 
قصيدته "تعتيم" الى نشرفا بحلة الآداب في عدد كانون الأول سنة .١888‏ 
وحين نشر بمجموعة مترجمة من القصائد في خريف سنة ١566‏ سجن أسسبوعا 
وغرّم حمسة دنانير لأنه لم يذكر اسم المطبعة على غلاف الكتاب. 

ولقد تحمل بدر بالزواج مسؤوليات جديدة؛ زادتث أعباءه المادية وزادت 
كما يقول مشاغله ومشاكله. وقادته على أن يقلل من الشراب؛» ويحد من ارتياد 
الحانات والتردد على المقاهي. ولكن زواجه لم يسعده كثيراء لأنه كان يتوقع ان 
تعينه زوجه على تحقيق أحلامه ومطامحه فلم تستطع. وما كان ممكنا أن يسعد 
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الزواج رجلاً مثله» فردي بلا حدود مطامحه كبيرة» ولقد اعناد أن يعيش 
وحيدا مشرداً بلا ببت ولا زوج ولا أم» بينما حاولت الزوج أن تككسر يكنا 
ونظاما وأن توفر حياة منظمة. 

كان بدر ف هذه الفترة يزداد شهرة داخل العراق وخارجه. ولقد ظل 
يواكب حركة الجماهير العربية بشعره. وحين وقع نفر من رحال الفكر 
والأدب بيانا بتأييد النورة الجزائرية ل يتخلف بدر. إلا أن صدور البيان لفت 
انتباه السلطة؛ لاسيما أن عند امد اللوقفين كانوا من الشيوعيين. وقبل أن تسأل 
السلطة بدر أعلن أن لا علاقة له بالشيوعيين. 

وحين كون الوفد العراقي الرسمي إلى مؤتمر الأدباء العرب المنعقد ف دمشقء 
من ٠١‏ إلى 707 أيلول سنة 5655١؛‏ كان بدر أحد أعضائه الثلاثة, وكان 
العضوان الآحران: نازك الملائكة ومحمد يمجت الأثري. ساهم بدر ممحاضرة ف 
المؤتمر حول: "وسائل تعريف العرب بنتاجهم الأدبي الحديث"؛ كما اخمتير 
عضوا ف لحنة صياغة المقررات. وكان المؤتمر مناسبة تعرف بدر من خلانها على 
عدد كبير من الأدباء العرب. 

وحين حديت حرب السويس» بعد أن عاد بدر إلى بغداد بقليل» أحس بدر 
مثل ما أحس به الوطنيون العرب جميعا. ولقد نظم قصيدة باسم "بور سعيد" 
ألقيت ف مهرجان أقيم في دار المعلمين العالية ببغداد» حيث درس بدر وتخرج. 

ولدت غيداء ابنة الشاعر البكر في .57/1١7/714‏ ولح يغير ميلاد الطفلة شيئا 
من حياته. ولكنه أخذ يعمل في جريدة الشعب لصاحبها يحى قاسم. ومع أنه 
كان يترحم للجريدة ويكتب مقالات أدبية لملحقها الأسبوعي فقطهء إلآ أن 
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عمله ف حريدة الشعب أثار عليه الأوساط الوطنية. ولقد كانت الحاحة همي 
دافعه الأساسي . 

وصدرت بحلة شعر في هذه الأثناء فتحول بدر عن الاداب إليها. وليسست 
الحاجة هي السبب الوحيد في قناعتنا. وإنما التحول الكبير في مفاهيمه الأدبية 
هو السبب. ولقد دعته بحلة شعر إلى بيروتء ليُلقي شعرا في ندوقا المسماة: 
ميس بحلة شعرء فسرّه ذلكء وقدّم لشعره مقدمة تدل على التحول الذي 
ذكرناه في مفاهيمه الأدبية. 

وما لبشت ثورة 4 ١‏ تموز ان انفجرت. 

دخل بدر ف هذه الفترة أهم معاركه الأدبية: معركة إثبات الوحود 
الشعري. وشهدت بحلة الآداب صفحات من هذا الحوار الحتدم 
٠965 -- ١96‏ كان بدر يريد أن يثبت أنه رائد الشعر الحديث بالشعر 
وبالنثر. ودار نقاش شارك فيه بدر وصلاح عبد الصبور وكاظم حواد وصالح 
عبد الغئى كبه وآخرون. ونشر بدر في هذه المرحلة قصائد من أفضل شعره: 
يوم الطغاة الأخير إنيسان .)١5614‏ أنشودة المطر (حزيران .)١58614‏ المخحبر 
(تشرين أول .)١15614‏ 

ولكن بدرا في هذه المرحلة أيضا كرّس افتراقه عن مفهومه السابق في 
الالتزام الأدبي. أنه ما يزال من دعاة الأدب الواقعي. "ولكن الواقعية الي أدعو 
إليها هي الواقعية الحديثة الى تحدث عنها الناقد الشاعر الإنكليزي الكبير ستيفن 
سبندر ف محاضرته القيمة عن الواقعية الجديدة و"الفن" ويضيف بدر أن الفنان 
الحديث من وجهة نظر سبندر ١‏ أصبح انطباعيا وسرياليا وتكعيبيا ورمزيا في 
محاولته المحادفة إلى إيجاد انسجام بين ذاته وذات الجتمع. ولكنه أبى لنفسه أن 
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يكون من زمرة الطبيعبين الذين ينقلون الواقع نقلاً فوتوغرافياً. ولم يلبث الفنان 
الحديث حى اهتدى إلى مخرج - كما يقول سبندر -- وقد وحد هذا المحرج 
ف الواقعية الحديثة. وهي ف رأيه تحليل الفنان للمحتمع الذي يعيش فيه تحليلا 
عَميقا فيه أكير عدد مستطاع من الحقائق الى يدر كها بنفاذ صبرهء ولا هم بعد 
ذلك وجهة النظر الي ينظر منها ما دام تحليله كذلك" (الآداب, أكتوبر ١965‏ 
ص .)7١7١‏ 
وسيترك هذا التحول آثاره على المرحلة المقبلة. وهو تحول سياسي أدبي 
وذابي كبير. انه يمثل معالم مرحلة جحديدة قي حياة السياب. 
المرحلة الثانية: من ثورة ١4‏ تموز إلى المرض. بشر بدر بالثورة كما لم يبشر 
ها شاعر آخر. ولعل قصيدته قارئ الدم من أوضح ما كتب في هذا لممحال. 
وكنت أنا وقد نشرت هذه القصيدة بعد ١4‏ تموز مباشرة لأدلل على اللحدس 
الأصيل الى فيها (جريدة الشعب الكويتية - .)١5548/8/17‏ ولكن لبدر قصائد 
أخرى أكثر أهمية مثل أنشودة المطر ومدينة بلا مطر. وهو ف قصيدته: "رسالة 
من مقبرة' متذمر برم من بغداد الي لا تثور: 
ه لاا مخ اض الأرض لا تيأسي 
بشراك ياأحداث حان النَشًوٌرٌ 
بشراك في "وهران" أصداء صورٌ 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس على الأطلسي 
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وجاءت الثورة» بعد أن بدأ بدر رحلة تغربه السياسي . إلا أن بدراً فرح 
بئورته كما فرح يما كل الوطنيين العرب. ولقد حياها بقصيدة لم ينشرها فٍ 
بجموعاته الى صدرت بعد م96١‏ 

ما لبث بدر» بعد قرابة شهرين ان ا..ستقال من مديرية الاستيراد العامةء 
وعين مدرسا للغة الإنحليزية ف وزارة المعارف. ولقد قاده تحسن راتبه إلى 
الانتقال من محل سكناه إلى محلة هيبة حاتون بالأعظمية. ثم نقل بدر بعد قرابة 
شهرين أيضا )05/١1/50(‏ إلى مديرية التحارة العامة. 

كانت الجبهة الشعبية الوطنية في هذا الوقت تتفسخ. ذلك أن أطراف الجبهة 
لم يستطيعوا الاتفاق على برنامج. وقاد الصراع حول قضية الوحدة والسلطة 
إلى صراعات حادة ونزاعات دموية. وكان عبد الكريم قاسم يلعب بالصراعات 
من أجل أن يبقى. وما لبئت هذه الصراعات السياسية أن تحوّلت إلى تيار دم 
وإلى قطيعة ما بين أطراف الجبهة الوطنية. 

كان بدر ف هذا الصراع ضد الشيوعيين. ولقد كان مُمَدَا لآن يكون 
كذلك. وحين حدثت حركة الشواف» وتصاعد العداء بين أطراف الجبهة 
الوطنية صف بدر إلى جانب القوميين. ولقد طلب منه أحد زملائه في العمل 
ذات يوم أن يوقع عريضة تدين حركة الشواف وتتهم الرئيس عبد الناصر 
بتدبيرها. ولكن بدرا رفض التوقيع» وحدثت مشادة كلامية» فما كان من 
بعض زملائه ف العمل إلا أن شكوا بدرا إلى وزارة الاقتصادء بتهم شين. ولقد 
اقتيد إلى المخفر للتحقيق معه» فلم يثبت عليه شيء. ورج من السجن بكفالة 
بعد أيام» إلا أنه فقد عمله. 
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ولقد كان فقدان عمله عامل ضيق كبير له. ذلك أنه أصبح معيلاء كما أنه 
بات غير ملتزم سياسيا. ولذلك أحس قول المشكلة. وحاول أن يحد عملا في 
الدولة فلم يستطم؛ لأن كل الأبواب كانت تسد في وحهه. ولذلك رضي أن 
يعمل مترجماً ف السفارة الباكستانية براتب ضئيل. 

ولقد تعرض ف هذه الفترة لمضايقات أخرى. ذلك أن رفاقه الشيوعيين 
تعمدوا إيذاءه. وحدث مرة أن تعرضوا له في الشار ع فأجبروهء بعد أن أهائرف 
على أن يعلق صورة الزعيم عبد الكريم قاسم على ياقة معطفه. كما أنهخم 
طاردوا زملاءه ومنهم نحي الدين اسماعيل. 

وحاول» مصطفى أخو بدر أن يقنعه بأن الحزب مازال يكن له الاحترام؛ 
وان زملاء له مئل عزيز الحاج مازالوا يعزّونه» وأنهم يمستطيعون مساعدته في 
العودة إلى عمله. ولقد ذهب فعلاً إلى "اتحاد الشعب” ليقابل عزيز الحاج فلم 
يحده. ووجد اثنين من أصدقائه هما جمال الحيدري وحمزة سلمان ولم ييحث 
الصديقان معه قضية فصله؛ بل بحثا قضية علاقته مع الحزب» وطليا منه أن 
يكتب وجهة نظره في قضية خلافه هذا. قبل بدر ذلك» وكتب وجهة نظره في 
قضية الخلاف» وإنه لمن الموسف حقا أننا لم نستطع رؤية هذه الوثيقة: ولا 
استطعنا قراءة موججز ها. 

المهم ف الأمر أن الرفاق لم يفعلوا لبدر .شيئاء فلا هم أعادوه إلى عمله. ولا 
هم أصدروا قرارا بشأن علاقته بالحزب. ولقد أَنّْر ذلك ف بدر كثيراً. وما إن 
بدأ المد يميل ضد الشيوعيين حي كتب بدر سلسلة مقالات في مجلة الحرية 
البغدادية بعنوان (كنت شيوعيا) نشرت في منتصف آب سنة 1468 وكانت 
هجوما حاقدا انفعاليا لم يبق ولح يذر. 
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كان بدر ف هذا الوقت يتهاوى. لقد هاجحم الشيوعيين» وتملق عهد قاسم 
قزاراء وإق. كان قن طل ضدة, ولكنه كال'قد. نذا سن بالعت نك والتننت 
والاهيار. 

زار بيروت في صيف ١950‏ لطبع ديوان له. ولما كانت بحلة شعر قد 
أعلنت عن مسابقة اشترك في مسابقتها؛ وأتاحت له زيارة بيروت فرصة التعرف 
على عدد كبير من الشعراء والأدباء» كما أتاحت الزيارة الفرصة تظهور بدر 
في عدد من الندوات والمقابللات. 

وحين عاد إلى بغداد ألغي قرار فصله من العمل؛ فأعيد تعيينه في السادس 
عشر من آب سنة ١97٠8‏ وصدرت في أواخر هذا العام بجموعته الشعرية 
الثالئة: "أنشودة المطر" الى ضمت ثلانا من مطولاته: حفار القبور والمومس 
العمياء والأسلحة والأطفال. 

ولكن بدر كان متعبا يحن إلى الراحة. انه يريد راحة النفسء بالابتعاد عسن 
بغداد وذكرياها المرة. ويريد راحة الجسد الذي بدأ يتداعى؛ حى أنه أصيب 
بضعف عام؛ وبدأت رجله اليمئ تتثاقل عن الحركة. ولقد ظلت الفكرة تلح 
عليه حىّ أنه كتب لادونيس في :57/17/1١8‏ (سوف أنقل مقر عملي إلى 
مدينة البصرة» فقد هرَّن الشوق إلى حيكور وبويب وسواهما من ملاعب 
الطفولة). وما لبث بعد أربعة أيام أن استقال من عمله وانتقل مع عائلته إلى 
البصرة. 


وك 


1- أسفار مع المرض والعلاب 


وصل بدر إلى البصرة» ولكنه لم يبحث عن العمل طويلا هذه المرة. لقد 
دعاه المدير العام للموانئ العراقية اللواء الركن مزهر الشاوي للعمل في مصلحة 
الموانئ. ولم يتردد بدرء ذلك أنه بحاحة إلى العمل واللواء مزهر رجحل حب 
للآداب ينظم الشعر ومن المعجبين بشعر بدر. 

أصبح بدر بعد اسبوعين موظفاً في مصلحة المواني براتب مثل راتبه السابق؛ 
البالغ حوالي حمسين دينارا. ولكن قرار تعيينه صدر وهو في السجن؛ ذلك أنه 
اهم بأنه شارك في مظاهرة قامت في بغداد. والحقيقة أن بدرا لم يكن في بغداد. 
ولما استطاع اثبات ذلك أفرج عنه بعد أن قضى حوالي أسبوعين مسجونا 
57/5/19 حئ .)017/5/٠٠١‏ 

وكان أول تعبينه في مديرية الشوون الثقافية» ثم نقل إلى مديرية النقليات 
بأرصفة الميناء» وأعيد ثانية إلى الشؤون الثقافية؛ ليكون مسؤولا عن شوون 
البعئات الطلابية الى ترسلها المديرية. كما عيّن عضوا في أسرة تحرير مجلة 
الموانئ الي تصدرها المديرية» وكانت عضويته في أسرة التحرير تضيف إلى 
دخله حمسة دتائير. 

كانت صحة بدر في هذه الأثناء تتدهور. بات الألم في أسفل ظهره 
محسوساء وتثاقلت حركة رجليه. وولدت له طفلة في السابع من تموز سنة 
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©١‏ سمّاها آلاء» وشاء سوء الطالع أن تقرر الحكومة العراقية في هذا الوقت 
إسترداد المكافأة التقاعدية الى تسلمها سنة »١555‏ فأوقعه ذلك في ضائقة 
مالية. لقد كانت ولادة بنته ومرضه سببين كافيين لزيادة المصروفات» فكيفف 
إذا استقطع ثلث الراتب؟ 

وقد اضطرته ضائقته المادية إلى التعاون مع مؤسسة فرانكلين لإنحاز بعض 
الترجمات. 

وكان في ربيع هذا العام» 2١571١‏ قد زار جيكورء فأئارت زيارته ال نفسه 
حشدا من الذكريات» وأنتجت عددا من القصائد المسربلة بالموت. 

لقد بدأ الملوت الخاص الفردي يكون شاغله الوحيد. 

وكانت صحته تزداد تدهوراء ذلك أن نصفه الأسفل بدأ يستسلم للشلل» 
وأخذت قواه الجنسية تضعفء, وسيطرته على البول والغائط تتناقص. 

وجاءته في هذه الأثناء دعوة لحضور مؤتمر للأدب العربي المعاصر يعقد في 
روما ما بين ١١‏ و 7٠١‏ تشرين الأول سنة .١94571١‏ فشارك .ممحاضرة عنوافها: 
الالتزام واللا التزام في الأدب العربي الحديث. 

وانتقل بدر من المشاركة في بحلة شعر إلى المشاركة في حلة حوار» ثم قرر 
أن يعود إلى الآداب. 

وكان يتنقل بين بيروت وبغداد وباريس ولندن من أجل العلا ج» والمسوت 
نصب عينيه وبنات الجن تلاحقه. ولكن العلاج لم يجده فتيلا. كان اللجزرء 
الأسفل من جسمه يضمر ويضمرء والقروح تأكل ظهره. وحين حربوا معه 
العلاج الطبيعي؛ كسرت عظمة الساق لهشاشتها. 


ومات بدر يوم ١9514/١7/514‏ وكان ديوانه» شناشيل ابنة الجليي قد 
صدرء ولكنه لم يصله قبل الوفاة. وكان قد صدر له قبل ذلك: المعبد الغريق 
© ومنزل الأقنان سنة ١9557‏ 

يقول تقرير المستشفى الأميري في الكويت: 

كان يعانى من مرض عضال ألم به منذ سنة 2١97٠‏ حيث أصابه 

ضعف ف حركة أطرافه السفلى» أدخل على أثره مستشفى الجامعة الأميركية ف 
بيروت ولم يتحسن. سافر بعدها إلى إنكلتراء بعد أن فقد القابلية على السيرء 
حيث أجريت له الفحوصات وعولج ولم يحصل إلا على تحسن حزئي لا يذكر. 
وأخيرا حط به المطاف ف الكويت حيث أدخل المستشفى الأميري بتاريخ 
5ه حيث كان طريح الفراش يشكو من شلل تام في أطرافه السفلى 
وضمور شديد في جميع عضلات الجسم وفقدان السيطرة على التغوط. ممع 
قروح حلدية عميقة في منطقة الورك. كذلك كان يعاني آخر أيامه من 
اضطرابات نفسية حادة. عرض على أخصائي الأمراض النفسية حيك أخبر 
الطبيب انه يعتقد ان سبب مرضه هو الظروف القاسية الى مر يتما خلال 
السنوات العشر الماضية سياسيا وعائليا. وكان الطبيب المعالم يعتقد ان العلاج 
النفسي سيساعده كثيرا ف التغلب على المرض» بينما يعتقد الأخصائي بأنه 
يشكو من كآبة حادة: بالإضافة إلى مرضه الأول (شلل تام). 

قضى فترة ما يقارب الستة أشهر في المستشفى الأميري أحريت له شي 
الفحوصات المخبرية والشعاعية؛ أعطي بعدها العلاج الطبيعي الذي سبب له من 
سوء حظه كسرا بالولوجيا في عظم الفخذ الأيسرء وذلك لشدة ضعف العظم 
والعضلات. انتكست حالته الصحية أثناء مكوثه ف المستشفى عدة مرات» بينما 
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كان المرض يتطور من سيء إلى أسوأء مع كافة مضاعفاته, إلى أن وافاه الأحل 
الساعة 7,6٠‏ صباحا من يوم 234/17/54 إثْر إصابته بذات الرئة الشضعبي 
الحاد" 

ولقد حمل صديقه على السب حثمانه وسار به إلى البصرة. كان الحو ممطرا 
والشوارع مقفرة. وحين وصل بيته لم يحد أحداء لأن الشرطة كانت قد 
أختر حت عائلته من البيت في ذلك اليوم نفسه؛ فالبيت لمصلحة الموانئ» 
ومصلحة الموانئع طردت بدراء بعد أن استنفد الإجازات المرضية؛ ولأن عائلة 
بدر لم تدفع المتأخر من الإيجار ونفقات الكهرباء. 

ودفن جثمان بدرء بعد الصلاة عليه ف مقبرة الحسن البصريء ولم يحضر 
جنازته إلا عدد قليل من أصدقائه. 

واليوم يقف لبدر تمئال شامخ ف البصرة؛ على شط العربء أقيم في احتفال 
عناسبة ذكرى وفاته السادسة سنة ١51/١‏ 

* اي« 


/7ع 


المراجع 


د. إحسان عباس: بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشعره - دار الثمافة. 
بيروت .١95195‏ 

د. عيسى بلاطه: بدر شاكر السياب» حياته وشعره - دار الذهار للنشرء 
١/١‏ 

عبد الجبار داوود البصري: بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر - منشورات 
وزارة الثقافة والإرشادء بغداد ١9575‏ 

سيمون جورجي وآخرون: بدر شاكر السياب الرجل والشاعر -- منشورات 
أضواءء ١555‏ 

محمود العبطه: بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة قي العراق - 
مطبعة المعارف» بغداد .١9526‏ 


بحلة الآداب: نيسان غ+2031968 حزيران ١95614‏ تموز 4ه9١١‏ | بر 
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بحكلة شعر: العدد” سنة لاه9١‏ 


بحالة حوار: العدد © ق .٠١‏ 
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مقابلات مع: | محبي الدين اسماعيل» سليمان العيسى» محمد علي الزرقاء 
خالص عزميء» علي السبي. 

عبد الجبار عباس: السياب > وزارة الإعلام» كتاب الجماهير 2117 .١9117‏ 

خالص عزهي: صفحات مطوية من أدب السياب - وزارة الإعلام» سلسلة 
الثقافة العامة لا» ١81/١‏ 


1. 


السياب ... شىء عن شعر" وعصر" 


إن سنة ١94‏ سنة حاسمة في التاريخ العربي الحديث؛. فهي لم تشهد نكبة 
فلسطين فقطء. ولكنها شهدت بداية اهيار امجتمع العربي التقليدي, الي تمنلت 
فيما بعد باهيار أنظمة الحكم ف سوريا ومصرء وبالحركات الشعبية ضد 
السيطرة الاستعمارية في مصر والعراق... وليس غريبا أن تشهد هذه السنوات 
ذاهها بداية حركة "الشعر الحر" في الوطن العربي. 

إن اهيار المجتمع العربي التقليدي لم يكن انهيارا فحسبء ذلك أن قيّم هذا 
ا مجتمع المتخلف المحافظ أحذت تنهار أيضا أمام الحر"كة النامية ف أحشائه: تحت 
تأثير عوامل داخلية وخارجية. وكانت هذه الحركة من العمق إلى درحجة لم 
يستطع معها الشعر العربي - وهو الذي لم يستطع التجديد الجذري أن يقتحمه 
منذ اجحاهلية - أن يبقى حيث أراد له الخليل بن أحمد. لقد بلغت الهزة الشعر 
العربي» فعاد إلى مكانه من حركة التطورء وبدأ يتفاعل معهاء لتبدأ تحربة "الشعر 
الجر 

ولقد هيأت هذه التجربة عوامل مختلفة أهمها: 

أولا: سقوط الوحود العربي التقليدي. وزوال صفة القداسة عنه. ذلك أنه 
مقط عباتا + وسففلك باعي ,تفط فكريا. 


ثانيا: دراسة تحارب الشعر الغربي» ولاسيما الفرنسي والإنحليزي» والقأئر 
بتياراته المختلفة. 

الثا: تسرب الفكر الاشتراكي عامة؛ والماركسي خاصة إلى بلادنا 
وكفاحه من أجل التحرر والتجديد وربطه بينهما. 

ولقد حدئت قبل سنة ١51448‏ إرهاصات ف محال التجديد الشعري أعمها 
محاولات الدكتور لويس عوض في "بلوتولاند وقصائد أخرى". وترجمة علي 
أحمد باكثير لمسرحية شكبير. والجدير بالذكر أن هذه المحاولات ظلت سنوات 
قوق تخر دعق اقش انا أن ادر بئة 10:117ة ,رتشر غصازلات اكور 
لويس عوض جادة وهامة لأنها تخطت مفاهيم الشعر العربي تخطيا غائياء إذ أنه 
حاول أن يبتكر أوزانا جديدة سواء بالاستفادة من العروض العريء أو 
بالاستفادة من العروض الإنحليزي» كما حاول أن يحرر الشعر من اللغة الجامدة 
لغة المعاحم والفقهاء. وتضم هذه المجموعة قصائد فصيحة وقصائد عامية. 
قصائد موزونة وقصائد غير موزونة' إفها بجموعة تحارب واعية. ولكن 
صدورها سنة 201511 جعلها ذات أثر محدود ف تحربة الشعر الحديث. لقد 
ضاعت ف الموجة الى أحذت تتسارع في السنة التالية غير ملتفتة إلى شيء. 


بدر والقصيدة الحديثة 
كانت بغداد تشهد مدا يساريا منذ هاية الحرب العالمية الثانية. وكان في دار 
المعلمين العالية في بغداد طالب قدم من جيكور في جنوب العراق» يدعى بدر 


! - مجلة حوار - العدد .٠١‏ صراع المتناقضات في الشعر الحديث - غالي شكري. 
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شاكر السياب» يدرس الأدب الإنحليزي» وينتمي للحزب الشيوعي العراقي 
كان بدر غريبا في المدينة» وغريبا في نفسه؛ ولكنه كان - وهو ابن الفلاح - 
ضد المدينة... إنه يرفضها سياسيا لأنها تضطهده. وتحوكله إلى تابع مهين 
وير ضها اجتماعيا لأا تحوله إلى عبد محروم.. فلم يكن بدعا أن يرفضها ثقافيا 
حاص والدعوة الشيوعية "دليله”» والثقافة الغربية مادة دراسته. 

دن الفى الغريب بطبعه ووضعه رومانسياء ولكن رومانسيته لم تكن 
روما ية وطن يتقدم نحو الازدهارء بل كانت رومانسية وطن يعيش مرحلا 
تخلخل . ياسي واجتماعيء وتعاني أكثرية الشعب فيه أقسى أنواع الاضطهاد 
والحرمان. الرومانسية هنا ليست مترفة» ليست هويمات برحوازية "صاعية 
صاعدة؛ ولا تأوهات برحوازية وسطى تضيق بأطرحياها وتقاليِدها.. إهف 
رومانسية برجوازية صغيرة مذلة مهينة محرومة» ترزح تحت وطأة تقاليد 
احتماعية قاتلة؛ وتحابه تخلف مجتمع شبه إقطاعي شبه مستعمرء وهي هزيلة 
التكوين والفكر. من هنا كانت الرومانسية خبوعا من الشورة السياسية 
الاجتماعية فتحولت من "تبرم” إلى "رفض"” وتجماوزت الضبابية والغموض 
- إلى حد - لتطرح قضية التغيير الحذري للمجتمع. 

وحين بحشت رومانسية البرحوازية الصغيرة هذه عن دليل للثورة»؛ وحدت 
الماركسية فتبنتهاء واتحدتا معا... كان بدر ابن هذا الاتحاد القلق فآمن بالتغيير 
ولكنه ظل محافظا على حرمة التراث» وسمح لنفسه أن يتجاوز تقاليِد العمرد 
الشعري العربي» ولكنه ظل وفيا للتراث؛ فلم يتجاوزه أبدا' لم يكتب قصيدة 


' اكد لي صديقه محيي الدين اسماعيل هذه الحقيقة» كما أكدها لي الشاعر شخصيا. 
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النثر؛ ولم يستعمل العامية» ولم يتجاوز الأسس المتعارف عليها ف العروض 
العرربي, إلا في أقل القضايا أهمية» وهي عدد التفاعيل. 

ومع ذلك فقد كان بدر رائدا من روّاد التجديد. 

هل كان أول الرواد؟... 

نا قضية مختلف عليها. وهنالك ما يدعو إلى الالتباس. ذلك أن القضية 
ليست واضحة تماما. فمن الناحية التاريخية سهل علينا أن نحدد تواريخ كثير من 
القصائد الى تعتبر القصائد الأولى ف تحربة "الشعر الحر"» ولكنه ليس من السهل 
أبدا أن نحكم" أي من هذه القصائد هي النموذج الأول لتجربة الشعر الحديث. 
ومع هذا فسنحاول أن نطرح القضية زمنياء وشعريا. 

هنالك اتفاق من الناحية الزمنية على أن محاولات الدكتور لويس عوض 
وعلى أحمد باكثير هي الخائزة قصب السبق في هذا المحال. ولكن هذه المحاولات 
كانت كالصيحة في الوادي» فالدكتور لويس عوض وعلي أحمد باكثير لم 
يبخوضا معركة التحديد.. ولم يدحلا معركة التجربة الشعرية الجديدة بالشعر... 
لقد توقفا من حيث كان البدء. ويبدو أن محاولاهما لم تكن ذات أثر في 
العراق. نستدل على ذلك من المناقشات الى دارت على صفحات الآداب حول 
"الشعر الحر"2 واليّ اشترك فيها السياب نفسه. فما من أحد أشار إلى محاولات 
لويس عوض وباكثير» من المتناقشين, إلا صلاح عبد الصبور وبدر شاكر 
السياب. أما السياب فقد مر مروراً عابرا بعلى أحمد باكثير معتبرا إِيّاه أول من 
كتب "الشعر الخر"0 ولم يشر أبدا للويس عوض. وأما صلاح فقد ذكر لويس 
دون باكثير' يبدو أن بدرا م يقرأ محاولات لويس عوضء وإلا فما كان من 


' الأداب» حزيران - تموز ١56014‏ ويناير .١1566‏ 
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سبب يدعوه لعدم ذكره؛ ما دام يعترف بالأولوية لباكتثير' ثم إن صدور 
محاولات عوض وباكثير سنة 2١8141‏ وان كانت قد كتبت قبل هذا التاريخ 
بسنوات يجعل تأثيرها محدودا - إن كان ها تأثير خارج مصر - ذلك أن 
التجربة في العراق كانت تعطي أولى ثمارها ف هذا التاريخ. 

تروي السيدة نازك الملائكة أها نظمت قصيدقا الكوليرا يوم 
١ 17‏ الى نشرت في أول كانون الأول من العام نفسهء كما تذكر 
أن الشاعر بدر شاكر السياب أصدر ديوانه "أزهار ذابلة" في بغداد في منتصف 
كانون الأول من ذات العام وكانت فيه قصيدة بعنوان "هل كان حبا" "علق 
عليها في الحاشية بأنها من الشعر المختلف الأوزان والقوافي"' وهنالك اتفاق 
بين من كتبوا حول الموضوع على أن ديوان بدر "أزهار ذابلة" صدر ف كانون 
الأول" ويذكر صالح عبد الغئ كبه أن "رفائيل بطي" علق ف مقدمة "أزهار 
ذابلة" على قصيدة متحررة فيه '» ولكن بدر نفسه يذكر أن ديوانه "أزهار ذابلة" 
طبع في مصرء وأنه وصل إلى العراق في شهر كانون الثانى سنة 2١8147‏ وان 
قصيدة "هل كان حبا" "المكتوبة على طريقة الشعر الحر قد كتبت قبل طبعه بم 
لا يقل عن شهرين - إذا كانت المسألة مسألة حساب فقط - و:أكثر من عام 
كاحي التترفة؟" وقد يدرت تيده لذن كانرس ان برعي هسار 
وأساط "' الي طبعت سنة ١57٠0‏ عندما كان بدر يعالح في بيروت» وقد وضع 


' يذكر بدر في مقدمة "أساطير' اسمي الياس ابو شبكة وخليل شيبوب. 

* قضايا الشعر المعاصر - ص ١7‏ - 4؟؛ ط ؟ مكتبة النهضة بغداد. 

" الأداب - شباط 2١564‏ حول الشعر المتحرر في العراق؛ صالح عبد الغني كبه ص ثه- ١ه.,‏ 
* المصدر السابق. 
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تحتها التاريخ التالي: .١5147/١١1/79‏ وينسجم هذا التاريخ مع ما ذكره بدر 
أعلاه. ويذكر بدر أيضا أنه نشر حمس قصائد من "الشعر الحر" ف الفترة الواقعة 
بين ظهور "أزهار ذابلة" و "الكوليرا" ولكن بدرا لا يذكر أسماء هذه القصائد. 
ولا أين نشرت. ومن المفروض أن تكون قد نشرت في الفترة الواقعة بين كانون 
الثاى 2191417 بعود تاريخها إلى سنة ١514/4‏ أما القصائد المنشورة فيعود 
تاريخها بالترتيب كما يلي: أساطير 4 48/7/7» سراب 48/7/707» اتبعين 
440١‏ فاية 248/50/77 ف القرية الظلماء »44/7/٠١‏ سوف أمضي 
2 أغنية قديمة »48/17/٠١‏ ف ليالي الخريف» 248/34/11 ف السوق 
القديم 8/١١/7‏ 2.4 اللقاء الأخير ١5144‏ دون تاريخ محدد. 

ومن الحدير بالذكر أن بدرا لم يجد - حين نشر ردهء وبعد ذلك - من 
يناقشه في صحة المعلومات الى أوردهاء والغريب أن نازك الملائكة أصدرت 
كتابها "قضايا الشعر المعاصر". وأوردت وجهة النظر الواردة آنفاء والمخالفة 
رجي قظر اد وناكها از تكو نسي هام افك نا أرردة يدن مس أن 
أستبعد أن تكون غير مطلعة عليه. 

هنالك فرق زمين يبلغ عشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما بين تاريخ قصيدة 
بدر "هل كان ا وتاريخ قصيدة نازك "الكوليرا" وهذا يع أن بدرا كتب 
هذه القصيدة قبل صدور ترجمة باكثير لمسرحية شكسبير'» وقبل صدور بحموعة 
الدكتور لويس عوضء ولكن هذا السبق الزميئ لا قيمة له عمليا ذلك أنه وإن 
كان سه الندر مبقة .هذا القسان: الأ أنه لأ مله معنا زافزا لأبفاء 
جيله.. لنازك الملائكة وعبد الوهاب البياق وصلاح عبد الصبور وغيرهم. لقد 


' كان بدر يعلم ان ترجمة باكثير التي نشرت سنة ١11437‏ كانت مهياة للنشر منذ سنوات. 
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أعلن بدر إشارة البدء - بعد أن أعلنها الدكتور لويس عوض ولكنه لم يدخل 
الميدان - وما كاد يدا حل الميدان حي وجحد عدا من الشعراء يخوض الشغوط 
معه. وكان كل شاعر من هؤلاء ذا تحربة خاصة, وله من الإمكانيات ما لبدر 
أو بعض ما لبدرء وخلال الشوط الطويل تكن هؤلاء الشعراء» ونضحت 
تحربة "الشعر الحر" كان كل واحد منهم يأخذ من التهرء منمياطاقاته 
وإمكانياته. وإن كان كل منهم يحتفظ ممصادر طاقته الخناصة. ولكن كل واحد 
منهم كان يحاول اللحاق ببدر ويتأئر به بشكل أو آخر. 
عد كد 

لنعد إلى قصيدة بدر الأولى "هل كان ا لنرى ما فيها من التجديد. إها 
تتكون من أربعة مقاطع من بحر الرمل (فاعلاتن مكررة ثلاث مرات بالأصل). 
ولقد خرج بدر على قاعدة الخليل بن أحمد الى تقضي بالتزام ثلاث تفعيلات 
في الشطر الواحد إذا كان البحر تاماء وبائنتين إذا كان مجزوءاء فجاءت بعض 
الأبيات من تفعيلتين وبعضها من ثلاث وبعضها من أربع دون نظام معين. وإن 
كان يبدو من دراسة القصيدة أن بدرا حاول الالتزام بنظام معين فيهاء ولكن 
الزمام أفلت من يده. يدل على ذلك المقطع الأول الذي يتكون من سبعة 
أبيات' الثلاثة الأو لى منها ذات ثلاث تفعيلات» والبيتان التاليان أربع أما 
السادس والسابع فمثل الأبيات الثلاثة الأولى. ونلاحظ أن قافية الأبيات الثلاثة 
الأولى منسجمة مع قافية البيتين الأخيرين. إلا أن المقاطع الأخصرى لا تخضع 
لنفس الترتيب في التفعيلات» وإن كان الثاني يخضع لنفس الترتيب ثي القافية. 


' سميتها أبياتا مع ان بعضها اشطر حسب الاصطلاح التقليدي أما في هذه الدراسة فالبييت والشطر 
شيء واحد. 
1ه 


أما الثالث فقد كان مقدرا له أن يكون مثل سابقيه من حيث القافية. ولكن 
الأبيات الأربعة الأخيرة التقت في قافية واحدة. ويخرج المقطع الرابع - من 
حيث القافية - عن إطار ما التزم في المقاطع السابقة» إذ تتوالى القافية الواحدة 
في شطرين متتابعين» ما عدا الشطر الثالث الذي ظل وحيدا. 

ونلاحظ في هذه القصيدة: 

-١‏ استعمال تفعيلات الرمل - كاملاً وبمحزوء! -- دون نظام معين. 

2020-5 محاولة التخلص من التزام قافية واحدة التزاما محددا. 

ويبدو أن التطور الذي حدث ف هذه القصيدة جاء عفوياء لأا اتدأت 
بنظام معين - وزنا وقافية - ولكنها تحاوزت ما بدأت به» وإن كانت لم تنته 
إلى استعمال التفعيلة الواحدة في الشطر الواحد»ء ولا إلى تحاوز أي نظام للقافية. 
إن ما فعله بدر ف هذه القصيدة هو أنه أجاز لنفسه الانتقال من تفعيلتين إلى 
ثلاث فأربع انتقالا غير منتظم. 

وقد حقق بدر الانتقال إلى استعمال التفعيلة الواحدة في قصيدته ".سوف 
أمضى"' لأول مرة» فيما نعرفه من قصائده. إلا أن هذه القصيدة تلتزم نظاما 
معينا في الوزن والقافية؛ ما عدا شطرا واحدا في المقطع الأخير. ولعل قصيدته 
أساطير' تحقق قفزة إلى الأمام ني بحال التخلص من عمود الشعر التقليدي. 
فالقصيدة من المتقارب (فعولن مكررة أربع مرات في كل مرة) ولم يعرف 
الشعر العربي هذا البحر بجزوءاء ولا مخلوعا (استعمال ثلاث تفعيلات)" وقد 


| أزهار واساطير ص "!2 من هذه المجموعة وتعتمد هذه المجموعة كمرجع إلا حيث ذكر ذلك. 
* المصدر السابق ص 77. 
( تسمية اصطلاحية ليست له. 


/اه 


حاء بدر فحرر هذه التفعيلة من عمود الخليل؛ لترد فرادى أو مثئ أو ثلاث أو 
رباع دول انتظام . 

تعالي فما زال لون السحاب 

حزينا يذكرني بالرحيل 

رحيل؟...! 

تعالي» تعالي. نذيب الزمان 

وساعاته في عناق طويل 

ونصبغ بالأرجوان 

شراعا وراء المدى 

وننسى الغدا 

على صدرك الدافئ العاطر 

فتهوية الشاعر 

تعالي فملء الفضاء 

صدى هامس باللقاء 

يوسوس دون انتهاء 

ونستطيع أن نلاحظ هنا أن بدرا تحرر من اتباع نظام معين في توائر القواني» 
وان كان بميل للإتيان بالقوافي المتمائلة في الأشطر المنتالية» وكثيرا ما تتابع 
القوافي أو تتوالى. 

ولقد تقدم بدر خحطوات خلال سنة 2١94144‏ وكانت "أغنية قليهة" و 
"السوق القدكم" أفضل شعره "الحر أخذت قصيدة بدر تتحرر من مظاهر 
القصيدة التقليدية» وتسير نحو الوحدة والجريان» وهي خلال ذلك تبحث عن 


مه 


أساليب التعبير المناسبة» مثل التعبير بالصور بدل التعبير المباشر. ومع أن قصيدة 
نازك "الكو ليرا" أقرب للشعر "الجر من قصيدة ندر "هل كان 1 إلا أن 
قصائد بدر الى يعود تاريخها لسنة ١544‏ أكثر تفتحا وانطلاقاً من قصائد 
نازك» وأكثر جدارة باعتبارها لبنات أساسية في أساس تحربة الشعر "الجر وإنه 
لضروري أن نسجل لنازك الملائكة قدرقا على إيضاح أسس التجربة الجديدة 
فْ مقدمة "شظايا ورماد" الذي صدر سنة ١949‏ بينما عجز بدر عن أن يفعل 
ذلك ف مقدمة بحموعته "أساطير" الصادرة سنة ١596٠.‏ وما ذلك في رأبي إلا 
نتيجة تفوق نازك في ميدان الدراسة. وهذا ما جعل نازك تتفوق» فيما بعد في 
ميدان الدراسات الأدبية؛ بينما تفوق بدر شاعرا. 

وهنالك تغرة ما زالت تعترض سبيل الذين يدرسون شعر بدر. فشعره ليس 
كله منشوراء وليس - فيما قرأنا - أية قصيدة تعود لمسنوات (49 -05), 
وهذه السنوات الأربع هامة لأنها السنوات الي تلت تخرجه من جهة, ولأنها 
سنوات نشاطه الشيوعي من جهة ثانية. ومع أني ما زلت أحاول أن أسد هذه 
اشغرة إلا أن أتساءل لماذا ل ينشر بدر شيئا من قصائد هذه الفترة؟. ' 
ونستيطع أن نميز أربع مراحل في حياة بدر ول شعره: 
الأولى: الرومانسية 59147 .١1948-‏ 
الثانية: الواقعية 1١9159‏ - هه85١.‏ 
الثالثة: التموزية أو الواقعية الجديدة .١95٠. - ١965‏ 
الرابعة: الذاتية .١9514- 1١95١‏ 
١ه‏ 


نشر إعلان في مجموعته “أساطير" عن قرب صدور ديوانه السياسي والاجتماعي بعنوان 'زئير 
العاصفة" ولكن هذه المجموعة لم تصدر. ولا يعرف اين ذهبت موادها. 


كه 


بدر الرومانسي 
بدأت الحرب العالمية الثانية؛ وبدر في أول بلوغه. وهكذا فتح الف عينيه 
على عالم يهتز. وكان الوطن العربي في هذا الوقت؛ يغلي .ممختلف مشساعر 
التمرد والرفضء ال لا تنجه نحو الاستعمار فقطء بل نحو التقاليد البالية أيضا. 
وكانت الحركة الرومانسية فق الوطن العربي» قد بلغت ذروة محمدهاء ثمثلة فٍ 
مدرسة أبولو... وكان بدر في الوقت ذاته» يعاني مأساة خاصة. لقد توفيت 
أمه؛ وتزوج أبوه. ويبدو أن الحادثتين أثرتا كثيرا ني نفسه, لنسمعه يقول مسن 
قصيدة عنوافها "خيالك": 
خياالك من أهلي الأقربين 
أبببيروإن كنا لايمعتقل 
أبي سه قد جردت اللنساء 
وأمبى طواهها الردى المعبحجل 
ومالي من الدهر إلا رضاك 


ف ماك ف(الده لاا يمدل.' 


' إقبال ط. اولى؛ حزيران ١516‏ ص .4١‏ 


وكانت جدته قد توفيت أيضاء ويبدو أنها حلت في ذهنه محل والدته. 
فصدمه مونها صدمة عنيفة: وكان أن كتب قصيدة بعنوان "رثاء" جد بتاريخ 
64 حاء فيها: 
حدق من أبث بعدك شكواي طواني الأسى وقل معييئ أنت يا من فتحت قلبك 
بالأمس لبي أوصدت قبرك دون فقليل على أن أذرف الدمع ويقضي علي 
طول أني ليت لم أكن رأيتك من قبل ول ألقّ منك عطف حنون آه لو لم 
تعوديئي على العطف وآه لو لم أكن أو تكوني...' 

كانت مأساة بدر تكمن في غربته... غربته الأبدية عن أمه؛ وعن أبيه»؛ وعن 
حدته. وكان يعيش في مرحلة اشتد الصدام فيها بين القيم والواقع؛ بين الماضي 
والحاضر. وكان شذا كله: يجعله دائما يبحث عن مَثْل أعلى؛ ليس موجودا. إنه 
يرفض أن يقبل الواقعي: لأنه مولم.. لأنه الموت» لأنه فراق أمه وأبيه وحدته.. 
ولأنه حيانة وغدر وبوس. لقد أحب "لبيبة" وهي تكبره بسبع سنوات» كما 
جاء في هامش كتبه بخط يده'» ولكنه لا يخاطب لبيبة كما يخاطب الحبيب 
حبيبته» بل كما يخاطب الطفل أمه؛ وهو لا يخاطب لبيبة نفسهاء لأنه لا يريد 
أن يجعل من حبه واقعياء بل يخاطب نحياها: 
خيالك من أهلبي الأقربين اِرَوإن كنن لايع قل 

وليس هذا غريباء فهو لا يحب إنسانة حية... إنه يحب خيال إنسان. فلا 
غرو إذا رأيناه بعد هذا كله يرفض أن يدنس نفسه بحب فتاة "الموى والثرى" 
أعفرت من كبريائي النداء؟ ورججعت آمادي القهقرى 


' المرجع السابق ص 78. 
* في دفتر مخطوط بحوزتي. 
1١‏ 


نسيت الي صورقا مناي وناديت أأشى ككل الورى 
وأعرضت عن مسمع في السماء إلى مس مع في تراب القرى 
أتصغي فتة الهوى والخيال وأدعو فتةة المموى والقرى 

في مثل هذه الحالة» يصبح الحب ضائعاء وتصبح "الحبيبة" سراباء تصبح مثل 
ذلك الطائر الخداع الذي يسمى "ملاهي اراعي'" ويبدي بدر ف قصيلته 
"غلال الب '" تقمته: على المرأة) قلااا أقضل من 'قصة آدم'وحواء» نيلا 
على ما تصنعه بالرحل» و كيف تقوده إلى الحاوية. 

وزاد من شعور بدر بالغربة هجرته من الريف إلى المدينة. هنا يبدأ الضياع 
الكبير الذي ترك آثاره العميقة في مستقله كله. وعلى الرغم من أن قصيدته 
"المساء الأخير" ' الى كتبها ليلة مغادرة الريف. وكتب تحت عنواها "آخر مساء 
قبل مغادرة الريف"» ليست حارة حادة» فإِهُا تمثل ارتباطه بالريف» وارتباط 
الريف بالحب. وهو قبل أن يغادر لا يطمع بلقاء» لأن هذا مستحيل بل يطمح 
5 

وهو ف المدينة غريب» هذا ما يحس به فيحلم "بالليالي المقمرات 
وبالنخيل" يحلم بالرحيل إلى الريف. 

+ ب ب 

ليس في شعر هذه المرحلة ما يلفت النظر إلى أن بدر سيصبح شاعرا كبيراء 

إنه شعر عادي تقليدي فيما عدا القصائد الى ذكرناها. وقصائد هذه المرحلة 


غزلية على الأغلب أو من شعر الحنين. لقد كتبها بدر وهو في سن تتراوح بين 


قصيدة همسك الهاني - إقبال صفحة 15. 
2 المرجم السابق. سس 10680 
: المرجعم السابق. ص 18. 
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السادسة عشرة والثالئة والعشرين. وليس ف هذه القصائد ما يدل على أنه تاثر 
خحطى أحد من الشعراء الرومانسيين العرب» وذلك لأن رومانسيته من طراز 
فريف أو لك ):ولاث الزوماتسية القوية روعاسسية قرقة» :وكات قن باسك ذروة 
بحدهاء وأحذت ف الأفول عندما بدأ بدر يتنفس شعرا. فبدر شاعر "مأزوم") 
وقد عان الأزمة على صعيد المُثل؛ وعلى صعيد وجوده الفردي؛ بينما 
كانت الرومانسية العربية حالمة سابحة في خيالاات حسية ومترفة. لقد وقف هذا 
الحاحز بين بدر والرومانسية العربية؛ وإن كان على ما يبدو معجبا بعلي محمود 
طه؛ وقد طلب منه تقدتم قصيدته "بين الروح واللجسد", ولكن علي محمود طه 
مات قبل أن يلي رغبة بدر. ويبدو هذا التأثر أحيانا باستعمال الصور المحسسية 
والصفات الحسية المترفة المتتالية مثل: 

أمنيات دغدغدت حسي بإغماء طروب 

وانتشاء فاتر الأماد نعسسان الطيوب 

الأريجج الدافئ المغفاج منفوم المبوب 

أسكرته الليلة القمسراء في سهل رطيب' 

غير أن عدم وقوع بدر تحت تأثير الرومانسيين العرب ناتج عن أنه اطلسع 
على الآداب الأحنبية» والإنحليزية خاصة. خلال دراسته في دار المعلمين العالية 
في بغداد الي مخر ج منها سنة .١59154/‏ كان بدر يدرس الأدب الانحليزي» وقد 
أتاحت له دراسته التعرف إلى الأدب الإنحليزي» فتأثر به كثيراء وخاصة بشلي 
وكينس. ويبدو تأثره واضحا في بعض القصائد. فهو مثلاً ني "ذكرى لقاء" 
يترحم مقطعا دون كيتس؛ مشيرا إلى ذلك في الهامش. وهذا هو المقطع: 
' محبي الدين اسماعيل - ملامح من الشعر العرافي الحديث - مجلة الأداب - يناير .١566‏ 
> 


وتمقد بناك نحو الكتاب كمن ينشد السلوة الضائعة 
فتبكي مع العبقري المريض وقد خاطب النجمة الساطعة 
نيت يا كوكب 
ثباتا كهذا- أنام 
على صدرها في الظلام 
وأفى كما تغرب 
والعبقري المريض - كما يشير الحامش المذكور - هو "الشاعر الإنحايزي 
حون كيتس" الذي "مات مسلولا في الخامسة والعشرين من عمرهء وآخر ما 
كتبه قصيدته الى يخاطب بها كوكبا في السماء"٠‏ 
ويرى الدكتور لويس عوض أن قصيدة "رئة تتمزق"' تعتبر تنويعا على 
قصيدة كيتس "أنشودة إلى بلبل"؛ كما أن قصيدة "اتبعيي"' تعتير تنويعاً على 
قصيدة شلي "اتبعيئ... اتبعيى" من بروميئوس طليقا'. ولكن السياب لم يقل 
أحداء وكما لم يستطع أن يسير تحت راية الرومانسيين العرب» لم يستطع أن 
يحمل راية الرومانسيين الإبحليز. فالسياب لم يكن يحلم فقط؛ ولم يكن قانعا 
بالخدر... إنما كان يحلم بالثورة... العاصفة الهوجاء الى تمنحه الحرية والحب. 


'ازهار واساطير ص 1 - ط اولى. 
* ازهار وأساطير ص ؟ ). 
(ازهار وأساطير ص 5"8. 
“ ملحق الأهرام الأسبوعي .١141178/5/8‏ 


1 


بدر الواقفعي 
أصبح بدر في أوائل الأربعينيات غهوا فق للدت الشيوعي. مىّ أصبح 
شيوعيا؟ ليس معروفا حي الآن بالضبط. انه يؤكد أنه أصبح شيوعياء هو وعمه 
الأصغر عبد المحيد عن طريق شخص إيراني» ولكنه لا يذكر مى. وهو يؤكد أنه 
خلال الحرب العاللمية الثانية كان يقوم بالدعاية للشيوعية والنازية' وقد اتصلت 
بالأستاذ محمد علي الزرقا أحد زملائه في الخامعة فذكر لي أن بدرا كان عضوا 
مؤازرا للحزب» من السنة الأولى لدخوله الجامعة؛ وأنه ظل كذلك حى ترك 
الأستاذ الزرقا بغداد سنة ١914©‏ ويذكر الأستاذ الزرقا أيضا أن بدرا كان من 
جماعة القاعدة, أي حزب فهدء وأنه كان حى آنذاك يخلط بين الوعي والرفض. 
وهذا ما يؤ كد ما ذهب إليه بذر نفسه. 
وما يرويه الأستاذ محمد علي الزرقا أن بدرا نظم سنة 4 ١54‏ قصيدة طويلة 
نشرت ف بمحلة "واسط' » قارن فيها بين ثورة دجلة الذي فاض وثورة الجماهير. 
ويؤكد ما يذكره الأستاذ الزرقا أن بدرا اتتسب للحزب سسنة "١948‏ 


ولقد بقّي بدر قي الحزرب الشيوعي مدة تمان سنوات. 


| الحرية, العراقية العدد .١414١‏ 
* عباس. احسان: بدر شاكر السياب» دراسة فى حياته وشعره.» صفحة 85. دار الثقافة بيروت. 
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ولقد كلفت بدرا هذه التجربة كثيراء إذ انه اضطهد وشرّدهء ولكنها أفادته 
كثيراء إذ حولت إحساسه الفردي بالفاجعة إلى إحساس بفاجعة الجماعة مؤقتا. 
كان الموت» فيما مضى» موت أمه فقطء أما الآن فقد أصبح الموت عامة موت 
الآخرين. وكان ف الماضي يبحث عن خلاصه وحدهء أما الآن فقد أصيح 
يبحث عن خلاصه بخلاص الآخرين. أدرك ف هذه المرحلة بأن فاجعته ليست 
فاجعته الخاصة بل فاحعة شعبه. ونستطيع أن نتبين موقفه هذامن خلال 
قصائده: -١‏ فجر السلام» 7- حفار القبورء 8- الأسلحة والأطفال» 
غ - المومس العمياء. 

ونلمس ف كل قصيدة؛, من هذه القصائد على اختلافها أن مصير الإنسان 
ليس مصيرا فرديا منعزلاء إنه جزء من المجتمع والتاريخ. وأن في المجتمع قوى 
ظلم واضطهاد ودمار» ولكن فيه أيضا قوى خير ومحبة. ني "المومس العمياء" 
تتحرك الأمور ضمن إطارها الموضوعي. الفرد هنا يعيش ضمن هذا الإطارء 
وفاجحعته ليست خارجة عنه؛ إنما هي جزء منه. ما من شيء هنا يحدث اعتباطا 
وصدفة. الموت ليس قدرا بلا علة» كموت الأم إنه هنا نتيجة ظرف اجتماعي 
معين. والدعارة ليست نزوة إها ظاهرة اجتماعية. وقد استطاع السياب ان 
يبحشد فٍ قصيدته هذه بمجموعة من المتناقضات الى تحفل ها الحياة العربية واليّ 
تمثل الفساد والضعف والاتحلال. ويقدم السياب حفار القبور مثلاً لذاك الإنسان 
الأناني» الذي يتم أن يموت الآخرون لكي يحصل على ما يوفر له المتعة: 
وحفار القبور هذا رمز لكل "طفيلي" لا يفكر إلا بنفسه. وبدر عندما يقدم 
حفار القبور, لا يقدمه على انه "حالة فردية" بل على انه حالة اجتماعية فنفي 
المجتمع المفكك المنحل» تولد طبقة تعيش من موت الآخرين: وشأن هذه الطبقة 
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شأن حفار القبور الذي يتمئ أن يموت الآخرون لينعم بملذات الدنيا. أما 
الأسلحة والأطفال وفجر السلام؛ فإهُما تؤكدان الانتصار على تجار الموت 
وغيلان الدمار. 

بحاوز بدر فٍ هذه المرحلة شلي وكيتس إلى ستيفن سبندر وروبرت بروك 
ووليم هنري دافيس وادغار الن بو ما بين 1١91448‏ - .2156 ثم بحاوز هولاء 
إلى ت.س. اليوت وأديث ستويل. وكان في الوقت ذاته يكافح مع الحزب 
الشيوعي العراقي ضد الطغيان والموامرات الاستعمارية» وينهل من الثقافة 
الشيوعية. 

تضم هذه المرحلة قصائد متباينة» لا يمكن أن تخضع لمقياس نقدي واحدء 
سواء من حيث تركيبها أو مضموفها. ويكفي أن نذكر في هذا المحال "فجر 
السلام" و "حفار القبور" و "المومس العميساء" و "الأسلحة والأطفال" و 
"أنشودة المطر فمن حيث البناء الف تقف القصائد الأربع في جهة, وأنشودة 
المطر في جهة أخرى. "أنشودة المطر" نموذج من نماذج شعرنا "الحر"؛ بينما 
"المومس العمياء" مثلاً يمكن إرجاعها إلى فاية المرحلة السابقة من حيث 
تركيبها... إفها بسيطة جدا تعتمد على تنويع بسيط في استعمال التفاعيل» 
ولكنها في الغالب تتكون من أبيات متساوية تتواتر قوافيها أو تتوالى»؛ وتعتمد 
أسلوب التعبير المباشر؛ وإن كانت ف بجموعها تقوم على "رمز" ولا تختلف 
عنها "حفار القبور" أو "الأسلحة والأطفال" في شيء. وإن كانت "الأسلحة 
والأطفال" أكثر تعبيرا عن الواقعية الاشتراكية في مضموفها. أما "فجر السلام" 


"1/ 


فهي أقرب ما تكون إلى الشكل التقليدي» وتذكرنا بالمواكب للحبران حليل 
جبران» لأنه يستخدم التنويع عينه ' 

في هذه المرحلة أصبحت الأسطورة حزءا من قصيدة بدر. ولعل "المومس 
العمياء" أكثر قصائده تخمة بالأساطير الى تبدأً بياحوج وماحوج وتتتهي 
عندؤناء انلق .وان تقر يعض تضاتدم تعفر الد هدرت آنانا وليالي وهو يجمع 
الأساطيو من كل كتاب» حي يقدمها لك ف قصيدة» ترابط الموامش حوها من 
كل جانب. 

وقد أعاد السياب للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهير عن طريق كثير 
من تفاصيل الحياة اليومية» الي تتحول إلى رموز ذات أبعاد ودلالات. "فالمومس 
العمياء و "حفار القبور". والبائع المتجول الذي يشتري الحديد العتيق» تحول 
من بعض جزئيات في الحياة اليومية إلى رموز لقوة الحياة وحرماهاء وأنانية الفرد 
الذي يتمئ أن يموت الآخرون ليعيشء إلخ... 

ولكن بدرا لم يكن واقعيا بالمعى الحرفي للكلمة ولا واقعيا اشتراكيا بالمعى 
الضيق؛ إن شعره ف هذه المرحلة ليس كله تصويرا خارجيا لبعض مظاهر الحياة) 
وليس كله هتافات وشعارات» ولكنه شعر يلتزم بقضية كبرى»؛ ويعبر عن 
أهداف سياسية. إن أنشودة المطر هي >خير مثال على ما أقول: 
"أكاد أسمع العراق يذخر بالرعود 
ويخزن البروق في السهول والجبال 
حئى إذا ما فض عنها ختمها الرحال 
م تترك الرياح من نمود 


' استخدم جبران البسيط ومجزوء الرملء واستخدم بدر البسيط وبحورا ومجزوات بحور آخرى. 
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في الواد من أثر 

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تكن والمهاحرين 
يصارعون با نحاذيف وبالقلوع 
عواصف الخليج والرعود منشدين 
0 

0507 

5597 

وني العراق جوع 

وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشبع الغربان والحراد 

رحى تدور في الحقول حولها بشر. 
ل 

نري 

فطري: 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دمو 
ثم اعتللنا - حوف أن نلام - بالمار 
مر 

507 

ومنذ أن كنا صغاراء كانت السماء 
تغيم في الشتاء 


18 


ويهطل المطر 
وكل عام - حين يعشب الثرى - جوع 
ما مر عام ليس ف العراق جوع 
57 
مطر...' 
إنه يحس هنا بحركة التاريخ ال سيفض عنها حتمها الرحال يوماء فلا يبقى 
من تمود في الوادي من أثر. وإن كانت قصيدتاه "فجر السلام" و "الأسلحة 
والأطفال" أقرب إلى الالتزام الشيوعي التقليدي» وهذا ما يعترف به. 


| أنشودة المطر صفحة .١15١‏ 


بدر التموزة 


كما بحاوز بدر الرومانسية» تحاوز الواقعية الاشتراكية. وكان تحاوزه لها 
نابحا عن أنه كان أعجز من أن يلتزم بخط سياسي مباشر. وهو في تكوينه لم 
يكن واقعيا اشترا كياء لقد كان مثاليا... يقوم المثال عنده فوق الواقم ونقيضا 
له. وحين أصبح شيوعيا كانت الشبوعية بالنسبة له شكلاً من هذه الثنائية.. إفا 
المنال وهي نقيض الواقع. غير أن الشيوعية قابلة للتحقق» ومثال بدر غير قابل 
للتحقق.. انه وجه أمه الى "تنام نومة اللحود" وكان بدر ويفا مل رات 
الريف العربي ورواسبه. عاطفيا يتأثر سلبا أو إيجابا بأبسط المثيرات. ولقد كانت 
قصيدته "المومس العمياء" الشعرة ال قصمت ظهر البعير. ففي هذه القصيدة 
كان بدر "قوميا عربيا" بالمعين السلفي فهو يقول: 

ما زلت أعرف كل ذاككء فجربونئ يا سكارى 

من ضاجع العربية السمراء لا يلقى خسارا 

كالقمح لونك يا ابنة العرب 

كالفجر بين عرائش العنب 

أو كالفرات على ملامحه 

دعة الثرى وضراوة الذهب 
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من فاتح ومجحاهد وني 

عربية أنا: أمئ دمها 

خير الدماء كما يقول أبي 

ونحد بيجانب كلمة "العرب” إشارة؛ ونعود للهامش فنجد التعليق التالي: 
"ضاع مفهوم القومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينيين. يحب أن تكون القومية 
الشعبية والشعبية قومية. يحب جعل أحفاد محمد وعمر وعلي وأبي ذر والخوارج 
والشيعة الأوائل والمعتزلة يعيشون عيشة تليق بهم كبشرء وكورثة لأبحاد الأمة 
العربية. أفليس عارا علينا نحن العرب أن تكون بناتنا بغايا يضاجعهن الناس من 
كل حنس ولون؟؟' ولقد أدى نشر هذه القصيدة إلى انفصاله عن الشيوعيين؛ 
واستقلاله سياسيا؛ ولقد كانت القصيدة القشة الى قصمت ظهر البعير. 

قَادَهُ انفصاله عن الشيوعبين إلى الاتحاه القومي سياسياء فأنتج قصائد قومية 
عديدة» بعضها عادي مثل بور سعيد» وبعضها الآخر يندفق حيوية وقوة مثل ف 
"المغرب العربي" كما قاده انفصاله عن الشيوعيين إلى العودة للمطلق. بات 
المطلق - .معناه الفلسفي المحرد -- محط نزو ع بدرء فانتقل من العادي واليومي) 
إلى الأسطوري والرمزيء كان الموت في المرحلة السابقة - حادئة» وكان 
الجوع ظاهرة. و كان النضال رجولة؛ أما في هذه المرحلة فقد تحول االموت إلى 
أسطورة... أصبح فداء أسطورياء بمثله تموز أو المسيح. إن تحول الموت إلى 
أسطورة» ليش انضورا شغريا فقط. إنه ذو مضمون أيديولوجي أيضا. . فالسياب 
عندما كان يناضل كان يرى الخلاص في النضال. ف الدم الحقيقي الذي يسيل. 
ولههذا كانت "كل قطرة تراق من دم العبيد"» "ابتسام في انتظار مبسم حديد" 


: المومس العمياء - مطبعمة دار المعرفة بغداد - صفحة ."١‏ 
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أما الآن فالدم ليس دم العبيد, إنه دم المسيح. الموت الفردي أصبح معجزة. كان 
هذا ناتحا عن أنه لا يشترك في حركة التاريخ وإنه يشعر بالعجز عن الاشتراك 
فيها. إنه واقف يشاهدهاء ويود لو استطاع أن يساهم فيها: 

فيدلحم في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدريء كالجحيم يشعل العظام 

أود لو عدوت أعضد المكافحين 

أشد قبضبنّي ثم أصفم القدر 

أود لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة أن مون انتصار' 

هكذا يحل التمئ محل النضال» ويصبح بديلاً له. وقد اتضح هذا منذ بدء 
هذه المرحلة حين أصبح الرحوع إلى الماضي معزي عن نضوب الحاضرء أو 
مغذيا لما فيه من أمل كما حصل ف قصيدة "ف المغرب العربي" إلا أنه ازداد 
وضوحا منذ هاية سنة ١9455‏ ولعل قصيدة "جيكور والمدينة" خير تعبير عن 
الفرار وإعلان العجز الكامل: 

وجيكور خضراء. 

مس الأصيل 

ذرى النخل فيها بشمس حزينة 

ودربي إليها كومض البروق 


' أنشودة المطر - ط اولى صفحة .١4١‏ 
فى 


بدا واختفى ثم عاد الضياء فأذكاه حب أثار المدينة 

وعرّى يدي من وراء الضماد كأن الجراحات فيها 

حروق 

وجيكور من دوا قام سور وبوابة واحتوهها سكينه 

فمن يخرق السور؟ من يفتح الباب ؟ يدمى على 

كل قفل عينه؟ 

ويمناي لا مخلب للصراع فأسعى ها في دروب المدينة 

ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين... لكنها 

وجيكور من دوفها قام سور وبوابة.. واحتوقا 

سكينه 
وكانت جيكور هي حلم هذه المرحلة؛ ولكن بعث جيكور هو مطلق بدر 
غير القابل للتحقيق» وهو يتعلق به على الرغم من أنه يعرف بأنه حلم لن 
يتحقق. وكان هذا الحلم... بعث جيكور يصبح رمزا لبعث الأمة وتحرير 
الوطن. فجيكور في اندثارها رمز للموات» وجيكور في اخضرارها رمز للحياة. 

وكان بدر يعلن أحيانا عن خخيبته بحلمه: 


يا مم أيامي أمامنرجوع؟ 


' المرجم السابق - المودة لجيكور صفحة .٠١8‏ 
/ا 


حلال هذه المرحلة التقى بدر مع بحلة شعر فأصبح شاعرا من شعرائها؛ حى 
أنه غاب عن صفحات الآداب خلال عام ١961/‏ كلها. وكان هذا يقوده إلى 
مزيد من ' التغرب" 

هذا الاتحاه الجديد .ما فيه من غربة ووحشة وحلم ويأس سماه بدر "الواقعية 
الجديدة" والواقعية الحديدة هذه في نظر بدر هي الواقعية الحديثة الي نتحدت 
عنها الناقد الشاعر الإنكليزي الكبير ستيفن سبندر في محاضرته القيمة عن 
"الواقعية الجديدة والفن" وتتلخص واقعية سبندر الحديئة في ان "الفنان الحديث 
أصبح انطباعيا وسرياليا وتكعيبيا ورمزيا في محاولته الحادفة إلى إيجاد انسجام بين 
ذاته وذات المجتمع. ولكنه أبى لنفسه أن يكون من زمرة الطبيعيين الذين ينقلون 
الواقم نقلا فوتوغرافيا ولم يلبث الفنان الحديث حى اهتدى إلى مخرج - كما 
يقول سبندر -- وقد وجد هذا المخرج ف الواقعية الحديئة. وهي في رأيه تحليل 
الفنان للمجتمع الذي يعيش فيه تحليلاً عميقا فيه أكبر عدد مستطاع من الحقائق 
الي يدركها بنفاذ بصره؛ ولا قم بعد ذلك وجهة النظر الي ينظر منها ما دام 
تحليله كذلك. 

وحين يطبق بدز الواقعية الحديئة على انتاحنا الأدبي يقول: "أما إنتاحنا 
الواقعي أو الملتزم فهو فٍ كثير من الأحيان نحلو من الفن أو بعيد عن المعيئ 
الصحيح للواقعية والالتزام. والمنظومات السياسية والقصص الى كانت حديرة 
بأن تكون مقالاً افتتاحيا ف جريدة تملا بحلاتنا ومكتباتنا وإذاعاتنا. ويرى أن 
إنتاج بحيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله وعبد الملك نوري إنتاج واقعي 
بلغ حد الروعة" 


أمجلة الأداب - 'وسائل تعريف العرب بنتاجهم الأدبي الحديث" اكتوبر ١4655‏ - صفحة ؟؟. 
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لقد أصبح مقياس سبندر الذاقٍ مانا لبدر. فالشاعر هو محور العالى 
ونفاذ بصره هو بديل الإيديولوجية العلمية؛ ومهمته أن يحلل امجتمع "تحليلا 
دنا" مهما كانت أداته. ان سبندر "مثالى" ولقد انزلق بدر إلى هوتهء كانت 
النتيجة قصائده الموحشة الى نشر أكثرها في "محلة شعر ولقد كان تعاونه مع 
"بحلة شعر" انطلاقا من هذا المبدأً. 

ومع ذلك فقد أنتج بدر في هذه المرحلة قصائده: مدينة بلا مطرء جيكور 
والمدينة» النهر والموت» رسالة من مقبرة» في المغرب العربيء المسيح بعد الصلب 
والمبغى إلخ... 

وصدف - نخحلال هذه المرحلة - أن حدث الصدام الدموي بين الشيوعيين 
و "القوميين العرب" في العراق» فأدخل بدر قلمه حلبة الصراع؛ ووقف ضد 
الشيوعيين. وكانت من نتيجة ذلك بعض القصائد نذكر منها المبغى' و"رؤيا في 
عام "١955‏ و"العودة لحيكور'" هذا بالإضافة إلى مقالاته السياسية اليّ 
فرن ال اراي رعس رن ارسي اللا د 
فحسبء بل كان موقفا فكريا. فبدر لا يحارب دعوة سياسية» إنه يمحارب 
إيديو لو ججحية. صحيح أن بدرا كان قوميا عربياء وكان مع الوحدة ولكن هذا 
العامل كان العامل الثانوي في صراعه مع الشيوعيين. العامل الأول والأساسي 
هو "مثاليته" فبدر الذي كان شيوعيا حقيقيا. كان "مثاليا" يرفع شعارات 
الحزب الشيوعي العراقي» لا رغبة في التضليل وإنما لأن الشيوعية في مرحلة 


١‏ انشودة المطر - ص ط أولى. وقد كتب تحتها في الهامش: 'كتبت في العهد المباد" ولكن هذا 
ليس صحيحا. فقد كتبت في عهد عبد الكريم قاسم. 

* المصدر السابق - .١١5‏ 

* المصدر السابق - .١٠١8‏ 


كا 


كانت "مطلقة" ولقد دل هذا الصراع ضعيفا مهزوزاء فكانت النتيجة ان 
مات بتأثير منه كما أثبتت تقارير الأطباء النفسبين. 

وهذه المرحلة هي عهد بدر الذهبي. لقد بلغ ذروة بحده. وأنبت ريااته 
للشعر الحر يجدارة؛ بعد أن تراجعت نازك. 

ولقد أثبت ف هذه المرحلة تمثله لتجربة إليوت تمثلاً حيا ويبدو ذلك واضحا 
ل عدد من قصائده. 

ومع أن في شعر هذه المرحلة غثاثة أحياناء فغثها قليل بالنسبة للمراحل 
السابقة» والمرحلة الأخيرة اللاحقة. 


/با/ 


المرحلة الأخيرة من حياة بدر فقيرة ومحزنة. لقد واحه بدر قدره؛ وأصبح 
يدافع عن "محرد بقائه" الموت لم يعد رجولة ولا حبا ولا فداء.. بل أصبح 
عبثا.. ولكنه عبث لا يرد ولا يعالج ولا يقتنع من الغنيمة بالأياب. 

عريّم شبح الموت على بدر» فأخذ ينظر إلى كل شيء من خخلاله. ان قارئ 
شعره ف هذه المرحلة (المعبد الغريق ومنزل الأقنان» وشناشيل انة الجلبي 
واقبال) يلمس كيف أصبحت الحياة في نظره موت فقط. لقد تضاءل كل شيء 
ف عينيه؛ إلا شبح الموت الذي أخذ يكبر ويكبر. الموت الذي خطف وفيقة 
واخترق بودلير» وجعل جيكور خرائب. الموت الحقيقة الوحيدة في الوجود. 

وكان - والألم ينهش جسمه - يحس بدبيب الموت ف أوصاله؛ فيطلق من 
أعماقه احتجاجا مخنوقا ولكنه عنيف: 

"أهكذا السنون تذهب 

أهمكذا الحياة تنضب 

أحس أن أذوب.. أتعب 

أموت كالشج"١‏ 


ولكنه كان يصرخ أحيانا: 


' المعبد الغريق - دار جدي - ؟6١.‏ 
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"منطرحا أصيح أنهش الحجار 

أريد أن أموت يا اله" 

أو "رصاصة الرحمة يا إلي 

إن بدرا يعائق موته ويصارع موته الموت موته الخاص؛ء لا شريك له 
فيه ولا نصير. ومن يستطيع أن يناصره؟ من يستطيع أن يحرره من قدره؟ لا 
أحد... ليواجحه إذن موته الخاص العابث الذي لا يحمل أي مضمون احتماعي. 
انه يلقاه متذمراء ولكنه يود معائقته لأن فيه الخلاص. انه يكرهه لأنه خطف 
أمه؛ ولكنه يريده لأنه يحرره من الشعور بالفقدان, وهو يكرهه لأنه يههدده نٍ 
بحرد بقائه» ولكن أي معئ ظل لبقائه بعد أن انهارت عوالمه واحدا بعد الآخر. 

مرحلته الأخيرة حرمته من كل شيء حي القدرة على المشي» فأصبح الشعر 
رفيقه الوحيد. كان يتحدث مع الزوار ويصارع الجن أو يكتب شعرا. شعر 
هذه المرحلة لا حديد فيه. إنه شعر ذاقٍ وانفعالي وغث ف أحيان كثيرة» نستشئ 
من ذلك بعض القصائد؛ ومنها "سفر أيوب"" لقد أقعد المرض جدرا عبن 
المشي» وأقعده عن المضى في متابعة تحربته الشعرية. انه توقف قبل أن يستنفد. 


.718 منزل الأقنان ص‎ ١ 


07 


شع ربدر 


أعطى بدر خلال حياته القصيرة عطاء جزيلاء يفوق من حيث الكم 
والكيف ما أعطاه أي من معاصريه خلال الفترة ذاتها. فلبدر: 
-١‏ أزهار ذابلة صدر سنة ١9141‏ 
9- أساطير صدر سنة .١56٠‏ 
"- المومس العمياء صدر سنة ١92614‏ 
5 - الأسلحة والأطفال صدر سنة ١562©‏ 
- حفار القبور. 
5- أنشودة المطر صدر سنة ١55٠‏ عن دار بحلة شعر. 
17- المعبد الغريق صدر سنة ١5537‏ عن دار العلم للملايين. 
4- منزل الأقنان صدر سنة ١5577‏ عن دار العلم للملايين. 
8 - شناشيل ابنة الجليى صدر سنة ١558‏ عن دار الطليعة. 
٠‏ - إقبال صدر سنة ١5156‏ عن دار الطليعة وقد جمعت الآن في هذا 
الديوان بالإضافة إلى قصائد َم تنشر بعد» وسوف تصدر قفي جزء 
آخر. 
ولبدر أيضا شعر كثير غير منشورء يعود قسم منه إلى سنوات 245 219 
4 ولدي شيء منه. وهنالك قصيدته الطويلة "بين الروح والجسد الي 


أرسلها للشاعر على محمود طه؛ ولكنه مات قبل أن يكتب لما مقدمة. وتناهز 
هذه القصيدة الألف بيت. ثم هنالك مجموعة من قصائده مع السيد محمد علي 
إسماعيل» لم نستطع الحصول عليها حي الآن. وله قصائد نشرت في جرائد 
عراقية قبل سنة 2١907‏ ولكنها لم تنشر بعد. 

والآن ما هي أبعاد تحربة بدر الشعرية؟ 

إن تحربة بدر الشعرية فذة ومعقدة. وهي تجمع ثنائيات متناقضة. ويمكن أن 
نحدد أبعاد هذه التجربة بما يلي: 

أولا: معاناة بدر ذهنية؛ وتقوم المعاناة فيها بناء على تصور الأمور تصورا 
ذهنيا. ففي العالم طرفانء المطلق والواقع؛ الحب والموت» الحادثة والأسطورة 
والحياة صراح بين قطبين دائما. هذا ما يبدو في شعرهء وما عبر عنه في إحدى 
مقالاته. قال "وقد كانت وظيفة الأدب, أو بالحري وظيفة الرائع منه تصوير 
هذا الصراع القائم بين الشر وبين الإنسان» وما زالت وظيفته ح يومنا هذا" 
ويبدو هذا أيضا من الشعراء الذين أعجب هُمء؛ وعكف على انتاجهم يتملاه 
ويتمئله. ومن هؤلاء المتني والحاحظ وأبو العلاء المعري" الذين يسميهم العمالقة 
الثلائة»؛ و ت. س. إليوت واديث ستويل. ولكن انفعالية بدرء وعدم توفر 
موقف علمي لديه؛ كان يجعل هذه الثنائية مهزوزة» فلم تنفكس ف موقفف 
ديالكتيكي من التاريخ والكون؛ ولم تعبر عن نفسها مموقف "أنخلاقي". وكان 
من نتيجة هذا أن تحولت هذه "الثنائية" إلى امتدادات نحو الخارج؛ وانكماشات 
نحو الذات» ولكنها لم بحد غناها في الخارج كما لم تحده في الذات. 


أمجلة الأداب - أكتوبر 7 نس ص ؟3. 
* المرجع السابق. 
١م/‏ 


معاناة بدر هذه قادته إلى قضايا كبيرة كالحرب والسلم؛ الكفاح ضد 
الاستغلال والاستعمار والانحخلال الاجتماعي إلخ وقصائده من بداية المرحلة 
الثانية حي منتصف الثالثة تعبير عن مثل هذه القضايا. وقد تحول في المرحلة 
الثالئة إلى قضايا كبرى أحرى كالحب والموت» الحب والفداءء الحياة والموت إِلخ 
وقصائده من منتصف المرحلة الثالئة حي موته تدور حول مثل هذه القضايا. 

ولقد كانت موهبة بدر قادرة على تحويل مثل هذه القضايا الكبيرة إلى شعر 
خالدء إلا أن انفعالية بدر وعدم انطلاقه من موقف "عقائدي" ثابت مهما كان» 
جعل معاناته الذهنية محدودة وضحلة أحيانا. . . فكريا هربا لم يكن بدر يقل 
عن اليوت ف موهبته ولكنه كان يقل عنه في "عمقه" 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أسباب هذا "الاهتزاز" الذي أشرنا إليه. وهو 
يعود في رأبي إلى عاملين أساسيين: 

الأول: نمو نفسي غير متوازن» وضعف جسمي. 

الثاني : التعرض لصراعات الثقافات المتحاربة دون وجود خلفية مناسبةء 
ودون وجود قدرة على الوقوف ف العاصفة. 

فلم يكن غرييا والحالة هذه أن ينتقل بدر من حهة إلى أخرى وأن يعاني 
رحلة الذات والموضوع) ولكن معاناة رد الفعل. 

قال انسي الحاج عن بدر أنه: "حاهلي بدوي فولكلوري خراق 
انكلوسكسوني على واقعي هجاء ورئاء مداح بكاء»؛ يسيل به الشعر سيل قريحة 
فارطة؛ ويسيل معه الشعر حى الموت"' وهذا في رأيي أروع تصوير 
كاريكاتوري لبدر. 


' ملحق النهار - العدد 46٠‏ - الأحد , شباط 1456. 


م 


ثانيا: تعدد الثقافات» ل بدر من ثقافات مختلفة, فقراًالأدب العربي 
والأدب الروسي وأدب اللغة الإنكليزية. ولقد توفر على دراسة الأول والأخير 
منهماء وتمثل آراء أكبر الشعراء العرب والإنكليز والأميركيين. ولقد درس 
القرآن كما درس الإنحيل والتوراة» وقرأ شيئا من التراث الفكري الغربي» وكان 
كل هذا يبدو في شعرهء بأشكال مختلفة» ومقادير متفاوتة. 

ثالثا: تعدد الأوضاع الاجتماعية. نشأ بدر في بيئة ريفية فلاحية فتربى على 
قيمها وتقاليدهاء وقد انتقل إلى المدينة طالبا فقيرا وهو ف السابعة عشرة من 
عمره. عاش من هذا التاريخ في المدينة. كان ف المرحلة الأولى طالبا شيوعياء ثم 
أصبح موظفا شيوعيا. طورد فهرب من العراق ثم عاد إلى العراق موظفاً. أصبح 
بورجوازيا صغيرا. اختلف مع الشيوعيين - كما ذكرنا - فصف مع القوميين 
العرب وظل مضطهدا حن سنة 2١1504‏ ولكنه تعرض لاضطهاد أشد بعد ثورة 
الرابع عشر من تموزء وفصل من عمله مدة. كان مرتبطا بالريف وقيمه 
وتقاليده» وكان معجبا بالتراث العربي الكلاسيكي؛ ومعجباً بالأدب الإنكليزي 
في الوقت ذاته. 

لهذا كله جمع شعر بدر بعض ما في الشعر الحديث وبعض ماف الشعر 
التقليدي» وظهرت فيه الروح الشعبية الريفية» كما ظهرت فيه روح مثتقفف 
مشبع بالمثل الليبرالية من مثقفي البلدان المختلفة. ونتيجة لكل ذلك تفرد شعر 
بدر .ملامح وميزات نوجزها فيما يلي: 

-١‏ بروز روح الشعر العربي التقليدي. وقد بحلى هذا في الاهتمام يجزالة 
اللفظ. وحسن السبكء وبالعروض اهتماما خاصا. إن بدر تفوق على زملائه 
من الشعراء المحدثين هذا كله. لقد كانت عربيته - عموما - أسلم وأقوىء 


م 


وعروضه - لاسيما الحديث منه - أصح وأغيئن. وبينما كان الشعر اللحديث 
ييل إلى الممس - في الأغلب - كان شعر بدر يميل إلى الحرس الحاد. ليس هذا 
فحسبء بل ظل يستعمل التعبير المباشرء ويلجأ للتشبيه العادي كثيرا. الكاف 
تد: | بين كلمتين أو صورتين حن لو كان الاستغناء عنها ممكنا. وبالإضافة إلى 
ذلك هد ظل حى أواخر أيامه ينظم قصائد عمودية» وكانت بعض قصائده 
تزخر بالإسهاب أحياناء بينما كانت قصائد أخرى لا تتمتع بوحدة القصيدة 
الحديئة ويعود هذا إلى أن بدرا كان منفعلاً أكثر مما كان متأملاء وإلى أنه كان 
ينساح بدلا من أن يضرب ف الأعماق. 

- استعمال الأسطورة والرمز. لم يستعمل شاعر عربي الأسطورة والرمز 
كما استعملهما بدر. ولقد أكثر منهما حب أصبح من النادر أن تخلو قصيدة من 
قصائده من رمز أو أسطورة» وكانت الأسطورة أحيانا تصبح جزءا من القصيدة 
كما حددث ف قصيدة "مدينة بلا مطر بينما تظل ف أحيان أخرى بحرد كلمة 
من كلماهاء غريبة ومعزولة لا يبررها إلا الحامش الذي يوضع لتفسيرها. ف 
الحالة الأولى كانت الأسطورة تزيد القصيدة غيئء أما في الحالة الثانية فكانت 
تفقد القصيدة "شعريتها" أو بعض شعريتها كما حدث ف "المومس العمياء"” 
مثلاً أو "سربروس في بابل"" 

إن وظيفة الأسطورة في شعر بدر غير واضحة تماما. ولقد حاول هو أن 
يفسر لحوءه للأسطورة فما وجد مبررا مقنعاً. قال بدر: "هناك مظهر مهم من 
مظاهر الشعر الحديث: هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة: إلى الرموز. ولم تكن 


| انشودة المطر,» ص 6.05. 
أنشودة المطر.ء ص 1 ), 
؟/ 


الحاحة إلى الرمز» إلى الأسطورة أمسّ ما هي اليوم. فنحن نعي في عام لا شعر 
فيه» أعبنٍ أن القيم الىّ تسوده قيم لا شعرية» والكلمة العليا فيه للمادة لا 
للروح. وراحت الأشياء الي كان في وسع الشاعر أن يقوهاء أن يحوَّها إلى حزء 
من نفسهء تتحطم واحدا فواحداء أو تنسحب إلى هامش الحياة. إذن فالتعبير 
المباشر» عن اللاشعور لن يكون شعرا فماذا يفعل الشاعر إذن؟. عاد إلى 
الأساطير؛ إلى الخرافات الى ما تزال تحتفظ بحرارتكها لأنها ليست جزء! من هذا 
العالم. عاد إليها ليستعملها رموزاء وليب منها عوالم يتحدى هما منطق الذهب 
والحديد. كما أنه راح من جهة أخرى, يخلق أساطير جديدة, وإن كانت 
محاولته في لق هذا النوع من الأساطير قليلة حى.الآن' 

عالم الأسطورة أغيئ من الواقع: هذا ما يذهب إليه بدر؛ بعد أن لاذ بالفرار 
يائسا مهزونا: الأسطورة إذن هي نقيض الواقع» هي الحب والحياة والخرية 
والغئن. أما الواقع فهو الكره والموت والاضطهاد والموت. 

والحقيقة أن عدم تحديده لوظيفتها بوعى من جهة واعتبارها نقيضا للواقع 
من حهة ثانية» جعله غير قادر على الاستفادة منها دائما. ان الأسطورة الى 
نغ الشعر هي الأسطورة الي تندمج بالتجربة الشعرية» لا الي تكون واجهة 
قصيدة. والأسطورة لكي تغين الشعر يحب أن تكون قادرة على اسارة المتلقي» 
بينما حشد السياب من أساطير الهند والصين واليونان وأوروبا ما لا يثير ف 
القارئ العربي أي إحساس. 

وإذا كان إليوت يستخدم مثل هذه الأساطير فهو يستخدمها لقارئ هي 
حزء من حضارته وتاريخه وتثير فيه أحلاما بالبطولة واليراءة» في عام "الذهب 


| مجلة شعر: العدد الثالث - المنة الأولى. أخبار وقضايا - ص .١١ 0-21١١‏ 


هم 


والحديد" الذي ذكره بدر. ان هذا العالم ليس عالمناء وإن هذه الأساطير ليست 
أساطيرنا. وما زال ف واقعنا غيئ يغنينا عن غئ الأسطورة.. فنحن الآن نخلق 
عالمًء سيكون أساطير ورموزا في المستقبل. ولكن بدرا الذي قال مرة: "إن إهنا 
فينا" أضاع "إلمه" هذا فبحث عنه في اللات والعزى وزيوس وعشتار. 

*- الموسيقى الحادة والاستفادة من الأوزان. موسيقى شعر بدر حادة.. 
حي عندما تكون هامسة أو رثائية» وتعود حدقا إلى أن بدرا كان عريقا على 
الموسيقى الخارحية. إنها بعض مظاهر الشعر التقليدي من جهة. وتعويض عن 
الخواء الداخلي والخارجي الذي يحسه بدر من جهة ثانية. الموسيقى هنا "مارش 
عسكري أو لحن جنائزي» كان بدر يسير في خط مخالف للاتماه العام للشعر 
الحديث الأكثر مها وتقدماء ولكنه في الواقع كان يقدم للشعر المحديث 
نموذحاً جيدا يزخر بالنغم الخارجي والنغم ااداخلي أحياناء فيزيد التجربة 
الشعرية غين وحرارة. 

ولقد استفاد بدر من بحور الشعر العربي» فاستعمل الرجزء حمار الشعراء 
القدامى والمحدئين فجعل منه حصاناً كما حدث في "أنشودة المطر"» واستخدم 
صيغة من صيغ السريع "الحديثة" فأحسن استخدامها كما حدث في "رسالة من 
مقبرة"» واستخدم تفعيلة المتدارك المهملة "فاعلن" فإذا نحن أمام قصيدة حية 
زاخرة كما حدث في "المسيح بعد الصلب" وبينما نحد أكثر الشعراء المحدئين 
يكثرون من استخدام الرحز حى أصبح بحرهم المألوف. نوّع بدر في شعرهء 
فاستفاد من الكامل والوافر والرمل والسريم والمتقارب والمتدارك. 

وكان بدر يلجأ أحيانا إلى الانتقال من بحر إلى بحرء ليستفيد من تنوع النغم 
كما حدث ف "المغرب العربي" وني "حيكور والمدينة" وكان ينوّع أحيانا في 


5م 


استعمال التفاعيل كما حدث في "المسيح بعد الصلب" إذ أنه أدخل في القصيدة 
مقطعا من مشتقات التفعيلة الأساسية "فاعلن" الى التزمها في القصيدة كلها. 

غ - الانسياح بدل التمركز. قصيدة بدر مثل "الدوائر المائية" إلا تنساح 
وتنساح حى تتلاشى. وهي تتسع بدل أن تتعمق» إها بلا بؤرة ثاّة لأن 
بورهها تصبح دائرة. وقد نتج هذا عن توفر شاعرية متدفقة من جهة؛ وعلم 
الانطلاق من مركز ثابت. قصيدة بدر كالعاصفة حى مركزها يتحرك, ولكنها 
على الرغم من ذلك لا تتبعثر شظاياء ولا تقبل التفريق أبيانا فهي وحدة فنية 
يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص. مع أن هذا لا يشمل القصائد الهزيلة 
والمنظومة والتقليدية من شعرم فتلك مسئئناة. 

إلا أن هذا الانسياح ما كان يفقدها في كثير من الأحيان "التركير" 
الشعري. الانسياح هنا لم يكن على حساب التركيزهء ولم يفقد القصيدة 
"كثافتها" بل أغين رؤيتها الشعرية. 

- العفوية. قصيدة بدر مكتوبة بوعي؛ ولكن الصناعة فيها لا تكشف عن 
نفسها يخلاف أكثر قصائد الشعر الحديث الى - مهما كانت أصالتها - 
تكشف عن الصناعة فيها بشكل أو آخر. إن صلاح عبد الصبور شاعر أصيل؛ 
ولكنك لا تقرأ قصيدة له إلا وتشعر بالفكر المصمم وراء كل بيت من أبياقها. 
هذا لا ينطبق على بدرء لأن قصيدته - على الرغم من أنها ثمرة نوع من المعاناة 
الذهنية - تطل من ورائها شخصية شاعر كبير ليس إلا. 

وهذا لا يعون أن شعره "خام"» وأن قليلا من الصقل أو إعادة النطر كان 
سيزيده قوة» فليست هذه هي المسألة المطروحة: إن ما هو مطروح هو أن كلمة 
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بدر انبئقت من نفس شاعر معطاء؛ كان يسعى أن يكون شاعرا فقط» ول يكن 
يستطيع أن يكون ناقدا مفكرا وشاعرا ف الوقت ذاته. 

ومع هذا فقد كان بدر مدركا لأسرار صناعته الشعرية» كما لم يدركها 
أكثر زملائه من المحدثين. 

غير أن بعض القصائد كان أثر الصناعة فيها باديا مثل قصيدته "مرئية الآلحة" 
و "من رؤيا فوكاي" و "مرئية جيكور"" 

وكانت ثقة بدر بقدرته تدفعه إلى النظمء أحيانا كما حدث في "قافلة 
الضياع" أو "المخبر"' وقصائد غيرهما. 

5- الاسهاب بدل التركيز. يميل الشعر الحديث إلى التركيز. القصيدة 
الحديئة قصيدة مركزة تفيض بالإيحاءات والإبماءات» وتتفجر بالدلالات» ولكنها 
تقتصد كثيرا في الكلمات. قصيدة بدر ليست كذلك إنها "فيض" ولعل من 
أهم أسباب ذلك عاملان: أولهما أن بدرا لم يكن بميل إلى القصيدة "المركزة" 
وثانيهما أن شاعريته المفرطة كانت تعطي بغزارة. وكانت الغزارة عند بدر تقوم 
مقام التركيزء كما قام الانفعال مقام التأمل. 

كتب بدر مرة يقول: ومهما يكنء فان كونيء أنا ونازك أو باكثير أول من 
كتب الشعر أو آخخر من كتبه ليس بالأمر المهم. وإتما الأمر المهم هو أن يكتب 
الشاعر فيجيد فيما كتبه» ولن يشفع له - إن لم يجد - أنه كان أول من كتب 
على هذا الوزنء أو تلك القافية " ولنكن متواضعين ونعترف بأننا ما نزال 
جميعا ني دور التجربة» يحالفنا النجاح حيناء ويصيبنا الفشل أحيانا كغيرة. ولا 


| أنشودة المطر 15 مه”, 4.7. 
* انشودة المطر ص 7178 7578. 
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بد للشاعر الذي قدر له؛ أن يكون شاعر هذا الجيل العربي» أن يولد ذات يوم 
مكبرا +جهود الذين سبقوف أو لعله ما زال بمسلك القلم بيذه حي الآن' 
لقد كان بدر يعرف أها تحربة. 


وكان يعرف أن هناك من الآتين من سوف يتجاوزونه) ولكنه حادول أن 


يعطي هذه التجربة كل ما يستطيع. 


مجلة الاداب - حزيران 2١1551‏ منائشات صس 535. 
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البواكير 


|7100 11| 


هذللا المهمموعة 


تضم هذه المجموعة قصائد كتبت في السنوات 019141١‏ 40191417 1947غ 
14 وقصائد بلا تواريخ: يرجح أها تعود إلى الفترة ذاتها. 
ولقد بدأت قصة هذه القصائد عندما حاولت "دار الطليعة" إصدار مجموعة 
"إقبال" بعد وفاة بدر مباشرة. اتصلنا بعائلته وطلبنا أن يرسلوا لنا ما توافر من 
قصائده؛ وما تيسر من معلومات عنه. وكان أن أرسلوا لناء فيما أرسلواء 
دفترين من قصائده الأولى. نشرنا قسما منها في مجموعة إقبال» ول ينشر الباقي 
حي الآن. 
وعليه فإن هذه الجموعة تضم: 
أ- قصائد الدفترين المذكورين» الي نشر بعض منها في مجموعة اقبال 
(وسنشير إلى مرجع كل قصيدة ف الفهرست). 
ب- قصائد نشرها الدكتور عيسى بلاطة في ملحق كتابه: "بدر شاكر 
السياب: حياته وشعره" 
والحقيقة أن هذه المجموعة لا تضم كل قصائد بدر الأولى. فهناك قصائد ل 
نستطع الحصول عليهاء وهناك شلك بوجود قصائد لم نستطع الحصول عليها. 
وهناك شك بوحود قصائد لا نعرف عنها شيئا الآن. ولكنا اكتفينا ذه لأتا 
نعتقد بأها تعطي صورة واضحة عن بحربة بدر الأولى في الشعر. فليس من 


3 


السهل جمع شعر بدر كله. إنه مفرّق وموزعء ويحتاج إلى حهود كبيرة من أجل 
جمعه وتحقيقه. ونأمل أن تكلف وزارة الإعلام في العراق أو اتحاد الأدباء 
العراقيين من يستطيع القيام هذه المهمة. 

هذه إذن بواكير شعر بدر. وهي تمئل شعره في السنوات الأربع الأولى من 
حياته الشعرية. ومن هنا تنبع أعميتها. 


/1/؟؟ 


حك 


قصائد الديوان 


على الشاطئ (خيسسمى بلاطه: بدر شاكر السياب حياته وشعره) 


شهداء الحرية 
اذكريى 
إليك شكان 
رئاء حدقي 
يوم السفر 
ذكريات الريف 
عمسك المحان 
أغنية السلوان 
الذكرى 
تنهدات 

نحية القرية 

يا ليل 
خيالك 

على الرابية 


سراج 


(المرجع السابق) 
(المرجع السابق) 
(المرجع السابق) 
(إقهبال) 
(اقبال) 
(إقبال) 
((إقبال) 
((قبال) 

(عير منشورة) 
(عير منشورة) 
((قبال) 

(غير منشورة) 
(إقبال) 

(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
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أغنية الراعي 
المساء الأخير 
شاعر 

أغرودة 
المنديل الأصفر 
الوردة المنثورة 
السجين 


مقطع بلا عنوان 


رئاء القطيع 
حورية النهر 


من أغاني الربيع 


شعاع الذ كرى 
ضلال الحب 


((قبال) 
((قبال) 
(إقهال) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(إقبال) 
(#قبال) 
((قبال) 
(غير منشوره) 
(إقبال) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
((قبال) 
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وحيدا؛ هناك... على الرابية 
أعددأيانمي الناهبات 
وحدّدت المحزن لي تنفد 
عرفبت ف قصين في الحياة 
لهابين عيئ وبين القلرى 
فلى مثلها سفرة في غد!!! 


على الرابية 


لمات الدحى ما بيه 
فقابكى لأيامي الباقيه! 
مخسزة ينجن اهدا ينه 
وتضليل روحي وآماليه 
مسيل على وجن ةذاويه 
ولي منئل ها قصة دابة 


شكوت إلى الليل حور الحيةة فارتدٌ يش كو أذاهاليه 
فق ال: وإني أاسشسيور وتلك النبجحجوم المضيات أغلالائه 


فما خفقات فؤادي سوى 


شكوت إلى الليل جور الغرام 


فقلت وف القلب من حيبّه 
قسسيمي ممااأش تكيه الدجى 
ومرت على وبجنىيّ المبا 


هة 


رمتهاقوى اللحسد العاتيه 
رنين سلاس لها القاسسيه 
فأرس ل آهات هاباكيه 
ويعش ق أطرانفي السّاجيه 
واجر تفرق في ناحيه 
نواظر تحل م بالراعييه! 
فهيهات أن أشتكي ثافيه 
مكفكفة أدمعي الجاريه! 

١4 





أشضراع يطلوي نحجارا لظلام؟ 


أمْ سراجٌ في غرفة المستهام 


شاحب الضوء يرقب الشاعر السهران تبكيه نائهات الغرام 


حافق 5 ْ قل 1 55 
أعليه لنجمة الصبح وَعْدُ 
فهو بِمُ تحت الظلام فريذد 
6 م 
وهوارجوحةالظلام وظل 
فطواه اللظى وبات دخانا 
فرويدا؛ كفى السراج اعتسافا 


راعش مشل دمعه في انسجام 
بلهقاء فبات نضِوّ سقام؟ 
لو روى قلب ظامئ من أوام 
ح ر كته أنامم لإ الأنسام 
خحفوق بغصه المتسامي 
للقاء المعدب المستضام 
يطرق الليل نفحة من قتقام 
إنه غالرائلعالأحلام! 


باسح الليل؛ باحتراق الفرائنات بدفعم من النفوس الظلوامي 
بسهاد الفتي.» مما بين جنبيه نماللئنجومم تن الام... 
رعمة أيها السراج يمن أحصيت آهاتلهوراء القفلام 
لا تسامره إنه شعغععرٌ ضل بدنا الخيال والأوهام 


آذن الصبح أن يلوح فذئعه 


١84 4/7/١ ليلة‎ 


رثاء جدئنىي 


أسلمتئي أيدي القضا للشجون إذ قضى من يردن لسكون 
ورمى سههءه بقية آمالي | فخحرت صريعة من عيوني 
ووعت أذنه تولي أنغامي ‏ وآبت إلى الغفاء لحوني 
حدن... 

وقى كل فا هلق انلها ين الب «(الأسن والطنسيون 
وزجحاء ندا قساف الف دفو وعفيك اتحصوازة التتصيئ 
قد فقدت الأم الحخغون فأنستين مصااب الأم الرؤوم 


الحنون 
عذد 6ه 
تتلوين في مهاد المنايا وتغيين في عذتاب الأنين 


وتضجين بالدموع بسحكخانا وتطوفين في تجار السنين! 
ثم آبْ السفين! بعد طواف خالياعوةة الكس ير المهين 
تاركتحا ق_البار سناد" لابج ائينه اتسين 
يالحاليلة وقد عادت الروح إلى رها ودنيا اليقين! 
فزعت كل مهجة لأساها وارتهى الفكر فوق صدر الشجون 
وانجلى الفجر حاملاً بين كفيه سعيراً عذابه يصلين 
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رفعوا نعشها ونمحن حيارى 2 وال نموعالغفزار مملء 
اليون 


34 عد عند 
أيها القيرٌ كن عليهارحيماً منئلماريّت اليتامى بلين... 
أيها القنب هل تلام شمالي 2 والىئ تفعل الذنرب يميين؟ 
لاتلمئئ فلست قد علَالله أردّالقضاءل وي تانينق 
ولْم الموت والزمان الذي يسلبُ ما ترتحيه غير ضنين 
عد عد عد 
جحدت منأبث بعدك شكواي؟ طواني الأسى وقل معيئي 
أنت يامنفتحت قلقِك بالأمس لبي أوصدت قيرك دون 
فقليل علي أن أذرف الدمعم ويقضىي على طول أنيين... 
ليتئئي لم أكن رأبيهقك مسن قبل ولمألق منك 
عطف حنون 
آو لولم تعوديئي على العطف وآه لولمأك نأو تكوين... 
4 
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على الشاطئ 


"بين رقات أحلامي الي تكسرت أجنحتهاء وأحرقتها نار الخخيبة... وبين 
ضباب من الأوهام يكتنفئ» ووسط سكون رهيب لا يعكره إلااأنات قلبي 
الجريح؛ جلست على الشاطئ أترقب عودتك» ولكن... هيهات" 
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على الشغاطئ أحلامي طواه الموج ياحب 
عزاء قلي النامي 

وذا الفشنحخطسر ب سأنوارة رمعيى الليِل وأطيافه 

ضشلدالطي بأوككاره وههرّالوردأعطاف ه 
وي غمتنةأوهامي 
عزاء قلبي الدامي 

وعن بعد سرك زورق فه ل في هال يّأهوى 
أتتنٍ رمي ةالراامي 


4# 


همهقمى الزورق يا ف 
لكلسيومو اع قلبي الدامي 
فيثك كو قلي الضلامي اللههالوعة الححب 


وياتسبيح أيامي 
لك القلب مضى يصبو 
فردي بعض أحلامي 
تقئئى اليل فالفجرٌ ولكنهلأنتت ههنذ؟ 
حصلا من طيفهاائلهيرً | ف اين الحس _والعه رذر؟ 
سدى قضّيت أعوامي 
على شطان أوهانمي 
ولاص فوولا قرب 
فردي بعض أحلامي 
(؟555١)‏ 


شهداء الحرية 


"زثاء الشهداء: يونس السبعاوي» فهمي سعيد» محمود سلمان” 


شهيد العلا لن يسمع اللومٌ ناديبة 
طواه الردى قالكون للمجد مأتم 
فى قاد أساء الجهاد إلى الغلا 
في همه أن ييلغ العرّ موطن 
في يعرف الأعداء فتكة سيفه 
ف ما جين ذنباً سوى أنه اتتضى 
إذا ذكروا في جحفل الحرب "يونسا" 
لقد باع للغرب .سموس ثلائة 
فآه على من ودّع الصحب واغتدى 
وأه على نسر أهيض جناحه 
لئن غَيّبوا جثمان "محمود" في الثرى 
ولحفي على "فهمي" وما كان خطبه 
شهيد رأى الطفيان يغفزو بلاده 
أيشئق من يحمي الديار بسيفه 
رحال أباة عاهدوا الله أهم 


وليس يرى باكيه من قد يعاتبة 
مشضارقه مسوةة ومغاربة 
وقد حطمت بأس العدو كتائيبة 
غدا كل باغ دون حوف يوانيه 
وقد فتحت فتحا مبينا مضاربة 
حساما بوجه الظلم ما لان حاتبة 
مشى الموت للأعداء حرا صبائية 
فقروا ودمعنتي لا تقر غواربه 
على "يونس" فليطلق الدمع حاجبة 
وكم ملأت أفق العراق عصائبة 
فما غيبوا المحد الذي هو كاسبة 
يهون وإن هانت لديه مشاربهة 
فهب وقاد العزم حنذا يحخارية 
وتغدو على كسب العالي ر كائبة؟ 


مضحون حى يرجع الحق غاصبة 


أراق عبيد الإنكليز دماءهم فيا ويلهم من تخاف جوالية 
أراق عبييد الإنكليز دماءهم ولكن دون الثأر مَّنْ هو طالبة 
أراق ربيب الإنكيِز دماءهم 2 ولك يفي برلين ينا يراقية 
رشيد ويا نعم الزعم لأمة2 يعيث يها عبد الإله وصاحبة 
لأنت الزعيم انين يهنت وكيا تقاذفهم دهر توالت نوائبهة 

)١545 


أت اكلريئى 


قبّسَ من نور قلبي مشرق في ناظريك 
فهما مه دالحهوى إن الححهوى غاف تدك 
وهصما بعاليئ ]انين ,باسك 
كل مايغري ويصيي هاتف في نظرتيك 
فاذكريني واذكري قلباً بكى بين يديك 
شضعلة من دم حبني كمنت لي شفتيك 
ولتعانق ذكريات الحب بوم سك 
كي قابيا تفي هين اتناحينه ق ويك 
وصدى القبلة تخفيه جنان ذات اسن 
تدعا اندو نيا سسب نترد 
الالح حبو سرون بن اتنسيو يك 
(؟551١)‏ 





لغيرك لم يتخفق فوادي ولا هفا 
ولا ذرقت عيناي دمعا إذا حجرت 
فر حماك لا تستترقي دمع ناظري 
يسير بأحلامي لوديان حبها 
به أذ كر الحب القلم فإن نأى 
ولولا خيال في الدحى منك عادن 
فيا نفحة للحب ملء حوانحي 
إليك شكانٍ فامسحي من أضالعي 
إلى أفق أحلامي قفي سرحاته 
هناك لروحينا على المحب ملتقى 


وما الحب إلا يفقظة بعد هجمة 


يحسّي قلبُ ضارب في النفجع 
بوادره طاف اشتياقي .لمعي 
فدمعي إذا ما هاجين الشوق مفزعي 
فترتدٌ بالطيف الحبيب لمضجعي 
لناب مع الأنفاس قلب بأأض لعي 
ويا نبأة للوحي طافت ,مس معي 
سطور حوى فوق الفؤاد» بأدمع 
لنا موعد يحلو فخفي له معي 
يزوقه طهر لمحو المتضوع 
فلا تمحعليه ص حر المتفحع 
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آولوأئنهمضى 
يقترى كان فتئ 
من معي على الغرا 
دههمالقلبِ موجه 


يومالسفر 


قضي الأمر بالس فر 
مإذا اضج وزخحمر؟ 
فضا لتقل ب وانمقهر 
ليس قلبي من الحجر 
وبنيط آمو اسن القيييز 


أنتدتايامن حلولوت ركب سروري لك المفر 


جاء يك كو لك الأذى 
كمف ؤد قله 


ساه طالما صير 
قيِل أن يدركالوطر 
موياططول ماس هر 
فازمن قد مهاطظفر 
حرموهها على البشر 
غلهقااءوان قصير 
لاولنأقطف الثتمر 


ملسن شلقهاه حووالم 


قد جلت ساعة الوداع شتيتا من الصور 


حمل القلب شوقه 
داعب الشنلهر وجنة 
ولاتسيسيي فو ة#تححد)] 
منبحمل يحصدالقفلو 


من شذاعطرهاس_كر 


ب فلمي تق ويذر 


شعاع من الماضي منير بخاطري 
تلم ففيها دمعة وابتسامة 
لقد لاح لي من ذكرياتٍ بوادر 
وأبرز لي وَهْمي وكان مصورا 
فتلك رسوم الريف نحيا بخاطري 
وتلك الحقول الرُهر تسل بينها 
عليها جسور من حذوع نخيلها 
كذاك فؤادي يعبر الحزن فوقه 
تذ كرت سرب الراعيات على الربا 
ورنات أحراس القطيع كأنما 
أقود قطيعي خلفهن محاذرا 
وما كنت لو لم اتبع لحب راعيا 
"إليها" طويت الليل بالليل صابيا 
وقبلت حى الهم لما رأيتها 
فقد أهندي في قبلة إلر قبلة 
تذكرفقا والفجر لاه د 


ذكريات الريف 


وذكرى لما ولى تعطر حاضري 
وتأق فلا تبقي على صبر صابر 
وإن هوى نفسي بتلك البوادر 
ذواهب أيام حسان سوافر 
كما عاش في الأوتار أنغام ساحر 
بجداول ماء بين وان وفائر 
كن وتشكو 52 أقدام عابر 
على غهر حبي واردا بعد صادر 
وبين المراعي في الرياض الزواهر 
تنهد أقداج على ثغفر شاعر 
وأنظر عن بعد فيحسر ناظري 
ولا انصرفت محو المروج خواطري 
وطاردقها مستهونا بالمنتحاطر 
يبل تلك البهم قبلة ثائر 
إلى أثر من ثغرها غير ظاهر 
فلاا هو بالات ولا بالمغادر 


تنام على النتهر الجميل ضفافة 
كموحة بحر يدا سلاسل 
وحاملة عند الرواح لدارها 
أهذاهو العشب الذي كان في الضحى 
أتخشاه ألا يكتم السرّ ويحه 
فكم قبلة رفافة خحبأت بمه؟ 
وصبح خريفي تكفن ضوؤه 
قد اصفت الأوراق حت كأفا 
وقد"جلست" فوق الضفاف حزينة 
كحوريّة أغرت من الموج كاكا 
قضت بانتظار الجحزر ساعات يومها 
ولكنتها إن يقبل الليل هادئا 
تذكرها تصفي لهمس يراع 
أل تعلمي أن الثتقوب نوافكدٌ 
وكانت لأنفام الفوؤاد منابع] 
فداؤك روحي ما ثقوب يراعق؟ 
ونابي احتى الأنغام حك تألفت 


وبالماء تذلىي مائجات الغثائر 
من النور مغل العس جد المغائر 
حزيمات عشب من بحيل المخاضر 
مهاداً ا بين الحقول النواضر 
ويروي أنباء الأليف المعاشضر 
وكم دمعة تنساب من ظلم هاجر 
بغيم يغشّي صفحة الأفقى سائر 
ذبالات” نور في دجى الليل ساهر 
تشيّمُ فر سال بين الأزاهر 
ففر كما - جذلان - من غور زاخخر 
ليحملها للمزربدات الهوادر 
- على مد أحلامي - تعد لسرائري 
فتسأل: ما شأن الثقوب الفواغر 
تطالهامنها ترانيم زامر؟ 
تفيض بسيل من أغانيه غسامر 
جراخ تنزت من خطوب قواهر 
وبعثرها في الشدو غير محاذر 


وفرقنا من بعد تفريق ساخر 


** © * 


عَدَنَيِ ليالي الصيف من ذا يعيذها 
فيا حبذا لي حلسة فوق شاطئ 


سوى الوهم والذكرى لأسوان حائر 


أراقب منه الموج يسري بزورق 
يسيرٌ .مجفافين في النهر أشبها 
كأن رشاش الماء - يعلو - أزاهمرٌ 
تروّح عنها بالشراع نسائم 
سها النجم أفلاكا له حين شاقها 
ومن حولها مو تضيء كراته 
تفجّرها الأمواج كالكاس حُطْمت 
وكالزهر ف أكمامه اغتاله الردى 
وكالزورق الساري أضل يله 
وكالزمن الماضي تلاشى ولم يذ 


بدت فيه مَن تعنو إليها مشاعري 
ذراعئ مشوق مدنا في الدياجر 
ويرئادها ضوء النبحوم الزواهمر 
فتابهما ف أفقه كل دائر 
و كالقلب أعياه اعتساف المغادر 
0 4 5 4 
فعاد حطاما فوق شطان زاخحر 
إلى ذاكر أنس الليالىي الغوابر 
١‏ 


خيالك أضحى لابسا من فؤاديا 
وكنت كذاك الطائر الخادع الذي 
فيعدون بين العشب والزهر نحوة 
فمازال في إسفافه وانطلاقه 
وما زال يلهي راعيا عن قطيعه 
وإنك قد أشغلتئي - صانك الحوى 3 
وإن على مرأة شعري س حابة 
وإن رغب الروحٌ انطلاقا أعاقه 
وهمسك أهانق فمابت سامعا 
وقيئارق... ما شأفا وأناملي 
ألا يتسبئ يا ابنة الحبّ ساعة 
فتلمحَ من عليائها أفق قتنة 
ساأهتف بالأشعار إمارأيته 
م حوّمت ف أفق ثغرك قبلة 
وعدت لربّ الشعر حذلان سامعا 


١٠ 


رداء موشّئ بالرؤى البيض حاليا 
يراه رعاة البَهُم في المرج هاويا 
وإن قاربوه طار جحذلان شاديا 
فلا هو بالنائي ولا كان دانيا 
ومزماره حنىّ يضل المساريا 
عن الشعر لما أن تمك راضيا 
لأنفاسك الولحى تَعْشي المرائيا 
صدى روحك الرخحو الحناحين داعيا 
لحون إله الشعر أو بت واعيا 
بشعرك بانت عابثئات لواهيا؟ 
لروحي أن ترقى النهود العواريا 
يوافيه إشعاع من الحبء زاهيا؟ 
وأستقبل الإلححامَ سهلاً مواتيا! 
يصعدها ثغري فقد زال مابيا! 
حفيف جناحيه ينادي خياليا! 


١> 48 


تباعدنا فلا حزن على ما ضاع من قرب.. 
وليس الحسب إلا الرحعلة استلت قوى القلب 
وهل يلقي انتهاء التّفر الملاح في كرب 
إذا ما راح يطوي اليم نمحو الشاطئ المتصب؟ 
نفضنا قطرات الوصل بين الورد والعشب.. 
إذاما يت ازهرةٌ ألقت بالتدى العذب 
وأفردنا وفي الإفراد بعض المخير للمٌب 
تعيش الزهرة الفيناء في النبسط الرحب 
وتقضي وحشة الأيام بالتحديق في السحب 
تنام على وساد الشوك نائية عن الترب 
ولاترمقهاعغيٌُ فتنحو من أذى العطب 
وإمازهرتاناسقوتا حنبا إلى حنب... 
سرت بحواهما تتسل بين العطر في التُهب 
فتسممعها الفرائشات وراء الل والشعب 
فتضرب في الفضاء الرحب نحو المنبت الرطلب 
إذاماركض الطفل وراء فراشة الس رب 


١١١ 


فلاذتْ بصدور الزهر بعد الحوم والجوب 
فشأن الزهرتين القطلف والإذزعان للخطب 
عتناق المحب فاحجأه هوي المنبجل الغضب 
فياللتبلةلمشنلولة الأصداء بالرّعب 
وككالوحقٌ نافذة في هيك ل الحب.. 
فلو لمح نفقرق ل ينه ذالتور إلى القلبٍ 
وكثلاكجناحي طائر في الأفق لرّحب.. 
فلولا التشسيٌ والتغريق لارتد إلى ترب 
ولولمنبتعدلمتمفسنا عن الذنب 
وكناش في هذا القضاء مف رق الصحب 
فلو لم نتفرج لم تضحك الأقدارٌ من كربي! 
١١ 4‏ 
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أطللت من نافذة الذكريات 
ولي زمان عرضت لي به 
أركض في أتحائهالاهيا 
وأسهر الليلة مّع جَدوَل 
بالمف دي إن وراء الربى 
وكيف آتي دك جنان امحهوى 


الذح عكقلرى 


على رياض القدم الحالمات 
أجل حلم 52 الحياة 
مع الفراشات ,مس النبات 
مرتعش امتهم الففاترات 
و نان هو صوت الرّعاة 
يوماودوني حُحُّبٌ مانعات؟ 


كا 


دعا ص اباتي لقستتفاته 
أرى ظلال ايودي تقيلة 
والشَحب هل أنكر ق؟ إنها 
ملء فروع الدوح إلجائنه 
نحاعلىأعشاب ضفاته 

0 
نحو الغدير العذب مَذدّت يدي 


غديُ ذكرى مائج الأمنيات 
مسستطلعا أغواره امللهمات 
راة على حجبهتهققي أناة 
كانت بهيِرا شاعري اللهاة 
سكرى على قرع كؤوس الخصاة 
مختلسين القبل المسكرات 


في إثر أتراب لما سابقات 


إن معت الخعور في *مسة مسحورة أصدلاؤها عاتبات 
تلك عقو دٌالحور بعتثرئهها فهل أ|تك لمتع الذاهبات؟ 
وصرخة الأطفال من غوره6 يا أيها القاسي فجرت الكرات! 
* 3 6 
ودوحةالذكرى تسلقتها محت فيا أغص افا المزهرات 
مستقصيا ماينهافجوة تمرمنها ات والطائمات 
أبصرت منها ذكريات الصبا0 على نجي ل المرج مستلقيات 
والبحر يسىى دوففها زافرا فلموج آهات حطمن الصَّفاة 
يا مرج هل تذكرني راجيا أعبد فيك "الله" والراعيات! 
والبحر ما كان سوى جدول) ينرفي الليل سبيل الرعاة 
فمادهاهاليوم حئيغدا ملحا أجاجاً بعد عذب فرات 
الققبة فبوزر فو طرفا وإغاطرفةُعينالمية؟ 
3# 6 
قالت لي الدوحة لا تمئس | ستههيبط المرّجٍ ففيمَ الشكاة 
هاك جناحين فطر وائقه2 واستوح فيه لمقع الطارئات 
وقدّمت بين دموعالندى فرعين من أغصافا المورقات 
ع 3# 6 
غتى الخريف الغاب ألحائهة ‏ فانتتثرت أوراقه راقصات 
وققفِبل أن أدرك ما أبتغغي ذوى جناحاي مع الذاويات] 
ليلة ١547/8/14‏ 


بتار اس د 
من كنت أحذر 0 0 
0 9 عن السرى 
فسل النسائم أن ١‏ 7 
٠‏ أقبلت بشذى الزهور 0 
8" تذكرق المروج 0 8 
5 
5 سهوت 0 00 
ظ ل ها 
0 عسمعه ثحالة شدو 
ألقفت. 7 
: رده 
الدوح عصفره العا 1 
0 عليه عمق 


أم 
: فر 
فكأنقا الورَة ات تنه 


د بعضص 
حففت لو ودّعتها , 


١١ 


تنهنات 


ناو أن 

0 
0-6 رؤيتها إذا أقلت! ١‏ 
اي نه لن تأي" 
صغب كي ا 
١‏ | 
, ناظري نزلت بأبعد 
ظلال روض 0 
' واد بيسرها من 9 
2 ا ١‏ 
عطر الحبي ا 
وربابة لعي يح 1 ظ 

مأ :- ظ 
آثارها 5 0311 0_0 : 
يش كوأ 8 ١‏ : 3 
! لابو 
ا نا المتر 
0-0-0 قلب منقل 
ا - 7 

ظ : ا 
له 
فمضضى - . 
تلو اصغفرار عسيممائه للمجتلم 


أأروح وهو يظلي وحبيبي 
سعف النخيل: سواك خان مودّنَ 
أشكو إليك أذى الفؤاد وإن تكن 
تمضو الحبيية والزمان كلاهصا 


' كلمة مبتلي غير صحيحة ويُقتضى (مُبتلى). 
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وأعود وحدي وهو عير شاي 
وبقيت تحفظهالمن لا ينسلي 
لا ترجحع الشكوى لصب مبتلي”' 
وأظل أندها وتصغفي أنت لىي... 
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تحيةالقرية 
شف من ريوع ك النضرات فقنةت تيدها نظ راق 
في رياض النخيل يجمع فيها الفبحر مل الضياء بعد شتات 
فإذاالروض فتنة تتجلى من صاع الأنامل الجلعات 
أحذت جَليها الطبيعة فيه وبدت في غلائل عطرات 
تحت بالزهور مفرقهاء الحجدول رب الخمائل الحامسات 
00 ماشضطة الريح وكيدي النجيل للماشطات 
والمروج الحسان هامت عليها ‏ حرق من تنهدات الرعاة 
والعذارى بين الرّبا يَهاهَيِنَ 2 دي الور والزهرات 
والغديرٌ الوسنان ظلله الكَرمٌ وأصىى أمواحه الموهنات 
منظللرٌ تستخف ألوانه الطصير فتزحي ألحافا الساحرات 
وهدوءالحقول تلقى لديه ابس هنا في ومن غايات 
فهو نورٌ يهدي سفائن أفكاري إلى ماوراء بجرالحياةة 
فقرى الميدعالمصور فيما حولحما من جنائن موئقات 
في ابتبسام الرياض للمدّ وا الجزر لطوفان علبي ' النغفات 
يحملان الحديث عن مرقص البحر وحور الشواطئ اللاعبات 


واث ص - 





١1١7 


وعن الغط والنخيل السكارى في الليالىي القمراء والمظلمات 
رنحتها الأًنسام لما سقتها العطر في أكوس الندى لمترعات 
وقروط الأغدق تمقزإغرءً لقفلك شوارع جاريات 
صورٌ تسجد النفوس لديها وتضج القلوب بالمعلوات 
أينعادار ناظري طاعتى ‏ قن ةتس تهيدها نظ راق 


ل ال 
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ليت الليالي تتسي قلي الألما 
للعين يا ليل سر لا تبوح به 
إلا عيونى ما أغمضت ساهدها 
قد ائْقيتَ أذاهها فاسترت لما 
صحبت فيك سرى الأحلام مفزعهاء 
فما التقيت يمن أهوى؟ أتحسبها 
وهل نعمت من الدنيا برؤيتها؟ 
ألم تخنك الدراري مذ شغفن ههما؟ 
ترى على الأرض مأواها وموطنها؟ 
من السنا والندى والزهر منزلها 
إن الأهلة شضيء من أرائكها! 
وساءلتك وغرب الدمع سامرها 
فردت الطرف نحو الغيم حائرة 
وهرّت الأفقّ السهران باحئة 
فما نومك وهي النيرات سوى 
وما أغانيك وهي الخالدات سوى 
أما سئمت من الآههات برسلها 
ضم الفؤادين لم بق النوى مما 


1015 


بايد 


والنجم ينببهاعئنزيماعلما 
أغمضت عنه عيون الناس فانكتنما 
فبتن يرقبن منك اللوء والظلما 
وعذها!ا فطويت الغور والأكما 
يقظى؟ لديك فما أهديتها حلما 
أما احترقت فأفزعت النجوم.. أما| 
وكيف وارين غرب الدمع حين هما 
أما السماء تمتها فهي نت سما؟ 
على ثرى من نديّ الغيم قد رسما 
والفجرّ مرآقها ما رف مبتسما 
عي فألفتك قد أوليتها صّمما 
فارتدٌ بارقه يجلو لما الظلما 
عن وبت أهزَّ القلب مضطرما 
آثار أقدامها تروي لك الألما 
أشتات قلى تروي حّه نفما 
ناراء وقلبك من قلي أما سثما؟ 
ما يستطيع حياةً إن هما انصرما 


١8*20 


خيالك 





لق ناك اتحيو يعاتب اقول 
باي ةئيشم ربيب 
بأفيائه تحلمالذكريات 
وسنت عيبا انتوق الطحنين 
وقدرفٌ ظلك فوق المياه 
ففي الموج مما رأى هرة 
وسرحت عين في مقلتين 
غرام! فهل تشنكرين الغرام؟ 
ويستأسرٌ الموج إغراوؤها 


فتمضي وتمضي به للسماء 


كانت 'ويفتنه لحنها" وصححت بخط الشاعر. 


'إلى لبيبة ذات المنديل الأحمر" 
"نظرت إلى ظلك ف اللمجدول 
فالتقت عيناي بعينيك أو عينيه 
فكان حبي لك أو له..." 


وتققفو لبه اللحب والأل 
وحولي زهور المئى تلبل.. 
وحالت بأعطافه الشماأل.. 
تحار لماالشاطئ الملمحل.. 
يد سهميهما اللحدول 
وحن وهل منهليى موئل 
على الظل ولحى فلا تعذل 
وترديدها النائح المرسل 
عيبا ) بأرحائها فيلت 


فأخلو بظلك بين النبحوم2 وقد جال فيها الدجى المسبل 
ففي كل تقيلة نحصة تفوَرأو كوكب يذهل 
خياألك من أهلي الأقربين بر وإن كان لا يقل 
أبي... 5 قد جردت النساء 2 وأمي... طواها الردى المعجل" 
ومالي من الدهر إلا رضاك فر حماك فالدهر لا يغدل.. 


١*2 أ“‎ 


' كان عجز البيت: تغور وثانية تذهل. و صححت بخط الشاعر. 
يشير إلى زواج والده بامرأة أخرى. 


١١ 


أغنية الراعى 


دعي أغنامئنا ترعنبى ينال المورد العذب؛ 
وهيانعتلى الربوة يا فاتتة القلب... 
فنلقى تحتناالوديان في ليل من العشب! 


خيالانابه طي ف من الآمال والحب! 
»+ ## عنإو 1 


خطاناتبيعث الذكرى بقلب الورد والزعر 
وي الأنداء ماذابت على وقع خطى الفجر 


وفي أغنية الرعيان ماب ين الرىب المخضرم! 
»3# بد 


سكمنا العالم الفان والتناس ومرعانا 
لقد س جنوا بأغلال من الأنظار نحوانا 
سننش د قي أمان من عيون الناس مأوانا 


ضعي يدك الجميلة في يادي ولتذهب الآنا 
بي 


ومن أئلواب قطعانك ييا ريحانةالعمر 
نغي الموج أغنية الرعاة على الرب الخضر 


١7 ؟*‎ 


1 عد كإن 


نوم جحجزيير منس يي في بحرهها التالني 
إليههاأوم ألمحذافُ لما ض لها الرّئي 


وأضحى عقت حنة ير سم أقمارا على الماء 
#6 عزن 


وغللؤوبير ما شتناة من زهر ومن جمع 
وأنففام رواهها الور التكران بالدمع 


وعطلم يات أزهاره حجر ذلك الجذع 
١ 1‏ عد عزو 


سستهوي ش ففتانا في هنح و القبلةالأولى 
فيص في في صلاها حصافقٌ ماززال متبولا 
إلى “مس الحاذيف طواهه ا اللي ل تقبيلا 


إلى نخحوى اللنابيم بروض ببات مطلولا 
عد عه © 


تعالي فج _رٌٍ الآأئامٌ والناس ودنيانا 
لأرض س بقتنا نحوهابالئتير روحانا 
هناك ترى المي واللحبُ والأحلام ترعانا 


ضعي يدك الجميلة في يدي ولنذهب الآنا... 
0000 


١ 4 


برب الموى يا مس لا تتعجلي 
سريت فأفق الغرب يلقاك باسما 
كأن السّنا إذ فارق الأرض واعتلى 
أحاسيس أخفاها الفوؤاد وصافا 
وصفصافة مخضوبة الرأس بالسّنا 
ين ران من الريف أقبيلت 
نعى لي وللناس النهارٌ (موذْن) 
ننه لا يسمع الصّوتء أخرسا 
ألا وقرت آذان من يسمعونه 
ألا نثرت من تحت أقدامه أمسىئى 
أطرت عصافير الربى حين غردت 
رأيت بما شبها بدهر بحنتح 
ألا ليت عمر اليوم يزداد ساعة 


"آخر مساء قبل مغادرة الريف" 


لعلي أراها قبل ساع الترخل 
طروباً وأفق الشرق بادي القذلل 
رؤوس الروابي والنخيل المسبل 
زمانا ففاضت من عيون ومقوّل 
تراع بزفزاف من الريح ممُعول 
يحرّهَا من دافق الماء سلسل.. 
وقد كان ينعي لي فؤادي ومأملي 
تمنيت لو يهوي إلى الأرض من عل! 
بأشلاء قلب في ضلوعي مقثّل 
حجار ذاك المسجد المتتّل! 
كأن بتغريد العصافير مقتلى ! 
فأبغضت أشاد العدوّ المتكل 
عد لأكباد جوري جدة يدر 
ليزداد عمرٌ الوصل نظرة معجل. 

١5 


كفن بللأوراق آهاته 
واستأسرت أبياتهروجحه 
إن تبك عينيه صلاابائه 
سساعاته قي شعره حعلدت 
لفتحيو ]ذا افيا أن نعي الوغبية 
إن دْس تحت الترب اه 
خحلف قبابين أشعاره! 


شنععر 


وارت د يرثيهاباياتنه 
فطاف يكي خبيول انائعة 
فاص طاد أسماء د 
الكبيى عيونبا ستحبائانة] 
با باللنة عياف سبساعاتة! 
رمّع كل الكون أناته! 
وكفً قلبٌ بين طياته! 
يسممٌ مّن في الأرض دقاته! 

١١١ 


كفى طرفك اليومٌ أن غرّرا 
ضلت وقدر لي أن أراك 
أضاء حياتي سن مقلتيك 
وشاهدت قفرا بعيد الحذدود 
وقد خلت في ظلمي أن لي 


فردّي على القلب أوهامَه 


ألغفرودة 
"إلى ذات المنديل الأمر" 
بقلب حجفاالحب واستكيرا 
وأطنيواق تفي الحا قدا 
فأبصرت مالم أكن مبصرا 
تعانئق فيه السماء القرى 
رفيقا.. وهاأني لا أرى 


وخليه فيماادّعى واققرى 


"لبيية رحماك إن الوصال أحسب إلى القنسب لو مسرا 


أهاب الغرام بقلبي الكئيب 
جتاحاه سهمان في جانبيه 


بعينيك غدر بك لى الرحال 


فخف إلى عاليات الذرى 
يشعان بالتار إما سرى 


إذا لىتضِم الكيان النحيلَ ‏ ذراعاي حيناولم تمصرا 
فقدضمّك القلبُ منذاللقاء فطوق حسنك واستأسرا 
سأسعى لأضفي عليك الخلود بشعر من الروح قد فجّرا 
فتمسين أغرودة العاشقات وترنيمة الركب عند السُثرى 


١ 6 


١" 7/ 


الملندي ل الإاضفقغرور 





أتدري وقد أومأت للصباح 
سكارى من الطل صقر الثياب 
بأناليالي ستخختارهن 
يتيه - وحق له - بالشحوب 
تبدى وف عطره عطرها 
أمن حبّها جاء هذا الشحوب 
أيشقى الذي ضِمه صدرها 
كأنئ بههالةاقذر في 
ففيه شذى القبل الناعمات 
خريف ولكته كااربيع 
فما مذهب من شعور الحسان 
أنديلها من تحب الففاةٌ؟ 
لعلي - ويا ليست - من تحبا 


أمنديلها لو مسحت الدموعَ 


١ 7 


أزاهير قطن بتلك البطاح 
هفنا دل ل لما بالجناح]! 
ليص بحن 0-2 حو رادح! 
على حمرة في شفاه الملاخ! 
ومن رقاره مالا ياح 
وطول اصطحاب الأسى والنواح 
وروّاه من ثغرها كأس راح؟ 
ليالي الوصال العذاب الو ضاح 
على ثغرهاأو ثفور الاقاح 
وري الأزاهفير عند الصباح 
يقتسو 3 بعطر المطبا و المر اح 
تراختى على كتف واستراح 
وسح راإذا جاذنته الريام 
ألا! إن شأن المحوى أن يي اح 
فأشفى بذاك الضئ والجراح 
ملابت في لوعة والتياح!.. 

١55 2/1/5 


الوردلا النثورلا 


وحي وردة نثرها حسناء" 
أعولىي ياقياترَ الشعراء “في سكون الدجى وصمت المساء 
وردة أغخمض المساء عليها طرفه وهي في ياب الرواء 
واستفاق الصباح ييحث ف الوديان عنها وقي خدور النساء 
فرآها بكف عذراءأزهى من جنا الفراشة البيضاء 
وهي آناتنيلها ئثغرهاالفض وآناتض مها بازدهاء 
غير أنالن تحطلمُ قلبا تنشر الزهر مئله في الفضاء. 

رياح الخريف أرفقٌٍ بالورد ويالقلب من يد الحسناء 
نترقاأمام عي ل تسمعٌمي تذللي وندائي! 
رحمة ملك فهي رمرٌ لحي أنا أشقى فلا تزيدي شقائي 
أنت لوتعلمين كم سّهرٌ الروض عليها وهبتها للبقاء 
رب طسير أظنهسا يجناحيه وغ لحهاأرق الغفاء 
ركفو مص قن اسيل الشبحوق تا ةانيا سبع لان 
رب راع هفالرؤقها شوقا وغثلى على تراحيع ناء 
غير أن الررعةة والطصير والأنمحار ‏ تفدى لعينكك الحوراء 
أنت حلذدقا ولولاك ماغتّى يمامنشدٌ من الشعراء 


١68 


ألبيث لين ولولاك سارت - مثلما سار غيرها - للفناء 
فائئري الزهر كل يوم ليححى في فوؤادي ويرتوي بدمائي 
أنثريه لتلهمي قلبي الففض فيش دو لحون أهل السماء 


١4*24 


١٠ 


نقد ظال, اقلت عوسة الشسناتب] 


ساطويه لا رجعة لآإاياب 


# #“ 


لت كتالبىي اوكقار عود 
وأسراب غررت” من الطير سود 


فهيانفس لا ذعيئ للقيود 


# كي 


عيون بافاقه ساهرات 


ومابين ألفافظه القاتهمات 


وما بين أوراقه الصامتات! 


وهي أخر ما في المجموعة الأولى التي بين يدي. 


غربان جمع غراب. 


السجين 


وأغلالي الآسرات السطورٌ 
وفوق الصحائف مات السرور! 
وهاأنه بعد صبر يثورا 
وأمضي طلينا #تللة الطيبورا 
3# 

عليهايُوقع لحن الرثاء! 
و اعتحتمب تتذري بالشغهماء 
وأحيا بليل وحولي الضياء! 


وئلوري ولا تصبري للقضاء! 
37 


وحولي بيت ردى رقدا 
كأني على موعد والردى 
تلاشى غنائي ومات الصدى 


١١ 


١١١ 


عو دا الدريوا ان 





ديوان شعري يعود من سفره! 
وكان في جنةفأخر جيه 
بحين الجنقاري حت سد 
ويسهير اليل في مخادعها 
يام فوق النهود مذكرا 
ويوشك القطن في صحائفه 


ديوان شعري يعود من سفره! 


"إلى ديوانى العائد من محواله بين 
العذارى... إلى ذلك الزورق المنتقل 
بين موج النهود أرفع زفري... 


ما ضرني لويظل في وطرة 
منعها تبحثكي الزمان فقي قدره 
نحا لحقىئ سبائ على ا تجرة؟ 
إنى له حاسد على سهره 
فقرجحن التهود من ذكره 
أن يطلع امقس من زهره! 
ما ضر لو يظل ف وطره! 


+ كد كاد 


زورق بن سم اعه ١‏ لحخول! 


قد ضل ملأآحُّه السبيل فما 


أرسى على صدرها هي الأمل 


لولا هواهه الما تحرك بالشعر يراءعي فجاء يشتعل 


عاد إلى صذري الكتئيب وقد 
عاد وقد مرق الشراع كما 


كالقلب إذ عاد من. مبواخه 


ألقى المراسي فليس ير تحل! 


مزق لذات عمري الملل 
قف ده النائيات والعتل 


و 
تقرف مسميية ابحراعة الفتحدرل 


»ا كا 


أنلنت من عطفهن ياورق 
فككت منديل كل باكية 
نسكذاة اننبا هن سوا 
أماترني أكاد إن نظضرت 
لكن شعري الذي سكبت به 
ولا تلقى بناره أقفهإ... 
قد نلت من عطفهن ياورق: 

* 
إن عادٌ نفسي شجى فزعزعها 
اندي انها كه بأد دويلا : 
فحدّث النفس... ما رأيت وما 
عن العارر. ركل عاشقة 


جنا 1 يله التعيو د الارنا 
منهن ينتتاب روحها القلق 
ديوان شعري ولست تحتسرق 
لي ذات حسن ذيبن الحروق 
فيج فيك الصبابة الحدق 
مالمينكلهالمسهد الأرق.. 


أص بحت مرتادها ومفرّعها 
شعرا وتلقي عليك أدمعّها 
أسمعت من طرقت مخقدعها!! 
ناحت فأئنت قصائدي معها 
هلا انيت الفؤاد موضعها 


عتبير كقتباك فسن درا عرق أن:ظتم الكان كنوت 


إن عاد نفسي شجى فزعزعهسا 


: 
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مقطع بلاعنوان 





إن كنتما بالحب لا تعلمان؟ 


وأي خير في اللمحوى كله 
آه على من يعشق الأقحوان 


لولا الى أعطيت سحر اسمها نايت امتوتياق نوز ايدان 
١*2‏ 


وجدت هذه الأبيات في الدفتر دون عنوان؛ ولدى البحث وجدت بعض أبيات من القصيدة في كتاب 
إحسان عباس: بدر شاكر السياب. دراسة في حياته وشعره. ص 51-50. وهذه هي الأبيات 
المنشورة في الكتاب المذكور: 
جاء الدجى يا زهرة الأتحوان فانسل نحو الموعد العاشقان 
ماذا ينال القلب ياويحه إذز يعطف الروض ولا تعطفان 
وأي جدوى في أغاني الهوى إذ تسمع الدنيا ولا تسمعان 
ويذكر احسان عباس ان القصيدة غير مؤرخة.ء بينما هي مؤرخة في النص المتوافر لدي. 
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وحولك' سرب مي الراعيات 
أما أرقت عينّ هذا الكقراب: 
مي الأعين اللحور ينبوعها: 
لقد زوّقت نحت أيدي الأصيل! 
وقد حوم اللومٌ حول الغدير: 
وفوق الثرى ذاب قوس السحاب 
رياض كما يشتهي العاشقون 
ونور سهانيٍ شفهالزهور 


رثا القطيع 
"إلى الراعية" 

فشدَّت على القللب كف الألم 
وتستصرخين رعة الفنم 
يخففن عنك الى والسأم 
دموعٌلمحافوقهمنسجم 
فهل تصبح اليوم تحت القدم 
سفوحٌ الروابي بظل القمم 
قبا بال أزهاره لىتنم؟ 
إذا لفهاموهناواستجم 
رفيق هواهاء عراها السَّقمْ 
ابتساماً فإن الربيعابتتسم 
ففادت على جانبيه الظّلما 
وقا :فور القمي ففكك القندم: 
وممر عليه لذهول ارتسسم 


في الأصل: وحوليك سرب! والمسموع هو: حولك وحواليك. 


١” 


جنا على ما أصاب القطيم للف الروالبي؛ اعتراك الام 
سأبكي وقد كنت تستض حكين 6 إذا الدمع من ناظري انسجم 
١‏ 
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أأحدذيها امي ل أحزاهضفا 
فسارت تفتش عن حبها 
وأسرى با نحت جنح الظلام 


# ا 


إذاماتلوت على الشاطتين 
وأرسى عللى مائه زورق 
أطلت على النهر حورئة 
فاأاغواره وهي أوطاففا 
وأمواحه وههي أترائها 
أحورةالتهر غضي العيون 
تسيرين في زورق من ظلال 


تخطط ف الظللمة القاتهقة 
وتذكر أيامهاالباسمه 
و تنشد ل ذاتا الدائمميه 


زوارق في اللحة الغائمة. 


من التهر أمواجه اللاطمه 
تؤربجحطه لسمة الخنله 
فأغودئه بالنظرة الساهمة! 
بواك على فقدها نادمه! 
حت 5 أقنامها لاهمه... 
وكوني ملاح هراجحمه.! 
فتدفمه التسس غم التاعسه 


وإعتسذائلك اتبيه مسن فنسناء النبحوم على اللجة القائقه 
* »# ع 


وأطربت التهر والضفتين 
لعد تحن أن تسحر الكائنات 
فأوتارهها شضعرك العسجدي 


أغغفن وقيثارة ناغعهمه 


وتستل آأهاهقالجئمفه 


وأنت الموقعهة الباعمه 


6 #6 


رآك في أبذاف هه 
كر إذا سار عتزم للبا 
طغى الموج وارتدٌ يطوي الظلال 
فيا زور قا من ظلال تلاشى 
أخحلفت ملاحتاوحلكه 
وحوريةاتلهر ما حلفت 
يحجاري اختلا جا فا زورق 
وضفطلر تمزج أمواهفهةه 
ولمحجميعشيالدجى ضوءه 
ويققداف آأباره هاا زورق 
يطالى ٠ه‏ طي ف حورية 
فمن كل صوب سرى خالها 
أُوَهُما يرىئ؟ لا. فذاصوقا 
ولاحت ل هأعين مشفقات 
تنادي به: ضلتك المخطوب 
ولكلنأذنيه لم تسممعا 


#6 > + 


ويقفو على الماء ضوء النجوم 
لقد حطمم الليل بحذافه 


وأس لم زورقه للقغلام 
«ه فتطلق عن جانبيه السهام 
نشم يبق للعين إلا القتقامً! 
بحورية ليس ترعى الذماما 
وللموج في الشاطين احتلام؟ 
مجحو ع أغنيات تثير الغرام 
وموج وقلبٌ حواه الميام 
و تحمل هارغ و إذ نام 
كنبع على ثغره العشب نام 
وملاحه الشارد المستهام 
من الموج يختال في الابتسام 
هناك وإن سار ألفى الظقلام 
يتهي فتعيِد اميه الكلام 
محذقة من وراءالغمام 
وقادتك نحو الردى والحمام 
حديث السموات حيث السلام! 


سوى أن يجدّف حى الصباح 


وهيض الشراع بعصف الرياح 


وقد أطفاًالموج مصباحه 
تّمت ياليإ بالبائسين 
ونادىئ وقد مذ كلتايديه: 
فيا شاطنا كان مأوى الغريب 
وداعا... وداع الشضفي الحزين 
ويا زمج الماء تعحدن السفين 
كلانايحن إلى تربه 
ويا أنبحجمالليِل ياعوّدي 
إذاماخبانوركن الوضيء 
فحدثنه عن فى في الدجى 
رأى - ويح عينيه - حورية 
فقد يحبر النجم عنه الرعاة 
ومات الشفي الحزين فعادت 
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فصاح ولميجد ذاك الصياح 
فزّل واترك الصبح يأسو الجراح 
لقد حان يا أرض عنك الرواح 
إذا مل طول السٌّرى فاستراح 
يسير إلى االموت بعد الكفاح 
سمير الشراع الطروب الصداح 
فطرلي فإني مهيض الجناح 
إذا القلب في الليل بالداء طاح! 
أسىئ وتألق نحم الصباحا 
طواه الاب وحب الملاح 
فححن فيا بسافة 2 راح 
فبكون عريا وتبكي البطاح 
تكله بالشراع الرياح! 


ليم ا باق التتيرور 
وبشائرٌ قوق الربى 
ونساائمرقص-خٌ على 
وتاي ليان زو ينا 
تفلتيو نو فيط فيالرباض 
القحطر يبن للنل ‏ _دى 


١٠ 


رقهة شه االففيرر 
بين الخمائل» في المصدور 
زهرالجتانن والغفدير 
عن زهرٌ الحخقل التتضير 
كأقفا كك ممالخحبور 
وككاجميلاني الزهور 
لحب عشا في التغفور 


يبعث الهم لي شحوب المساء 
أخلدت روحي السؤوم إلى الوحدة 
فطلبت القفارَ أنسى يما النساس 
بخلسي في هدوئها قرب نمحر 
فرياح الخريفا ييل يها 
ونعيب الغربان يصعد في القفر 
وسجوف الغمام في رحبات الأفق 
وأنين المياه يدفم بالذكرى 
سمعته الضفافٌ فارتحف العشب 
و#تودت زأقيرا فأحايية 
فالر بابات ر نحخته الأغان 
وكأن القطيم في خضرة المرج 
وقلوية الرقوو طافك فا البنلكرى 
مَن لقلبي الكئيب أيتها الصمحراء 
آه لو تكتمين سري لحدثتك 
عن هواي القديم 
فالصّبا ضاحكُ وراعيِي الكفستاء 


في الريف 


١١ 


شعاع الذ كرى 


والقانب للأسى والضاء 
وأخللو بأدمعي وضشنقائي 
عند أقدام ا لفاء 
ورقات الخمائل الفرعاء.. 

كثيامشوش الأصنفاء 
عختضلة بدمع ذكاء 
لقلبيي ويس ثثير دأمائي.. 
ارتحاف الأهذاب عند البكاء 
زذفراق تنهنلات الزرعاء 
ولحاث المزمار ملء الفضاء 
غمام في الليلة القمراء.. 
فعادت تفيض بالأننداء 
إلا امال قف الصحراء؟ 
محبين د تركت ورائي.. 
والأحلام والأنس والمق والرجاء 
في الملرج بانتظار اللقاء.. 


كملبجحأناللى الشواطئ نستروح في لذة عطور السماء 
بنشر الظل فوققنا سعف النخل ويلقي اللمحدوء صمت المساء 
أقهل الموج - إذ رآنا - إلى الساحل يرنو لوجحهها الوضاء 
كم خلونا إلى الحقول ضحى 2 ننصت فيها! إلى *#ماس الضياء 
والنهيرات ماكئاث ترى الهل وعبا كع سنادر النضنياء 
ل 
لم يعد لي من الهوى غير ذكرى 20 هي ف مسمعي نشيدذ الرثاءا 
ذكريات الحوى. لأنت شعاعع2 راقص فوق موجحة من دمائي 


١ 


ضلال الحب 


والعضر مخض وب البنان 2 وأزاهرالحقه سإ الحسان 
والمتبح كملا اسلف عطضرا س لال الأقحوان 
ولبدروه ومظئتنة ‏ لي لتمختلككٌ اققاني 
إنالفود لخغئي ض لال من هوهوقي هوان 
مادا لالحببا افوا وَفمادي:تالأمان.. 
أو باتني روض وأص بح باتلا نضر المحاني 
هط النعيم وساكنيه فرده خل والمغاني 
سل عن هأزهرالحهقول | على حدوبنحا حوان 
سل زه بت التفاح ضااحكة الأسسيرّة والعماني.. 
يازه_لةالتفاح هلا تُخيرينر ع نالجنان! 
يوماستفرً هالحهوى ‏ قلبين باتايخفقان 
أروي نانب أ(الطري ف)فاًلئت روي ةالزمان 
ا عوتحسة (احصدواء) اتتبسلة بابب اعستدين الأنفسجيواة 
فقباء بل والالتميف. ‏ ظلوسجعاري وفابعيلدة 
ذاقاككانا فط المين فكيف ايح زى الظالمان؟ 
وبب دا الم وارى منهما فإاهنالك س ووعان 
وعليهماطفقاصمن الورق المهدّل يخصفان... 


١" 


ل يعرف الدوحالخريفةٌ ون زع ًأوراق حسان... 
حىئى نصطصطى ورقاته العاغنغع قان الأمغلان 
> #6 ملا 


'وردت قصيدة اغنية السلوان في هذا الديون مرتين؛ ذلك أننا عثرنا على القصيدة في دفترين من دفاتر 
السياب”". 


١غ‎ + 


...الديوان الأول للشاعر 
في طبعة جديدة... 


"طبع هذا الديوان في مطبعة الكرنك بالفجالة في القاهرة عام ١51407‏ ولم 
يطبع فائياً بعد ذلك» كما أن قصائده لم تضم إلى الأعمال الشعرية الكاملة الي 


صدرت للشاعر 


١5 


اسملباب" 


السموات؛ بالسواد المذاب: ضائعات المدىء فيا لاكشابي 
م نطر حلف كل نحم شرود 2 نظرات» وإثر كل شهاب.. 
وتطف في السماءء إلا 5 ترسمٌ| بين الكواكباسم "لباب" 
وصلت بين كل نحمونحم 0 بشعاع من المحوى والشباب.. 
هي في روضة من اسم الي نهوىء وفي مدرج وضيء الشعاب 
كيف أنساك يا لباب وأسلوك وضوء النبحوم ليس خاب 
كلماارتادهن طرفء. تذكرتك فاستتبع ادكاري عذابي 
لوحت فحن موننافن' كانيينا تنكأ االجرح في الفؤاد المصاب 
أين هر النسيان يا أنحمالتذكار يا من يهجحن من أوصابي 
يبدل القلب ماؤه العذب وردا ‏ وش راباءهمورد وش راب 
+ *« * 


ملأت ممعي بامك العذب يا عذراء شعريء تنهدات الرباب... 
ضاق القذن كل سب تج الشزوع فسن الفابدر هايا ل لزان 
ف سُرى كل نسمة أو شعاع في لغى كل جحدول منساب 
في حفيف النخيل من كل روض20 في اختلاج الشراع فوق العباب 


' كتب الشاعر هذه القصيدة في ابو الخصيب بتاريخ ١‏ يونيو - حزيران .١544‏ 


١ 7 


واسألي السامرين كم بين يدر وضصضوء السماء غض الأهاب 


اتح خانقة وات الفنساع؟ 
كما يفص القلب في خحفقاتههء 
أذاليَ خفق الفواد بحبها 
أأحجهاأسفا وتحت ثياهفاء 
ونواظر كانت نواظر للخنا 
كانت تفغض من اللذاذة بل كفى 
يا من حرمت على الهحوى تقبيلها 
فيم الحوى العذري؟ ويحك إنها 
ورفعت للحماً الدىيء عبادة 
صاغ الخيال من القراب كواكبا 
لولا اتباعي للخيال وجدتئ 
أواه "بين" أنتْ من عَرَفّ الهوى 
المحب تقضيه المآرب والمئئ 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ 


المحبوبة اللدنضسمة" 


وتود هاوية وأنت الطَائر؟ 
من فعلهاء وكذا الغرام العائر 
ويرد طرني وَهْوٌ باك حائر.. 
عامين؛ دنسها خليع فاجر 
من أمسها الدنس الوضيع؛ مقابر؟ 
والعار. صيغ لها القصيدٌ الطاهر 
كم يستطير بك الخيال العاه؟ 
حين ارتضيت مما يصيب الناظر 
كانت وحالب عارها ناض .. 
علوية وأناالثليل الصاغرٌ 
فأفادهاألقاء ستاه الباه” 
وأنا - على ما شئت منها -- قادر.. 

روحي فداؤك والمحوى يا شاعر 
ما أمكنتك من الحبيب مقادذر 


خحجللة يل وقد نشرت في مسن 1" من الطبعة 


الأولى لديوان 'ازهار ذابلة'» وكتب الشاعر هامشا يقول: “المعينة هناء لم يرد ذكرها في غير هذا 


الموضمع. من هذا الديوان”. 


1 لورد بايرن 5 الشاعر الإنكليزي الشهير» ما اتصل بحسناء 1 قضى وطره منهاء ونبذها بعيدا هصن 


أجواء هواه - الهامش للشاعر. 


لا أن بسَرّقَ لوعة وصبابة 
شغفا بغادرة سواك يكال من 
كم تخدع الشضعراء وكا 
ما ف رحاب الأرض من حوركة 


وتذيب قلبك وهو غض زاهر.. 
ثمراهًا ما بت عنه تزور.. 
ألوهم حاك حجاها والمخقاطر 
أو في مداها الطلق روح ظطاهر 


يا هواي البكرء دنيا ذكريانيٍ 
يا هواي البكره قدأنسيَن 
ياربيع الفمبيية بننا قياف 
يا دما غذّى 55 تنا ا 
أنت جعت المئئ في مساعة 
كنت قبل اليوم ظلاً ضائعا 
باسطا من هوة الماضي يدي 
كنت.. ماذا كنث؟ كيرا جائفيا 
كنت.. ماذا كنت؟ نارا عيشها 
يا غرامي» يا سبئن فض الدجى 
أنت جمعت المي في ساعة 
مسا و سيرد فاه 
كيف أضحت وهي قربي؟ من طوى 
الروابي»ء والصحارىء والضحى 
والعيون الحور.. غابت كلها 


لا ترى عينايء نما حفيئن 


ياهواي الببكر 


كلها غابت وراء البسمات 
ما تولى من غرام الناسيات 
في شبابي»؛ يا حياة في حياني 
مزقت نوب البللى عن فرحاتي 
أفقديها بالسيين الماضيات 
حافي التطواف» محجوب السمات 
صارخاء والبعذ يوهي صرخاني 
زاذه شعري ودامي أغنييانقٍ 
ميتة) يغغال نوري حذراي! 
يا خريرا طافَ في صمت الفلاة 
أفقديها بالسيحتين الماضيات 
أت روحي هذه كل حياق 
شقة أعيى مداها خطواق؟ 
والنخيل الشم» والغغِدٌ اللواق 
عن عيون بالأماني مترعات 
غير أضو اء ابتسام و الات 


'كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ 1110 . 


١١ 


أي صوت نث سحا في دمبي 
"هات لي 000 فؤادي كله 
كل جرح في فؤادي شاعره 
الأغاررمدُالني رتثّهما 
والسهول الفيحج» والريح الذي 
تفتوةف :ارين ابداها 
شعت غاتاة المتتققى 
شع. فوق النغر منها كوكب 
وانتحى عينيك من تيارها 
حين ضاق الثغغر عن إشراقة 
أترع العينين حنيّ فاضنا 
باتذاع أت كية رق الحندئ 


و 


تلبيكا الأوسوآن هري :مسقي 
ياشفاهارفُ شعري بينها 
أنت ججمعت المئئ في ساعة 
ذاك يوم غاب عمري بعله 
عدت.. ماذا عدت؟ قبرا جائعا 
عدت.. ماذا عدت؟ نارا عيشها 


شاعري اللحن» غض التبرات! 
عجار القافا عتجااا سب انك 
صادح القيثار»ء مسحور اللهاة 
والخغيالات الب في أغنيانيٍ 
م روحي» والديبان الملهمات 
فوق خحدين استثارا حسراني 
لابتسامات الهحوى بعاد الشتات 
مر ججحن اللمح. عد الشيات 
مستفيض السيل» بجم الدفقات 
صبّها فوق العيون الساحرات 
بابتسام اللحب فوق الوجنات 
فوق رفز المصيف الظاشات 
ماري رد روي ذكرياني 
أي قيفارهء نؤوم النغفمات؟! 
راقصا 2 “55 من ضمصسات 
أفقديها اسك الماضيات 
في دياجير البع-اد العابسات 
زَادْهَ شعري ودامي أغنيانَ 
ميتة؛ يغغال نوري جذدوانقي 


الغمازة: نقرة في الخد من دلائل الجمال؛ (رصعة) - الهامش للشاعر. 


١ ؟‎ 


كلما غاب الحوى عن خاطري عاد محفوفَ الشرى بالذكريات 
راقصات المخطو في مصباحها شعلة يوقذغامن خحاطراق 
شعلة طافت بشغري فاختفى ضووها نحت الدموع الساكبات 


لواآاراهما 





لوأراهاه فارق تت قل بي إليها أغنياني 
وارعقَخمابين مفديها نختاوَى راقصات 
نبو اراقيسات االححو اذر قعحت يوماأمنياق.. 
مانت الشكوى على ثفر تماتدّى في الشكاة! 


000 
لو أراهها.. كيف إقبالي عليهها ل وأراهاإ؟ 
هل تراني أستطيع السير.. إن حثئت خطاههفا؟ 
أم سيطفَى ذلك الو جد الذي غقكى حياني 
كي يحي ل الخطلو - يوم االتتقى -آهافاآها؟ 


ع 
أي غغاب ساهم الأفاء ب امم التنغيل 
نام في الضصفة السكرَى عللى حلم جميل 


. ' ا ص 00 0 ”7 
عد عاد 


عج ببالنجوى.. بآههات العنارى.. بالغغفاء 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ 15/54 .1516/١‏ 


١6 


بابتبساات الأحباء بش وق العاشغ قات 

ألتقيههافيهم سن بعد التجحاني والتنائي 
#إد كإد 

أي مغفنئ شائءًفي أساه عطلرٌ العنارى؟ 

أي روض شلاحب السبححا عفان جاجح كالصحارى؟ 


أي ايل والحم الأفلاك, فسحيزة الشيحيات 
ا 2075 ستشطرا 
4 6د كإد 


لشو أرافييا: :ليها يزيا محف مجعواتبيراق:: 

أي حدوى في أماِك العناب البامات؟ 

كلما أش رقن غاض الور عين واجتواني 
“اد #6د كإد 

يق بيبا عييياء البيبيب البحباء هذا 

أسدلي - من بعدها- من دون عيى الحجابا: 

أي يوم بحججعلي من ليلك الداجي حياق!؟ 


علي أدري: أما أ#هبت بالغم الشل ابا؟ 
“4د عد كإد 


حس با روصي "صورةة إن هزني شوق ازاهحا 
تَيُررلقازهمترة قد نقغّ رقا وجتتاهما.. 


مر ة يف دَى بآما التلاقي ساقياها!! 


١ هه‎ 


ليت الخلي ومنه شعواك 
ستبؤناء ولف أ فالمية 
يا من تُهضّمهاء على كبر 
فلوات (أفريقية) انتفضت 
تفلن القسقير عداو فوت 
وعلىالأزاهر هجعة ودمٌ 
والغفاب هر جنا طائره 


وجرت دموعك قِ دحى هرم 


+3 3# عزن 


يامنتمدٌيدالم عبرا 
مابين لاهية مرنمحة 
وبطيية كسلىء يُنقلها 
مابين عاحلة إذا اقتربت 


اشتييأة حطيك حصن أصماك 


بصوداء كابير بف سرال 
لمائردةَ صوثك الباكي 
وهضهفت حمائل ها للقياك 
قدأرضعته العيش رحجلاك 
بلموج فهو مفحّعٌ ضاك 
ساب تَطَلعُ منه عيناك 
واههي السماى ناه حذاك 


وتظل تتم شخصه النظرا 
شتّى تزعزع صبر من صيرا 
من فرحة» بجلبات لها الكدرا 
واهي الف .ؤاد يعاتب القدرا 
بها سيجلل يننا بترا 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد عام ١51425‏ دون أن يحدد اليوم والشهر اللذنين كتبت فيهما. 


١ كه‎ 


وشبجية وقفتت بجابها 
تعاتفسهة و تكن وسدر نبا 
وأفافويسنا حرييا يوي 
وقم ا اتات التفسر متسارعة 
: . 

بالأمس كلت ضحية الرق 
الرق زال فأنت مطلقة 
السيدٌ القاسي غدا حُلما 
وشقيتأنتء فأي فاجعة 
يامن عريت وأنت خالعة 
يا من ظمئشت وأنت عائفة 
انين مسقنت وانميك تارفنة 
التجوق فختبير :و لشي لق اننا 
والفتححدة مولكتحةء ها لوحما 
غلان مضطرمان مااختلفا 
: . 
يام نرأيت بحالهلها حالي 
املكف مواطنا 
وهتو خسان قا يتحصسا قزرا 


فى 


١ /اه‎ 


ضال من وقفاتهاتنمرا 
قلبْ الغئنّ ضحى فما شعرا 
فمضت يت الشعر مستعرا 
تُصمي القساه وتفلق الحجرا 
هوجاء تقذف حولها الشررا 


واليِوعٌ أنت ضحية العق 
وجا تير الا جير 
والقَِد لان لقبض ةالحققٌ 
صَدَّعت فوادك يا اببسة الشرق؟ 
عسن منكبيك مطارف الرف 
كان الفيحبت ودل بسحف 
زاد الاسي كو سنا فصر 
يغليء وصاح تنلولي رزقي 
صو تح يكنا حا كنقن 
يفزيهسما بك الام الخلق 


ورثيئهافرئ لت آمالي 
غشمىء نمال حاب من مال 
خالي الموائح: فارغ ابال 
غواص هن دفيدين سال 


شغابك ما به 

١ سشهكهعت‎ 

0 0 

1 

ما 5 اه يبجرعنا 

. 7 حر 4 

2-7 واولا / 

غلم ة 

: صا ١‏ : مسفقفقة 

لولا 


١‏ ى 
لخلا بير 
ص٠‏ : 
لو 


١ مه‎ 


بيع ش باابنا الحالي 
بنا ١‏ 
ىما كاي 
6 .2 . - 
ش ظ 0 
ع ظ 
ْ 1 حا 
ا 5 ظ 
ونحيك سير 
تعحسبى ١‏ رٍ 
هت 


سوال 
سدى» و 
كادحين 
سن 


بعد اللقاء 


يا حب.. ما بالي سئمت الحياة؟ 2 ومالأنفاسي أراها تضيق؟ 
مااللعيون اللنووء ييا للقفاة. اظلماء ميافيحة هبي أو مرييق؟ 
* © # 

ما للغرام العف. ما للفجور.. لا يرضيان الشاعر الممستهام؟ 
أين الحموى؟ مات الحوى والشعور والقلب؟ أين القلب؟ ذاك الحطام 
* #6 # 
يا شعر.. ما باللي سكئمت الغناء والكون حولي منصت يسمع 
غنيت حب ضاق صدر الهمواء فمالصوت عنتكه مطمع 
* 3 # 
غنيت حى مس قلب الحبيب 2 شدويء وح ثار فيه المهوى 
أغفى فلما هجت فيه الوجحيب أمسى لغيري واحتملت النوى 
+ ا # 
يا عمر.. والعشرون تقفو خحطاييح كالليل سوداء الخطى والثياب 
هل هن لي وحدي؟ أما من سواي ماش كأن الريح خلف السحاب؟ 

#6 * * 


يا عمر.. مالي مطمعم بالستين حسبي قلاث بعد ذاك العذاب 


' كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ .١5147/١/0‏ 


١ 68 


في الريف أقضيهن حي يحين 2 يوميء فيؤويئ إليه التراب 

مأواي كوخ من جذوع النخيل فيغابةلمهاء بينالتلال 

أدعو إليه الصحب بعد الأصيل يريما إن يعتريناملال 
+ »د كنا 

يأ على الصيف بعد الربيع والزهرٌ بعد العاصف الزمهرير 

والنكبة الموحاء لا تستطيع إطفاء مصباح الشباب النضير 
#6 نبو 

يا شعر.. أنت العمر.. أنت الحياه واللن هالع لقنن شنها زاك 

فإنْ سمعت القلب يوما دعاهء فاعطف على قلب كتيب دعاك 
»#د #6 

يا قلب. بالأمس اشتهيت اللقاء واليوم كان الملتقى؛ كيف كان؟ 

واحسرتاء فيم الأسى والبكاء يا من بلغت الأمنيات الحسان؟ 
+ #6 عا 

هاتان عيناهاكء يكاد الجنتين يذكي سرجيه بتلك العيون 

الذهر ينسى فيهما كل حين أعوامه الجذلى وبعض القرون 
»+ »#د وا 

إن شاءتا أن تمنبحاك الريع فينان يندىء في ليالي الشتاء 

عاد الحزيم. اللجون يعد الحزيع روجا قلجنه تور الذقعماء 
##د عا 

النظرة العجلى شهور طوال.. يحظى ها عمرالمحب السعيد 

والنظرة المكسال عند الوصال عام يكر العام وهو الجديد 

ما بال قلبي أثقلته اللجراح؟ ‏ والأرض من تحني أراها تميد؟ 


١5 


بل ما لطرفي؟ أسبلته الرياح؟ 
7 
هذي يدي تسل نحو النسيم 
وذاك نغري عاد طيفا يهيم.. 
7 
هذا هواي البكر: عبر الطريق 
ما بال صدري باشتياقي يضيق؟ 
5 
يا ليت أقدامي تشق القرى 
واحسرنًا.. ما بالها لا ترى؟ 
* 
أين التحايا؟ أين أين السلام؟ 
أواه... مالي لا أطيق الكلام 
* 
يا نظرة الأشى علام البرود؟ 
يا ثغرها الألاقَ.. فيم الصدود 
7 
يا للشفاه الصامتات» العذاب 
كالكأس دفاقا مر الشراب 
7 


- 


بيي وبين الحب قفر بعيد 


أم غاص في غور الفؤاد البعيد؟ 


+ “نا 


بين ابتسامات طواهاالردى 


+ “ا 


يدنو.. فيزداد اللظى والغرام 
وما لروحي تلتظي بالأوام؟ 


+ ا 


عن قبري الداجحي قلا أنظِر 
يه تفيسنة اللقينا اننا تف ؟ 


كا 


يا ضيعة الآهات... أين اللقاء؟ 


مالي... وأنفاسي تمز المحمواء؟ 


ءا 


فيم ازدراء العاشسق الخائر؟ 
يا من روَى أغنية الشاعر؟ 


+ “ا 


يغفو عليهن الك لام المرير 
مازته قبل الشرب عين الختبير 


15 
من نعمة المال وججاآاه الأب 
شان بين الطين والكو كب 


١1١ 


فى يو م عابس 


الريح تححجاأرٌ بالشكة إلى الجداول والتنخيل 
والشُحْبُ واهية النقابء تحفُ بالصحو القتيل 
تُلقي على الغاب الكتئيبء عبوسة الضجر الملول 
والشمس كالأمل البعيد يذوب في الشجن الحزيل 
أو كالغرام يضيب خحلفً حوادث الدهر الثقيل 
أو كالحياة تفورٌ بين دموع ذي سقم. عليل 
كالبدر يكس فه النهارء كنجمة عندالأفول 
+ # بي 
ضاقت بي الدنياء وضةت بهما.. كأن في رحيل.. 
في وهدةقفراءبئبمّ يحوهها صوتٌ الدليل 
لاشيءلي»تئماتنائر نحت علينئ؛ في سبيلي 
لاعاصفات الريح, لا حردٌ الأباطح والسهول 
لاظلمة الليل البعيد الغورء لا سح الأصيل 
لا نعُمتة يادي تطسبير يما شجيات الهديل 
حى السراب زواه عن عسي ريان الغايل 
فظللت. لا أمل يسامرني على الدرب الطويل 
كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .1547/1/7١‏ وقد وردت - اولا - ضمن إحدى 
0 إلى صديقه الشاعر خالد الشوف (راجع ص 54 من رسائل السياب - جمع وتقديم ماجد 
1 


فيضيء سساعاقي... ولاذكرى من الأمس الجمييل 


#6 ا 
رباه والعشرون من عمري تسير إلى الذبول 
سوداء مكفف ةالأهلة بالتنهد والعوريل 
كانت تمر جريحةالأيام؛ رعناء الخيول 
ظلماء مطفأة السراجء؛ كأنها بعض الطلول... 
كانت تمر على الجراح السود في القلب العليل 
فالخرح يهوي فوق حرح والقتيل على قتيل 
والنار تصلى ححَرنار غير مطفأة الغليل 
ماذا جنيت من الزمان سوى الكآبة والنتحول؟ 
أو أرقب الليل الطويل يذوب في الصبح الطويل..! 
وأتابع التشسمس المر نمحة الشعاع. إلى الأفول..! 
وأشيّمٌ البدرٌ السؤوم يغيب ما بين النخيل..! 
لهأ بسنل ل لكين لاا نا بالهابجطل!؟) 
وأعد أيامي لألمّها إلى الم الثقييل..؟ 
وأعيش محرومٌ الفؤاد من المهموى عيش الذليل؟ 
وأسَرح الطرف الكئيب من التلال إلى السهول.. 
لأصَعدَ الآههات دامية وأمعيٌُ ف ع ويلي؟! 
ضاقت بي الدنيا وضةت بماء كأنى ف رحيل.. 


ف وهدة قفراء بح يحوهها صوت الدليل 


١ 17 


نحبين عنداتهاءالربيع 
كحب أتى بعد حين الشباب 
كقذراء :ها )ؤال. بيتسكر هسواة 
فلما سلاها و كان الفراق 
أتذوين؟ ما ظل دون الريع 
لوو تمسكين 


## #64 


تفردت كالشساععر المستهام 
يحوب الصحارى صداه الرخيم 
تلفت والغاب قفر الجهاتء 
تواففك غربائه انتيب 
إذا حال في جانبيهالأصيل 
وأبصرت أوراقه الذاويات 
قرت بالعرق عهية رسن 
لأشفبهت آمالي الظافات 


تفتحن بعد ابتعاد الحبيب 


زهرةذاوية 
وتذوينَ يوم احتضار الشتاء 
زواه الردى عن بلوغ الرجاء 
إليهاء في جرعته الجفاء.. 
رمى قلبّها الحب.. يا للشقاء 
ومغقداىف إلا بجوم المساء.. 
إلى مطلم الفجر, هذا اللماء.. 


إذا راح لق الخطى في العراء 
فيهفو على الرمل صدر السماء 
كئييا يفيئن لحون الرثاء.. 
وتأتيك أغصاله بالكاء.. 
برُودَ الخطىء عاصفي الجواء 
أباديد يُتقلنَ ركب المواء 
كستايةة” المفجندون اللقنحاء 
إلى و محسفه من رحيق البقاء 


وصوحن» واحسرتاء حين جاء 


لم يؤرخ الشاعر آصيدته جرية عفى علدته؛ ولكنني تعرفت على تاريخ كتابتها في 'رسائل السياب". 
وهذء القصيدة مؤرخة في الرسالة بتاريخ ا/1 ١‏ (راجع ص 23٠0:‏ صن رسائل السياب). 


١ 4 


نشيد اللقاء 


كان لي عند اللنوى قارَء وقدأدركت ثاري 
وانجلى ليل الشستاء امون عن نور ونار.. 
البتكرنق سساعةٌ اللِاعلى غير انتضار 
يالوعد صافه المرّان: شوقي واصطباري 
والتتبدواة ا يفي السرى دون الحخوار 
فور مالم يطو اللفظ فيلقى في إسار.. 
وهو فوق النتاسء والتاريخ, والحين المحار 


ذلك الكش هر ال في أففنيٌئه ماعنا فسساعا 
لي ديار الجحبء لايردضى لناالدهر اجتماعا.. 


عنةولتى سدى من عمري الداجي. وضعا 


كتب الشاعر هذه القصصيدة في بغداد بتاريخ 77> . وقد أشار بدر إلى هذه القصيدة في إحدى 
السياب - ص ٠)‏ حيث يقول بدر الخالد: أن حادثا قاسيا خانقاء بفض الي كتابة الرسائل حتى إلى 
أعز الناس لدي, واقربهم إلي.. لا شك في ك تذكر اللقاء.. لقاني.. والهوى البكرء وتنتر ما قالته 
لي.. 'وافني بكل ما تكتب من الشعر.. عن طريق الآنسة فلانة".. أكملت 'نشيد اللقاء" حتى بلغ عداد 
أبياته التسعة عشر بعد المانة» وانصرفت إلى نانه في كراس صغيرء أنيق» زرآتهه؛ وجملته جهود 
يومين طويلين. وارسلته إلى الآنسة فلانة.. راجيا إياها إرساله إلى المعبودة وان تسرع (فتنباني) 
جواب.. لا من الانسة ولا من الحسناء: التي أخبرتما بعنواني في أخر صفحة من صفحات الكراس 
المنكود". والمعبودة التي يقصدها بدر هنا في لمعان كما سبق أن أشرتء؛ وسيجد القارئ أن الشاعر لم 
يحذف شينئا من ابيات كصيدته؛ فالنص الذي ننشره هنا نقلا عن الطبعة الأولى تبلغ أبياته ١١5‏ بيتا 
كما ذكر بدر في رسالته. 


١ > ه‎ 


كيف حااليء في غغدى, إن قال أص حابي وداعا!.؟ 
كيف حالىي يوم ل ل قللبه إذا نادىء. مطاعا؟ 
حين ألقي طرفي السهران» ما بين القفار.. 
فيس كون الل لاء لا يدري بما,ألقاهه دار 


والرمال السودٌ؛ والله ير المفضشىء والكثهيب 
نات تسح اللتشكوىء؛ صداهن الوجيسب! 
له ف رو حي») يوم تخفييي» عن الناس الحنوب! 
, 1 و 0 2 

آأاين..ء)أينن القرية الس جواء والشط الر حيب 
من هفوى للروح. ف "بغفداد" بببنتبرب الأوار؟ 
أنت داري» اميك يابغنادء» لحيس الريف داري 


آهولولامشقنىئ من غيي ميعهاداأتانا... 
ضمٌروحين؛ على طهر الحوى فاضا حنانا 
كيف كان الشوق, لولا الملتقى؟ بل كيف كانا؟ 
كيف؟ لا.. قد كنت حم الشوق وحدي لا كلانا 
ليت تلك الساعة العذراء باذ الزمانا... 
لظ لام اليل يهاه ولا ضوء التهار... 
ليت أن أوقف ال دنيا عليهاني المدار! 


«هاهنادارٌ اللهوى. يا عينٌ في هذي الرحاب 


١515 


هاهنا سال الدم البجاري من القلب المذاب 
في الأزاهميرء على العشب الملدّى. في التراب 
اللقفسسي انالف السو وا ]ا ادبا ينان 
وامرحي دمعي وأنفاسي على عطبر اللحجواب 
باالدىء؛ بالنسمة الس كرىء, بأنغفام الحزار 


بالربيع الطالتء. بالافق المو ّى باص فرار!! 


أيهاالظمآنء باط رفء أبصرت الغديرا؟ 
دوب الأنسسامً» ف أمؤابجحمه التقسورئ: فديرًا 
والفاجسيلال الففسيهة) اق أقتحوازة؛ يبظ قن ابورا 
والزه ور الف ين؛ بالأنداء يح رقن العبيرا 
لومضس ويام ند سمي 
في رمال الوهدكلة التفراءء. ساحات القفار 


ب ثش ف أرجائهاهءأيار فوا العرر.. 


ماأرى؟ وافر حتا!! هذاه واي البكر لاحب .. 
أيههالقلب الذي لم يعشق الغيذد الملاحا 
أو يست الشلير عاق الشنذىء إلا مزاحا 
يافراهشا كان يرتا الخزامى والأقاحا.. 
هذهالنتار البني تموىء فلا تلو الجتاحا 
دون أن يرت د في ذاك اللشضفى بعض الغمبار 


١ 117/ 


واهياء تلهو ب هريح الصَّبا بين الصحاري.. 


نجنا ناتبا ط بيافرا عسي نري اللا 
نابض اله زات بالش وق المخفى.. والغفرام 
لفن التحجيك ق كنيدي سانا سسا حسام 
عند ذاك اللجحدول الساجي.. ينذا في الففلام 
ليتئئى | حسبي مين يا قلبء. ما تطفي أوامي 
الفببياكة يات التجداوة رعتيياء السسنفار! 


هلله البسإماء لا يس -حخححو حصاهابالكثمار! 


تعاشخفاف عثا رثا بالشهة الى دزالا 
والأناك دداللرواتن فض سن شوقا وابتبهالا 
والكقادادير الي لمت رض فى إلا ار تجحجاللا.. 
وابتعدا عخلك والدنياء إلى شرال ديار 


أولو تدرينٌ مساح الي على بغقد المنروارم: 


0 غاب كبالت أنسائه شُُْمَالستلال.. 

في ربوعالريفه. مككوم الضحى بين الفقللال 

شلاحب الأيام والساعاتء مه دوم الدولي 

إن طواني في غدء. يا سوءما يوحي خياالي! 

1 في أنائنه صوت ينادي كيف ح الي 

عنيميني هبْ؛ من خلفي تناهى؛ عن يساري 
36 


من فروع الدوحة اللقاى 1 انجحذدار.. 


حظ شعريء عندك» الإبشار والحسبٌ الديد 
والتوىء والص د والنسيان؛ حلي والجمحوهد 
ويح قلبي كلما وافاك لحن أو نشياد... 
نال مك ال هد والآماتء شاديه البعيهيد 
إن شر الظلم أن تْدَى من اللئم الورود.. 
والفقيون الواهبات الوره تلى حر نار!!. 
هف روحي.. كيف تَلقَيْنَ اتتحابي باقترار 


أتسركيين أغغرق الدنيا بعال ذكريات 
ناسيا عتحيق في تلك العي ون الناعسات 
آولوهده دبهاء ل الكرىء. باقبلات 
آولوذوبت في آباددماالس كرى حيااني 
فيية أحقاب ننليات عناب الأمسيات 


هيات قوق شط طان تقيات ا 


اللقاءالبكرلاأنساه ماع دا الخريف!! 
الحىء (اللسجتفرة الاحجرات والص حو الق فيف 
والتغائات يحييهاء مسن القل بيه الرفي ف.. 
ذا لوط ال بالتدينيا عليهن الواقوف! 


1 


أين أنفضام عللى العشاق بالذكرى تطوف؟ 
ص وثك المضاابج روَافٌ بن بالر جد المشقلار؟ 
أين نمحر ف نخفاء الغفاب مسي المحاري؟ 


ذلك التهر الذي أدنيت مي وَهْو ناعء.. 
لاح لي كك كك نايع القغفاء! 
ل في الأبساد, منساباإلى غير اقتهاء.. 
والتقغففاف الغفين تطويهن آهفات الرعاعء.. 
كيف حالي؟ ساء - لولم تساأليئي أنت - حالا 
ساائلي عييكه والتذكارٌ علي والخيالا 
عابرات» في س كورن الريح؛ آم 3د الفضاء 
حجبذا فير بهغي-تهء يهتاج ادكاري! 


يجحا "سوان" آولوأنا حَمضَّا قِ حجور.. 


إن سسجا يله وأغفى في ذراع الريح غاب.. 
وارَءقىء ف هالةاللبرر لمورشاة؛ شلهاب 
جاا بي بشي فلي لقان كياب 
مشل مص باح وراء الشقط غششاه الضف باب 
شعوه والفض ةشةالبيضاء في المحرى تذاب 
واختففى يلقي عليه البِدرٌ ألواب النتضار 
هابجلي شو قا إلى وليك دفاق المجحجاري 


١ 76و‎ 


تلك. تلك الضفة اللأميتسسراء. هاإن أراهما! 
تحر نه[ للنة لسسيراء» وفتاف تاها 
والنبحوم اللبيضء في الأمواج ذوّبن الشفاها 
مالقفات غ ورك المس حور آهاء تم.. آها.. 
ات منههنس يها وراء ال وج تاها !.!. 
انبحت كد ف ساحاته بتعض الحجار!!. 
ؤي رباك الففيح مييلادي وني السهل احتضاري 


ياحيان كلها يننا تصقر الروح المهان.. 
إن طواني عنكه دون الناس» أحسنات الرفان 
فاجعلي - كلما رحّمئت لحنأافي "سوافني" - 
سيق عفاونيية: تسد عانسن محر اليبانا 
أسمع ين صوثك المل راب تقال الأمان 
سنوي قلبييء إذا غنيت في يوم انتصاري: 
كان لي عند اللنوى ثار وقد أدركت ثاري! 


١/١ 


اليِوم.. بين مصضارع الزهر 
حبي يموت وأنت لاهية 
الكوخة القفراء عن كلب 
والقوجة اللفناء: ككينا 
والجدول المحزون قد سرقت 
فكأن هذا الكون صنمٌ يدي 
اليوم أو هن كل خساطرة 
واليوم أكفر باللقاء وما 
واليوم أُطلقُ من منابعه 
نسي السراب وفحإن مولده 
بين الصلال يضيع أوله 


واليِوم بين توهج السحب 
وتم وج الأنفام في أفىق 


حب محوك 


والصبعحٌ يطفئْ جانب القمر 
إجة عي مح لبر 
تلقي كآبتها على التهر.. 
أن الرييعيه م بالسفر 
مس هاكتألق؛. ظلة الشجر 
ذوبت ف جنباته عصمري!! 
تلوهوكء وكل مدكر 
ماضي.. بين مخالب القدر 
ته الزمان يبمابلا أئر 
فيهاومات تقل البصر 
وريد 


8 . 2 و‎ ١ 
و ححجحبوهن» واضصيععه اللحهية:.‎ 


و 98 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .1547/14/١©‏ وقد وردت - أولا - في إحدى 
رسائل بدر لخالد بتاريخ © إ(راجع رسائل السياب - ص ؟؟). 


١ 7 


والفسير نازعة إلى سكن 
يُقضي هواي.. وأنت ضاحكة 
هو لو - علمت - سحابة نفضت 
هو صيحة في اليل أطلقها 
وهو الوداعء؛ مسافر تعب 
هر زهرة ضحكت فعاجحلها 
وهو الشهيد على يديك هوى 
مرقت بالطشات جاه 
الذكرياتُ غغدا سأحرقها 
وأرجم النغيات يلههمها 


واليِوم.. بين أزاهر الدفل 
والليل يخستم بالسكونء على 
حبي يمموت.. وأنت نائلمة 
ما كان غير هو وكل هرى 
نان عقف اتفنا فناب'ا 
وإذا استطار الرحد بعضهما 
وافاك ينطق بالحوى عرزل 
أأظفل أذكر منك ناسسية 
وأراك باحلة علىيبما 


أن الرسائل بت أرقبها 


عبر الفضاء تصسيح مسن طلرب 
للنحمء والظلمات» والتشلهب 
عنها بقية ضوثها الشحب 
طيرٌ.. فخر.. ومات في العشب 
ألقهثم مضى ولمويوب 
لفح المجيرء وجامعم الحطلب 
ييكي ويقذفف بالدم السسرب 


وعصبت باصرتيه بالذهب 


والريح ترع ةبه بالققفبل.. 
غاب النخيل وموحش السبل 
يلهر بخصرك ساعد الأمل 
بين النتين معلق الأحجل: 
روضجا يعمل ثرهه بالشبل 
خر الشقي على شفا طللء 
لا تفتليِه بص امت القفغزل! 
امبر اسريلاسى ناا 
خاة الخيجر نوعني غهد|؟ 


وأص مر الآهات بالعلل؟ 


١7 


إن طاف بين جوانحي أمل 


أعرضت عامدةً فما احتملت | في هالأنوئنةعزةالرحل 
ب 


واليومٌ حيث تقرغ الحم 
مات الغرام فهل حلمت به 
العاصفات نسحن لي صورا 
ألوافن شف عن أرج 
لبر جع بوافيات 
يبدينَ طيفاك حائر أشحبا 
نادى.. فما صعدت مه 
فرفعت مصباحي؛ يفيض دما 
يا للذبال.. أكادأعرفه.. 
هذي رسائل حبّي احتر قت 
ذاب الظلام فمارأيت سوى 


تطوي ذراع فنىّ يقول لها: 


١> 


ف ناظرين طواهماألم.. 


أو سال منه على رؤاك دم؟ 
شبح حمل مه الردى نغم 


سوةٌ الشيات» وتولد الحمم 
نَرّوء وتطفرء دونه الظللم.. 
أبصرت فيه دمي» ويضطرم 
ويكاد يعرفه معي القلم.. 
وأعر شضعري غاله العدم.. 


لا تذكريه.. وأطفىئئ الخلم!. 


...لا النأيُ أطفاً سَالفَ الحرّق 
"أهواك" ما خدمت على شف 
"أهواك" ملء جحوانحي ودمي 
أنت الفضاءئ فماسعت قدم 
قالوا: تقل كالنسيم قفما 
هل للنتسيم- على تتنقله 
أنت الوجود فحيثئما انطلقفت 
سيان عندي.. كنت في سّحر 
روحي فداؤك؛» بت راضية 
لا يغضبنك منأسير هوى 
فهر الحريص على القرام إذا 


وق تيان ولا ايدالأرق 
2 
صوت يظل.. ويتهي رمقي 
يصفو هوام وطاف كالألق 
حر الوثاق - تحَاورٌ الأفق؟ 
بي مقلقتان ملكت منطلقي! 
- ما دمت عبد هواك - أو غرقي 
أني فديتك.. أو على حنق!! 
هزر القيودء وقورة القلق 
ظنّ الغرام قضّى.. فمن فرق 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .١5457/4/1١5‏ 


١>7ى6‎ 


اللقاء الشاحب 


يا قلب.. بالأمس اشتهيت اللقاء 


واليوم كان الملتقى كيف كان؟ 


وا حسرتا فيم الأسى والبكاء 


يا من بلغت الأمنيات الحسان؟ 


الماح الطليِيقٌ دون انتتهاء فارَقَ الروكر هازئا بالدماء 
والجفاح الطليق واللجرح؛ مازالا يرفان في رحاب الفضاء 
واالجناح الطليقء والجرح: والأنواء.. فوق استطاعة الأنواء 
فاصدحي ياقيائري - -رغمأن الحب لسن - بأغنيات اللقاء! 
شيعي» النعشء» بالزهورء إلى اللحد.. وعودي بض ححة استهزاء 
لسمت مَنْ ضَيّعَ الوفاء ولكبي وهبتُ "الحياة" كل الوفاء 


أَضَيْعْ الدمع ما جحرى فوق رمس 
غاب عن مقلتّي ريفي وأضحى 
أيها الجدو ل الذي كان يلقاني 
أيها الدوحٌ يحرق الصيف ما يُلقَى 
كنت ف جنة من الريفء لولا 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاريخ .1513/٠١/١6‏ 


١ 5/ا‎ 


صامت غير حافل بالبكاء 
حوس قي لا يشل غلرٌ الحواء 
على الأرض من خيال الشتاء 


حذوة من هوى بغير انطفاء 


الدجى والنخيلء والسامر المطراب» والناي وانس كاب الغناء 
وارتعاشٌ النجوم في قاع كأسي وازتعاشى بفسائر من دمبائي 
وانبجاس الدموع ف عييّ العسبرى وإخفازهن خلف الأناء 
فاعذر الطرف كلما جفت الأقداحٌ فامتدٌ وحهة (الزوراءم' 


اعلر العاش تق المم إذاباسى تماييت يه للصههباء!! 


رما طاف بي؛ وقد نامت الأففياء فوق الوسادة الخضراء 
هاتف أنطق السكون وأحيبى ‏ وترافي مقابر الأصداء! 
من وراء النخيلء يعلو.. وقد ذاب بلفح المجسيرة الحمراء 
صوبئها ذاكَ.. جنته ارتعاشات تحدَيْن عاصفات التنائي 
فهْرَ خفقٌ الشراع نادّى غرييا 2 حائرا في الجريرة القفراء 
والخرير الطروب فٍ حلم ظمآن تماوى على الشرى من عياء 
والحداء البعد يلقي ومسي في سَمْمٍ تافه في عماء 
والغغاء الشرود وافى به الموتى صدى عسابرٌ من الأحياء 
والحفيف الوليِد أصلمّى إلِه| 2 حدول ججمدثهريمٌ الشتاء 
والجناح الذي يرفف.. فيعطو2 أزغب الريش بعد طول الرجاء 
قرب الشوق من لغاهاء وأدى من خطاها توهمي وافترائي 
ما دخان الشقيق' من (فارس) البيضاء م[لء المحامر البيضاء 
فاح فانحاب عن عيون السكارى عالم حاقدُ على الأشقياء 
' الزوراء: بغداد - الهامش للشاعر. 

* الشقيق: الأفيون - الهامش للشاعر. 


١ /ا/‎ 


واسستفاض الوحود بالعطر والأطياف يسجن في شفيف الجراء 
وانطوى ساعد على مسر مرا تترننا ن مول مب ها 
وانتشى لام.. وأهوَّى على نهد من التور مولع بالنساء 
ما دخان الشقيق من (فارس) البيضاء ملع المحاامر البيضاء 
منص الناش قينَ فنا نمنح المشتاق أوهام حبهمن عزاء! 
أصبح الريف دارَّها فهي روح خافق فوق ساعدي كالضسياء: 
همسها وارتمازههاف ذراعي, وضصي.. وصرخحين.. وارتمائي! 
مئة يا خيال.. هيهات أنساهاء ولولاك.. أين كان التجائي؟ 
ةيا خيال أن يصبع اللنائي ببغدادَ وهو في (الفيحا)' 


سة يا خيال أن يلثمالنجماندفاقات نوره ثغر ماءا 


عدت.. بل عادت الجراح الدوامي 2 فاحسذري لمسّهن قبل الشفاء 
لا أريدٌُ الضمادَ من هذه الأيدي ‏ فإن الفمادٌ من كبريائي 
لا أريد الضماد منهن.. حسبي | نحوةمن تحرش واعتداء 
كنت إن أف رغ ارتكاض الليالي أكوس الصبر ا دمائي 
فاعذريئ إذا تشوقتُ - ما تحل ولي الكأسُ من بيد شلا 
كيف أشتاق حين لا دارها داري»؛ وأحفو وناظراهها إزائي؟؟ 
كيف يهتاججن خريرٌ وأحفو جدولاً؟ ليس ذاك شأن الظماء 
با لقاء هوت له الكأسُ مسن كفي فأدمى حطامها من إباتي 


١‏ الفيحاء: البصرة - الهامش للشاعر. 
١‏ 


أنست أخعرست صيحة الشوق في ُغسري وخيبت مأملي باللقاء 
حَرَكَ الوحدٌ من يدي فهي تتد.. فلا تلتقي بغير الحواء 
والتحايا' على فمي ذاهلات يابساتُ الرنين فوق "المساء" 
أين أيسن السلام ينساب في عيبك قبل انطلاقه لالتقائي؟؟ 
000 الا 0 ا 


وانبساط الأكف بالأصفر الرئان غير ابسساطها بالررحاء 
والتقاء العيون في قاع كأس أينَ منه التقاؤها ف السماء؟! 
شاحبٌُ ذلك اللقي' فكفى | عن حديث مرئق بالرياء 
اسكي.. حسبك.. اسكي؛ إن عيئى 2 تلمح الموت 5 ذاك الطلاء! 
اهزئي.. واعبئي بقلبي.. فماأنت سوى غادة ككل النساء 
أنت.. ما أنت؟ عابر في طريقي لاح لي ثم غاب فيماورائي 
كنت أدعوك فقتنة الشعرء وَاليِوم سأدعوك فتتةالأغنياء 


هان قللب عشاؤه أصفر التبر ودقائه ميان الغشضاء! 


إصدحي!! قبضة الخلود ستهري؛ بعد حين» على قيود الفناء! 
نعي ذلك الحطام الذي أواشه روحا ضلالة الشعراء 
أن قد شرت زهري على أرضي.. وأطلقت بلبلي في سمائي! 
من التحية المعهودة: مساء الخير - الهامش للشاعر. 


* في القاموس المنجد: اللقى: الملافي في خير أو شر وأكثر استعماله في الشر يقال “هو شقي لقي". 
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عنة: ان 





"إلى ذات العينين اللتين لا يعرف لوهما" 
نامف مقكّيك ببحران يشالان باالدفء. والتندى. والضياء 
بالشتد نات الك سيقن يُفْى شعاع البدر فيه.. وناسمات الحهراء 
يلئما. وج راعشا حافق الأنفاس.. حنى يذوب دون ارتواء 
أرشفي ناظري دفء العذارى ونبثاق الحوىء ولون السماء 
قطرة أو أقل. ثم اتركيين ناعس الحس.. خادر الأعضاء 
ذأقلا. ل ركيب وقفسة . تسمةر. قلق الغذير. عيك «الببساء 


إن ف مُلتيك دنيا من الأحلام بالحبء والنوىء واللقاء: 
الأماسي» والحبييانء والساعات يهرين قبل ري اللماء 
ققِل أن تحرق الشغفاه التقاء وابتعاددا رحا بالتقاء 
قبل أن تمنح السموات والآبادٌ بعض العناق.. بعض الغناء 
خفقة ترنئمي على خفقة سسكرى.. وق لا لإلفه ف ارتماء! 


ذلك اللون.. ذلك السسر قِ العيين.. مذا وراء ذاك الخفاء؟ 
الدجىء والمروج قٍ الضحوة المسجواءع والبحرء ذوبت ف هباء 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ؟1؟/١١/1947١.‏ 


١م‎ 


في سماؤين تشربان السموات 0 بكأسين صيغتا من نقاء 
هذه الذكريات يلمحن ف عينيك مابين ومضة وانطفاء.. 
هن يرقصن ذلك اللون أو هذا على ناظريك دون انتهاء 
فَهْرَ لون الحياة هيهات يُدرى وَهْرَ لون السراب في الصحراء! 


١١ 


أرعش الأوتارٌ باللحن الجديد 
هذه الذلنيا.. هوى مستترف 
نذدذة النديا غنات دافتق 
إنه الطرف المغشّى بالدجى 
أرسل اللمح ارتهافيي) ظامنا 
حا فاستوق فغايات المدّى 
هذه العذر اء نعفائر 
مَرَعْ الماأضي على أقدامها 
نا جاها ل عباتي ضاربا 
يا ندى ساقى سرابي فارتوى 
بت أخحشى أن لحك وسقي 
بت قبسي حدر عردنمها 
يا فتاة اليوم كوني من غدي 


راوحصيئ زهقطرة خبوءة 


إنه اليوم المرحى.. يومٌ عيدي 
قوة الشادي» وأنفاس التتحييك 
في شبابيء وانبغاق في وحودي 
فض عنه التحور أحتام الجحمود 
شرب الآأفاق» بحكون الصعود 
نجبائرا خوايهة أشبل. الحدود 
بالتغاتات الأمان والورع_ ود 
كل ما ني ذكرياتي من حدود 
بملكُ النهر ابتسامات الورود 
غاتيدا أخاوواتنا ووه 
منه جدبي وانتشى؛ واخضر عودي 
بين آفاقي وأن تخفيك بيدي 
من صباباتقٍ؛ وأيامي» وغيدي 
رشضفة الظامي ونبمٌ الممستزيد 
في خحريفي من نضيرات العهود 


كتّب الصشاعر هذه الفصيدة في بغداد بتاريخ عام 57 ء لون ان يحدد اليوم والضهر اللنين كتبت 


فيهما. 


١م‎ 


الفراش المرءهى فوق القرى 2 مل مث وه لمغشّى بالجليد 
يا بعايامن جناحيه اخحفهقي واحملي نحو اللظى جسم الشهيد 


ليت لي يا هذه الدنيا فماً ل يكبّلهارتعاشي بالقيود 
آولولا رههبة تحجوعلى لم من أضلع الشادي» عتيد 
كلما شامالتني غَّى مما أرجع الشكوى إلى الغور البعيد 
طافَ بالتنجوى على إصغائها لو أعاته انتفاضات القصيد 
يالموج صاخب مستأسر ف غديري ظالم الشاطى عنيد.. 


١ 17م‎ 


حاطم الأغلال 





فأعدموا لغير ما سبب» وطوردوا دون جريرة منهم - وتألف وفد من الزنوج 
يترأسه المغين الزبحي الشهير "روبسن" - قابل ترومان واحتج عليه" 
"فإلى الفنان الغاضبء الثائر على الظالمين» إلى روبسن؛ أرفع هذه 


القصيدة!" 

املا الكون اربنادا واضطراما 
أطلعي من ليلك الفجر الذي 
الدم الح الذي فيلك انتضى 
حاطيي الجلاد» يوم الملتقى 
ذلك الطاغي أما هاج الصدى 
وادّعى - يا بعد ما كان ادعى 
نصره الموعودٌ عرس ضاحك 
حاطم الأغلال حذنيا: ودين تت 


(يا سو ادام سامه المخسف الحماما 
فوقهاء من نورها الحاميء. ظلاما 
تر عالدنيا صفاء وسلاما 
من مذلات الأرقاء الحساما 
واجعلي بارودك الفظ كلاما.. 
منه صوت, والوغى تذكي ضراما؟ 
أنه المنجى من الذل الأناما؟! 
لقاعى ا اث ذاك العرس داما! 


صاغ غلا كانياذاك الحطاما! 


كتب الشاعر هده القصيدة عام عدون أن يحدد اليوم والشهر اللذين كتبت فيهما. وتتضح في هذه 
القصيدة ثورة بدر على أستاذه الشاعر الرومانسي علي محمود طه؛ كما سيتبين هذا في الهامش. 


١+ 


قصة (العرق) انطوى سفرٌ لما 
أيهذا اسان القبر ادي 
لمحتت بالحبي بذا سفاحة 
قصة (اللون) ال استحدنهَا 


م إيه 


غاب "أفريقية" السمراء غاما 
ود لو أن الشرى - في ساحه - 
والحصاء في كل محرى كر 
والغضصون استر قصشها "مك 
همهم الدوحٌ الللدّى. والسنا 
"ايه يا شمس اتركي حمر المخطلى 
واسمعي شكوى من الشرقء؛ امتطى 
فيم هيأت "الطلاء المححوى!" 
أَهْرَ تم حلفه الرق اختفى؟ 


أيها الشادي وقد بات اللموى 
يا سليل الغابة الشكلى بكى 
عن باللحن المدمَّى» واللفقفى 
واشتك الور الذي يرّمى به 
أين 7 عاد لا يلقى هوى 


' الشادي: المغني روبسن - الهامش للشاعر. 


تحت أ قدام الشكالى واليتامى 
ضمٌ "هامات" ملأن الكون هاما 
أوسعتها بها (الحق) انتقاما 
قد تحيل الأبيضُ الصاف قتاما 


من خطوب شسردت عنه المناما 
جامح البارود يغقال ال 
من رصاص يفجرٌ اللحن احتراما 
للصباء عاذت قلسيًا وسهاما! 
يلنزع الطل اختلاسا واهتضاماء: 
ف مراقيها الفسيحات نياما... 
لفحُها من ذروة الغيظ السناما! 
تابعا ين الرساب: التو وها ؟ 


ا 1 ت الرؤاما؟" 
أم وقاء يتمهر اللمرت الزؤا 


يرعش الأنخاب في أيدي الندامى 


قلبها السمح السليل المستضاما 
يحرق الأحسادً - لا ريح الخزامى 
قومُك الأحرارٌ - لا تشلكُ الغراما 
من سقيم عاد لا يلقى طعاما؟! 


١/ه‎ 


فاروء لا عن مخدع ظل الشذى 
واحك؛ لاعن غانيات نرق 
لا.. فما أبقى صليل القيد / 
فاترك اللحن "الموشى" للغسئى 
إنك الحرٌ الذي لا يرتجى 
إنك اللجرح الذي لا يحتمي 
أيها الشادي وقد راح الردى 
فجّر الألحان من ينبوعها: 
هذه الالسان :عه الب فنا 


نحن في حالين ساوى منهما 
الزنوةٌ استنهضكها هزة 


جائرا' يرغي "فلاكا" فيه :ثافاة: 
يتطارحن اعتناقا والتثاما... 
مسمع الملأسور للسلوى مقاما 
والطغاة الصيد يهتَاجٌ العراما 
من يدي جلاده القاسيء؛. وساما 
بالذَى بمتاح منهن التثاما.. 
مُسسْلماً للأموج الفظ الزماما. 
مهجة الطاوي وأضلاعٌ الأيامى 
حرّك المأسورٌ واهتاج السامًا 


ظالح سا الملايين الحماما 
أن ليل انتهاء وانلصراما 





' في يقيني؛ أى في اعتقادي الأقرب إلى اليقين أن بدر كان في ذاكرته وهو يكتب هذا البيبت قصيدة 
'مخدع مغنية" لعلي محمود طه؛ حيث تحدث أستاذ بدر السابق عن هذا المخدع المترف الذي: 


شارع في جوه الخيال ورف 


الحسن والسحر والهوى والمراج 


ونفسيم معسطر خفقت فيه تلوب ورفرفت ررواح 


طيفْ أزاحنّه عن جحفنيك ديد 
والنجم ينساب في ماء الغدير صدى 
طيف مضى مثلما ذاب السحاب على 
حانتك حواء فاستبك الفؤادٌ لفى 
يا عاشق الوهم ف جثمان غادرة 
أفنحة ري زاج الفاطفاكه ذا 
يسري إلى الواحة الريا ويسبقه 
واليوم هَدَأْتَ من تلك الدماء» فما 
كالجدول الثائر الدفاق منطلقا 
أهوَّى على الجدول النائي يعانقه 
تستقبل القبة الزرقاء بينهما 
والجدولان انثيال ليس توقفه 
حى إذا 5 قفته الشمسُ طالعة 
وافكد كز لاع ف الفتطين :و نقنسة 
واهتاحت الحدول الطاغي متيمة 


ذاب اشتياقا إلى محراى واحترقت 


والصبح فوق السهول الغين أنداء 
مسرأه ومض وموسققاه لألاء. ... 
عد را فانثال من أهدابك الماء 
إن كنت أَوّل من حاقه حواء! 
هل نبت النرجس المعطارٌ صحراء؟ 
نان سا ندل سين تازيسة إرواء 
حَرٌ الغليل إليها.. فهي جدباء! 
أبصرت؟ 3 الندامى والأحباء 
من شاطئيه وقد ساقته أنواء!! 
فالض فتان ارتعاشات ولعماء.. 
موشية بالظلال الفيح حلواء 
٠‏ في لنة الشاطئ المغمور لفاء.. 
من مخندع الشرق واسترضته أضواء 
عر ها هدير الموج إصغاء 
من سامر النخل عبر الشط فرعاء 


أمواجه من هواها فهي مراء 


.١54651/١/0 كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ‎ ١ 


١ /ام‎ 


والجدولان انثيالان استحتثهما 
عادا ودون التلاقي من ضفافهما 


حاشاك حاشاك يا نفسي فما لقت 
أنق الفراشة ما هَوّى سوى لهب 
56 بالنهود المائجات ا 
وليرشف الطل من تلك الشفاه فم 
ولتشهد الكاعب الحسناء مصرعّها 


١مم‎ 


روحان: راض “ما يلمى ومستاء 


شق موانع أدناهنٌ شضفاء 


للحب والشاعر الموهوب رعناء 
فليعشق الدمّ واللحم الأعساء 
صدر من القلب خحالء مثلما شاؤوا 
لم يذك فيه اهيب الخالد الناء 
لو ها فى الغد المنكود حستاء! 


أمثنيات 


أمنيات دغدنغت حشي بإغماء طروب 
واتشاء فاتر الآماد, تعس نان الطيوب.. 
الأريج الدافئ المخغاج. منف ومالموب 
أمسككرته الليلة القمراء في سهل رطيب 


والنناء اللجخامس المسحورهء لو أصغيت حيتل 
فاض مإاء المحدع المعطار فندوا اوارتتيا 


تا حئى قاالت العذراء: ناددانني حبيي 


أنت يامن تحسب الحب اعتناقا وابتساما 
لااضراما غبلر الأرواح تشتق الض رما 
يووا عالقيا فسن سستورة الفلتسيين غاقا 
مائج الأزهمار دفاقا كش دودو اله دليب 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1/7/7 .١5‏ 
' رأينا بدر في كصيدته 'حاطم الأغلال' يتمرد على أستاذه علي محمود طه؛ وها هو - في هذا البيت - 
يعود إلى ما تمرد عليه» فيصف 'المخدع المعطار"! 


١5 


أنت يا حللمالربيعالطل ما بين الأقاحي 
ياعروسااف الأساطرر منداةالورشاح 
نافضا (طفإ المحموى)' مر: فوقها ظل الجناح 


أقللي.. فقالقضفة القمسنراء تتندى بلفور 
والضيء الحالم استر:تى على دفء العبير 
مرعشا ظل الأزامير النشاوىء» قِ الغفدير 
فى :بن كانت الفسراء كي اعد 


أسبلي»؛ كاللجدول المكسالء هاتِ كك الشعورا 
واتركيها ترش ف الأنسامٌ والأضواء نورا 
وليعب الكوكب العربيي د من هن العطورا 
فالسافيين.. يتعيد نا ون لشن ونا 


ثم فيضي أغنيات لا أعي منهن معين.. 
رهاح كين عن آذار أو حبرن عنا.. 
ركاحركن في الدنيا مت أو هحن حزنا!! 
غللرأني سامٌ ف هن أنفغام القلوب 


' طفل الهوى: كيوبيد إله الحب - الهامش للشاعر. 


١8٠ 


ر ها أطلقه يئَْفي قلبي جنا الذكريات 
هاا وح ين لي باللخساطرات المو جحهمات 
عن هواك البكر.. عن ماض خفي الحادئات 
رما نطق نْف ثغري سول الملستريب؟ 
عاد عد علد 
أرعشني» بالخضصم والتقبيلء في ثغري سوالا 
كتناة أن :شتاب نزو اسيل آفن اك طتصوالا 
أحرقي ألفاظقه الحمراء بإاتار اغ_تعالا 
رقا كاناتحرا لهوانا أن تجييي 
##د عن 
واهنفيء ولتهتف الدنيا إلى حين الصباح 
أهتقفي حتى يهب الطصيرٌ مطلول الماح 
باحفاً عن عاش قيّن استلقيا بين الأقاح.: 
"عانقيئي يااإلحهات 552 هذا حبيي!!. 
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مريضة فى الربيع 


"إلى صديقتها المريضة في الربيع" 


أختاه.. كيف نخبا ضنياؤك والو جود يفيض نورا؟ 
عد الربيع ندئ يذوب على السابل»؛ أو غديرا 
عاد اينيع فزاشيية يقنسيياء ترق العبيرا.. 
حامت هنا.. وهفت هناك - تدغ دغ الزهر التضيرا 


5 مه 5 5 و 0 5 


عددي إليء كماعهدتكء؛ جدولا مرح الميان.. 
متعاتق الأمواج. ترعش ه أناشي الرعاهه.. 
يخلو ش قائق.. عربدت حذوفَن على الشفاه 
سكعيو وعم ل الوا سيف اق سسا منسنناة 
ض رحن أنفاس السسيم فاأاظهرقن امياء.. 


عودي إلى نحخحدث التباعات عجن اهن الطلروب 
هل تذكرينَ ضكي شفيق الشور مكسسال الطيسوت؟ 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 8١/14//ا91١.‏ 


١5 


رحناهناك.. هناك.. بين سابل السهل الرطيب 
وأنا.. وأنت.. و "تصن ل مرنمحون على السهوب 
السيك أننيك ولا أزال أعيش بالأمس الطصروب؟ 


والجدول التعسان يلمع في غلائل من ض باب 
سسجت من النرر الندية.. والأزاهر.. والسحاب 
كالماالة القمراء يص بفها لقفى بحم مذاب 
والغفاب عن بعد يموج.. كشاعر قهق الرغاب 
أو طسائر نفض الماح وراح يض رب في ضلباب 


هل تذكرين؟! يكاد ينفجر الصدى: إ(هل تذكرين) 
جياشة الإيقاع.. تصهر ماتُصّادف؛ بالرنين 
وقادة مل الشلهاب تشسق آمادالنين 
نقضت على أعحاهن' بأحرف اللهب الحزين 
وتطحرء بر كسس رمحا تسبينها زم تجن كرين) 


تل»ك الطبيعة قٍِ انتظارك.. وهي هكمس "يوم عيدي.. 
رقصت بغتاحرة الخطى ساعائه.. رقص الجور ا 
والسساعة العذراء تسأل أهالمَ لم تعودي! 

' اعجالهن: عجلاتهن - الهامش للشاعرء وهذا البيت والذي يليه يتمثل فيهما الشاعر الاسطورة 


الاغريقية.. أسطورة فايتون وعربة الشمس (راجع على سبيل المثال؛ مسخ الكائنات - أوفيد - ترجمة 
ذل. ثروت عكاشة). 


والريح تبحث في مياه اللنهر.. عن ظلالخقدود 
عن تغرك الطلق الضحوك يقول: هذايوم عيدي! 


أتاهه.. بعهدغ د لى دفء الرربيع سترجعان 
وألتسل وستعداق اق اتسنا لض فسخ الزنفسان 
بان بهي يده إلى االمداول والجنان 
أناجدول خعتم الجايد على خطاه بأفعوان!! 
غغل.. يكاد صايله الملمسموم يهتف: ترحجعان 


أنفاسي المتجمدات عللى ض فاف كالصخور 
يصرعن أزهار الفرام منج ل البرد التثير 
هيهات يصهر ظلهن كيان ممائيء ببالعبير! 
لكلن أنفاسسيء إذا مازجن أنفس الححجير 
ذابت فزلزل يليا الفوارٌ أقدامً المصخور! 


١غ‎ 


درل الفيمسال والفلسيل العرك بالباء 
والتحاعر اسان يفسرق بالؤةانة تبحاظراة 
شك ساف الأفقّ البعيد فيس تحيل على مناه 
رو حا محلقة وطحا بون النوااي محنذاء 


ماذاوراءك يي احية؟ 


تلك النيون الشاحبات وقد خحتمن على الحفيفا 

ينظ رن ناحيةالشلاء ويلتفعن إلى الخريف 

فيرين في الأفق البعيد غفبيارة: السصي السيكفيك 

والمو قد الخون ي رمقهن بباللحظ المي ف..! 
أإلى اخراق أم ريف 


تلك الغصون؟ سل الحياة 


ذاك الجمناح.. أماترهه يكاد يفرق ف الفضاعء؟ 
يطفو وير مسبء شل بحمبين ومض وانطفاء 
أو كال جاءء لوان في الأاكوان أجمعهارحاء 


لم يؤرخ الشاعر هذه القصيدة؛ ولكنها من حصاد عام 7. من الطبعة الأولى لديوان زهار ذابلة". 


١ 


ذاك الجمناح. اللقفرى هوي غعد أم للسماء؟ 


ما بين نشضر وانطواء.. 
أكذاك شأنك ياحياه؟ 


ياللتلال.. أكادأهتف دون وعبي بالسوال: 

ماذذا وراءك؟ أعمو نور ما وراءك أم ظقلال؟ 

نيل يطلوف به اللداء فلا يررحم أم تلال؟؟ 

القبح خلف الشاهقات الشم غاب» أم الحممال 
إن الحقيتهقة كالخي ال! 


والموت من صور الحياه.. 


تلك الزهور الذاويات أكن يعرفن الفرام..؟ 
ما حبهن؟ نوى وص د أم عناق والتقام؟ 
والغدر - ياغدرٌ الزهور!! أهنٌ يشبهن الأنام؟ 
اللحب مصباح الحياة؛ فممالقلبي في ظللام؟ 
مالي حرمت من الحيام؟ 
أولت رهبراءييها عيناة؟ 


سنا وو نين ارال نكناد ترتشفف الغفديرهء 
إن شر البل اللهيم ذوائب النجم الأخير 
بين الغصرن الحالات المصفغيات إلى اللمديره 
حى خفقنَ على اماه كخفقة النَفْسٍ البهير - 


١85 


ما حال عاشقك الصغير؟ 
هل كان يشبت ف هوه؟ 


بالأمس كنت أفيض بالشعر الندي على تراب!! 
فنفحت من روح الربيع بهومن سسحر الشباب 
طلتنسية ركس بامتشتحة الفبواض: و السححوات 
واليِوم أضحَى ما غرست لقى لمنقار الغراب 
وا حسرتا لي؟ كيفا خاب 
ؤي للبت ظين قي حياةهء؟ 
شو ندر مين النام رشو طتر الس نيه 
تقين أبعاد السماوات الفمساح له 
حبني إذا ببسط الأوام عليلِهأي دي وارديه 
فر القرار من الأكف وعد يسقي شاربيه 
ا 0 ا 
غير المفقحجعنيٍ صداه 


لسية المفبحعيا حياه!! 


١ 7 


واعتاباه من خطاك الثقال 
قربي مرعدًالموى. رفني 
ونقمنان السماء عنما فعتدها 
الخريف الكثيب ما زال خلف القل 
فانزعي عن يمينه صبغة الموتى 
إن يوم اصفرارها مرعد اللقيا 


واملأي» بالنجوم ل الأضواء 


يالمالى 

(إلى السمراء ذات الغلالة الزرقاء) 
وانتتظاري لوقعهاء يا لياالي! 
حجن الدييين اشفنا بالسوال؛ 
بين حت عن الضحى واتهال 
عريان لاك ذا بالظلال 
ورشىي يمااخض رار الدوالي 


ما اسوَدٌ من قراخ المحلال!! 


أين حقل على الليالي حصان 
راوحته الفصول في الموكب 
لوْنَتْ كل خطوة من خطاها 
حار فيه الربيع لا مرت التأريخ 
أين حقل هناك, مي له الإنشادُ 
واتكائي على الأزاهير نشوان 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ٠‏ 5. 


١ 8 


ماج فيه الشعاعٌ والألوان 
الرفاف» يحدوه كوركب أضحيان 
سر حين هاجهن الرهان 
فاالدهر كله (نيس ان)؟؟ 
واللث.. وهومنئ هالحتان 


ومن حولي الوجوه الحسان 
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للحوى. يا 

بالي! 


قد سئمت الربى.. مللت الضفافا 
مثلما عد أنمجم اليل عراف 
أيها الشاطئان؛ أُرْهّى جليدٌ االموت 
وكأن أرى بعيئ خبورا 
أهبط الموج سُلْما بار الألوان 
يالمثرواي أعظما قضمّضتهن 
حيث لا نادب سوى اللج زخارا 


قربى موعد اللهوى 


عاشق ينسج الرؤى من عناق 
حالم حنم الأساطير بالأشواق 
هكذا كان حالهء قبل لقياها 
كان عبد المئئ.. فلما رآها 
تلك حوائي الي حَدَتْ الفردوس 
يا معينا يقطر؛ المحب من قلبي 


يا ححياد تدفقت ملء صحرائي 


قربى موعد المهوى 


قي المسساء الكتيب»ء دَوَى ندداء 
بى ثلك التلال» حيث السواقي 
+ الفباب الشسفيف يفخل 


أحسسب الموج أو أعدٌالخرافا 
فألبته يموتُةه؛ العرافا 
كقفي.ء فأرخحت المح نافا 
قاقاأحتسى دجاه ارخاها 
حجني انتانق الأصماافا 
الأعاصصير والباب اجترافا 
على أضاعي يد المحتافا 


ياليلىي 


تمناه بعد طول الفراق!! 
واص ‏ طادهمنٌ بالإطراق 
على غير موع د بالتلاقي 
صاح: يا أمنيات حلي وثاقي 
عنتهاء ففاض بالأشواق 
وذوب الغ باب ف أعراقي 
تبل احتراقها واحتراقي 
ياليلىي 


ضاقت الأرض فاحتوته البتحناء 


0000 شةوانطفاء 
كالأطياف في خاطر طواه الفناء 


شت قم 0 * 
وهو رؤياء توهجت بالمحوى فيها 
بين مث التلال ناديت: يا سمراء 


م جبنى سوى صدى حائر 


١ 


ألمت ه الفراشئة البيضاء 
ويالو ججمبده فيه دااء 
حّنى وهى وبح االلانكن 
الإيقاع باك» يصيح: يا جسمر'ء' 


واختفى موعد الحوى ف اليالي 


أين ألقاك؟! ضج أمسي يناديك 
كلما أ شرقت؛ على قلبي المقرور 
فلي الراكد الذي انداح فيه 
ذلك الجدول الذي جمدئه 
كلما أشرقت» على قلبي المقرور 
ذاب غل الجليد من صوتك الفضي 


وألهميت حاض ري بالسؤال 
عيناك من سماءالخيال 
صوئك الناحل المدى كالظلال 
ل الشتاء الحزين؛ ريح الشمال 
عيناك - ني ظلام اليالي 
سكران بالصبي والجمال 


- 


أنتم الخائتنون كل الرحال 


سائلي أنحم الدجى عن هوانا 
سذ أن مزق الظلام اتقفادٌ 
واسألى "شاعر اليالي"' غناء 
يرقب «(البرج) عدّت الساعة الشكلى 


أيباأخلف العهود وخانا 
صاغ من هزة السكون الزمانا 
هز(فينيس) رقة وحنانا 
عليه الخط وب والأحزانا 


' الشاعر نفرنسيء الفريد دوموسيهء صاحب ديوان الليالي وفينيس - البندقية - المكان الذي فر إليه 
الشاعر وحبيبته الكاتبة الشهيرة (جورج عساند) والبيتان التاليان لهذا البيت مقتبسان من موسيه؛ قال: 
(دعي ساعة البرج. في قصر الدوجء تعد عليه لياليه المسئمات واتركينا نعد القبلات على ثفرك 
عاصي!) - الهامش للش عر. 
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أين تغر يعد بالقبل الحرّى 
السراج الكئيب ولاريم والتقويم 


قي ذراعيه تحر واحتضانا 
ينس حولهالأكفان ا 


وهي سكرى تعب كأس الوصال 


واعناباه كم أطْلْت عيون 
نحن مَنْ لم تصذنا حرمة الموتى 
هذه البيد مزقت برقع الآل' 
وانثدت تقتفي على رملها النساس 
نقلتها على الثرى أرحجل حيرى 
أنظريهنَ واقفات.. حيارى 


واسمعيهن: ها هنا مااحت الدنيا 


من ظلام الثرى؛ ترى من نكون 
نجنا فول كانت تخفرن!! 
فهببت من الرقاد القرون 
خطىئى غل وقعهن السكون 
طلوهن داؤّهقمنالزمين 
مطرقات تذييهن الشجون.. 
وعيرا الت (النخون""' 


أين "ليلاه"؟؟ خبري يا ليالي؟ 


عَافَ كل الحيةة إلا هراها 


ليه خحان ودّها أو جفاما 


أين ما تدعي؟؟ حت كما حنٌ اشتياقاً وذاب آها فآها؟ 


اللمهوى بيت:عاشقيّن اطمأنا 


1 : 
يشرف الحب جامعا بين زوحين 


' الآل: السراب - للهامش للشاعر. 
مجنون ليلى - الهامش للشاعر . 
' إضارة إلى قول (المجنون) مخاطبا زوج ليلى: 


لا سوال: أأنتَ قبلت فاها"؟؟! 
بص ف الحي ةو في شقاها 


قبيل الصبع أو قبلت فافها؟ 


كلما صوراء من العطعف» اليا مكررا بين ساعديها أخحاهماء 
يغغر سان الورود ف ] ! "قاب | لي ف "هاب ١‏ إل 1 8 5 زاها 


ضامنا بالاحاء بحجرح الفققال 


واعناباه من خطاك الثقال وانتظاري لوقعهاء يا يلي 

قربي موعد الموى. والشجايتنا نين التيفين الما بالتسحؤال:. 

الخريف الكثيبُ ما زال خلف التل عريان لاك ذا بالظلال.. 

فانزعي من يمينه صبغة الموتى 2 ورشٌّي يما اخضرارٌ الدوالي 
قربي موعد المهوى» يا ليالي! 


- الهامش للشاعر. 


إره للماء بنظلرة استهزاء 
واسحق بظلك كل عرض ناصع 
٠‏ ملا سراجك إن تقضّى زتف 
واخلع عليه كما تشاء ذبالة 
واسدر بغيِّك يا يزيد فقد ثلوى 
والليل أظلمَ والقطيع كما ترى: 
أحئ لسوطكَ شاحبات ظهورره 
وإذا اشتكى قَمّن المغيث؟ وإِنْ غفا 
عن ندر فاقشتصس الخمراحة 
واستقطرت عيينٍ الدموعٌ ورنقت 
يطفو ويرسبُ في خيالي دوفها 
أبصرت ظلك يا (يزيد) يرجه 
رأس تكلل بالخناء واعتساض عسن 
ويدان موثقعان بالسوط الذي 


ىو 
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قم واسمع اسَّمّكَ وهو يفيدو سبية 


| النضار - الذهب - الهامش للشاعر . 


خطاب إلى يزيد 


واجعل شرابَكَ من دم الأشلاء 
وأبخ لنعلك أَعظمٌ الضعفاء 
مماتدر نواضب الألداء 
هدب الرضيع وحلمة العذراء 
عنك (الحسين) ممرّق الأحشاء 
يرت وإليك باعين بلهاء 
- شأن الذليل - ودب في استرخخاء 
أين المهيب به لى العلياء؟! 
قلبي وثارء وزلزلت أعضائي 
فيهابقايا دمعة خرساء 
ظل أدق من ناح النائي 
ما بين ألسةة اللظى الحمراء! 
موج اللهيب وعاصف الأنواء 
ذاك اللنضار' بحيّةرقطاء 
فد كان يفيك أنننن بالأحياء! 


#اتطرال الأعوال اسه عي 
دالمض عل الوهّاج - إلا أما 
غصّت بي الذكرى؛ فألقت ظلّها 
مبهورة الأضواء يغشى ومضها 
أضفى عليه الليل سترا حيكَ من 
أسرى ونسام.. ولسيس إلا #مسة 
تلك (ابنة الزهراء) وَلْهَى راعها 
ثبي أخاها وهي تخفي وحهها 
عن ذلك السهل امد يرنمقي 
يكتظ بالأشباح ظمأى حشرجت 
مفغورة الأفوه - إلا حجنة 
زحفت إلى ماء تراءى ثم لم 
غير (الحسين) تصده عما انتوى 
من للضعاف إذا استغائوا والتنفضت 
بأبي عطاشى لاغغعبين؛ ووقتها 
أيد تمد بلى السماءء وأعين 
طام أخدل لكل صاد ورده: 
عر الحسين وجل عن أن يشتري 
أى :جوت ؤلة جرال فازقسا 


' السائب: الكلب؛ الرقطاء: الحية - الهامش للشاعر 


١٠ © 
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عن ذاههمب ذكرى أبي الشهداء 
نور الإلهييجل عن إطفاء 
فق ناظري» كواكب الصحراء 
أشباح ركب ُ في الإسراء 
غرف الحنان ومن ظلال حراء 
باسم (الحسين) وجحهشة استبكاء 
98 ألم كما م عالظلماء 
ذعراء وتلوي الجميد من إعياء 
في الأفق مثل الغيمة السوداء 
نم اشرأبت في انتغفار الماء 
من غير رأس لطحت بدماء 
تبلغه -- وانكفأت على الخحصباء 
زقيك: فكقفي ياابنة الزهراء 
عينا (يزيد) سوى فو الحيجاء؟ 
صفرّ الشفاه حمائص الأحشاء 
ترن و إلى الماء القريب النائي 
سن سائب” يعوي ومن رقطاء 
ري الغايل بخطلة نكراء 
جم الخطاياء طائش الأهواء 


فليصرعوه كما أرادوا.. إنها 
ضفن التكري عليهب] مسساعة 
عفقت لتكشف عن رضيع ناح ل 
لاح القرات: لة+فتا جه باشنطا 
واستشفع الاب حابسيه على الصدى 

رجحى الرواة فكان دا حر ل 
فاهتز واحتلج اختلاحجة طائر 
تكترى الحف فاتشعر مزلت 
واستقطرت عي الدموع ورنقت 
يطفو ويرسب في خيالي دونما 
حيران في قعر الجحيم معلق 


ما ذنب أطفال وذنب تنمساء 
م الزمان وما على استحياء 
وتيك ايشم ابول عبياء 
فرح القطاة يدف ف نكباء 


مه نحواللحة الزرقاء 


نحو الرضيع وضحكة استهزاء 
ظمآن رف ومات قرب الماء 
قلبي وثارء وزلزلت أعضائي 
فيهابقايا دمعة خرساء 
, 5 إلى 

ل ادق من الجناح النائي 
ما بين ألسنة اللظى الحمراء 


إلى حسناء القمر 


حسناء. يهشك الشبابُ الفضٌ والمال العميم 
بهشلكديا بت القصور الشمأنك في نعيم 
إِنمَس ظل القصر بالأقدام بانيه اللفيم 
الحاطم الصخرٌ التصى بتحذد معوله الأليم 
العامل العربيد يسفر عن محيّهه السقيم 
ورايت آثار الفوي ببسقة الثفر النظليم 
أو طاف بالكوخ اليدفة الطفل اليتيم 
فظَا يديس وقفٌه المسوومٌ هزات اسيم 
طهرت سمفك بالغفاء العذب والصوت الرخيم 
باه بد الشباب الفض وال مال العميم 


+ * * 
يهشك يا حسنء هاتيك اللآلي والثتياب 
لى يضرب الغواصُ مهتاج اللخخواطر في الهاب 
أو 5 الأنفاس والأمواج ترقص في ضباب 
إلا ايبحقى جحي ذك الوسنان بالنطف الرطاب 
يقطعن أنفس المحبين الظماء إلى السراب 
لى يشرب الفلا وَسْط الحخقل عريان الإهاب 
والشمس تحرق» ف رحاب الأفقء؛ أشتات السحاب 
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إلا ليليسسك الدمقس يضوع بالعطر المذاب 
وسانء يممرزه أكبد العشاق في نار العذاب 
فإذاعريت فعن دلال عابث هنك الحجاب 
--255 022 اللأآازلىئ والثياب 
>* > 
م تر بت الكوخ في أسمالههاء تحت الظلام 
برض الأللحاظء. عائرة الخضىء بين الرحام 
حيرى تودع خحذرها المهجورهء بالدمع السجام> 
عذراء.. تطرحٌ حجسمّها لمهوك في دار الأثنام 
إلا سي أنت طجساهرة مصففات الغفرام 
أو تسهر اليل الطويلء على ذراع المستهام 
بيطا م عي لدان وقندد طبه الفنراء 
إلا ليبسقيك الكرى. بمايعص_رءألف حام 
ما دمت هائة الجفونء إلى الضحىء دون الأنام 
فلتسر بنت الكوش في أسمالها تحت الظلام.. 
+ * بي 
إن حَوم الملوت المروَّعٌ فوق هامات الجنود 
وجرى الدم المسفوكٌ يخضبه بالأسى» بيض البنود 
وهوى الرحال على الأسنة والنساء على اللحود 
ومحت أعناق الشعوب مص فدات ف القيود. 
فامضي إلى النار العتية بالأزاهر والورودا 
ماش اهن إذا تألقفت الأساور والعقود!؟ا 
4 ؟ 


تسعى من الشرق المخلف» وهو متهك الحدود 
قد بات مخضوب القبور» وبت خاضسبة الخخدود 


يهني أنك قد ملكت على رضاك العالمين 
حلفت أرباب لقوق مخرحنال ميارك سنا درن 
والكادحون لغير حسنك لى يعودوا كادحين 
فالنايء. مثل لمنجل الجباره؛ مأسور؛ سجين 
والتقييحة الاتحزاث) كتبالازة القيسسة:ق تبني 
أو فوق هاتيك الشهفاه اللعس والطرف الضتنين 
وجي نيت زر قيا لوصا الالسحن» 
والشاعر النشوان؛ يَفَبِسُ من جمالك كل حين 
ققايحلت فوق أوهام العرة االجسائعين 
يهدي ك أنك قد ملكتء. على رضاك. الع لمين 


عش حناء إن دام الغبابُ فإن مالك لايدوم 
والقصرٌ ينفضُ بعد حين» عنه أذرعة النجوم 
تعبيدة اس #الوي] الرسجححوة. 
بملي عليه الشائر الغضبان بسَّامٌ الكلوم 
االحاطم الممسستعبدين» و كل جبار ظلومم. 

العاأمل الموتوره يأخحذ باترات من الخنصسوم 
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يحو على الطفإ اليتيمء كأنهالأم الرؤوم 
فإذااكتاب الكوخ بنشر لاترنقهالحهمرم 
وإذا التتتهد أغنياته في حواهتححمومم.. 
حسنء إن دام الشباب فإن مالك لايدوم 


إن اللآالىّ سوف تن زعها الأكف الداميات 
فيهر قل به فٍ المهقابر أو عييون مطفات 
اقبي تنس ف اعبار عابي ركم الفاسعات 
وعيون غواص ه تكن دجحى اللي الي المظلمات 
وبتحتن في الأغوارء والأمواج كالمحة الثياب 
عن كم ما حورت القلائذء من لآليئ لامعات 
حساء والدنيا بأجمعها تفيق من السبات 
قدآن أن 00 أثواب الدممقس العاطرات 
من جسمك الكاسيء إلى تلك الجمسوم العاريات 
فإذا أبيت فسوف تنزعها الأكفُ الداميات 


حساء والش عب المقَيَدء ليس ييخل بالدماء 

برضي سحي نل برف الأعندفاة فيافف البنناء 

وحناجر الأبطال تقتحم العراصف بالننداء 

يا أيهها الم سستعمرون إلى المبلاء.. إلى البلاء 

لن تشهدي والليل مخشَقٌ الكراكب في عماء 

عذراء تطرح جس مها اللمهوك في نار البغاء 
0" 


فالجوع والعري اللذان تحاذباها في المسساء 
ذاباعلى نور الصباحء وذاب أصحاب القراء 
في مو كب الشعب المفيق يسير خحفاق اللواء 
لا يشل الشبب المقيده بالضحايا والدماء 
* # ب 
إن قَطُ الموت المروٌّعٌ» في وحوه الفائرين 
وحرى دم المظلوم يسبح في دماء الظالمين 
فالأفق مخقص مم العواط ف مكفهر لا يبين 
شدانتاف على هتافه والأنين على أنين 
وطغفى دُحَان في اليسار ع دخان ف اليمين 
فلتعلمي أن الأساور سوفً تت زع بعد حين 
أن السحجين نَرَافخَطشْوع ةهأغلال السجين 
والشرق محميىيُ الحدود بكل محمي العسرين... 
ولتعلمي أن الأسير يمخط لد الآسرين.. 
إن قطب الموت المروع. لي وجو القائرين 
* # عد 
والفن أنتمر واستحال إلى سواعد لا تلين 
غضىيى تموج لتستقر عللى رقاب الظلالمين) 
هودمعةاثكللىء وقفقفة العرة الجائعين 
ورغ المكلوم في دماهه وأحلام السجين 


.هوابت امات الضحاياء واتفاض الشائرين 
فلتنبت الأرضُ المخراب” عللى سلدا النجم الحزين 
تبثارها.. إنا سكملا عالم الغفد ياسمين 
ولنتلظ اجحتلاف الطافناة ا قاحوقت تطفيا بدك سين 
ارو تهب ةا حفيح) الجندية» ببوافة لا تلنية 
غضبىء كوج لتستقر عللى رقاب الظقلائين 





' 'الأرض الخراب": عنوان قصيدة للشاعر الإنكليزي الرجمي ت.س. أيليوت - الهامش للشاعره وقد 
كان بدر يصف اليوت بانه شاعر رجعي في تلك المرحلة لحسبء أي أثناء التزامه بالخط اليساري 
الثوري؛ وانخراصه في صفوف الحزب الشيوعي العراقي. 
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عادةا الشلوق 





عادّه الشوق وفاضت عبرائهة 
كلما خحازل عبيرا لم بطق 
راعه أن مر بالحخقل.. ضحى 
رت بالقالب آهات النوى 
فإذا بالقل ب لا يكتمها.. 


بفوادئي: صساخب :رفك مماث له 
حركت نبحواه في القلب لظسى 
واحبيياه بنفسي ما ترى 
صَبْر النفس عسى أن لتقي 
وإذا بغ داه لحن للهرى 


فشكا البعدَ وهل تحدي شكائة؟ 
لك رمز رددته خفقاته 
أيطيق الصبر من غابت هناته؟ 
فرأى البلبل تترى حسراته 
رقديهكاً أسرته ذكرياته 


فقداعت من صدلها جنباته 


تبعث الوح إلينازفراته 
إن سقاه الدمع زادت شعلاته 
من عثاب غشّا نكباته 
فؤؤذا خالد تحلو بسماته 


وردت هذه القصيدة في مستهل رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة بتاريخ 7١‏ 
مارس ١547‏ (ص 4 من رسائل السياب - جمع وتقديم ماجد السامرائي). 
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قاد الخريف مواككلب الأيام 
تشدو ب هألحافاففت هزه 
أضفى على الورقات صفرة عاشق 
حى إذا هتف النسيم كك 
كدق اه : النسيم لحملها 
فإذا تِدَّدَ وهمها وتدافمعت 
سقطت فكل وريقة قيئارة 
عبرت أغانيها الغاء وأصبحت 
ولعلها رأت المروج أمامها 
قد أغمضت كف الغناء زهورها 
لاط يؤنسه يمائج لحنه 
فهرت تنبْهها.. ولكن لا يعي 
فصتت كنا لاخر زهرة 
تلك الشواطئ أين هم روادها 
فلقذ ألم يما وحيدا شاردا 


الخخريف 


فالدو حَ ناي في يد الأنسام 
ينحديث حمر عذبة وغرام 
حك ا دم الآلام 
حت للف في ربى الأوهام 
صعدا فتهجر يي عاض 
أشجافا ف مهطط الأحلام 
مقطوعة الأوتار والأنفام 
توحي إلى الففان بالإإلحهام 
عريانة من ثوب عشب نام 
وبكى الرعاة لورحدة الآكام 
ويدف عبر فضائها المترامي 
الأموات لحن الحب والتهيام 
ولدتْ على فم صيفها البسام 
ىف انشنوا 2530 بقلب دام؟ 
لأعيد ذكرى مالف الأيام 


وردت هذه القصيدة في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة بتاريخ 


7 . (ص ١١‏ من رسائل السياب) 


مضئ أسائلها أيرحجم ما مضى 
أر ذ التمتحرة أقتفي بضفافها 
رقدتْ على أمواحها أحلامُتَا 
وغدابر جم ماؤها أنغامَا 
لفراشة الوادي تودعٌ نوره 
وعلى جذوع الدوح من أيامنا 


قد مر مئلي بالبحيرة طائر 
حيران تدعوه الغصون فينئني 
ما زال يُنشُدٌ في الربوع أليفه 
"ذهب الحبيب فأنتَ وحدك بعده 
فلعل في الذكرى لقلبك سلرة 
والموج يهمس فنٍ الضفاف بلوعة 
فاش الفجر العذارى 286 
والفجر أَبْدلٌ من شحيّ خريره 
وجلا من الأفق العيد ينانا 
والروض أبدل من غناء طيوره 
٠.حاوبت‏ بين المروج مزاهر 


* مه . 
كز يدا دخ ذكريات ربيعه 
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وييحودٌ من أهوه بالإللمام؟ 
آثار حب ير نحيها الظامي 
وتعانقت لق القمية ووئام 
للصخر 5500 و الفتادير الطامي 
الذاوي فتبعث جره الأنسام 


ألرّيخلدها م علأعوام 


فَقد الأليِفف وعاد بالالام 
عنها ويضرب سادرا بميام 
فتجيهالذكرى من الأيام: 
تأوي وجرحك ليس بالملتام 
ولعل في الذكرى ارتراء الظامي 
"قد حفف نبع الطل ف الأكمام 
ظمأى ليبوع الجمال السامي 
بعو يل عاصفة على الآاآكام 
للسحب تذرع جحوه المترامي 
ومصباع كير وكحوو جام 
بين الربى فطغى على أنغسامي 
ألحالها دمع الرعة المهامىي 
فالذكرياتٌ نمالة في اللجام 


0 القلب أضحى السقم رائدها 
وإن فضا على من كان يعنها 
يا من يضى عليها بالزيارة هل 
إن كنت قد هعمست حقا فَهَىّ عاشقة 
أو كنت قد حدت عنها فهي باقية 
لا لم أحد عن هواها فالفؤاد ها 
وهل أصدٌ وقلبي لا يطاوعي 
جفوت خوف رقيب بات يرصدنا 
مريضة؟ لك ربي يا (هوي() ولي 
مريضة؟ لم ينلك اتسمناء والسادة 
مريضة؟ ويح قلبي كم يكيدله 
قربية منك داري والزيارة لا 
إذا انقطعت عن الدنيا فلي صلة 


مريبصة 


فمنٌ وفاء لها لو كنت عائده 
أن لم تعاوذه توبما انرما مسا 
ضئّت عليك بقلب كان واحدها؟ 
قهل بكي بلطا هيد عر اروف 
على هواك فهل تتسى محامدها؟ 
والروح طوع يديها لن تعاندها 
وكيفف كفري يمن قد كنت عابدها؟ 
فإن تغافلت بات القلب راصدها 
وللقلوب الي ضلت مقاصدها 
فالروح مثلك عاد الداء واقدها 
علمي بذاك وداء كنت واردها 
يا للحيية صعب أن أشاهدها 


يمن أحبُ فكنٌ يا قلبُ عائنها 


وردت في هذه القصيدةً في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة - عشار 
بتاريخ ١947/9/4‏ (راجع رسائل السياب - ص 5١).؛‏ وقد أرخ ماجد السامراني - الذي جمع رسائل 
الشاعر - هذه القصيدة بتاريخ )١947/1١/16(‏ وهذا خطا واضح لآن الرسالة ذاتها مؤرخة بتاريخ 
64 ؛» نكيف يمكن إذن أن تكون القصيدة الواردة بها مؤرخة في 6١/١١117/1!؟!‏ وقد أاشار 
الدكتور احسان عباس إلى هذه القصيدة في دراسته عن الشاعرء وأثبت تاريخها الصحيح وهو 
)١947/1/1(‏ - راجع د. إحسان عباس - بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره - ص ؟1. 


51١ /ا‎ 


رقت إليه من الرياح مغازل 
حى إذا نطلية ذكداء بنورها 
وسمت مع الأنسام ف معراحها 
عاجت إلى القطرات من دنيا السنا 
ولحت هناك حدورها واستسلمت 
فقللاعمت أحلامه. وكونت 
وكأنا قوس السحاب وقد بذا 
فتقارببت حئ يعاود عزفها 
هذا الشستاء فأوسعوه تحية 


الشتاء 


الدنيا وعاد شتيئته يتواءم 
وغدت وشائع قطره تتساجم 
واستقبلتها للحممال عوالم 
ترات حت التببما) براسم 
غيد بان كالظياء تباغم 
للنوم وَهُي بمن حب حوالم 
حلما تمد له الجناح نسائم 
قوس المسحاب ول مزل تتلاءم 
أوتارٌ قيثئار مضت تنادم 
مرح الأنامل بالملاحن عالم 
فووراءه إن الزرييعلقددم 


وردت هذه القصيدة أو بالأحرى هذا الجزء منها في نفس الرسالة التي وردت بها القصيدة السابقة 


"مريضة” - رجعم ص ١5‏ من رسائل السياب. 
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وقف المساء بضولئه المتفور 
والشمس في الأفق المزوق بالسنا 
عقدت على نبج المياه خيالهها 
بل مثل درب بات يبسسم للندى 
الموج حفً به فكان أزاهرا 
درب لعاطرة النسائم والشدذى 
ولأنحم الليل الحسان تحوبه 

* 
يا شخمس عمري والمغيب تقاربت 
هل تألفينَ وموج شعري لم يزل 
بن أقال الا:تضعي على اجنسقحات 
تمشي عليه من العطصور جحداول 
وتمرغ النسمات فيه جبينها 
وتمر فيه من النجوم كواعب 


يا موج شعري في غد أو بعله 


#6 #6 


3 


3# 


في الغروب 


تعبا على الشط الكتيب المقفر 
كرة من اللهب الضكئيل الأصفر 
فجرى وسال كج دول متحدر 
طاح و ع ادل دم 
براق ةالألوان ذات تفير 
ترتاده ولط رفي الملستحير 
وتخفا فيه لأفقها المس تعبر 


لحظائه مثاقفي وتصبري 
متواصصل الوسبات لم يتكدر 
ؤربا عقن الأتوار بعليو الكلوب ؟ 
ومن الخيال عرائس لم تبصر 
وتحوبه نظلراتُ كل مور 
تسمو لآفاق الخيال المسكر 


سيضيء شطك درب نور فاصبر 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ .١1147/١1/6‏ 


"16 


وسححبة مُللك السيم زمامها 
نفخت ملائكة الدحى بشراعها 
٠‏ كأهًا حسدت كب ل 
عامس معدن فحيائنا 
الشمس ذاههبِة فلا تتعجلي 
هي ف الوداع وجئتها فحرمتها 
وبعنت لي ذكرى غسلت دماءعها 


قسمايمن أذكرتئن بوداعها 
هي في "لابه" والتللوية ‏ تنهسنا 
جلست وما جلس الفؤاد من الجوى 
وههت تحيتها لاخر غيره 
وقد اكتفى - لو أنصفته - بنظرة 
لو كان 500 لصختها 
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بيضاء تخطر في وشاح أحمر 
وطوته في أفق الغروب الأكدر 
بشراعها ألى اللجبين المسفر 
أو ما كفت حجب الغروب لتستري؟ 
والأفقٌ بين يديك فاسري واعبري 
ما في الوداع من العزاء المنمر 
ونسيئّها فوددت لو لم أذكر 


لقد ابتعشت صبابيَ وتحسري 
من كل منكسر الماح مسسعر 
وتبسسمت فبكى ولمح يتصبر 
فبكى.. وقال لعلها لم تبصر 
لكتها حرمته طيب لمنظر 
ونسترت فصرحت "لا تتستري" 


ب حجن التححؤؤازي التتس صر 


زهر وانسامم.. ولا أترثم 
لا النهر حف ولا الازاهر صوحت 
الزهر أيقظه توائبُ نسمة 
والنهر قهيدت النسائم موبجه 
وعلى ججوابيه التضيرة غادة 
فإذا تراقصت الدوائرٌ فوقه 
وأرى خيالي إن بكيت أفاده 
وإذا ابتسمت بدا خيالى باسما 
ويزين صصفححته اللهار بصوثه 
2 
أيسرى - وأنا معاقرٌ وحدة - 
وإذا النسائم ما عبثنَ بشعر من 
الى لقث #التحسير شيعت 


الشعر والحب والطبيعة 


أترى الطبيعة كلهالا تلهم؟ 
فعلام صمّك؟ أيهنذا الملْهَم؟ 
وفراشة تحت الكواكب تحلم؟ 
فهبربه لبرها مستسام 
ترميه بالحجر التثير وترجم 
مشل المباسم خلته يتبشكم 
شجنا يرةٌ مباههه تألم 
فإذا المماه من البشاشة تبسم 
غشيت ملاعبّه الفساح الأمحم 
فإذا النبحوم زنابق تتضرم 
أهوى فخير منه كف مظلم 
إن الي ور قراقا ترلن؟ 
ملكت هرواي فليتها لا تتسم 
وم نظرت فللمدامم مسجم 
وأرى على قمم الربى ما يلهم 


وردت هذه القصيدة في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من 'أبو الخصيب" - بتاريخ 
وك ل والفصيدة ذاتها مؤرخة بتاريخ: 6 ,. (راجع رصائل السياب - ص ). 


وولباية) ل قط السهر لول نمك برف الول هد قحم 
أترى الطبيعة حركت من شاعر 2 فمضى بدون هوى دعاه يهيم؟ 
وترئخ البحيرة ماءها وص خورها لولا تذكر وأو تفوع بد تنسيم؟ 
والذ سو شمهر تاتف ةغمرة” لحان جافيسا كل 


'ورد اسم "أو نعير” في هذا الببت» والواقع أن هذا خطاء لا استطيع ان أقول انه من الث اعر أو من 
جامع الرسائل لأنني لم أطلع على الرسائل في صورتها الخطية. وصحة الاسم "أولفير" وهي حبيبة 
الشاعر الفرنسي لا مارتين» الدّي تنكرها في تصينته "البحيرة". 
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قصة خصام 


أسكري أنجم المساء الطروب2 وارقصي حون حنىّ تذوبي 
وابعي ظلهن في اللجدول الساجيء وأش باحهن بين الدروب 
واسرفي من لفائف البرعم الغافي جحناحين رُقَضشَا باللهيب 
رنهقاحولهدبهتثم دفا ل رؤاه فراشفة من طيوب 
واصدحي فٍ جوانحي يا أناشيدُء | ورفي على شفاه الوب 


الخصام التقيل ألقت عليه ظلهاض طخ التلاقي فزالا 
واختلاج الشفاه تلقي سوالا غير ماتشتهي وتخمي صسوالا 
واليون الي تظلل بالهدب اشتياقاء ونخفة: وابتهالا 
والسكون الذي يلملم أصداء التحاياء وينسج الآمالا 
والفراغ الذي يريد امتلاء 2 والظنون الي تخاف الملالا 


نشرت هذه القصيدة في مجلة "البيان" العراكية التي كان يصدرها علي الخاقاني؛ في عددها 255 107١‏ - 
الذي صدر بتاريخ ١0‏ أيلول (سبتمبر) 1545؛ والارجح عندي أن هذه القصيدة من حصاد عام 
4 لا عام 545١كء‏ وإن كان بدر قد نشرها في عام »١5145‏ وذلك لأنها تصور "قصة خصام' 
للشاعر مع زميلته "المنتظرة"... لميعة عباس عمارة:؛ وقد انطوت صفحات القصة كلها عام 2.1518 
وفي عام ١51145‏ كان بدر بعيدا عن لميعة حيث كان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية بإحدى مدارس لواء 
الرمادي؛ وكانت لميعة لم تتخرج بعد من دار المعلمين العالية. 


رين 


ميحد شحج وذ الفاوتحير :يتاه كسار وسنلاوي: ونيا السيناء 
و (ااتتههينا)' مر قِ كفي الكحاس.. وحرد كأئنه استهرَاء 
انتهينا؟! أهكذا قالت السمراء؟ هيهات! تكذب السمراء 
اتتههينا؟! أهكذا قالت السمراء؟ هيهات لن يكون انتهاء 


إلها لليزم وكا بهينا" هتاف ف رو ادي . الأنة ام 
والرؤى السسود مائجمات على :جفن يوح انطباقه بااللمنام 
حجلوة قِِ المنماء كالشمس.» حمرهء.. وظل مقع بالظلام 
وشماه على المدى شضاحات و"انتتهينا" صدى وراء الغمام 


وجناحان يمس حان الشتفاه الص فر بالقئلل تقارة والض رام 


(سوف ألقاك) همسة من هوانا ردد ها مع الضحى شفتان 
الرنين اللحوج.. والهساتف المصفي إلينا.. وغصة بالأمان 
وانطلاق إلى اللقفاء المرحجحى أنتكرت فيه غيظها قددمان 
وظلال المخنتصام ضاعت لديها (سوف ألقاك) وانطوت فرحتان 
لم تزل توثئق الشقيينٌ حّى ‏ حطمتها على التلاقي يدان! 


' انتهينا.. كلمة كانت لميعة قد انبات بدر بهاء وأثرت الكلمة في نفسه كثيراء فراح يكررها عدة مرات»: 
تماما مثلما أثر فيه قولها: “سأهواك حتى تجف الدموع.. وتنهار اضلعي. الواهية» وقد كرر بدر هذا 
الفول في قصيدته 'نهاية” بصورة ساخرة حيث أخذ يقطع عبارة الشاعرة؛ معلقا عليها إلى ان وصل 
في تلك القصيدة إلى تعليقه القائل: "ساهواك"... ما أكذب العاشقين!'.. 


غ ؟1 ”> 


قِ , قلعة 1 جلت حجار نما 
ظلماء يلهث ف مغاورهها 
وتعفنالزمن الحجبيس لدى 
وتلظبيت | الف شر اءاققحاغرة 
ِ حيثش اللتهار 1 هجيرة ود.جى 
قلب أعرٌ من الحياة على 


ما كاد يخطر أمس ف بالي 
إني أمد 0 
أأرى النبجحوم ولست تبصرها 
وشواطئ الأفار ضاحكة 


وأظضل أحللمئثم يقي 


أفللجون ولدذئه؟! أحرى 


أم سجين فى نقرة السلمان 


بدم القالوب وبارد العرق 
ددحي اللمواء فاث بين 
جدرافا طبقا عللى طبق 
عها فملمثائب القللىق 
والليل غاشية من الأرق 
قلبي.. يلوك بقيّةالرمق 


أى سأشضهدٌ موت آمالي 
عن أن أضْمِكَ حائط عال 
إلاخحلال كوئ وأغلال 
في ركض ها أقدام أطفال 
لك والستابل والضحى العالي 
كيف انتهيت سريرك الخالي 


وردت هذه القصيدة في كتاب “الحكم الأسود في العراق' تأليف غائب طعمة فرمان - ص 253١‏ 315ء2 


وضحكت والحمى ترج دمي 
لجا ا تيل واد ركسبة بدى 
ليموت - أينعم مايكون - طلوى 
تلك العظام أكنت أطعمها 
ليدكها نمل وي ر كلها 


إني اغتصبت من الردى نا 
أن تميس فينو لسنة اواليية 
باسم السلام فداعبت فمها 


مين 


والدمع ف عينْ يضطرم 
به التقيساء ويبشسنت النظم 
غخذا كته ال لحب العرم 


لدم الشهيد ودمعي اللمحجاري 
وعدالبذور بقطف أتممار 
مقل الكالى من كوى الثشار 
حتقيحخدل كل جزر 
م تدير طففل ها العاري 
خحلل الدموع طيوف آذار 


العو د 





إذاعدت من وح ددني واغت الي 
ا 0 00 ْ 

وصمّا 

وتشغ بر أوراقهااف اكعقاب 

وأنت تلفين صمت الحديقة 

على غمغمات الأسى في كتابي 

تطلين هن هابع ين (وفإبقمُ) 

على ع الم خلف سو الحديقه 

وعن صيحة من بعيذء مشوقه 

لس د حرج عحجحصطلات لدور 

كدوامة املاء/ خغنذت بكرسشحديئن 

ألوذ عليه بنفسي وبالانكسار الهوى والجيور! 
نشرت هذه القصيدة في جريدة “الأنباء الجديدة" العراقية - عدد 77 - الصادر بتاريخ 77 كانون 
الثاني (يناير) .١577‏ وهذا هو النص الكامل لها كما ورد في تلك الجريدة. والواقع أن هذه القصيدة 
قد نشسرت ضمن قصائد 'إقبال"؛ وهو الديوان الذي جمعه ناجي علوش بعنوان "حميد؛: وكام جامع 
القصيدة بالبيت الثالث والعشرين من هذا النص الذي اوردته نقلا من جريدة "الأنباء الجديدة". 
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فل لاقَتَه : (آه.. واحسسرتاه 
تخحطمت قبل انقضاء الش باب) 
نيا لأدري بب أن الحية 
قد اس تربجتف إلى الفاحعحة 
إلى هوة؛ كابالردى»؛ من ع تاب 
وإفى أح اول نسلين ماابي 


"حَي " أحعحصطي في البلاءالكبير 
يبب بكرس هه مس تريحا - 
تالت عنلهفق الوا "يسير 
عللى قدميه فق د عادروحا 
لقدمات"”" يارويكالمصير 
يبال ورجللله مطومحتان 
شههداعلى الدءفي قليه 
إخؤصم ار الله رأي ال#يسان 
وقد سار زحفقاعلى صدكره 
فلأي الس حق وأي اتكسار 
يش عن من عئ له الضاعه 
سسيبكي له الله مسن رخمة واعتفذفار 


ال 


وؤ الس غعةال ‏ ابعه 
إذاذرت ال ريح ورد الق روب 
ساجدس في التشل وفة الخا#يه 
ومن تح الدرب يخفقء ينأى. يذوب: 
ألوف من الأر لإ الماشيه 
إلى أي بغ ىوراء ال دروب 
و عالارة في الدبجى نائيةا!! 
إلى اللف و والقهقه ات الكلذوب!! 
وألحفيم ا ورءالقف لال 

١ ,‏ وكر به في الخب سال 








فتبع ققين اللرزع ةالباكيه 
فاواه ل وتوق دين الشلموع 
لدىمس جد القريسةالمحت رب 
لد سر ست هنا 
ولو تضخيىععين» م عامغ رب 
إلى الله: "يارب رفققا بطفلي الصغير 
وأبق أباه 

وحخبغلةة. يارب». هذا مهما" 


ولككلنئ ملسن واححسسييرتاهء! 
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هل كان حبا 





تسيل السحصنين التنذي التحدىئ هزامبا]؟ 
أم جنوززنابابلًصممان؛ أم غراسصما؟ 
مايكلونالحس؟! نو حا واتساا؟ 
أم حفوق الأضلع الحرى إذا حان التلاقفي 
بين عينيينا.. فأطرقت» فقفرارا باش _يافقي 
عن مطفاء ليم تس قيئ» إذااما 
+جت ا ها مستس سقياء إلا أوا١«مب‏ ا؟ 


هلل _يك ن ‏ لمحب أني 
لمتحت جيب يي ين لل مين !؟ 
أم هوالحخطب اط رح الأمنهيات 
والتتقاءالثشغفر بالغر؛ ونس نان الحية؟ 
واتتفااءالعمين في العهلين انتشاءا 
كالتهيالعديف ني في هلتثير 


نشرت هذه القصيدة في ديوان "أزهار ذابلة' -ص 148؛ وهي مؤرخة بتاريخ: 16 وقد 
كتبها الشاعر في بغداد؛ وبها يؤرخ لتاريخ كتابته أول تصيدة من الشعر الحرء وهي القصيدة التي يعده 
- بفضلها - كثيرون من النقاد والباحثين رائد الشعر الحر في الوطن العربي. وقد نشرت هذه القصيدة 
مرة أخرى في ديوان 'أزهار وأساطير". -دص ١١5١‏ . وقد أجرى الشاعر تعديلات كثيرة على النص 
الثاني المنشور في "أزهار وأساطير” كما سابين. 


رين 


أو كتق ‏ وفيغ دير 

أفسيحس بن تب الأمس التقتتسيحنا ق:سبتقاز 
هاج ذكرى كاد ينساها ويننساني زمداني 
كان ي وم آسشت فيه الأمان بالأماني 
كان يومفك عن ساءعاته غ ل المنفار 
نمأمسى تحت أقل لام اللهلب الى 
لل جح سرح في الرم ادال 
داس هل ركب وس اا را... 


فاسمعيئ؛ فالأماننى كلها أن تس معييني: 
أذكرتئ فرح ة اللقيا بص هبائي وحامي 
آن أن تحسيى على نخب العيون! 


«#أنس قااها دهاقغ ا 





اعييجسحيي: اليم نز نوتسا 
يستناءهل كان حبا ما تعان؟: 


العييون المحورء لوأصبحن ظقلا في شرابي 


57 


دون أن يحضين' حجسس بيه بالمجبلاب 
هيفي يا كأس من حافاتك السكري مكانا 
تتلاتقليى في هيوما شغ قفتانا 
في حضفقلمددووق والقلتل_ لهاب 


وابتعاد شاع في افاقه ظخلل اققراب! 


أحميىي حب كل هاتي كك الأمانني؟ 
أم رؤى سكران مخ ون اللغفى طللق المعماني 
غارق الأللمحاظ في غور منالأقداح ناء 
راسم بالاصبع الحمقاء في عرض الفضاء 
كلبر كنم اءالحبيس ‏ ات الحس ان 
كلما ناودى أتلاهال اتاقيان 
ببالطلى آنا وآأنا بالأغغفغان؟ 


كمتمئ قلمي المكلوم لولم تستجيي 
من بعيدللههوى و صم تنقريب 
اه لولم تعرفيء قبإ التلاقي من حبيب! 
أي فرمهطس هاي ك للش فاها 
ساكاش كوه آهائتم ألهل؟9؟ 


ورد فعل 'يحظين' على هذا النحو: 'يحضين" واعتقد أن الشاعر عندما نسخ كصيدته من جديد كتب 
"الظاء' “ضادا"؛ على طريقة النطق في العامية المراقية. 


يضري 


غيرأن جاهل معني سوالي عن هواههما 


أحسلد لقص ,و الطروبا 
مرش كا يماياق يه أن ي يوبا 
ربط أوسع لهك يم الغاما 
السماء البككر من ,كلوانهآناوآنا 
لاني لالط رف لا أرحوازنا 
ليت قلبي لمحة من ذلك الضوء السجين. 
أهو حب كلهفذ؟#؟؟ حبيئ! 


اضرف 


أقداح وأحلام 





أتالا أزال وي يدي قدحي 
مازلت أشرهاء وأشرها 
الشرق عُفر بالض باب فما 
ما للنجوم غرقن - من سام - 


الحان بالشهوات مصطخهب 
وكأن مصباحيه من ضرج 
كفان!! بل ثغران قد صإِنًا 
كأسان ملوهما طلى عصرت 
أو نخلبان عليهمامرزرق 


الخمر جمعت الدهورء وما 
يا ويحها!أسكرت أم سكرت 
رمت العوالم والدهور على 
كفي تمدفمات.وولي 


وأصافح الدنيا.. فيا عجبا 


يا ليل.. أين تفرق الشضرب؟ 
حي ترنح أفقك الرحب 
ييدو. فأين سناك ياغرب؟ 
في ضوئهن وكادت الشهب؟ 


يا ليل - أين تفرق الشرب؟ 


حنئ يكدد يهن ينهار 
أن مدضها لي العار 


اناك 


3 بوب" دم تدفق هئنةه تيار 


ل 


7 ؟ 


عن مهجين رما*صاالمحب 


فيهن بين جحوالئب الحان 
أم نمحن في السكرات سيان؟ 
تُغري وفوق يدي وأجفاني 
كأسالعيئ حمرهها مب 
البعدٌ لان.. وأعرض القرب! 


تلك السبيل.. أكاد أعرفها 
تلك السبيلء على جوانبها 


تناب الأجملساد +جائعهة 


وأكاد أخطمه ف ححطميي 
غرست يذ الحمى على فمها 


0 7 
إن فتقحت ‏ هببحرها شقة 


رقص اللهيب على كسا لي 


لا كت آدمهاولالفحت 
صوت النعاس يرن في أفققي 
إن الفراش يقيك ياقدمي 


وأنا الضياء مخيفئئن دجن 


في أي منعرج من الظلم 
بالأمس خاصر طيفها حلمي 
جردته ومسحت عنه دمي 
تنب و سرودار عدم 
فيها... كما يتئناءب الذئسب! 


فأاكاد أشرب ذلك العريا 
عينان جائعتانء؛ كاللنيا 
زهراطوى شههوافها طيا 
سكرى يعربد فوقها ندب 


اه 


وزلم بقعلم ص ه لناء 
رباه..ويك!أتلك حواء؟! 
فردرسي المخمسري صحراء! 
قذوب ناعسة ب هالسحب 


سصسوعءا لعشر إذا د ججى درب 


والآن تبعدني يلد الجزرر 


وأعاف أن سأضيع ف الفجر 


3 
با نوم كل عولمي حجب : ولوالتقيتك ذابت الحبجب 


وانثال من سهري على سهري 


أنلت بين حرانحي أملا 
منل الفراشة عا يحيمسها 
لولا خفوق جناحها غفلت 
أنامن ظلالك بين أودية 
هسام الضباب على جوانبها 


اننا كز كم ظبات ترغعفيبةه 


فإذاكمست ففي ححاوعللة: 


وإذا س*طلوت أرن ف أف . 


هو يا فؤادي طيفها مسحت 
هو غير تلك... أما ترى ألقا؟ 
هو غيرها... غدرتء وبادلئي 
ومن المهازل أن يرى أمدا 
أين العوالم؟! كيف غيّرها 


حفقت ذوابها على ش في 
هرمن النفحات أرش فين 
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ينبورعك المتثائئب الرطلب 


ماكنت أعلمأنهأمل 
دوح ببذائب طله خضل 
بيض الأزاهر عنه والمقل 
عذراءء كل سهادها عشب 
طل الورشاح... كنجمة تخبو 


نطف مور حجة من السحر 
بكر الظقلالء ومحه عمري 
لمن نفمالتهوتري 


مح بإفت لكل مخادع تصبر 


_- 
0 


حير المسماء. غنائي العذب 


عنه التراب انيد 
هو من دمائك أنت من حرقي 
حبي؛ وضمد بالسا أفقي 
بين الخيانة والخحموى هدب! 


وسيئ» فأمسكر عطرها نفسي 


رنخاتريب بحار الغلس 


فكأن نايا ضمنخخته ذا 
فغها وما زالت ملاحئكه 


بي 2 و 
او ان سوسس كةيراقصطها 


ياقبلةأحذت على عحل 
الشعر سر بالظلال فمي 
فضح احمرارك يا تحعدود فما 


هوطفلك اللاهي ينازعه 


يا جسم ذاك الطيف. يا شائل 


لساتق الحنقات مابرجت 
خفقت بأحنحة الغراب عللى 
الصبح. صبحك)» ضحك شامتة 
وإذا هلكت غدا.. فلا تحجدي 


والبوم يملاً عش هنتفا 
ويعود ثغرك للذباب لقى 
لا اتدففعان أذاى عن شفة 
وليسق من دمك الخبييث غدا 
تأوي الصلال إلى حرانبه 


يضى 


آذار ناغمٌ ليلة العرس 
ملء الفضاء يعي دهاالمحب 


جع الغناءع بشيرهاتربو 


أفدي بعمري ذلك العحلا 
فهرى على الوجحنات واشتملا 
يدعوه من جهل الحوى: خجلا 
مازاليفض حي بمايحجو 
أبدا إلى زهراتك اللعب 


مج ,من ذكرياي» يا هوى خدعا 


اد حدرك والظللام معا 
عينيك تنشر حرلكدك الفزعا 
دام» وليلك مضجع ينبو 
قبرا... ومزق صدرك الذتب! 


من شعرك المتعفر الضجحر 
ويداك مثقلتان بالحجر! 
بالأمس أخعرس لغوها وتري 
دوح تعشش فوقه الغرب 
غرئى... ويعوي تحنه الكلب 


ويعود.ء من نخحشاته») نلق +حجان. .مقيض خنجر دام 
كان الوقود لهقدر ساحرة> بين المهقابر شأنا القشنب 


رض 


هذه النمجموعة 


جمع هذه المحموعة وأعدها للنشر عبد الجبار العاشور. وقد أصدرقاء في 
طبعتها الأولى» وزارة الأعلام» مديرية الثقافة العامة في العراق. 

واليوم تعيد دار العودة طباعتهاء كما هي» دون حذف أو تغيير. 

وتأق هذه المجموعة "الأعاصير" الثالثة بين مجموعاته الأولى» بعد أن صدرت 
قبل البواكير وقيثارة الريح. 

ويلاحظ قارئْ هذه المجموعة أها من الشعر السياسي الملتزم؛ وأفها تمئل 
مرحلة أكثر تطورا من المجموعتين السابقتين من الناحية الفنية» ومن ناحية الالتزام 
السياسي . 

هل تعود هذه المجموعة إلى سنة 941457 ١؟‏ هذا ما يتساءله الأخ عبد الجيار 
العاشورء الذي أعدها للنشر. ولكنه يضيف أن بدرا ألقاها في وثبة ١5144‏ فهل 
يع هذا أن بدرا ل يستلهم من الوثبة شيئاً؟ 

إن قصيدة "عربد الثأر فاهتفي يا ضحايا" تشير إلى قبر "جعفر" البارد 
المحزون. وجعفر المذكور هنا هو جعفر الجواهري. أخو الشاعر محمد مههدي 
الجواهريء الذي قتل سنة 8/ 2١8514‏ أثناء الوئبة. وهذا يرحح أن تكون القصيدة 
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المذكورة من انتاج سنة 2١544‏ أو أن يكون بدر قد أضاف هذا البيت بعد 
استشهاد جحعفر. 

وعلى كل حال فالمجموعة تغطي المرحلة 19145 -- ١5448‏ من حياة بدر 
الشعرية» وهي المرحلة السابقة على "أزهار ذابلة" 

ونكون بإصدار هذه المجموعة قد غطينا سنوات بدر الشعرية الأولى كلها 
)١1948-1944١(‏ ومن هنا تنبع أهمية المحموعات الثلاث: البواكير» قيثارة 
الريحء الأعاصير. 


؟ب؟/م/١./1‎ 
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مقكذدم #4 


من المهم جدا أن أبين أن قصائد هذه المجموعة كلها كانت وليدةَ سنة 
7©:» وقبل هذا التاريخ. فقد ألقاها الشاعر جميعاً في تجمعات سياسية أقيمت 
على وجه التحديد في قاعة المكتبة الإسلامية الواقعة في محلة السيف في البصرة. 
وكان بدر وقتها يعيش فترة فصله من دار المعلمين العالية. 
م ١‏ كانت كل القصائد الى ألقاها في حشود المتظاهرين هي بالذات بعض 
قصائد هذه المجموعة دون أن أسمع منه شيئا آخر غيرها. سألته عن إصداركا 
بديوان حين عاد إلى دار المعلمين وكنت أنا أحد طلابها فأكد رغبته في إصنار 
الأعاصير وكان يأمل أن يتمكن من ذلك بعيد إصداره لديوانه الأول (أزهار 
ذابلة)» ولكنه لم يكن يتوقع موافقة السلطة يومذاك على نشر هذا النوع من 
عن التزامه السياسي وقت كتابتها رغب في أن يترك كل ما كان له مع ذلك 


وأرى أنخيرا أن أشير إلى روابط صداقة جمعتنا في فترات متباعدة أهمها 
السنوات الأخيرة من حياته في المعتقل في مدينتنا البصرة؛ حملتئ دوافع الوفاء له 
وللأدب العربي أن لا أدع هذه القصائد تقبع في زوايا النسيان ثم الضياع فدفعتها 
إلى وزارة الإعلام فكانت هله المجموعة... 


عبد الجبار العاشور 
ملاحظة: 


قصيدتا "عربد الثأر فاهتفي بااعهايا" :و" عطمف: قيدا ان قزوذ" أطسينتنا 
إلى اللجخموعة من قبل الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد. 
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بس ة النور في ثغور المجراح 
كلما حت ف خيال الطواغيتء. 
ذاب قد 9 اللنقفىء وتراخحت 
واختفت كالظلال تنحل في النارء 


عربد الثار فاهتفى يا ضحايا 


أنت قبل الصباح محم الصباح 
وأضهلت مرقلدذد الفاح 
قبضات على حطام السلاح 


تن سسبينر بالأاقداح 


#6 #6 


كلما لحت هلل الشعب أسوان. 
وتحدّى الطغاة بالساعد المفنقول 
كان في غفوة. فلما ملأت ال 
هب غضبان» يهمز الشأر بالشأر 
يا عيون الجراح, لولاك ماامت 


تبصر الظلم عارياء والطواغيت 


بيش ابتهاحه في اللواح 
يبن عاميكل0 ومن فلاح 
ووم في مقلتي هبالأش باح 
وكشي على ليب الكفاح 
لدت عيون إلى الستار المزاح 
كدأوراق دوح ةف الرياح 


+ 


جرّد البغيّ خنجرا في دحى الليلء 
فاهتدت آمة على لمعة النصل 


واستضاءت في بسمة من شهيد 


وقد عب من دماء الأضاحي 


## #إد 


كلما ألهبّ الدحى حزن بغناد 


واطر حي عنك باردات الصفاح 
فغمئئتت بدممعها النلضاح 


5+ 


وانظري»؛ هل ترين إلا تكالى وأيامى يضرين راحا براح 

وانظري!! ما يزال جلادك السكران فوق القرى طليق الجناح 

واسألي قير "حعفر" البارد المحزون ‏ ماخذن بُه ةهالأرواح 
+ ب عند 

جعفرَ الحق» يا نشيد البطولات تيه تحت ظلل الصفاح 

مُدّ من قبرك المدمى بيناك.. ‏ فمازلت حامل المصباح 

أنتَ مرّقت ظلمة الليل بالنور. ‏ فلا هي مقلةالسفاح 
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حرّرت بالدم كل حيل ناء 
ان لت اليا ول 
وغدلت اعجار القصور سحهاننا 
أن الضحايا قصّرت أعمارها 


##إد ب#إد 


وعصابة جمع الشراب لصوصها 
ألا يذوب الصبمح في أقداحها 
قال "الحليف" كما يشاء؛ ووّقعت 
عشرون: غاما ووعسة اأشبناعها 
سوداء؛ يحتضنٌ الستابل طيفها 
ويظل ينظر من نوافذ بجلس 
قذف "الح" برائدريه وصحبه 


النائمين على الحرير تسيوك 


آت سسيذكر من ةالآباء 


يفضي إللى ا لجرييةالشماء 


وملأأق ني برالعالأنباء 
عجلى»؛ ويومئ باليد الحمراء: 
فْ الموت» عمر "السادة" الأحياء 


ف محدع الأنئنامذات مساء 
باللِلء والخمارء والصهباء 
إلاواأئنت كنل الأعضاء 
ذهبا. فأئرت من دم الأغلاء 
باسم الجياعى "صحائف" الأرز ء 
وشميى :و كنا يسبائل بكاء 
مهد الرضيع؛ ومرقد العذراء 
وييهه ده الت ور بالإطفاء 
مقا ظل "الخنبزة" السوداء 
عاليي الدعائم» و اليه الأهراء 
في جحانيه فغفص "بالعمّلاء" 
شعب مراقذه على الغبراء 
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التاركين لكر كوخ آههة 
السارقين من الرضيع وأمه 
السالبين من العذارى بسمة 
والصانعين "قيائرا" أوتار ما 


ولكلّ قصر ضحكة استهزاء 
"لبنا" لكلب نابح وجراء 
تلق لكانييف "لشي" مناه 
أعراق هنذي الأمة "المخرساء" 


ع »عد زه 


ومشت لتفرض بالحديد قيودّها 
حى انتفضت؛ فلا الرصاص مزبحرا 
ووقمت تمزأً بالمناياء عاضدا 
ووقفت تدفم بالحجحارة والخصا 
لدت ذا تعن "لسن د" فائحد 
رن "لكايهو اليف روزن مسن 


والنار. ل مسن الأحراء 
يثي خطاك؛ ولا "الوعيد النائي 
عزم الشباب بصبية ونساء 
كيد الطغة؛ وباليد العزلاء 
للباقيات تأهّس الأكفاء 


#إد 6 


حيث التفت رأيت شعا جائعا 
يسقي الزروع دما لتثئري "طفمة" 
وإذا تضجر "أطعمته" رصاصها 
عادت مناجله سرايا يحتلي 


عريان» يكملا جوفه بالماء 
تبى سعادتها على الإشقاء 
و"كستة" بالأكفان والبوغاء 
فيهن وج هالثورةالحمراء 


+ #إد كه 


ال للليفة يبن مدي "رفخ" 
بالأمس عبأت الجيوش وأعلنت 
فتحطمت بيد الشضعوب لاني 
واليوم تلتقط الشطايا في الشفرى 
أتكون "منقذة الشعوب!" كهتلر 


”2/ 


فاليوم تكله يد ّالألواء 
ريا على الفاشية النكراء 
ومدى. واصتعنة من الظلماء 
وتلم 7 طار فٍ النكباء 
ويفوق "روما" محورٌ الحلفاء؟ 


يا حافز "الفوغاء". يعصر بحذه 
إن الجراح؛ وقد فقتحت ثغورهاء 
حركت في المستقبل الداحي يدا 
وعوا اختصب الخال رتاجها 
الظلم يزرع في السجون بذورها 
ويكاد يخترق الزمان بنوره 
فيفف راشي السدما :ولاق 
وأكادألمح ف بقايا نقعه 


بالسوط؛ من أجحسادها الصفراء 
يحفرن قبرك في الغد لمترائي 
بيضاء تمسح أدممٌ البؤساء 
في لمححةهي "واقع الأناء 
و الشعب' يحصدذها على الأشلاء! 
يوم أطل بأعين الشهناء 
بع الهس ة أذ 0 "الغوغاء" 


+جيش الملغةة مبعثر الأإحزاء 


+ عد عند 


عاد الحليف بباليات عهوده 
يتلمسٌ "التعديل" من أعوانه 
و بد في الظللماء من أذنابه 
واستيقظ الإرهابٌ يفراه مقلة 


عدّت على الأحرار آثار الخنطى 


فرقايُحجّبها عن "الإلغاء" 
ويحوك ألفُْ دسيسة عمياء 
رُمَرا تتافق جهرة؛ وثرائي 
يشب التفساتن .وقيقنة الالعميباء 
والاهةالحرَى على السجناء 


يذ يذ كن 


قل للحليفة إن - فحنا وا عيا 


"24 


هيهات أن يرضى بغير جلاء 


يا راقصين على دم الصحراء 
تلك الشرارة بعد حين تنجلي 
اليوم نحطم هسار 
يديك فى جوحافا 
واليوم يصرح كل حر غاضصب 
تلك المواطنٌ أين عنها أهلها 
والقدس ما للقدس يمشي فوقها 
ما هتلرٌ السفاح أقسى نيه 
يا أت يعرب لن تزالي حرة 
ثارات أملك ف دمانا تلتظضي 
حى يضم ثرى الجحزيرة أهلها 
ما العاطفون على الضعيف لغاية 
الأسخياء له لانو لاتب 
بالقادرين على اغتصابك عنوةٌ 
يا شعب ليس القدسْ تشكو وحدها 


' هكذا ورد في المخطوطة. 


فى يوم فلسطين 


قدأآنيومالثكورة الحمراء 
عن زاخحر بالنار والأضواء 
سود القيود بضحكة استهزاء 
مراء ضرّحَها دم الشهداء 
لاغ قاتة ولااشلاء 
فيوحجه كل مهوس الآراء 
فتروح تعرضها على الغرباء؟ 
وول بين الدمع والأشلاء 
يوم الوغى من هتلر الحلفاء 
بين الدمالمسفوك والأعناء 
هيهات ليس لمن من إطفاء 
أو يلبسون' مطارف العلياء 
النسا ف لون بعزنن على الضعفاء 
فاليوم هب الشعب من إغفاء 
هول الخراح من اليد الرعناء 


ما زال جرحك وهو دام دافق 
والحر أبعدُ غاية من أن يرى 
فالحكم للدم والسلاح المنتضى 
والنصر للشعب الذي لا ينثي 
أخر الطغاة د حد صارم 
حنئ أراك وأنت راض هانئ 
وأرى الجزيرة وهي روض مونق 
والقدس يسكن كل حر ربعها 
اسع نا كان يمه عالق 
ما أشرع الأعداء نيها حربة 
ما نفع حتتك الب نضّرقا 
يا شعي المظللومٌ هذا موقفف 
ما بال رهطك وهو باق وحده 
عاش التحرر كل رهط غائب 
وغدا فداء الكادحين 16 
يا شعب هذا أنت حأش 55 


رغم اتهاء الطعنة النجلاء 
في الدمع تحفيفيا من البرحاء 
والحرب لا للدمعة الخرساء 
عن عزمه. والصولة النكراء 
ما أن يزيل العارَ كالإجلاء 
حر برغم الأعين الزرقاء 
تحمي ةالأناء بلأناء 
بالعاملين وضيئة الأنمحاء 
عما تذوق القدس من بأساء 
إلا لشل يدوسفقفك دماء 
والنار جيوا الله المخضراء؟ 
مان لون ودجين الخريياء 
عي يجان الفييوة السبياءة 
- إلاهُ - يوم للد والإعياء 
أصحاب تلك الشارة السوداء 
إنذاحان يوم القورة الحمراء 


أعفاصير 





أصبح الكون وهو نور ونار 
الأعاصيرٌ تملا الشرق والغر 
كلما حاقت النايا بإعصا 
فالتهاب عبد ان التهاب 
فاعصفي يا شعوب فالكون لا ير 
واخطعي القيد فوق م الطواغيت 
ةا تاسافتحة فهقاف 
فباة تب التحيورت رواها 
حرّك الشرق عقرب الساعة الوسئ 
فامض يا ليل ما عيون المبماهير 
أيها الواقتفسون في زحمة الدنيا 
إن وقفتم فما أرى موقف التاريخ 
فاجعلوا في (اليمين) عرشا من الظلم 
يا وحوهة الجيا ع؛ ال 
حاك أحدائها الرهييات جلادٌ 
أنتَ للجوع لاح فيك اصفرارٌ 


زر 


خيب المستبد. لا يككقب اتا 


أده" 


أيها الظامون أين الفرار؟ 
ب وقد جاش حوفن الشرارٌ 
د يبايبون حصبحهة عءضيازر 
وانفجارٌ مضىء فجاء انفجار 
ضيه إلا أن يعصف الأحرار 
وثلوري فالقمائر اللوار 
فاتفاض فلو زه فالتسبجاز 
للورى تاج قيصر المنهار 
فهيّت تقو[:لاحَ للهار 
بعياء أو عليهاس تر 
وقد عصب الرؤوس الدوار 
يقاق من خطة انتظضار 
فما يعرف العروش اليسار 
حى لحا من مواطي أسفار 
زها سيفه الذميم اققنار 
وهو لشبر في يديهاصفرار 
ريح ناب له ولااظ مار 


050255 
إن في صفرة الخريف النتفاضاً 
قل لمن فض روحه الرعبُ واستل 
نقل الطرف بين شرق وغرب 
تلق كأس الطغاة في كفْ سايها 
في غد سحت القيودٌ ويهوي 
لأ الصبح يا بلادي أييقى 
إبعشي صرخ المجلاء ابعثيها 
شعبك الحرٌ ما اننى عن نضال 
وهو لو كان كوكبا يذرع /آ 
عالم الظالمين قد هدم المظلوم 
فهو انْ ظل واقفاً كان للموت» 
موضم القيد بعد حين سيمسي 


نالحد كل هوالفخار 
كان من معجزاتهأيار 
السنامن عيونته الاندحار 
يحمد الطرف قلبك المستطار 
حطاما تحفُ فيه العقار 
فوق أشلاء تاج هاستعمار 
في حماك «السفير) و (المستشار)؟ 
منلماتر سل المدير البحار 
لا فهيهات أن يدوم الإسار 
فاق» ما حدّ من خطاه المدار 
ركنيهم فاتحتواةاغيار 
إن سار فاشسير اقسصا” 


فوق أنحائه الجر يحات غار 


أيها الحاصدٌ المعتى يحوب السهل 
شاحب الناظرين» مضئء حريق الظل 
يورد المنجل المعنّى جراحات 
كفلا تخطون إلا احتراسا 
ص غل اتات يبن اجون 
طاف بين المقابر السود تبقيه 
ذاك والله مركتي للجراحات 
نه النعش» إنه الكادح الل 
إنه مطعم الورى وهو من راح 
إنه الخير والغفئ. إنه الكابسي 
سل إذا شئت عنه حدب الصحارى 
إنه المنحخصب الشرى إن هأنت 
مات لا شاعرٌ من القوم يبكيه 
غير طفلين مرغافيٍ ثرى القبر 
وانة تعصف الحهموم بخديها 
مرق الوب نفسسه عند فقليها 


رثاء فلاح 


فبتتويكدا حرين الغفاء 
في للافحالقلرى والسماء 
بكفي هدافقات الدماء 
عن لح الستابل الصفراء 
حافت الجرس دائب في بكاء؟ 
بغفيض اللظقلى ص دور النساء 
وإن أخطاتهع ين الرثناء 
كود يمضي إلى الردى والفناء 
قتيل الطوىء صريع العناء 
وإن عاش عاريا من رداء 
كيف حلاهة بالزهور الوضاء 
فيطل عنه معش _رّ الأغنياء 
ولاتنادب مس الأوفياء 
جبينين صوؤوحامن شقاء 
تريق الدموع دون ااقتهاء 
فوارهما بككف الحياء 
على نعشه نس يج اللواء 


واغندى كل 'تاحر بالقواقي 
واعتلى النعشُ هامة المدفع الضخم 
سار والحشد خلفه واجم الأنفاس 
ذاك واللهُ موكب للظلامات 
مات... لم يمن منه في الناس حيرا 
ويك هل شق جدولا ينبت الزهر 
هل سقى السنبل النضيرٌ فراح ال 
ويك ما يخسرٌ الو جود إذا ما 
أعها جحائع سسيبقى بلا زاد 
إنهايخسرّالو جو إذا ما 
فالجن والأزاهر العينْ أحلام 
والطرى صائد يحوش العرايا 


ينقل الصوت والصدى بالرثاء 
رئيدالخطى رهيب الحناء 
شل القطيع خلف الرعاء 
فهلأخطاته عين السماء 
غير من كان وارثالشراء 
على جانبيه جم الرواعء؟ 
ناس من حبه بأوق غذاعء؟ 
مات من ف الوجحود من أغنياء؟ 
وعريان لاايرى من كساء؟ 
غالت الكادحين كفن الففاء 
زواهمن عنك عسر اللقاء 
والمتبسازالق: تحدة ونين انيرا 


ذواب اليل يا ش عاع النهار 
ذوّب الليل ييصر الشعب صرعاه 
ييصر القوم بين هاو إلى اللحد 
اجا شي لياه لساك 
زمزم الموج ف السهول النديات 
سائل الكوخ والربى والصحارى 
أيها النائمون في الضفغة السكك 
علموا دحلة الظللامات والفدذرء 
أيها الضاربون في ظلمة الليل 
يسرقون الخطى على ضوء بحم 
كيف خلفتم الديار اينات 
ضرب الماء ما بئئ كل بان 
فاشتكى صاحب القطيع من الموج 
واشتكى الحاصد المعئ إلى "الشيخ" 


وهو بالأمس واهب (القائد الغرا 


دجلة الغضبى 


تلمح العين ما وراء الستار 
فمازال واقفابانتظضار 
وغرقان دائب في احتضار 
تدفقن بعد طول الأسار 
مغيظا وصاح كتيل مار 
كيف أرع حكن في يدالتيار؟ 
رى على الجوع والضئ والصغار 
في ححى كل ظالم غدار..؟؟ 
فعادت ولا تفي ع جار 
إلى غغير منتهى أو قرار 
يسرق الخطو في قصي المدار 
ألالقشقف ةتلك ال ديار؟ 
وطوى كل مأمل بالثمار 
لذئسراآهأو جور 
فما كان سنهغ_روازورار 
بي) زلفى إليه سيف النضار 


' القائد الغربي هو الجنرال مونت كمري فقد أهدى إليه احد الشيوخ سيفا من ذهب محلى باليواقيت في 


نهاية الحرب العالمية الثانية أثناء مروره بالمراق. 


همه" 


صيغ من أضلع الجياع العرايا 
وهو بالأمسء من حبا "لندن" الشو 
وهو من بيخل الغداة على الشعب 
يلي قوّة لياه فأقتص 
ليتئئن أهلمٌ القصور وأبنيهن 
ليتئ أبدل القلوب الي تغفو 
أيها الشعب واحتمالك عار 
طالما قد صبرت يا شعي المظلوم 
أيها الرسل الأنين إلى الآذان 
حق ما ترسل الأنين اليهن 
فهي نيا حين تدعو وفبتراء 
ضلة للنيام, والتعلب الرعديدٌ 
رب ناج من الردى لفن الأبناء 
مثقل الظهر بالسنين الطويلات 
لاح لي فانطلقت أزحي إليه الشعر 
أيها المبتلى؛ وأدعو بك الشعب 
ذلك النهر فاض بعد احتباس 
نبين أي ساعة الي الشعب 
سانحقا ف اندفاعه ما أقام الظللم 


فل لمن ثبت العروش على الماء 


تحت أنظار كل جوعان عاري 
قاد ا اشاء عه تحب التفمار 
ويلقى اتحابه باقترار 
من (الشيخ) للدموع الغزار 
بيالشارد ف القفار 
عن «النووال : شعني والقجيار 
ما على الجر دونة كل عار 
فافض.. كفاك طول اصطبار 
يلبسسن قرط الإستعمار" 
احختززا بسصسارم بتار 
إذااهرّ شارب المستشار 
سبش 8 لبي ستيار 
سي ني فيز 
وأثشلاءبيت -هاملئتهار 
ران قاذفابالشرار 
وقدهوغيظه بانفجار 
عاصفا بالسدود عص ف لقتدار 
وقد فاض بعد طول الأسار؟ 
فيدربهم نالأسوار 
فقال امتلكت كل البحار 


في البيت اختلال في الوزن ولم نرد التدخل من عندنا فيه. 


5615 


فيرف انل ضاعة توقظ الأمواج 
أيها الشعب يعصب الداء عينيه 
الدواء الذي ترحي سياأتيك 
عقيف" الف يبحة الندفاء بالقاج 
يوم لا الشالم الغشوم عنجيه 
لا ولا القيد مستطيع حيال النار 


2 
2 


الردى والهوان خط الأذلاء 


فيهها انتفاضض ةالإعصار 
فلا تبصران ض وء النهار 
اسهةمن حناجر القوار 
على كل مفرق مستطار 
من الثائرين وشلك الفرار 
فر ودوئنه العف نار 


وكلالحي كةللأحرار 


سل الميناء لو سممٌ الخطايا 
وأبطال (النقابة) كيف بتتوا 
أذلنبٌ أن يهال لنا حقوق 
وعدل أن تمجرع جل جور 
حلالُ لابن (لندن) في حمانا 
وحور أن نمد يداإليه 
جموع الكقادحين وجمعتتنا 
وضيذ إن قسن سسواة حقحدا 
علج المعتععرين :يقبت تجارا 
ورثتئقاه الأبوة وهو باق 
ودنيالا يغهب العدل عو 
بربك حدئينٍ أي حان 
اع تانر ب اناك 
أطل على لقاب ع دف 
وأزحى مثقلين بناققفات 
ينيقون المهانة كل حم 


١‏ هكذا ورد فى المخطوطة. 


مأسلاالميناء 


فروى غلةالصادي جوابا 
يذوقون المذالة والع نابا 
أبى أصحاهن للحا اغتصابا؟ 
يدالمستعمرين قذئ وصابا 
دم ابن الرافدين.. فلا عتابا 
وح يان يعمد نا حرابا! 
مصائب لست أدركها حسابا 
فقلاألقهفه إلا مستطابا 
وأناء القراء لقلىئ منابا 
ستوريه البنين منئ عنابا 
إذاهو عن سواها كان غابا 
تصيد من كأناء نحابا'؟ 
ب جونز طقحص وناتينا 
ال 1 
فيب النارء يحملن الحراربا 
دعاه هوى التقابة فاستجابا 


وقد كرمت إلى الحق انتسابا 


لك الفخر المحلد من جحيوش 
وصانك من عدوك (مستشار) 
رضاه بأن تريعي كجل دار 
فماكالككادحين له حر 
أبالأغلال يخنق.صوت شعب 
و الآأفاق تزحر بالضحايا 
وغذ بنا الفيتمور ومن دمانا 
فما غير الجلاء بعك انتهاء 
وألوى بالطغفاة فماتواق 
جموع الكادحين.. وجل عارا 
دعاك إلى النضال شتفاء شعب 
خذي بالشأر خصمك لا تلسيئ 
وسار لك الغدٌ الزاهمي فسيري 
وأصمي - في جوانح كل طاغ - 
يكادٌُ الشامئون من الضحايا 
تطل عليك أحداق العذارى 
دم الأعراض عاد بها اضفرارا 
وأحسام الطفاة حجبن عنا 
ستنصب الأضعة من خروق 
لحك الغية راطيا 1 كادي 
فصيحي (بالحليف) إليِك عنا 


على الجمع القايل تحور بابا 


وحسبك أن غدوت له ذناى 
تضم الكادحين... وقد أصابا 
إذا استرضاه مرتزق وحالق 


تمر بالحمام؟؟ لقد تفابى 
ومع الريح عتلئ انتحابا 
فروٌ البيد أو فاسق السرايا 
فإن الشعب قد هت كك الحجابا 
وبالمستعمرين فسما2ا2أنا,با 
رضانا بالهوان وخحس عابا 
تحمل من مذته الصعابا 
وحجذدي غلر قاصرة طلابا 
وزيدي من ناا ال با 
فواداً كان للشرٌ اسستجابا 
حون : احعلي دمه شرابا 
من الأكفان حائقة غضابا 
وعاد على يد الجاننى خضابا 
ضياء لاز يد لهاحتجابا 
رصاص الشعب زاد كما انصبابا 
معاول تحفرين يما الترابا 
فلا حلفأانريدٌ ولا اتدابا 


صحيفة الأخكرار 





ياحابسين صحيفة الأحرار 
إن تحجبوها فهىي حقَد كاه 
بنت الكفاح وكل س طر خالد 
ضم الشتات كا (فكار' يلي 
و(القدس) ُشهدٌ كل جرح أها 
لى تكب فٍ ساح اللحهاد ولا ارتضت 
إن تحجبوها فالليالىي شأافا 
ما إن نخور فليس فينا جاهل 
إنالنغمد ف اللظضى لقدامنا 


4د عإد كإد 


واحرقلبي يا بلاديأنني 
مان ظحت ادن ل حببة 
عر كاذ وف من الطنسال ةا 
ولو استطعت لكنت حزاً ثاياً 
أو عدت أجعل من دمائي ثورة 


د :١‏ لفظة كردية تعني الأخ. 


هل يمنع القَيد استعارٌ النار 
بين الضلو ع وصرخة استنكار 
عرق يفور به دم القلوار 
من عين (يعرب) ضحكة استبشار 
يرءيثيرٌ محاوف الأشرار 
ذلا ولاغفللت عناستعمار 
ألاايدوم تمهاس <الأقمار 
إن الأيحماة عظيية الأاتطحاز 
هيهات نشكو سطوة الأحجار 


جردت فيك سوى من الأشعار 
لو كان يملك قوة الأقدار؟ 
أو كان يتركها على القيئار؟ 
مفشل التحرر صادق الاثار 
تحجلوغشاوةهذدهوالأبصار 


لمن 


حان الكفاح فأنزاتها طعنة 
الخو وجلة اعنم سين شين 
فصوا جناح النسر فيه وأطلقوا 
ومس المهازل أن أوق صفحة 
ماراشُْ جود الكادحين جناحها 
إن يحجبرهافهي ف أرواحتا 
أو طاب يوم (الخائئات) بيومها 
إن المصاب وإن خلا من فرحة 
بالتإافة العبندة لازا نسسيله 
فإذا العيون ُرى وفي أهداها 
يحثو على فرش الحرير ودونه 
فالطرف بمسك بالكووس ورحله 


»4 #6 كلد 


إن اففلام إذا تقاهى عه 
والحابس الأبطال عن أن يزاأررا 
حى تكشف عن سراب ظنه 
فإذا الحناجر والزمازم تسبري 


الثرثار: سد يصل مياه دجلة بالفرات. 
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حمراء في صدر الحليف الضاري 
رحب لكل ملو المنقار 
لليوم أحنحة الختاوالعار 
للشعب تطويها يداغعدار 
حىئى يراه مقص الاستعمار 
وضحاهة تنشرها يد التذكار 
فالخاتات قصية الأعمار 
1 يخل من عظة ومن إنذار 
شق السستار انيه استهتار 
لمم الدماء خبييئة (الثرثار)” 
جسم الطعين على التراب العاري 
بالطرس. والكفان بالدينار 
باع النضال بحفلة (استيزار) 


خوفا على كرسيّه االمهار 
زاد العيون صدى إلى الأنسوار 
وانفضُ جوف الصمت عن إعصار 


غضبى تحور عليه عقر الدار 


هيهات يصرع كل فكر ملؤزه 
ما دام بعض دم الضحية دافقا 
يا شعب اع فإن لم يومنوا 
إن الطغاةً نمحجوم ليل ترتدي 
أنت اندفعت إلى العلاء و غلغلوا 
لا يستوي البيلان هذا مقبل 
ظنوك سخرية الزمان وغمزة 
حىّ أبنت عن اللظى في ملمسس 
أنت العباب سجا وأغفى حاحبا 
أنت الزمان صفا ليهوي سيفه 
إن الشعوب شكون داء واحدا 
أغلا اف بحجمعات في يد 
فإذا حطمت فلست وحدك حاطماً 
ولا وف الأشرر في أن يخرقوا 
هل يأمن المطعون من خلاده 
والأرض ليس ترى لها من غاسل 
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همس الطغفاة صوارح الإنكار 
فيهافلاركنت إلى الأظفار 
بالكادحين؛ فلست للكفار 
وب المغيب» وأنت مس قار 
فيه ووةٌلا تتهي بقار 
نحو الحياة وذاك في إدبار 
للضامعين ولص ة الأغغرار 
وكشفت في شرب عن الأكدار 
علق السجو مني ةالبحار 
بعد الصفاء على يدي ار 
رغم التنائي واختلاف اننا 
رعناء تنشرها على الأقطار 
تلك القيودء غنيت بالأنصار 
قلبْ النضال بكاذب الأخبار 
إلاالقدغعءالصارم البار 
رحس الطغفاة سوى دم النوار 


غادة الريف يا شعاع الأمان 
ما لعطفيك تحت أسمالك الشوهاء 
ألصبا والربيع طافا بخديك 
والصبابات باكعمات الأسارير 
وعلى الثئغر تستفيض ابتسامات 
عن خلي وكادحين وعن قصر 
يا لحستاء كاد من يبجتليها 
إحذري عاشقا كثيرٌ التحئ 
قد كساه الثراء ثوبا من الكبر 
دودة تسرق الرحيق من الزهر 


غادةالريف 


في دجى الكوخ.. في ظلام الزمان 
غابا كح فو قفي دخان 
فذاب الشحوب في أرحوان 
يك اشتياقها اللناظران 
يحدىين عن خحفي المماني 
عنالتار عن نعيمالجنان 
وركوخين أصبحافي مكان 
يصرف الطرف عن فتون الحسسان 
خف للصيد في دروب الغواني 
مورشى بزائلفه الطغيان 
وتلقهي هفي التلاب المهان 


لين تيف تن 


أقفر الكوخ من بقايا طعام 
أقفر الكوخ فاعبثئي يا مقادير 
أقفر الكوخ والسراب المصفى 
فاذهي يا ابنة الجحياع إلى القصر 
أطرقي بابه بكفْ ستدميها 


ويك هزيه. زلزلي صمته) سوميه 


رض 


لبه ظل كاتماً مايعان 


وجحجودي يا عاديات الزمان 


يملأ القصر بالشذى والأغان 


وعودي بعاطرات الأمانني 


ما شئت من صروب اللموان 


إهاهزٌ الجحياع لمنا كيد 


7 بات صوقا يذرع الغيب 


تريعالطفلةفي كل آن 
ويومي لبائع الأكفان 


لين ف 


أطعمي الجائعين يا نخادم القصر 
واصبري إن طغى من القوم طاغْ 
0 


رجّع القصرٌ آهة السيد العاشق 
ثم بحسب الغرام احتراقا 
غادة الريف.. أبصر الوحد في عينيك 
هذه الغرفة الموشاة مأوانا 
ها هنا مهده. وثم السرير الغض 
أيها الشعر.. يا هوى. يا عذارى 
غاب عنكن كوكب نخستم الليلة 
أرسل النور دافققائم نضمحاة 


على شعرك الشقى المهان 
علىى الخفرٌ والثياب الحسان 


انحجا ظفل في بعملون الأواني 


وابسمي إن جين على الكوخ الجان 


ا 


فهي انتفاضض ةالأفعصموان 
في لقفى من جهنمم الأبدان 
تفعباني فق يناه الأمان 
هسابجللسي وهذامكان 
يال قف اغء يالك نداني 
ا زافو ما سيلف يبنا اسان 
عن هذه الرب والمفانٍ 
عن الأفق زلة الامتقتهان 


##د عد 


زلة بعد زلةجرعتها 
فإذا ١‏ لليم والغفئن والجهالات 
أصبح الكوخ وَهْوَ مأوى لزوجين 
غادة الريف لست زوجا لمولاك 
إهها خدعة التفة الملصلين 


غادة الريف عاديات الزمان 
يفن ها كه وب الزواني 
على أيكة افبرئ ينعمان 
وإن قال ذلك القاضيان 


+ ع#اعن 
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هيئ المهد للوايد الذي واق 
هيئ المهد "لا بحيب سوى الصمت 
"أيها الليل من ضلوعي وآهاني... 
من دم العفة المراق من الكوخ... 
هيى المهد للوليد الذي وافى... 


ألست الأب الكثير المنان؟ 
بعيد الصدى. خفي المكان” 
ومن نحم السماء الحسان 
منالذكريات.. همن حفانقيٍ 
فأنت الذي أع د القدانى" 


د 96د 


أييس الداء والطوى دبي المرضع 
صارخٌ ترحف النجومٌ لشكواهة 
غادة الريف أوصد القصر بابيه 
فيم شكواك؟ وهو ما أن يعيها 
جاهل من يريد أن تضمد الجرح 
أيها الظلم يا ربيب اللقاصير 
أيها الظلم يا شباة بتان 


فالافل ساغبٌ كل آن 
وييكي التخيل ممايعاني 
على كل ناعم البالهانٍ 
أينَ شضكواك من رنين المشانني 
بناهالغيره كلل بان 
فعادت مع العدى قي الطعان 
التفلالمين بعد المهوان 


3 #6 96د 


"حف يا زوجي الرحيمّ من الآهات 
غادة الريف أي ذنب تخطى 
فل من وان المغيظ حناياه 
كيف ناديت سيد القصر "يا زوجي" 


تلدياي... آه ثماعان 
موضعا لسرّفي عثار اللسان 


فدئست ناصعات الممان؟ 


3# 3# 6د 


اوقد أنكر الوليد أب بجان 
'احرقي صفحة الفضاء بآهائك 


ل 
لووم الم فس سانا 
يامنمس واعبئي بالزمان 
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واملأي خدرٌ كل لنحميحوب 
أغفلت أمري السماء وإني 
إنها صرخة اراح العميقات 
في غد يكنس الثرى بحذه العان 
في غد يسممٌ الورى قصة الكوخ 
فارتضى الطفل لا حنان ولكنّ 


الأفق مسهران باللظى والدخان 
سوف أشكو إلى الورى ما عنانق" 
وتدميه قار صات اللسان 
تدوي بمسمع الأكوان 
يفعل الخوف مثل فعل الحنان 


6د #6 


أيها الطفل في رحاب الأب التاحد 
إن تبسمت قطَّبْ الولدُ الغضبانُ 
واتقى ظلّ مهدك الطهر عمّاك 
أيهاالكو ع أي هم تغشاكَ 
أينَ بانيك؟ ما له صامت الأنفاس 


فارق الأرض موجعا يطعن العار 


تفذوهمرض كعات الحوان 
أو صحت فير العمتان 
و جازام ده لا ينتقضران 
وماذذا طواكَ من أحزان؟ 
والمجرس ناضمس الخفقان؟ 


6 #6 


هزت الكوخ عاه._فات المنايا 
وطوى اللموت زهرة أذبلثها 
غادة الريف عافت النور عيناها 
ألصبا شاحبٌ وصوت الأسارير 
غاب في ظلمة القرى فهو 52 
غاب والجوع راقدٌ في انا 
لا تعكرن صمتمته بالأحاديث 
فهو من قبضة الزمان الملماة 
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فارتمى باكياً على كل فان 
أعين الظلالمين قبل الأوان 
ففوحن دونمحماياغوان 
نؤوم السنا حبيس اللسان 
عن هوى طامع وعن كف زان 
فتيل الشنجى صريع الأماني 
عن البوس والورى والزمان 
بعيذالدى طليق العشان 


وهو من يحقر الورى. وهو من لا يعرف البؤس بعد ذاك المكان 
فيمٌ تعجحبن منه إن رف دون الجفن بعد انطباقه دمعتان 
نام والطفل مبعدٌ عنه فاشتاق ‏ قلمتعص هدم وعالحنان 


* ## #* 
آه قد أرجع الوليد إلى الكوخ وطرفههبالاجى مفلقان 
عادٌ واحسرتاه أعمى أبيد اليل | ماهمتعت لهمقكقان 


وانئى ساجيا إلى ظلمة القبر فأمسى من الورى في أمان 
نوحي دون قبره ياأماني واسكبي الدمع يا عيون الغواني 
ارج نقدى الشريدن بلغي ٠.‏ علي اببية باضه 
واعفضي اليس وابرناء ركني عن ساءاك باحس لمان 
وأمض يا شعر لا تقل عنهما شيئكا لاولا تدع راقدات المعاني 
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سكدين والرسف] اميسل أكتحاة ياتفته دروي" 
واللححر يسدتن : والفحوة رفيا الى تاوف 
أرخى يديه على أبيك... فكفً منجله الدؤوب 
يجاشحادة الكوخ الكتيبء يلفه الحقل الكئيب 
لولايقيئ أن يوماتض ححكين له قريب 
لولاا أمان هائفات سوف تتنتصر الععوب 
رجّعت آهات الجداول وهي تشرق بالخرير 
بين القلال النائنمات؛ من السنايل في سرير 
والغسحزنا؛.: أى انانب ان استار الصفي؟ 
هيدي هون الكسادعن وليب اغبا ف هون 
هذي شَكاةً االجائعين يينهاالدممُ الصبيب 
اكد بك الأمن ..سوزخد أنه ب السسلين 
1 4# عد كلد 
فاض الأنينٌ عللى خطاي ففِ-ت أعشرٌ بالأنين 
جبعوان».: عب ذا أن نجع اللأسونة: على تون 
حىّ يئست من الشكوك... وكدت أيأس من يقيئ 
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لا تطللق ال هم الدفين سسوى يدالحهمالددفين 
فإذا بكيت فعن مصاب سوف ينطق بعد حين 
لو كنت من أهل "البروج" لقلت أبكاك الجيبا 
فاستبشضر المسستعمرون ورددوا عش الأديببا 
#6 #6 
أي الشلاث القائلات المطفشفات سا الحياة؟ 
الملقيات الأرض في أسسرالجراح الدااميات؟ 
الجاعلات الكادحين لفقفىئ يثور على الطفاة 
هاب التنهدني فودك واستفرٌ من الشكاة 
جه ل أعد الحاضرين' إلى الخغيام الباليات...؟ 
أم كتير الداء اللقيم فسد عينيه الطبيب؟ 
أم ذاك حجلادٌ القتلوبء؛ ع دوك الفهقرّ الرههيب؟ 
أي الأنائيدٌ العذاب الظاهشات” إلى حقو ل؟ 
يهمسن باس م القرية العذراء في أذن الدليل 
واالنخغ دون المهابربون إلى ضفاف الممسستحيل 
القانعون من الحيةة بكوخحة بين النخيل 
لثائرون على ضجيج المدن و ب إ(الدخيل) 
القرية السجواء ناي في يد الراعىي طروب... 
أو جنة ص ب الغقاء على رباهها عنديب 
* # ب 





الحاضر ون: الحصر . 


إن ناح فلاح... فمفحجوع من العشاق ناحا 
أو سسار ع ريان الإوهاب فقهقد تعرى فاستراحا 
لا يأسفن على كساء ضاقء من لبس البطاحا 
أو مد للمحراث ساعده... فقد نشر الجناحا 
نامواعلى خضر الرواني واسسمعحوامنه الصناحا 
هذاهزر في المخميلة, عشه القير "الرحيبيبي"؟ 
بورككلت يا ه ذا الحمزارء وبورك العش العجيب! 
+ عإد عند 
يازاعسمين الأالة (الصماء) مدعة الشقمقاء 
خحلف الدخان القائرء المنفوث قي حرض لبمار 
والربحل الفوار؛ يزفر باللظى دون اتقتهاء 
يوم هو اتاريخ؛ مخض وب الحواشي بالادماء 
تلك الأكف الحاويات على الطغ ة الأدنياء 
تلك العيون الدامعات يوج ن هن اللهيب 
تلك اللواتي ترهب ون وفر من هن المر يب 
تلك الدموعٌ بأي كفا سوف أمسح من تداها؟ 
ماي قد ركض اليراع كماوشد على خطاها 
واسشدت السرى يطوف على جبين إصبفاها 
ليححت ينتتحر السراج على صحائف لن يراه -ا!! 
القفورة الحممراء تحقرق الطور على لظاهما 
والشعر محمومالقوتي يستيد به الولوب 
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فالقبضة الهوجاء ترقص وهي تصدعٌ من تصيب 
0 
شعري لهات الكادحينَ؛ وليس أنفاس الغواني 
توحي هآلافُ الأكف القابضات على الزرمان 
وافوتاه إذا تلاقى فيالل هيب اللسائر ان 
داس القيود "ابن المصانع"” فاقتفاه "ابن الجنان" 
واهق رت الكفان فالتقهد اتراب من الدخان 
العزم يعصف بالصدورء فتنفثت النار اللحنقزودة 
حسناءء تلك... اتبصرين...؟ أليس تلك هي الشعوب؟ 
* > يد 
الآ طاب لك الغغاءء فلا تكلبى يا حناجرٌ 
اليوم يسنفضٌ كل حير عن يديه دم الحجازر 
واليِوم تنتفض القرون الغابرات من المقابر 
سارت بموكبها الضحايا... وهي تعشر بالحتاحجر 
مدت من الأكفان أيديها تحييى كل ثائر 
والرمل منه نزا هلال بالدم القاني خحضيبُ 
وافتض أختمم النللوج وراح يلثنعمه صايب 


أبن الورود العاءطرات» الناظرات من المقدكود 
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القعصر الى يا ستل أن تفيض بك كوب 
والينخغت تنور الجاع ويحزن الكوخ الكتيب 
ع عد عند 
أين الجياه الساحبات الناكسات من العذاب؟ 
اللاففات صموططئ الأققدامبالدمو الشف باب 
الهاربات من الأستة ببالجراح إلى اللخحراب 
ايوم ترفعهاٌكففغ الائرين عن تراب 
واليِوم يملا ظللها المكللوم أكواب الشراب 
واللسوم تنكل الأجتراح يد ركوب القلو 
فيها من اليوم الجديد ومن دم الأحرار طيب 
أين الطغاة الحساجبون عسن الوثوب خطى الصغار؟ 
الساحقون س وعد الأطفال دون دمونار 
ويح الصغار الكادحين من الطواغيت الكجارا!! 
اليِوم ين تقم الأب المورتورٌ من فاك النضار 
يحري عليه دم انه المس فوح أي دم ونار 
الؤفة اللتجراء تفتلاف شن يذينية ونه العبدوت 
تستص رخ الأب أن يضوم بالعغفة فيس تجيب 
لوت سألين الذكريات اللاءعحات من الرماد 
والليل يهوي بالنجوم الشاحبات على السواد 
عماجنيت من الطفولة... لامتنتعت عن الرقاد 
لو حبدتك الذكريات لصمت واجفة الفؤاد 


حون 


لا ليس هذا ماأريد... فتلك أيامالحصاد 

بل أين أيامي؟ أحيينسي... وهي تنسكت لا تحيب 

ماذا عساها أن تهقول؟أيورق الروض اللحجديب؟ 
> ##د كا 


تلك الخمائل هل أويت إلى حفافيهن ساعا؟! 
تسق فيا شح فر نحن اليتال ته ارشاا]! 
فازدان. ‏ ماأخحذ الشقاء يجانيه ولا تااعى 
نداك من بين النخيل أب تعوة أن يطاعا 
واههاإذا انم رع النناء ولإعنسين الدار انتزاعا 
مل ناظرين» سنا الطفولة في دموعهما يغيب 
للك مد لا للطساتء ي ‏ ديص وحها اللنففوب 
إن الشغباب هو الربيع؛ فأينَ أنت من الربيع؟ 
ضاع اللحموى من أصغريك» فقفللت للأحلام ضيعي 
تلك الكسروم الناشراتُ ظلانمفن على اللمسذوع 
الراقصات مع الخرير الراعشات مع الضلوع 
يشهدن أنك ما حملت من الحقول سوى الدموع 
وا مشنبحإ ‏ المحخط وم والآمال تقتل أو تخيب 
والحب يع وزه التلاقيء والتحايا والحبيب 
ب« #* 
با شعلة في الموقدالمهحور يحرقها سنها 
يانغمة عادت تذوب سدى وتفنئ فقي صنلها 
يابؤس عاش قة يفيض هوى عليها ساعناها 
لفق 


ع ذراء تحال م بالعاق فمايعانقها سواها 
كالزهرة اللمأى يفتحهالفبير ندى شناها 
من كلع بوىفي الحياة عليك واش أو رقيب 
هيهات أن فين الاجر بن عجن :م .ا 
3# #6 6د 
لاقى شقاء الكادحين لديك حرمان العنذارى 
ماطائرٌ فوق الرمال مشى الحجلرٌ من نرا 
ظعسآن. كبللت اللجراح أمام عينيه المطضلرارا 
لقعي كبرد مج نيا فسن رايا اينار 
ونا بأنكى ني عذاب منك ليلا أو فنمارا 
أصبحت أشقى من يروح؛ وبت أشقى من يووب 
عَيسِيشٌ هحجان نه الشمسيب إذا يفال هبو شيب 
3# 6د 
واحسسرته إذا تأوهت العول في الص باح 
بين القبور الصامتات الموصدات على اللجراح 
أللحد شد على أبيك فشْدّ منك على جناح 
وانشفضُ عنك الجاض رون وأمسلموك إلى التواح 
أين الفرار إذا أطضل على حماك المستباح 
نجل تال التتجضوق اناه التفسوفق ينون 
مرقن أستار العفاف وأظهرت غذدك الثشقوب 
3# »د د 
يا من تبيع ش بااها المضىئ ما يد الشبابا 


25237 


إن حرّدتك من الثياب يأ لتلبسسك الثياببا 

أو عل من فمك الشرابّ فم ليسقيك الشرابا 

أو طاف حولك آكلون ليطعموك.. فلا عتابا 

حور الشرائع كم أذل فى وكمأفئ كعابا 

ياش قوةالحسن الأجير كأنهالشة الحلوب 

والشاة تسنعم بالأمورمة وهو ترضهه الكروب 
#6 ك6“ 


عدن إةا الكسف الفيياتب ونان نويل اليل 
والعينفا اللوتحيدين نوي #نينانة اهاجتا : 
آواك ركىن في الرصيف يهينه منكك اجحتلاء 
ويلاهإن حاب السؤال وفاض بالصمت الهواء 
واحختار فيك لمعموزون وصدٌ عنك الأغنياء 
اليوم تسخخر من عصاك الغايات» بل الخطوب 
يسخرن منك فتصرخين: إلامّ أبقى يا شعوب 
هل تبصرين الكو كب المشال في الظللماء نورا 
بين اعتن ساق الفيمتين ييدد العمر القصيرا 
هل تبصرين فأنت ذاك النجم تلقين المصيرا 
عييداء اناه يي الدسد قداني بي بدا 
بين النساء الجائتعات فنر قب الحسي الأحجيرا 
بين الررحجال العاطلين إلى ؛الملاك لحم دبيب 
مابين شحخا يسن وبين ملقاع يلوب 
#6 #6 
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نادي أبااك المس تكين إلامّ تبقى مستكينا 
نادي آباك الجبائمٌ العريان: هب الجائعورنا 
العالم المنحمور ثار على السقاة الخادعينا 
والصحو قد فضح الكؤوس... وخيب المستعمرينا 
الضاريين شل وارد الأمثفال فاه بحما( ب يب) 
(بالصير) يخفي مخلبيه... أينتصح الأغنام ذيب 
ا 
-مسناء ما جمصح الخيال ولا جمحت معالخيال 
لابدذأن مب الشعوب الظامفات إلى اترزال 
إناقلت نعص ف بالطفةة الظفالمين فباا1دض ال 
تحاشينا وني الكناوسن :فنا تنلات بالسنال 
ما كاان خح داع التساء ولا المغرر بال حال 
لا واانتضال... وتعلمين. إذا تلهبت الحخحروب 
وطفى الدخان» وحم يوم الظالمين من الكذوب 
حسسناء صلبح غد نفيض لظلى فويل للظلام 
حى جراح الكادحين... غداً تشور على السهام 
يوم سيس فر عن حيله من عنااء وابتسام 
تبواق عليكق سيدا ساك حاار يق وبنالقراء 
هوني صفوف الثائرين فى يطل من القنام 
حذلان... يهممس وهو بمسح مقلتيك: لم النحيب؟ 
تبكين والريف الجميل يكدد يرقصه الغروب 


الحض 


ازهاء وأاساطير 
(:110) 


أهمو اء 





أطلي على طرفي الدامع 
وظلاً من الأغصى الحالمات 
وطوني أناشيد في خاطري 


كاد 


لعينريكء للكوكبين اللذين 
لنبعين» كالدهر لا ينضبان 
لعينيك ينثكال بالأغييات 
يودٌءإذاما دعاك اللسان 


"إلى المنتظرة...' 

خيالا من الكو كب الستاطع 
عللى ض ف اللحدول الوادع 
ويقطلرن في قلبي السامم 
*# 

عتجيان ف تباط الفناء 
ولايسقيان الحيارى الظماء 
فؤاد أطال انثيال النماء 
على البعدى لو ذاب فيه النداء 


4د “ا 


يطول انتظاريء لعلي أراك 
فذيت الى صورثها مناي 
أطلى على من حباك الحياة 


لعليء ألاقهيك بين البشر 
وإن كان بالتاظر المحتضصر 
0 5 
وظل الكرى ف هجير السهر 
فأصضيخت حستاء ملء النظر! 


#6 #4 


أطلى قةً اللموى والخيال 


عََرن المدارات في خحافقي 


5224 


بعشرين كلا وهبت الربيع 
فماظ لإلاربيعْ صغير 


وما فيه)؛) من عمري العاشق 
أخبيه للموع د الرائق 


“د #6 


سأروي على مسمعّيك الغداة 
وأننباء قلب غريق السراب 
أصيخي.. فهذي فتةة الحقول 
أتدرين عن ربّة الراعييات؟ 


أحادديث سي هن الموى 
شقي التداني؛ كتيب اللنوى 
وهذاغ رام هناك انطوى 
فين الرزك# عا يكسون اللسوق؟ 


#6 #6 


هو الريف» هل تبصرين النخيل؟ 
وذاك الف تاعر في صباه 
هي الف من نبعه المستطاب») 


ونا مك (١‏ 5 ع -.__ه ال 2 
هي اللي سق مسستتقاة المحزين. 


ك (إبنلوب) تستمهل العاشقين 


#6 #6 


فما كان غير التقاء الفوادَين 


وما كان غير افقرار الشفاه 
وكان اللحموىء ثم كان اللقاء 


فما قال: أهواكء حنيّ ترامى 


ببح ويا كه 
مانن ة ها نزائي: 
لقاء الحجيييين في ناحيه 
عياء عللى ضافة الساقيه 


“د #6 


وأؤف على العاشقين الشتاء 
خلا الغاب ما فيه إلا التخيل 
وبين الحبييين في جابيه 
فما كنن إلا وميضٌ أضاء 


ويومٌ دحافي ضحه السحاب 
وإلا العمصافير. فهوارتهقاب 
من السّعف فٍ كل مشى» حجحاب 
ذرى النخل» وانمحل غيم وذاب 


»د كد 
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ويا سدرةٌ الغاب كيف استجارا2 بأفنانك الناطفات المياه 
رآهماوقدبلْمنتوْما حيازح فاستقبلتها يداه 
على الجذع يستدفان الصدور على موعدء كل آدبآه 
سلي الجذع كيف التصاق الصدور يُرّاهفاءو افجمنياة الشفاه؟ 
+ »د 6 
أشاهدت يا غاب رقص الضياء على قطرة بين أهداها؟ 
تُرى أهي تبكي بدمع السماء ‏ أساها | ا + أتراهفا؟ 
وميا قم سور الحشيول ودفء الشذى بين أعشاها 
وأفراحٌ كل العصافير فيهها 2 و كل الفراشفات في غلها 
+ عد 6 
وذاك الخصام الذي لو يفدى ‏ لف ديت ساءعاته بالوقام 
أفدّيه من أحل يوم ترف يدّفي هو لفقتة: بالسلام 
وفحيق أعتستل عقن له تسستطيفان أن ترا دون طبيل ابتسيياه 
تذوب له قسوة في الأساريرء كالص حو يحل عنه الغمام 
> #6 #6 
خصاماً ولمًا نعل الكؤوس؟ أحطمتها ةك أن نس كرا؟ 
خصاماء وما زال بعض الربيع ندّياً على الصيف عحضَوْضر؟ 
خصاما؟ فهل تمنعين العيونَ إذالألاً اق وورةءأن تتنشظضسي؟ 
وهل ُوقفين انعكاس الخيال من التهرء أن يلك المعغبيرا؟ 
+ »د 6د 
أغاني ش بابي ستبيك وثدنيك مننء ففيمٌ الجحفاء؟ 
كأن ل ساحر يها أقستناتك البيضء عند المسساء 


5 


ويفضى بك الدَّرْب حيث استدارء 
على الشطء بين ار تحاف القللوع 


, 
إلى موعدي بين ظر وماء 


و مس النخيل؛ وصمت التسعفاء 


أ #6 و 


وحجبت خحذيك عن ناظري 
سأشدوء وأشدوهء فما تصنعين 
وأرخيت كفيك مبهورئين 
إلى أن موت الشعاع الأخيرٌ 


بكنيك تا وبالمرورحات 
إذالحصر خحداك للأغنيات؟ 
وأصغيت» واخضل حي الموات 
على التدرقيو ونيا والأنيينات 


> ع ا 


وهيهات.» إن اللفوى لنيبموت 
كما تأفل الأنمحم الساهرات» 
كما تستجم البحارٌ الفساح 
كنَوْمٍ اللفقفىء كانطواء الماح 


ولكنّ بعض الحوى يأفل 
كمايغ رب الناظرٌ اليل 
جا #مسنارقه اللجدول 
كما يصمت الناي والشمأل! 


ينا نينا ل 


أعامٌ مضى والفجنوزف :محا مزال 
أهذا هو الصّيفُ يوفي علينا 
ولككتهن زهه و الخللود 
ولا نال من لوفن الشتاء 
أغاني؛ والغاب قفر الوكون 
ترى ماءف لاثقدا المحجيرء 
وفوق التعاشيب» حيث الغصون 


ها مضجم هذهدته العطور؛ 


كما كانء لا يعتريه الفقور؟ 
فنلقاه سا كالرهور؟ 
فلا أظمأت رهن الحرور 
ولا استترّفت عطرَهُنٌ الدهور 
حبيس التسائم تحت الدوالي 
حريقا بمافوقهمن ظلال 
ينون بأفياائهن النتقفالء 
ابضرت كبن اتطجاع النيار” 


أ ع كلا 


54م١‎ 


أأمسيت أستحضر الذكريات 
أضاعت حياق؟ أغاب الفرام؟ 
١ ./‏ و 

أغمسيء وما زال غاب النخيل 
حديئا على موقد السامرين: 


وما كان بالأمس كل الحياء؟ 
أماتت.» على الأغنيات», الشفاه؟ 
خضيلاً وما زال فيه الرعاف 
أحبّاء وخاباكء فوا حسرتاه؟! 


ييا ثريا كن 


أناديك»ء لو تس ممعين اللناء 
إذارن في مس معيك الغفداة 
ونادى بك الرَوجٌ أن ترضعيه 
فما نفعها صرخة من ليب 


وأدعوك - أدعوك؟! ياللجنون! 
من المهد صوت الرضيع الحنون 
ونادى صدى أخفقته الستنون 


كد ا 


انحرف نين" كرييأء الننداة؟ 
نسيت اللي صورقًا مناي 
وأعرضت عن مس مع في السماء 
أُصغي فتاة الحوى والخيال 


وأرنجعت آمادي القهقرى؟ 
إلى مسمع فق ترات القعرى! 
وأدعو فتةالموى والشرى!؟ 


#6 ين 


..وودّعت نيوا بعن الخحقول 
قصاصات أوراقي الحامسات 
وجذعا بدت اسه الحاو فيه 


ودئياعن الشر قي معزل 
مر. الريف» ذكرى هوى أوَّل 
بشضعري؛ على ضفة اللجدول 
ونايا يفي معالشهأل. 


يي كينا ين 


فم هذه المسترق القلوب 
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صئئى ملؤههاروحه الطافره 


أما كنت ودّعتُ تلك العيون 
كأن ترثكفت قبل الفداة 
أما كان في الريف و كهذا؟ 

»#د 6 


مشى العُمرٌ ما بينافاصلاً فمن لي بأن أسيق الموأعنا؟ 


الفلليلات والخصلة التافرة؟ 
سئ هةلة النظرة الاسرة! 
أمائك به الرئةالغابرة؟! 


ولككحة للحي ةلفان البوانة وب انفيوواةءالسدئ 

أراهها فأنفض عنها السنين كما ئَنَفض الريح برد اللدى 

فتغدو وعمري أخحوعمرها ويس توقف الموالد الموؤلدا 
#6 6د 

وهل تسمع الشعرّ إن قله وفي مسمعيها ضجيجٌ السنين 


وأمسى - ولم تدر أنت الغرام مس 
لفقد بأوههامذالحهوى 


هواها حديث الورى ايت 
فقالت: وما أكثر العاشقين؟! 


د #6 


أمن قلبه اشال هذا النشيد 
ولو لم يكن فيه طعم الدماء 
ومارزال تسبه غمازتان 
ومازالتا ئذكران الخيال 
وبالبية والتحتانة اليكذة 
وكيف استكان الاله الصغير 


و 


إليهها إلى الذئبة الخفساريه؟ 
مااستشعرت رنةالقافيه 


عما كان ف الأعصّرالخاليه: 


فألقَى سهامٌ الحوى والحتق 
وورد المتختدود ونور اللحدق؛ 


نكي 


لك الت كيف اقتحمت القرون 


ولى يخ مب ف وحجنتي كك الألتق؟ 


لين نينا ل 


كأن ابتساتتها والررييم 

ذا سبحي ةي الحوزوة 
92 

ففي ثغرهاافترَّ كل الزمان 


شقيقان» لولا ذبول الزّهر 
على ثغره؟ه؟ أم شُعاع القمر؟ 


وماعُم _يٌ آذار إلا ٠قه‏ 


وبالروح فدَيْت تلك الشفاه وإنأذكرئيي بكاس القدرا 
“* »ا كلا 

أطلي علنى طرق الدامع 2 خيالاً من الكوكب الساطع 

وظلا من الأغصن الحاللمات 2 عللى ضفة اللحدول الوادع 

وطون أناشيد ني خاطري2 يناغين من حبي الضائع 

يفجرن من قللبي المستفيض2 ويقط رن في قلبي السامع 

6/١ 
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في السوق القديم 


الليل؛ والسوق القدهم 
خحفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 

2 
وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حزين 
في ذلك الليل البهيم. 
الليل» والسوق القدم؛ وغمغمات العابرين؛ 
والنور تعصره المصابيح الحزاقى في شحوب» 
- مثل الضباب على الطريق - 
من كل حانوت عتيق» 
بين الو جوه الشاحبات» كأنه نغم يذوب 
في ذلك السوق القلثم. 

+ ع ع 
كم طاف قبلي من غريب» 
في ذلك السوق الككيب. 
فرأى» وأغعمض مقلتيه وغاب في الليل البهيم. 
وارتجٌ في حلق الدحان خيال نافذة تضاءء 
والريح تعبث بالدحان... 
الريح تعبث2 في فتور واكتشاب» بالدحان» 


وصدى عناء. . . 


حل 


ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنخيل؛ 
0 الغريب... أظل أسمعه وأحلم «الرحيل 
ف ذلك السوق القدم. 

* ب ب 
وتنائر الضوء الضئيل على البضائع كالعبار؛ 
برمي الظلال على الظلال؛ كأفا اللحن الرتيب» 
ويريق ألوان المغيب الباردات» عدى الحجدار 
بين الرفوف الرازحات كأها سحب المغيب. 
الكوب يحلم بالشراب وبالشفاه 
ويد تلوّها الظهيرة والسراج أو النجوم. 
وارعا بردت عليه وحشرحت فيه الحياة) 
ف ليلة ظلماء باردة الكواكب والرياح؛ 


ل مخدع سهر السسراج بهى وأطفأه الصباح 
لين ليبا كين 


ورأيت» من خلل الدّحان» مشاهد الغد كالظلال. 
تلك المناديل الخيارى وهي تومئ بالوداع 
أو تشرب الدمع الثقيل) وما تال 
تطفو وترسب ف خيالي - هوم العطر المضاع 
فيها. وخضبها الدم الجاري! 
١‏ 10 
يحلو الأريكة ثم تخفيها الظلال الراعشات - 
وحه أضاء شحوبه اللهب 
5م" 


يخبو» ويسطع. ثم يحتجب 
ودم يغمغم وهو يقطر ثم يقطر: مات....مات! 
+ * بين 
الليل» والسوق القديم» وغمغمات العابرين؛ 
وخطى الغريب. 
وأنت أيتها الشموع ستوقدين 
في المخدع الجهول, في الليل الذي لن تعرفيه. 
تلقين ضوءك في ارتخاء مثل أمساء المخريف 
- حقل تموج به السنابل تحت أضواء الغروب 
تتجمع الغربان فيه - 
تلقين ضوءك ف ارتخاء مثل أوراق الخريف 
ف ليلة قمراء سكرى بالأغاني» ف الجنوب: 
نقر [ الدرابك ] من بعيد 
يتهامس السعف الثقيل» به ويصمت من جديد! 
+ * بن 
قد كان قلي مثلكن. وكان يحلم باللهيب» 
حى أناح له الزمان يدا ووجهاً في الظلام 
نار اللحوى ويد الحبيب - 
ما زال يحترق الحياة» وكان عام بعد عام 
بمضي» ووجه بعد وحه مثلما غاب الشراع 
بعد الشراع - وكان يحلم في سكون» في سكون: 
بالصدرء والفم» والعيون؛ 
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والحب ظلله الخلود فلا لقاء ولا وداع 
لكنه الحلم الطويل 
بين التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل . 


+ ب بن 
بالأمس كان وكان - ثم حباء وأنساه الملال 
واليأس؛ حى كيف يحلم بالضياء - فلا حنين 
يغشى دجاهء ولا اكتئاب» ولا بكاءء ولا أنين 
الصيف يحتضن الشتاء» ويذهبان... وما يزال 
كا مزل المهجور تعوي في جوانبه الرياح؛ 
كالسلم المنهار» لا: ترقاه في الليل الكئيب 
قدم؛ ولا قدم ستهبطه إذا التمع الصباح. 

ما زال قلبي في المغيب 

ما زال قلبى ف المغيب فلا أصيل ولا مساءء 


حى أتت هي والضياء! 
+ ع 6 


ما كان لي منها سوى أنا التقينا منذ عام 

عند المساءء وطوقتئ تحت أضواء الطريق 

ثم ارنخت عين يداها وهي همس - والظلام 

يحبوء وتنطفئ المصابيح الحزاى والطريق -: 

"أتسير و حدك في الظلام؟ 

أتسير؛ والأشباح تعترض السبيل» بلا رفيق؟" 

فأحبتها والذئب يعوي من بعيد؛ من بعيد 
0 


أنا سوف أمضي باحثا عنهاء سألقاها هناك 
عند السراب وسوف ابن مخدعين لنا هناك" 
قالت - ورَّحع ما تبوح به الصدى "أنا من تريد!" 
* #* * 
"أنا من تريد» فأين تمضي» فيم تضرب في القغار 
مثل الشريد؟ أنا الحبيبة كنت منك على انتظار. 
أنا من تريد.." وقبلتئ ثم قالت - والدموع 
في مقلتيها - "غير أنك لن ترى حلم الشباب: 
يتا على التل البعيد يكاد يخفيه الضباب 
لولا الأغاني» وهي تعلو نصف وسئء والشموع 
تلقي الضياء من النوافذ في ارتخاء؛ في ارتخاء! 
أنا من تريد وسوف تبقى لا ثواء ولا رحيل: 
حب إذا أعطى الكثير فسوف يبخل بالقليل؛ 
لا يأس فيه ولا رجاء 
* # * 
أنا أيها النائي القريب» 
لك أنت وحدك؛ غير أنى لن أكون 
لك أنت - أسمعها؛ وأسمعهم ورائي يلعنون 
هذا الغرام. أكاد أسمع أيها الحلم الحبيب 
لعنات أمي وهي تبكي. أيها الرحل الغريب 
إن لغيرك... بيد انك سوف تبقى» لن تسير! 
قدماك سمرا فما تتح ركان؛ ومقلتاك 


5 


لا تبصران سوى طريقيء أيها العبد الأسير]؟ 
24 كزد 


"- أنا سوف أمضي فاتركين: سوف ألقاها هناك 
عند السراب” 
فطوقتئ وغي خمس: "لن تسير!" 


4د عد كد 
"أنا من تريد؛ فأين عضي بين أحداق الذئاب 
تتلمّس الدرب البعيد؟" 
فصرحت: سوف أسير ما دام الحنين إلى السراب 
في قلبي الظامي ! دعيين أسلك الدرب البعيد 
حى أراها في انتظاري: ليس أحداق الذئاب 
أقسى علي من الشموع 
في ليلة العرس الى تترقبين» ولا الظلام 
والريح والأشباح؛ أقسى منك أنت أو الأنام! 
أنا سوف أمضي! فار تخت ع 535 والظلام 
ولكيئ وقفت وملء عي الدموع! 

١1/1 
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اللفاء الأخير 


والتف حولك ساعداي. ومال جحيدك ف اشتهاء. 

كالزهرة الوسئ - فما أحسست الا والشفاه 

فوق الشفاه. وللمساء 

عطرء يضوع فتسكرين به وأسكر من شفاه 

في الجيد والفم والذراع؛ 

فأغيب ف أفق بعيد» مثلما ذاب الشراع 

ف أرجوان الشاطئ النائي وأوغل في مداه! 
4د #6 

شفتاك في شفيّ عالقتان - والنجم الضكئيل 

يلقي سناه على بقايا راعشات من عناق - 

ثم ارتخت عين يداك؛ وأطبق الصمت الثتقيل. 

يا نشوة عبرى؛ وإغفاء على ظل الفراق 

حلوا؛ كإغماء الفراشة من ذهول وانتشاء... 

دوما إلى غير انتهاءا 


يا همسة فوق الشفاه 
ذابت فكانت شبه آم 


يا سكرة مثل اربتحافات الغروب الحائمات 


5 


رانت كما سكن الحناح وقد تناءى في الفضاء 
غرقي إلى غير انتهاء 
مثل النجوم الآفلات. 
4 #6 عند 
- "لا... لن تراني. لن أعود 
"هيهات. لكنّ الوعود 
"تبقى تُلح.. فخف أنت» وسوف آتن في الخيال 
"يوماء إذا ما كت أنت. وربما سال الضياء 
"فوق الوحوه الضاحكات - وقد نسيت؛ وما يزال 
"بين الأرائلك موضع خال يحدق في غباءا 
"هذا الفراغ! أما تحمس به يحدق في وجوم؟ 
"هذا الفراغ.. أنا الفراغ» فخف أنت لكي يدوم1" 
ينا ثريا ل 
هذا هو اليوم الأخير؟! 
واحسرتاه! أتصدقين؟ ألن تخف إلى لقاء؟!ا 
هذا هو اليوم الأير. فليته دون انتهاء! 
ليت الكواكب لا تسير؛ 
والساعة العجلى تنام على الزمان فلا تفيق! 


خلفتي وحدي - أسير إلى السراب بلا رفيق. 
4 # عد 


يا للعذاب] أما بو سعك أن تقولي : "يعجزون 
عنا. فماذا يصنعون؟ 


55 


لو أن - حان اللقاء 
فاقتادي نحم المساى 
في غمرة لا أستفيق 
ألا وأنت تلف خصري تحت أضواء الطريق؟!" 
عد عن« 
ليل» ونافذة ُضاء.. تقول إنك تسهرين. 
في ذلك الصمت المميت: "ألن تف إلى لقاء؟" 
ليل ونافذة تضاء 
تغشى رؤاي» وأنت فيها... ثم ينحل الشعاع 
في ظلمة الليل العميق 
ويلوح ظلك من بعيد وهو يومئ بالوداع؛ 
وأظل وحدي في الطريق! 
١ 46‏ 
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أناطير 


وقف اختلافهما في المذهب حائلاً بيبنهما 
وبين السعادة.. فالى هو أن يلعن الأوثان! 
[قصة حب في اليونان الوثية] 


أساطير من حشرجات الزمان 

نسي اليد البالية: 

رواها ظلام من الهاوية 

وغنى بها ميتان. 

أساطير كالبيد؛ ماج السراب 

عليهاء وشقَت بقايا شهاب» 

وأبصرت فيها بريق النضّار 

يلاقي سّدى من ظلال الرغيف» 

وأبصرئن؛ والستار الكثيف 

يواريك ع فضاع انتظار 

وخابت مئ؛ وانتهى عاشقان. 
د عاد عاد 

أساطير» مثل المدى القاسيات 


تلاوينها من دم البائسين. 


فكم أومضت في عيون الطغاة 
عا حملت من غبار السنين 
يقولون: وحي السماء؛ 

فلو يُسمع الأنبياء 

لما قهقهت ظلمة الحاوية 
بأسطورة بالية 

بحر القرون 

مر كبة من لظى» في جنون 
لظلى كالحنون! 


* * * 
وهذا الغرامم اللجوج 

أيرتدُ من لمسة باردة... 

على إصبع من خيال الثلوج؛ 


وأسطورة بائدة؟ 
وعرّافة أطلقت في الرمال 
نايا سوال 
وعينين تستطلعان الغيُوب 
وتستشرفان الدروب» 
فكان ابتهال... وكانت صلاة 
تعفر وجة الآله 
و تحنو عليه انطباق الشفاه 
اع 
0" 


تعالي فما زال بحم المساء 

ويغشى سكون الطريق 

بلونين من ومضة وانطفاء. 
وعمس المواء الثقيل 

بدفء الشذى واكتثاب الغروب» 
يذ كر بالرحيل: 

شراع خلال التحايا يذوب 


4ري ” : 
وكف تلوح. يا للعذاب! 
#6 #6 


تعالي فما زال لون السحاب 
حزينا.. يذكري بالرحيل 
رحيل؟! 

تعالي» تعالي... نذيب الزمان. 
وساعاته؛ في عناق طويل» 
ونصبغ بالأرحوان 

شراعا وراء المدى2 

وننسى الغدا 

على صدرك الدافئ العاطر 
كتهويمة الشاعر. 

تعاللي؟ فملء الفضاء 


كلأسن 


يوسوس دون انتهاء 
ب« ب* 


على مقلتيك انتظار بعيد 
وشيء يريا... 
ظلال 
يغمغم في جانبيها سؤال؛ 
وشوق حزين 
يريد اعتصار السراب 
وتمزيق أسطورة الأولين 
فيا للعذاب!! 
جناحان خلف الحجاب 
شراع.. 

١ 1 


"1 / 


إتبعيي 
فالضحى رانت به الذ كرى على شط بعيد 
حالم الأغوار بالنجم الوحيد ْ 
وشراع يتوارىء» و "اتبعيي" 
همسة ف الزرقة الوسئ .. وظل 
من جناح يضمحل 
في بقايا ناعسات من سكون 
في بقايا من سكون 
ف سكون! 
* # ع 
هذه الأغوارٌ يغشاها خيال؛ 
هذه الأغوارٌ لا يسبرها إلا ملال 
تعكس الأمواج, في شبه انطفاء؛ 
لونه المهجور في الشط الككيب» 
في صباح ومساءء 
وأساطير سكارى.. في دروب» 
في دروب أطفا الماضي اماه 
وطوافلا. 
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+ ب« ب 
إتبعيي.. ها هي الشطآن يعلوها ذهول 
ناصل الألوان؛ كالحلم القديم 
عادت الذكرى به 9 كأشباح بحوم 
نسي الصبح سناها والأفول 
في سهاد ناعس...؛ بين جفون! 
في وجوم الشاطئ الخالي» كعينيك؛ انتظار 
وظلال تصبغ الريح... وليل وهار. 
صفحة زرقاء بحلوء في برود 
وابتسام غامضء ظل الزمان 
للفر الذي البالي على الشط الوحيد. 
إتبعيى.. في غد يأ سوانا عاشقان» 
في غد. حى وإن / تتبعيي؛ 
يعكس المو ج؛ على الشط الحزين 
والفراغ المتعب المخنوق؛ أشباح السنين. 
* ب* 
أمس جاء الموعدٌ الخناوي.. وراحاء 
يطرق الباب على الماضي.. على اليأس.. عليًا! 
كنت وحدي.. أرقب الساعة تقتات الصباحا 
وهي ترنو مئل عين القاتل القاسي إليا - 
أمس... ف الأمس الذي لا تذكرينه 
10 


ضوأ الشطآن مصباح كتيب.. في سفينة 
واختفى في ظلمة الليل قليلا فقليلا) 
وتناءت» في ارتخاء وتوان 
غمغمات مجهدات, وأغاني 
وتلاشت)») تتبع الضوء الضئيلا. ظ 
أقبلي الآن... ففي الأمس الذي لا تذكرينه 
حتفى ف ظلمة الليل قليلاً فقليلا. 
١‏ 2 مل فلم 
١١ 2‏ 


رد 1 9 ٠‏ ق 


الداء يشلج راحينٌ؛ ويطفئ الغد.. في خيالي 

ويشل أنفاسيء ويطلقها كأنفاس الذبال 

نهتز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال 

مشدودتين إلى ظلام القبر بالدّم والسعال.. 
010 

واحسرتا!؟ أكذا أموت؟ كما يجف ندى الصباح؟ 

ما كاد يلمع بين أفواف الزنابق والأقاحي» 

فتضوع أنفاس الربيع مر أفياء الدوالي» 

حى تلاشى ف الحواء.. كأنه خفق الحناح! 

كم ليلة ناديت باسمكث أيها الموت الرهيب 

وودت لو طلع الشروق علي إن مال الغروب 

بالأمس كنت أرى دحاك أحب من خفقات آل 

راقصنَ آمال الظماء.. فبَلّها الدم واللهيب! 7 
هيا نا ل 

بالأمس كنت أصيح: خذي في الظلام إلى ذراعك 

واعبر بي الأحقاب يطويهن ظل من شراعك 

حذن إلى كهف توم حوله ريح الشمال.. 


نام الزمان على الزمان, بهء وذابا في شعاعك. 
ينا نا لين 


57١١ 


كان الحموى وعما يعذبين الحنين إلى لقائه 
ساءلت عنه الأمنيات؛ وبت أحلم بارتمائه 
زهرا ونورا ف فراغ من شكاة وابتهال.. 
نِ ظلمة بين الأضالع تشرئب إلى ضيائه 
+ “ا كا 
واليوم حببت الحياة إلي» وابتسم الزمان 
ف تغرهاء وطفا على أهداها الغد والحنان - 
سمراء.. تلتفت النخيل الساهمات إلى الرمال 
ف لوفا.. وتفر ورقاء.. ويأرج إقحوان.. 
ماد “نا 
شع الهحوى في ناظريها.. فاحتواني واحتواها 
وارتاح صدريء وهو يخفق باللحون؛ على شذاها 
فغفوت استرق الرؤى والشاعرية من رؤاها 
وأغيب في الدفء المعطر.. كالغمامة في نداها 
+ ##ذ كا 
عينان سوداوان أصفى من أماسي اللقاء» 
وأحب من بحم الصباح إلى المراعي والرعاء 
تتلألأن عن الرجاء كليلة تخفي دجاها 
فجرا يلون بالندى؛ درب الربيع» وبالضياء 
0 
سمراء يا بحم تألق في مسائي ... أبغضي 
واقسي علي .. ولا ترقي للشكاة وعذبيئي 
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حلي احتقارا في العيون» وقطبي تلك الشفاها 


فالداء ف صدري تمحفز لافتراسك في عيوني! 
3 >“ 36 


يا موت.. يا رب المخاوف» والدياميس الضريرة 
اليوم تأق؟! من دعاك؟ ومن أرادك أن تزوره؟ 
أنا ما دعوتك أيها القاسي فتحرمين هواها 
دعين أعيش على ابتسامتها وإن كانت قصيرة 
+ >« يا 
لاا سوف أحى» سوف أشقى؛ سوف تمهلين طويلا 
لن تطفئ المصباح.. لكن سوف تحرقه فتيلا 
في ليلة.. في ليلتين.. سيلتقي آها فآها 
حى يفيض سئ النهار فيغرق النور الضئيلا!! 
+ > ع 
يا للنهاية حين تسدل هذه الرئة الأكيل 
بين السعال» على الدماءء فيختم الفصل الطويل 
والحفرة السوداء تفغرء بانطفاء النورء فاها -- 
إن أخاف أخاف من شبح تبه الفصول!! 
وغدا إذا ارتحف الشتاء على ابتسامات الربيع 
وانحل كالظل الحزيل وذاب كاللحن السريع؛ 
وتفتحت بين السنابل - وهي تحلم بالقطيع 


والناي - زنبقة» مددت يدي إليها في حشوع 
* > 6“ 


وهويت أنشقها فتصعد كلما صعد العبير 
من صدري المهدوم حشرحة فتحترق العطور 
تحت الشفاه الراعشات ويُطْفا الحقل النضير 
شيئا فشيئا. . في عيون ثم ينفلت الأسير!! 
١48‏ 


سوف أمضي. أسمم الريح نادي بعيدا 
في ظلام الغابة اللفاء.. والدَّرُبُ الطويل 
يتمطى ضّجَّراء والذئبُ يعوي!؛ والأفول 
يسرق النحم كما تسرق روحي مقلتاك 
فائر كي أقطع الليل نشيدا 

سوف أمضيء فهي ما زالت هناك. 


في انتظاري. 
00 


سوف أمضي. لا هديرٌ السيل صحتّابا رهيبا 
يُغرق الواديي» ولا الأشباخ ثلقيها القبور” 
في طريقي تسأل الليل إلى أين أسير - 

كل هذا ليس يثنيئ» فعودي واتركيئ» 
ودعيئي أقطع الليل غريبا. 

إنها ترنو إلى الأفق الحزين 


في انتظاري. 
00 


سوف أمضي. حولي عينيك لا ترني إليّا!] 
إن سحرا فيهما يأبى على رجلي مسيراء 


م.م 


إن سرا فيهما يستوقف القلب الكسيراء 
وارفعي عين ذراعيك.. فما جدوى العناق 
إن يكن لا يبععث الأشواق فيًا؟ 
اتركيين. ها هو الفجر تبدّى» ورفاقي 
في انتظاري 
ااي حل 


أطلت فكانت سن ذائيا 


بروحي؛») إلى روحك الوائيبه 
بعينيك. في بس مة ذا به 


ع عا 


أأنت الم رددهقامناي 
وبمصي صناها يهر الضياء 


فتحلم أزهاره بللطر 
ويغفو على الزورق المنتظلر 


+ ع عن 


حذي الكأس بلي صداك العميق 
حذي الكأس لا؛ حف ذاك الرحيق 


وإلااصدى هامس ف القرار: 


عا ارتج في قاعهها من شراب 
وم يني إلا جسرة ران 


ألا ليتئئ ماس قيت التراب 


#6 بإ 


حذي الكأسء إني زرعت الكروم 
فأعراقها تس تهيد الشراب 
حذي الكاس إنى نسيت الزمان 


وتمشنتفه من يدذدالعاصر 


ع4 #6 6إد 


وكان انتظارا لحذاالهموى 
إرسال طرفي يحوب العباب 


صداها.. فيا لك من ظالمه 


إلى أن أهل الشراع الضحوك 


+ ##د د 


وان احتضنا صدى في القفلوب 


صد.ء لج قبل احتراق الشفاه 


خطانا وأنتفاسن الواجفة 
-. 8 القَا - الرا . -< 
وما زال 2 عيهب العاطفة 


عد د 


ورانت. على الأعين الوامقات 
نادو , يمارغبة ف الشفاه 


ظسلال م القبلة النائية 
ويمنعها الشحنطلثت..: والواشئية 
جمنابماال ددهر فق تانيية 


+ ##د د 


17 مَيعَة روحي أل تذكرين" 
و*#مس ملكلن الأنغخم الحالات 


نداءا سييقي يحوب السنين 
إليك وقال: الا تذكرين 


##د بد 


تعالي» فمازال في مقالبيّ 
كمالاح في الججدول المطمئن 
فلا تزعمي أن هذا حليد 


فنا ماج فيه اتقادالمفؤاد 
خيال اللظى والننحوم البعاد 
ولاتزعممى أن هذارمادد؟ 

١5 


هبت تغمغم: "سوف نفترق" 
صوت كأن ضرام صاعقة 
ضاق الفضاءء وغام في بصري 
فعلى حفوني الشاحبات,. ون 
فيمالفراق؟ أليس يجمسا 
حب ترقرق في الوعود سنا 
أختاف صمتك مل ؤهالريب 
احزن في عينيك مر بتحب! 
ويداك باردتان.. مثل غدي 


لن نفترق 


روح على شقتيك نحقرق 
داح فيه.. وقليي الأفق 
ضوع النجوم. وحطمالألق 
دذمعي) شظايا من ه أو مزق 
سنهورف على المخطى عبق 
واليأس في شفتيك يض طرب 


مازال سرك لا تحنحمه أهمؤجحججلةة... ولالب 

حنيّ ضحرت به وأسأمه طول القلواءء وآده التعب: 

"إنى أخاف عليك" واختلجمت) ش فةإلى القبلات تلقتلهب 
+ ا 

ثم انثتيت مهيض ةالجلد)2 تنهدين وتعصرين_ يدي 


وتلرددين وأنت ذاهلة6» 
لا تتركيء لا شر كي لغفدي 


"إني أخاف عليك حزن غد" 
في جوهن.. كناب البرد 
تعكير يومي» مايكون غدي؟ 
فلتعبس ن ملامحالأبدا 


ما كان عمري قبل موعدناا إلاالسنين تلدب في جسد 
+ “د كد 

أختماه لذ على الحوى ألمي فاستمتعي محواك واتمي 
هاق اللهيب فلست أرهبهى ‏ ماكان حبك ول الخحمم 
مازلت محترقاتلقهين | نارم _ن_الأوهام كالظلم 
سولداء لا نوريضيء نما كرقد ححمى دونما حلم 
هي ومضة ألقى الوحود نما جنلان يرقص عاري القدم 
هات لييك إن فيه سد يهدي خطاي.. ولو إلى العدم 

ال ل 
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سراب 


بقايا من القافلة 
ثنير لها نحمة آفلة 
طريق الفناء» 
وتونسها بالغناء 
شفاه ظماء - 
تماويل مرسومة في السراب 
ترق عنها النقاب 
على نظرة ذاهلة 
وشوق يذيب الحدود. 

عن 
ظلال على صفحة باردة 
تحركها قبضة ماردة 
وتدفعها غنوة باكية؛ 
إلى المهاوية. 
ظلال على سلم من ليب 
رمى ف الفراغ الرهيب 
مراتبه البالية 


وأرخى على الحاوية 


قناع الوحود. 
سنمضي.. ويبقى السراب 
وظل الشفاه الظماء 
يهوم خلف النقاب» 
وتمشي الظلال البطاء 
على وقع أقدامك العار ية 
إلى ظلمة الهاوية؛ 
وننسى على قمة السلم 
هوانا.. فلا تحلمي 
بأنا نعودًا 
فطاخ 


دين 


فلا قمسي: غاب بحم المساء 


وداع 


بدا إلى ذلك الغيع 8 
ففي الليل أكثر من كوكلب 


# #6 


وهل كان حلم بفير انتهاء 
لكي تحسبيي أن هنذا الغرام 


أبيدالرؤى.. خالد الجحاضر 
مواعييي دنفي ظل هال ابائر؟ 


# > 


على مقلتيك ارتمهاء عميق 
نكاء بعيدالصطدى كالتحوم 
يكاد اشتياقي يهر الحبحجاب 


وذكرى مساء تقولارحعا 
يراهها حبي نان في مخحدع]! 


وتوهي ذراعي: هيا معي|| 


# > + 


سأمضي . . فلا تحلمي بالإياب 
ولا تتبعينئء إذا ماالتفت 
ير نخجهاتي يديك النحيب 


على وق ع أقدمي النائية 


فتقهتز من خلفك الرابيه 


# #6 


ستنسسايان هذا الجبين اللمحزين 


كماانحلت الغيمة الشارده 
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ستائثرها الريح عماقليل وتششغ رهما الترببة الباردة 
3# »3# #6 
وأغنيةفي س كون الطريق2 تلاشت علنى هدأة العالم 


أثارا ه دى قله عمو الذكريات 


.إذمااتهى» عمسةالحالم 


ع بإد 


غدا... حين ييلى وراء الزحاج 


و نفض اكفاك عن ه الف ار 
سيلقاك وجحهي خلال السطور 


كتاب عليهاسمى النابل 
ويخللوو بك المحدع القاحل 
كما يس طع الكوكب الآفل 


00 


إذا ما قرأن "اللقاءالأحوي" 
لو استر جعت قبضتاك اليين» 
ولكن شيا حواه المجدار 


نيتو قق غفلةهاربكةة: 


تحدى أمائيك الكاذبة. 


#6 #6 


تلفت» عن عم قصطني هناك 


حروفا من النار.. ماذا تقول؟ 


فأبصرت.. بالاتحار الخيال! 
- لقد مرركب السنين الثقال 
بأن اللقاءالمرّحى.. محال!! 

١١ 1 


"5١ 


لاتزيديه لوعة 


لا تزيديه لوعة فهو يلقاك ليبسى لديك بعض اكتعابه 
قربي مقلتيك من و جهه الذاوي تري في الشضحوب سر اتنتحابه 
وانظري في غضونه صرخة اللأس0 وأشباح غابر من شابه: 


هفة تسرق الخنطى بين حفنيه ) وحللمويم وت قف أهدابه 
ل 


واسمعيه إذا اشتكى ساعة البين» 2 وخحاف الرحيل - يوم اللقاء 
واحججبي ناظريه؛ في صدرك المعطار وعن ذلك الرصيهف المضاء 


عن شراع براه في الوهم تسسات وموج يحس وهف المساء: 
الوداع الحزين!! شدي ذراعييك2 عليه.. على الأسى والشقاء 
نينا ثريا كن 


حدني.. حذثيه عن ذلك الكوخ ...وراء النخيل... بين الروابي 
حلم أيامه الطوال الككييات > فلا تحر مه حلم الشباب.. 


#6 #64 


كلما ضج شاكياء في ذراعيكء اتهاء الحوى صرنخت اتهارا.. 
فارتمي.. أين يرتمىي صدره الحياش حزناً وحصيرة وانتتظارا؟ 
اغضبي.. وادفعيه عن صدرك القاسي.. وأرعمي على هوه الستارا 
أوصدي الباب خلفه.. واتركيه مثلما كان.. للدجى والصحارى! 

١١ 


ت كنا 


عطرت أحلامي كمكذا الشنذى 
الجو من حولي: ربيع حبا 
هذاعبر الحب فجرته 
والعاشق السكران حصي على 
أوقدت مصباح الحوى بعنما 
الزريت من هذا الشنذى واللنشفى 


امسر 


من شعرك المسترسل الأسود 
من خ در التنائي إلى الموعد 
يبحث عن بحرى له في غد 
بالظللة المخقضراء والسند 
تغرك ماف الليل من فرقد 
خا ولولاأنت لميوقد 
محلولة الشسعر؛ خحضيب اليد 
من قبلة في الغيب لم تولد 


تطفو على العطر خيالاً فللا ترسبالافي الفوؤاد الصدي 
»د كد 

أهم أن أهتف:أنتالين متف هافي أمس يالأبعمد 

وأنت من تحلم روحي يلما على ضفاف الزمن المزبد 

تسال الموج وتومي إلى كل شاع علهاهت دي 

أهم أن أهتف لولا خطى 2 عاابرة في اللخاطر المجهد 


أطياف حسناواني استيقفظت 
مانالهناغ و أسمائئفا 


مكتوبةباللنتاره في ضعره 


ادن 


هاتفة: ياذكرياتاشهدي 
تسسخر من آمال هالشرد 
كالصورة الخرساء في معيد 

١/١ 


عيفناة زر ناوا وعمس الها انسون السقير 
ارون سات نه 1 وينصت القلبُ الكعسير 
وأغيب في نغم يذوب.. وف غمائم من عبر 
بيضاء مكس ال التلوّي تسستفيق على خرير 
ناء.. بموت وقد شثاءب كوكب الليل الأخخير 
يحضي على مهلء وأجمع همستين.. وأستدير 
فأذوب في عينين ينعس فيهما لون الغدير 
+ عد #6 
وديا ظل الربيع؛ مللت أشباح الشتاء 
سودا تطصل من النوافذ كلما ع سس المساء 
حساء.. ما جحدوى شبابي إن تقضى الشقاء 
عيناك.. ياللكوكبين الحالين بلااقهاء.. 
لولاا ما كنت أعلم أن أضواء الرحاء 
زرقاء ساجية.. وأن القتور من صنع التساء 
هى نظرة من مقلتيك؛ وبسمة تعد اللقاء 
ويضيء يوهي من غدي؛ وتفر أشباح الشتاء 
3# 6 
عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال؟ 


ددن 


ساج تلثم بالسكون فلا حفيف ولا اثتيال 
إلااصدى واه سيل على قيائ في الخيال. 
إنى أحس الذكريات يلفه _ا ظ ل ابتقهال... 
في مقلتيك مدى تذوب علي هأحلام طوالء 
وغفاالزمان.. قلا صباح. ولا مساءء ولا زوال! 
إني أضيم مع الضباب.. سوى بقايامن سوال: 
عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال! 


١ 5 


ان 


في ليالي الخريف 


في ليالي الخريف الحزين» 
كالضباب الثقيل 

في زوايا الطريق 

في زوايا الطريق الطويل؛ 

حين أخلو وهذا السكون العميق - 
توقد الذكريات» 

بابتساماتك الشاحبات» 

كل أضواء ذاك الطريق البعيد 
حيث كان اللقاء 

في سكون المساء 

هل يعود الحوى من جديد؟ 
عاهديئي إذا عاد.. يا للعناب! 
عاهديي .. ومرت بقايا رياح 
بالوريقات؛ في حيرة واكتشئاب 
تم موي حيال السراج الحزين. 
انتهينا.. أما تذكرين؟ 
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انتهينا.. وجاء الصباح 

يسكب النور فوق ارتخاء الشفاه 

وانخلال العناق الطويل» 

أين آلام يوم الرحيل؟ 

أين لا "لست أنساك" واحسرتاه؟ 
ينا ينا لين 

في ليالي الخريف 

حين أصغي» ولا شيء غير الحفيف 

ناحلا كانتحاب السجين 

حاف أن يوقظ النائمين 

فانتحى في الظلام 

يرقب الأنحم النائيات 

حجبتها بقايا غمام 

فاستبدت به الذ كريات 

الغناء البعيد البعيد 

في ليالي الحصاد. 

أوجه النسوة الجائعات.. 

ثم يعلو رنين الحديد 

يسلب البائس الرقاد! 

في لياليي المخريف 

حين أصغي وقد مات حت الحفيف 


حص 


والمحواء - 
تعزف الأمسيات البعاد 
في اكتثاب يثير البكاء. 
شهرزاد' 
في خيالبي فيطغى علي الحنين؛ 
أين كنا؟! أما تذكرين؟ 
أين كنا؟! أما تذكرين المساء؟! 

+ عه عا 
ف ليالي الخذريف الطوال؛ 
آه لو تعلمين 
كيف يطفى على الأسى والملال!؟ 
في ضلوعي ظلام القبور السجين. 
ف ضلوعي يصيح الردى 
بالتراب الذي كان أمي : "غدا 
سوف يأي. فلا تقلقي بالنحيب 
عالم الملوت حيت السكون الرهيب|" 
سوف أمضي كما جئت واحسرتاه! 
سوف أمضي.. وما زال تحت السماء 
مستبدون يستنزفون الدماء. 


سوف أمضي وتبقى عيون الطغاة 


' قطعة موسيقية؛ للموسيقار الروسي ريمسكي كورساكوف. 
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تستمد البريق 

من جحذى كل بيت حريق 

والتماع الحراب 

في الصحارى؛ ومن أعين الجائعين» 

سوف أمضي . . وتبقى فيا للعذاب! 

سوف نحيان بعدي» وتستمتعين 

بالموى من -حديد. 

سوف أنسى وتنسين الآ صدى 

عن نديد 

في شفاه الضحايا - وإلا الردى 
١1‏ 


حصن 


أغنية قدمقة 


في المقهى المزدحم النائي» في ذات مساءء 
وعيون تنظر ف تعب» 
في الأوجه؛ والأيدي؛ والأرجمل؛ والحنشب: 
والساعة ههزأ بالصخب. 
وتدق - سمعت ظلال غناء 
أشباح غناء 
تتنهد ف ألحاني» وتدور كإعصار 
بال مصدورء 
يتنفس في كهف هار 
قن الظلمة منذ عصور!ا 
+ * * 
أغنية حب استداء 
تنأى وتذوب وترتحف 
كشراع ناء يحلو صورته الماء 
ف نصف الليل.. لدى شاطئع إحدى الحزر؛ 
وأنا أصغي.. وفؤادي يعصره الأسف: 
لم يسقط ظل يد القدر 
بين القلبين؟! لم أنتزع الزمن القاسي 
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من بين يدي وأنفاسي» 

بمناك؟! وكيف تركتلك تبتعدين.. كما 

تنلاشى الغنوة في >معي.. نغما.. نغما؟! 
+ # * 

آه ما أقدم هذا التسجيل' الباكي 

والصوت قدم؛ 

الصوت قدم 

ما زال يولول في الحاكي. 

الصوت هنا باق؛ أما "ذات" الصوت: 

القلب الذائب إنشادا 

والوجه الساهم كالأحلام» فقد عادا 

شبحا في مملكه الموت - 

لا شيء -- هنالك في العدم. 

وأنا أصغي... وغدا سأنام عن النغم! 

أصغيت . . فمثل إصغائي 

لي وحه مغنية كالزهرة حسناء 

يتماوج ف نبرات الغنوة» كالظل 

في فهر تقلقه الأنسام؛ 

في آخر ساعات الليل» 


يصحو.. وينام. 


' الأسطولنة. 
؟1 7 


أأثور؟! أأصرخ بالأيام؟! وهل يجدي؟! 
إنا سنموت 
وسننسىء في قاع اللحد؟ 
ب غنن) معنا.. ويموت! 
+1 »1# إن 
ذرات غبار 
هتز وترقص» في سأم) 
في الحو اللحائش بالنغم, 
ذرات غبار 
الحسناء المعشوقة مثل العشاق 
ذرات غبار] 
كم جاء على الموتى - والصوت هنا باق - 
ليل .. وفار!! 
هل صائفه مثلي» بالزمن 
تقويما خط على كفن» 
ذرات غبار؟!؟ 


١ خ١‎ 


ستار 


عيناك؛ والنور الضثيل من الشموع الخابييات 
والككأسء واللي ل المطلء من النوافذ» بالنجوم؛ 
يبحشن في عب عن قلب.. وعن حُباٌ قدم! 
عن حاضر خاوء وماضي في ضباب الذكريات 
فادا رسي ني هي سيد 
والباب توص هده وراءك في اللفلام هيدا صديق| 
كالشاطئ المهجور قلبيء لا وميض ولا شراع؛ 
في ليلة ظلماء بل فضاءها المظِ_يٌ النقيل - 
ار اللقيا تُطيف به ولا صمت الرّحيل. 
يناك والنور الضكئيل.. أكان ذاك هو الوداع؟! 
بابء وظل يدين تفترقان - ثم هوى الستارء 
ووقفت أنظر» في الظلام» وسرت أنت إلى النهار!ا 


“* »“#* “* 
في ناظريك الحالمين رأبت أشباح الدموع 
أنأى من 39 سد تمر في ضوء الشموع. 
واليأس مد على شفاهكء؛ وهي قمس في اكشاب؛ 
ظلا - كما تلقي جبال نائيات من جليد 
أطيافهن على غدير تححت أستار الضباب» 
مركن 


لا تسألي: ماذا تريد؟ - فلست أمللك ماأريد! 
+ »د ب#إد 

ناب وار يطرين نرف اذب لعبالن اتسين 

أن التشنموع سينطفين؛ وأن أمطصار الشستاء 

بيئ وبينك سوف فهوي تالستار.. فتصرخين»؛ 

الريحٌ تعول عند بابي؛ لست أسمعٌ من نداء 

إلآبقايامن حديث رددتهالذكريات 


أنا سوف أمضي» سوف أنأى» سوف يصبح كالجماد 
قلب قضيت الليل باحثة؛ على الضوء الضئيل» 
عن ظله ف مقلني... فمارأيت سوى رمادا!! 
أنا سوف أمضي - ريما أنسى» إذا سال الأصيل 
بالمصمتء أنك ف انتظضاري ترقبين... وترقبين!؛ 
أو رما طافت بى الذكرى... فلم تذك الحنين 
+ ع عند 
الزورق التنائي» وأنات المحاذيف.. الطضوال 
تدنو على مهل ... وتدنو - ف انخفاض وارتفاع) 
حن إذا اشقدت يداك إلي في شبه ابقهال 
وهمست: "ها هو ذا يعود!" - رجحعت فارغة الذراع! 


خضل 


ترنوإليك من النوافذ في وحوم.. في وحوما 
+« ع بن 


قدلا أؤوب إليك إلا في الخيالء» وقدأؤوب 
كفان ترتحفان حو الموقد الخقابي.. وكرب 
حذر البكاء... و "كيف أنت؟" مز قلبك في ارتخاء 
5 3 الشعاء " 0 
فتهمسين: "وسوف يراحجع لي الشتاء|" 
١٠4‏ 


ارلا 


ذراعا أبي بُلقيان الظضلال 
ذراعاابي والسراجٌ الحزين 
وحخفت بي الأو جه الجائتعات 
ذارع ا أي تُلقيان النفضلال 


م 2 


على روحي الممستهام الغريب 
يطفاردنئ في ارتعاش ريب 
حيارى. فياللجدار الرهييب! 
على روحي المستهام الغريب. 


3# 6د 
وطال انتظاري.. كأن الزمان 2 تلاشى فْلم يق إلا انتظار! 
وغيناق: مسلء الغمال البعيد فياليتناستطيع الفرار.. 
وأنت التقاء الشرى بالسماء على الآل؛ في نائيات القفارء 
وطال الا ي كأن الزمان 2 تلاشىى فلم يق إلا انتظارا 
ع2 6د 6د 
أألقاكء تأت على النبحوم وتمضي... وما غير هذا السؤال 
تغنِهف مسمعي الرياح وثلقيهني ناظري القلال.. 
وترنو على جرسه الأمنيات إلى ذكريات المهوى في ابتجهال 
أألهقاك؟ تأت على النبحوم وتمضيء وما غير هذا السؤال 
3 2# كد 


أصيخي.. فهذا صليل القيود 


و 
زمال.. زمال - يهزر النناء 


تدوؤي به الساعة القاسية؟؟ 
وقهقهة الملوت ل الغهاورية! 
فؤادي.. فأدعوك؛ يانائية... 
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أصيخي ! أما تسمعين الرنين 


تدوي به الساعة القاسية!؟ 


“د #6 


أمائبصرين الدخان الثقيل 
تلوى.. فأبصرت فيه الظهور 
وأبصرت فيه الحججاب الكليف 


أما تبصرين الدخان الثقيل 


يمر الخطى من فم لموقد؟! 
وقد قوس تها عصاالسيد 
عللى جبهةالعالمح المجهد.. 


#6 3#» 


ولا بد من ساعة... من مكان 
سألقاك.. أين الزمان الثقيل 
سينهار عن مقلتيك الجدار 
ولا بد من ساعة من مكان 


لروحين ما زالتافي ارتقاب| 
إذا ما التقييا؛ وأين العذاب؟! 
وتفئ ذراعا أبي كالضباب.. 
لروحين مازالتافي ارتقاب! 


#6 #6 4#“ 


وكييف التلاقيء وبين المئى 
تموج الأساطير في حانبيه 
و لمحن الغريق انان في بلجه 
وكيف التلاقيء وبين المئئى 


وإدراكهن؛ النححان اللثشييل؟ 
ويح وعلى صصدره المسستحيل 
سننسى الحوى فيه.. عما قليل؟ 


وإدراكهنء الدخان اللقييل 


#6 مإ 


لينههد هذاالجدر الرهيب 
أحاطت بي الأعين الجائلعات: 
إذا امستطعت مهرباممقلقاي 
فأبصرت ظلين لي.في اللجدار 


وتتندك حي ذراءعا أبي | ! 
تصدى خييالان في مهرلبي 


أو اس توقفتئ ذراعا تبي 


لين ينا ل 


١ 


سأبقى وراء اللجدار البغفيض"2 وعيناي لا تبر رحن الطريق 
أعد الليالي خلال الكرى وأرعى نحوم الظقلام العميق 
فلا تيأسي - أن تمر السنون ويطفين في وجنتيك البريق 
سأبقى وراء الجدار القديم 2 وعينان لا تبرحان الطريق 


١ 


خرن 


ذكرى لقاء 





قد انتصف الليل» فاطو الكتاب> عن الريح والشمعة الخابية 
فعيناك لا تهقرآنالسطور ولكت ها العلل ةالواهية 
فأنت ترى مقلتيهاهناك ‏ وذكرى من الليلة الماضية 


فتطوي على ركبتيك الكتاب 2 وترن وإلى الأنجمالنائية 
+ ##د د 


هنا أنت بين الضياء الضئيل وبين الدحى في الفضاء الرحيب 
وكم من مصابيح تفئئى هناك تثر اللرى والفراغ الرهيب 

مصابيح كانت تذوب 

وتتحل في شلعرها: 

خطاناء ولون الغروب» 

وما ضاع من عطرها. 
وتُلقي على ذكريات الشتاء ‏ سترا من الأدمع الراحفة 
فتخضو مصابيحهن البعاد بلجا كيدا فحوة العاطفة 
كما افترقت», يوم حان الرحيل ‏ يد صاافتحتها يد واحفة 
كرحم الخطى في الطريق البعيدء> كماانحلت الرغيةالخائفة 

+ #د © 

وتصغي ولا شيء إلا السكون وإلا خطى الحارس المتعب 
وإلا ارتعاش الضياء الضبيل 2 وخفق الظقلال على المكتب 


فرص 


وأمس فارك الباليية 
كأشباح موتى تسير 
حيارى لى الهاوية 
- وحلم ادكار قصير - 
وتنساب مثل الشراع الكتيبا. وراءالدجى؛ روحكك الشاردة 
ترى وجهها كالتماع التبحوم ‏ وتطويه عنتك اليد الماردة 
إلى أن يذوب الضباب الثقيل ‏ وتتن ههاراألوان «هالجامدة 
فهاأًندت ذاتستهيد اللقاءع ‏ كماعادت الجشةالباردة 
+ ##د كعد 
وتتقديماك نحوالتاب>_ كمن ينشد السلوة الضائعة 
فتبكي مع العبقري المريض١٠‏ وقد خاطب النجمة الساطعة: 
انا كهذًا- أنام 
على صدرها في الظلام 
وأفئيئ كماتفرب" 
ويُغشى رؤاك الضيء القديم بطيئا... كما سارت القافلة 
ترى الباب مثل انعكاس المغيب2 على ص فح اللجقدول الناحلة 
ويغشى رؤاك الضياء القديمم يتنر لك الغرفةالآفلة 
ويغش.ى رؤاك الضااء القديم في يالتنتفاض تك المهائلة! 
عد عد 
| 0 0 0 3 مسلولا في الخامسة والعشرين من عمره. وآخر ما كتبه آصيدته 
ضف 


ترى الباب ألقى عليه الأصيل ظلالاً من الكرمة العارية 
فما كان غير اعتناق طويل 2 عصرنا به الهو الباققية 

وألقيت ع بءالسنين 

ورأسيء؛ على صدرها 

فشذدت عليه الليمين 

وأدقه مي ثغرها... 
وأيقنت أن الحياة؛ الحياة - بغيرالهحهوى - قصةفاترة 
وإفى بغيرالىّأبت خي الي بأنفاسها العاطرة... 
شريد يشق ازدحام الرحجال ‏ وتخنقه هالأعين الساتخرة 
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ملال 


ليلان غاماء بالنجوم الآأفلات على سشٌهادي» 
يومال. لاوعد ولالقها وتخضشفق يافوؤادي؟| 
وغداسيمتلى انتقظفضاري بالظلام ولا أراههفا 
وتحول عيئ في الطريق وتستقر عللى كتابي) 
وأنا سأحلم بالشتاء وامستفيق عللى هوالها 
ل 
فيحتام: ومصباح وحيذد راك في أقصى الطريق 
صرت ووه العابرين بل>4... فلوَففا قليلا.. 
مرت وغابت في القظلام؛ وليس يبرح في حريق 
سام.. ونافذة يطييل فضاؤها الدرب الطويلا. 
سامومرةة تاب في قرار ها الو جحوم.. 
الغرففة الجوفاء والأقداح والباب القلم. 
ل 
بالأمس كان هوى وكان... وكان - ويح الذكريات 
"وافرحتاه.. أتصدقن؟" وقادنا نحم المساعء 
بي ذلك الدرب البعيد ولف محوى واشتكحاء 


رضن 


بالأمس كان هوى وكان - ويم الصمت العميق 
+ عد عند 
دب المللال إلى فوادك مثل وراق الخري ف... 
"أهواك"؟ مذا تحمسين؟ أتلنك حشرجة الحفييف 
في دوحة ص فراء يقلق ظل ها روح الشلتاء؟!| 
تالقان ولا غهيب.. وتزحف نان ولا فضاء 
فل العساق على الجحفون و حطم الدرب البعيدا 
مه /مغ ١١‏ 


كرون 


نماية 


سأهواك حىّ خف الأدمع في عيي: 
فال أضلغي الواهية. "هي" عي 


أضيني لغيري فكل الدروب 

سواء على المقلة الشاردة؛ 
سأمضي إلى مجهل لا أؤوب 

فان عادت الحثة البارده, 

فألقي على الأعين الخاويات 

طيب السماء - 

لعل الرؤٌّى الخابيات» 

إذا مس أطرافهن الضياء؛ 

يخبرن عن ذلك المجهل: 

عن الريح... والغاب... والجدول 


أضيئي لها يا بنحوم! 
د عد عند 


سأهواك 000 نداء بعيد 
؟ على قهقهات الزمان 
بمايأه.. قي ظلمة.. ني مكان» 


يدرضسن 


وظل الصدى فٍ خيالي يعيد: 

"سأهواك حى سأهوى" نواح 

كمااعولت في الظلام الرياح» 

"سأهواك حى .. س .." يا للصدى 

أصيخحي إلى الساعة النائية: 

"سأهواك حنئ.." بقايا رنين 

نتحدين دقاها العاتيه, 

نتحدين حي الغداء 

"سأهواك" ما أكذب العاشقين! 

"سأهوا..." - نعم.. تصدقين. 
+ ا يل 

ظلام... ونحت الظلام المخيف 

ذراعان تستقبلان الفضاء 

أبعد اصفرار الخريف 

تريدين ألا يجيء الشتاء؟ 

لقاء وأين الحوى يا لقاء؟! 

عويل من القرية النائيه) 

و شيخ ينادي فتاه الغريق» 

كحذا الطريق... وذاك الطريق» 

وبمشي إلى الضفة الخالية 

يسائل عنه المياه 


”ردني 


ويصرخ بالنهر.. يدعو فتاه 
ومصباحه الشاحب 
يغ "سدى" زيته الناضب 
"محال يراه!" 
ويحنو على الصفحة القاتمة 
يحدق ف لهفة عارمه. 
فما صادفت مقلتاه 
سوى وجهه المكفهر الحزين 
ترجرجه رعشة في المياه 
تغمغم “لا لن تراه 

0 
أحقا نسيت اللقاء الأخير؟ 
أحقاً نسيت اللقاء...؟ 
أكان الهوى حلم صيف قصير 
حبا في حليد الشتاء؟ 
خبا في جحليد 
وظل الصدى في خيالي يعيد: 
"با في حليد... خبا في حليد --" 
ويا رب حلم يهيل الزمان 
عليه الرؤى والسنين الثقال 


فتمضي ويبقى شحوب الهلال 


حرون 


يلون بالأرحوان 
شحوب النجوم وصمت القمرء 
ويومض فٍ كل حلم جديد - 
شحوب الهلال وظل الشحر 
وطيف الشراع البعيد؟ 
١‏ 


5 


فى القرية الظلماء 


الكوكب الوسنان يطفىئ ناره حلف التلال؛ 
والجدول الحدار يسبره الظلام 
إلا وميضاء لا يزال 
يطفو ويرسب... مثل عين لا تنام 
ألقى به النجم البعيد 
يا قلب.. مالك». لست قدأ ساعة؟ ماذا تريد؟ 
النجم غاب وسوف يشرق من جديدء بعد حين, 
والحدول الحدار.. هينم ثم نام 
أما الغرام -- دع التشوق يا فوادي والحنين! 

#6 6د 
أأظل أذكرها.. وتنسان؟ 
وأبيت في شبه احتضار؛ وهي تنعم بالرقاد؟ 
شعت عيون حبييها الثاني 
ف ناظريها المسبلين على الرؤى - أما فؤادي 
فيظل يهمس» ف ضلوعي» 
باسم الي حانت هواي.. يظل يهمس ف خحشوع. 
إن سأغفو.. بعد حين سوف أحلم في البحار: 
هاتيك أضواء المرافئ وهي تلمع من بعيد.. 
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تلك المرافق في انتظار.. 
تتحرق الأضواء فيها.. مثل أصداء تبيد. 

+ اب 
القرية الظلماء نحاوية المعابر والدروب» 
تتجاوب الأصداء فيها مثل أيام الذريف 
عوفاء ل بطع تلوت 
واستيقظ الموتى.. هناك على التلال» على التلال 
الريح تعول في الحقول. وينصتون إلى الحفيف - 
يتطلعون إلى الحلال 
في آحر الليل النقيل.. ويرجعون إلى القبور 
يتساءلون مى النشور!! 
والان تقرع في المدينة ساعة البرج الوحيد. 
لكنئي في المرية الظلماء.. في الغاب البعيد. 

+ * # 
دعها تحب سواي: تقضي في ذراعيه النهار 
وتراه في الاحلام يعبس أو يحدث عن هواه؛ 
فغدا سيهوي ساعذاه 
مثل الجليد» على خطوط باهتات؛ في إطار؛ 
وعلى الرفوف الشاحبات رسائل 
عادت تلف, على نسيج العنكبوت؛ بها الوعود 
والريح تهمسء لن يعود. 
ويلون المرآة ظل من سراجء ذابل 


52 


وحياله امرأة تحدق في كتاب.. 


بال» وتبسم في اكتثاب.. 
+ # بخ 


الكو كب الوسنان يطفئ ناره خلف التلال. 
والحدول الحدار يسيره الظلام 
إلا وميضاء لا يزال 
يطفو ويرسب مثل عين لا تنام؛ 
ألقى به النجم البعيد. 
يا قلب!؛ مالك في اكتثاب لست تعرف ما تريد؟! 
١‏ 


ارين 


لكفاء ولفاء 





لست أنت الي ما تحلم الروح؛ ولسست الى أغين هواهاء 
كان حب يشدء حوليء؛ ذراعيكء؛ ويدئى من الشفاه الشفاها؛ 2 
واشتياق كأنما يسرق الروح -- فماف العيون إلا صداها! 
وانتهيناء فقلت "إن سأنساه" وغمغمت "سوف ألقى سواه" 
+ عاد عاد 
أمس طال اللقاء؛ حى تثاءبت» وشاهدت في يديك الملالاء 
في ارتخاء النسيج تطويه ناك وعيناك ترمقان الشمالاء 
في الغياب الطويل؛ والمقعد المهجور ترمي يدي عليه الظلالاء 
في الشفاه البطاء تدنو من الكوب.. وترتد ثم تلفي سوالا 
+ #6 كد 
التقينا -- أهكذا يلتقي العشاق؟ أم نحن وحدن البائسان؟ 
لا ذراعان في انتظاري على الباب» ولا خحافق يعد القواني 
في انتظاري؛ ولا فم يعصر الأزمان في قبلة:, ولا مقلتان 
تسرقان الطريق والدمع من عييَ؛ والداء والأسى من كيان 
+3 3# 6 
قد سئمت اللقاء في غرفة أغضى على باب اكتثئاب الغروب: 
الضياء الكسولء والمزهريات تراءى تمن خفق اللهيب 


+ غ7 


كالجناح الثقيل في دوحة صفراء في ضفة الغدير الكئنيب 
## #إد #إد 

واحتشاد الوجوه مثل التماثيل احتواهن معبد مهجورء 

سمرت قبلة التلاقي على ثغري... فعادت كما يطل الأسير 

من كوى سجنه إلى بيته النائي -- كما يخفق الجناح الكسير 

للغدير البعيد -- كالموحة الزرقاء حاشت فحطمتها الصخور! 


* د في 
عرّ حب الحديث بين الأحاديث» وحي التقاؤنا بالعيون. 
ف فؤادي الشقي مثل الأعاصير» وفي سساعدي مثل الجنون 
التقينا؟ أكان شوقي للقياك اشتياقا إلى الضياء الحزين» 
واحتشاد الوجوه في الغرفة الحوفاء؛ والشاي» والخطىء؛ واللحون» 
ل 
الخطى واللحون؛ من فجوة الباب تسللن والضياء الضئيلاء 
والأزاهير تشرب النور في بسطء ويعكسنه ابتساما ذلسيلا 
كابتسامائني الحيارى وإطراقي برأسي وقد ذكرت الحقولاء 
والغناء الطروب, والمعبر المغمور بالنور والشذى؛ والنخيلا 
+ د ب“ 
لست أنت الي بها تحلم الروح - ولكنه الغرام المضاع: 
الخطى العابرات في النور والأنداء؛ والشط والضحى والشراع - 
التقينا: يد تُمَد إلى أخحرىء وللنور في الشفاه التماع 
ترقص القبلة المرحاة فيه - ثم يدنو فم وتطوى ذراع! 


##د #6 6د 


كان 


لست أنت الي ها تحلم الروح - ولكنه انتظار اللقاء: 
انتظار الي نحلم يها الروح إذا لفهااكشاب المساءء 
واستبد الحنين» وانثالت الأصداء من كل ضفة قمراء 
لا تراها العيون؛ في عالم ناء؛ ومن كل باب كوخ مضاء 
+ »د ا 
إنها الآن في انتظاري؛ تحيل الطرف حيرى, على امتذاد الطريق» 
والمساء الكئيب قد ماج بالأصداء تنساب من مكان سحيق: 
'اتبعينا... فان في الشاطئ النائي شراعا يهيم بالتصفيق 
والحبيب المحهول ناداك؛ وامتدت ذراعاه في انتظار عميق" 
14 


لحن 


هل نُسمين الذي ألقى هياما؟ 
أم جنونا بالأمان؟ أم غراما؟ 
ما نيكون اكب ؟ نوحا وابتسنان؟ 
أم خفوق الأضلم الحرّىء إذا حان التلاقي 
بين عينيناء فأطرقت» فرارا باشتياقي 
عن ماء ليس تسقيين» إذا ما؟ 
عه درن 
دي 
العيون الحور لو أصبحنَ ظلا في شرابي 
حفت الأقداح ف أيدي صحابي 
دون أن يمظين حي بالحباب. 
هيئي: يا كأسء من حافاتك السكرىء مكانا 
تتلاقى فيه» يوماء شفتانا 
في حفوق والتهاب 
واجعاد شاع ف آفاقه ظل اقتراب 
# ب« 
كم تمى قلبي المكلومٌ لو لم تستجيي 
من بعيد للهوىء أو من قريب؛ 


ددن 


آه لو لى تعرقي» قبل التلاقي» من حبيب! 
أي لغر مس هاتيك الشّفاها 

ساكبا شكواهُ آها.. ثم آها؟ 

غير أن جاهل معئى سوؤالى عن هواها؟ 


أهو شيء من هواها يا هواها؟ 
ليد لين ل 


أحسدٌ الضوء الطروبا 
مُوشكاء مما يلاقي» أن يذوبا 
في رباط أوسع الشّعرٌ التخاماء 
السماء البكا” من ألوانه آناء وآنا 
لا ينيل الطر'ف إلا أرجوانا. 
ليت قلي نحة من ذلك الضوء السجين؛ 
أهو حب كل هذا؟! خبريئ. 
الحا ل 


ان 


الملوع د الثالث 


فرًاللهارٌ من البيوت النائيات. إلى السحاب... 
من شرفة زرقاء تطم بالكوا 9-6 ليام 
من مقللتين على الطريق. ومقلتين على كتاب 
الدرب تحر قه النوافدل والنبحصوم المشبتحرة 
سكران تزحهه اللقلال وتشرب الأوهام مره 
هيهات, لا تأي . 
ومس "فيم تأني؟" شبهُ فكرة 
# # 
قدأذكريتن مقلقاك رؤى رس بن إلى الففلام 
زرقاء تبح في محباب بن حوب والتخام): 
الليلية القمراء تركض بين أشباح الغمام. 
أفق يذوبُ على الحنين؛ يكاد يُغرق في صفائه 
يطويه ظل من حناحء ضاع فيه صدى غنائه 
أهدابك السوداء تحملينء فأو مض في انطفائه 
4د #د 
منأنت؟! سوف وأاحاب رأتعيحها ستارا 
هيهات تحرقه شفاهك وهي.تستعر استعارا؛ 


9ع ؟ 


لا لمسسيه.. فأنت ظل ليس يخقرقٌ القرارا 
+ خا 

مات الفضاءء سوى بقاي! من مصابيح الطريق 

مبهورة الأضواءء؛ تنض ب في جداول من بريق 

صفراء تخنقها القلال على فم الليل العميق 
+ عد عند 

في اتتظضاري كالفراغ؟ وفيمٌ يأسي كالرماد؟ 

لن يسمع الدرب الول - وإنء أصاخ - سوى فؤادي 

أما فؤاذك... 


ويح :نسي! أين أنت؟ ومن أنادي؟ 


يااضنياء الحقول: يا غنوة الفلاح ْ الساجيات من أسحارة 
أقبلي» فالربيع ما زال في الوادي؛ فبليى صداك قبل احتضاره 
لا تصيبُ العيون إلا بقاياه. وغير الشسرود من آثئاره: 
دوحة عند جدول تسنفض الأفياء عنها وترتمي في قراره 
وعلى كل ملعت زهرة غيناء فرت إليه من أياره 
»3 #6 بإ 
في المساء الكئيب» والمعيرٌ المهحور» والعابسات من أحجاره 
مصغيات» تكاد من شدّة الاصغاء أن توهمالمدى بانفحاره 
أرمق الدرب» كلما هبّت الريح وحف العتيق من أشجاره 
كما أذهل الربى نوحٌ فلاح ييسث النجوم شكوى فاره 
صاح: "يا لير" فاستفاق الصدى الغاقي على السفح والذي ف جواره 
ذا كل روة رج “الي 
ونام الصدى على قيثاره! 
أين منهن حفق أقدامك البيضاء بين الحشيش فوق اخضراره 
مثل بحمين أفلنا من مدارين فجال الضياء في غير داره 
أو فراشين أبيضين استفاقا يسرقان الرحيق من حماره)] 
* * يي 
أنت في كل ظلمة مَوعدٌ وسنان» ما زال يومه ف انتظاره 


5١ 


ديوان يشعر) مللؤه غزل 


ديوان شعر 


بين العنارى بات ينتقفل 


أنفاسي الحرى هيم على | صضصفححاته والحب والأمل 

وستتاتقي أنفاس هن لها وت#حمومفي جنبات هالقبل 

ديوان شعره ملوهغعزل | بين العنذارى بات يتتتقل 
* ب ين 

لمايحين النوح والشكوى كل تقول: من الم يهوى؟ 

وسترتمي نظراقن على ال- صفحات بين سطوره نشوى 

ولسوف نرتج النهودأسى وثشثيرهامافيهمنبلوى 


واأركعكاتقراأًته فااتنيّ 


فمضت تقول: من الب يهوى؟ 


#إد “ا 


ياليت قلبي من قصائده 


جنبائه: موصولة السكب 
لترى الحسسان الغيد ما قلبي 


مد نا 
ديوان شعري.. رب عذراء أذكرتهابحبيي هاالائىي 
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وشتت أنفاس وأصداء 


١ 


ديوان شعري.. رب عزدراء 


أذكر هقابحبيي ها اللنانئي 


د ##إد #إد 


ياليتئئن أصبحت ديوانني 
أنلك الكوؤوس ولي ثغالتها 


ياليتئ أصبحت ديواني 


أخقال من صدر إلى ثان 
ياليت من قوك نمحوانني 
ولك الخللود وإنيئن فان 
أتال من صدر إلى ثان 


#إد ##د 
كمّغادة شاهدت مخدعها | ومضيت تسهر ليلهامعها 
قدهزهاش وق لمتسفا أمس هوه يسي أدمعها 
فمضت تذيع إليك قصتها 2 وتيدش جما فلأض الها 
كمغادة شاهدت مخدعها ومضيت تسهر ليلها معهاا! 
4د #إد #إد 
ستعيش بين النور والعطلر ‏ وتفرمن ص در إلى صدر 
قرى التغور تعيد هامسة هافيك من فعن ومن سحر 
والنهد يرمي الظشل فيك على2 روض الخيال ومرقص الشعر 
ستعيش بين النور والعطر ‏ وتشفرمن ص درإلى صدر 
##إد ##د 


مترغغابحس انه المي ف 


الماءعءيث كو للجرار هوى والنخل في صمت وتعزيفه 

والليل والأنسام عططرة ‏ والزورق الغافي المحاديف 

تلفي مس معها إلى الريفنت يش كو غ رم حسانه اهيف 
+ ع ب 


حك 


زاعهت قلب في محبته وخربجمت منهاغي معصمود 
أأييتآافيٍ لوح وتسههيد وتبيت حت وسائ الغيد؟ 
عه علو 


ديوان شعر ملؤهغزل بين العفذارى بات ينتتقل 
أنفاسي الحرى هيم عللى ‏ صفحاته واللحب والأمل 
وستتقي أنفاسهن كلما وتحومفي جنباق هالقبل 
ديوان شيع مل وه غعزل بين العذارى بات ينتتقل 


نهر العذارى 


يافهمرء لولا منحناك ومايش ابك من فروع 

لاقتافت البسسماتء؛ في عي آثار الدموع 
+ © د 

حلت بالقتأو البيد تسد بابيه الفقلال 

وحهاتلاقى في محيهه الوداعة والجمال 
+ 6خ بإد 

مرآئتك السجواءء منذ جلوها تحت السماء 

مالاح فيها ئِل ذاك الوجه.. في ذاك الصفاء 
+ ع كنا 

إن أو قد اليل العمي قء نحومهفي جانبيك 

لماح ة الأضواءء تغمربالأشعة ض فبك 
#6 كا 

حدثت عن هالتنجم والاههات يقطعن الخرير 

والحتعم يشكوة ملا تت كر هواك إلى الأثير 
#6 كا 

ناشدت ألحاظ الكواكبء, وهي تخقرق الظلام 

ألا ينمن - وإن تشهين الكرى - حي تنام 
عد كنا 


“أتغن أسبعد هاا أظسل الكتسوة يبعا رفسير النبحوم 

أنعن أبصرتن ذاك الورحه. في اليل البهيو" 
0 

حي إذا ما رئح التجم الأخحير سنا الصباح 

فانقض»؛ تحت القبةالزرقاءء؛ محقرق الجناح 
+ ع 

واناب فيالوادي شتات الزارعين أو الرعاه 

فالجو تنتصض في نسساائمه الندي ةألف آله 
* د ع 

أصبحت فوق المعبر الملهجورء أرقب منحناك 

فأبوح بالشكوى.. وتسكت عن شكاتنٍ ضفتاك 
* د ع 

ياههر (حيكور) الجميلء ومنتهى شكواك نور 

لا الشمس مطفقفة حوايء ولا الكواككب والبدور 
+ »ع 

لا الصيح يوهن لاععجات الليل والو جد المثار 

في مقلفي» ولا يهيض اليل أحقاداد اللتهار 
0 

الفقنةالسمراء تسرقها مياه كك بعد حين: 

اشع والعينان.. والنتغر المفلج.. والجبين 
* د ع 


فؤذاالحهحيرة أطلقتعقها زرقة الأفق البعيد 


كن 


فالفقفل مقصوصص المناح يفر من عودلعود 
+ عد ع 

والجوس ق المستوحدء المهجوره في غاب النخيل 

تأوي إليه الغفادة السمراء لاهبة الغلييل 
+ عد عد 

والدواحة اللفاء تحقبس ال برودة في الفقلال 

مهد لأطفال الحقول. وملعمب رحب اليممحال 
+ ع ع 

سارت إليك بطيئة الخنطوات,. ذاببلة الش فاه 

جاءئك ظمأى.. بالببان الرخص تغترف لمياه 
+ عد عن 

كمع دت مخمور الفواد يموع د المد القريب 

حجنلان أقتحم الظهيرة ببالتطلع والوئوب 
+ د ع 

لاتوت فوق الشاطئ الغري» والسعف الصموت 

لا يحهلان تنهداني وهي _بينههما... تموت 
ع4 فد كإد 

والغاب ساعيّ الحبي ة.. من ظلال عقرباههفا 

كم أنبآان أن لمن سن سين مودواقاا 
+ اع 


/لاه ” 


لا ذاك يجلوهماء ولاههذامعارجووه يقري 
>3 > كد 


واليومإن سكير الخرير وعاد يحتضن اللجسرارا 
ل ألق عذرائي.. فكيف الصبر يا فهر العذارى؟ 
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ذفحر السلام 
(1101) 


كلمة 


هذه إحدى مطولات بدر الى لم تنشر في مجموعاته السابقة» وإن كانت قد 
نشرت مقاطع منها دون ذكر اسم الشاعرء ونشرت مرة أخرى ل كراس 
خاص» كما نشرت مرة ثالثة في مجموعة هديل الحمام الي أصدرها باقر 
الموسوي. ولقد كتبت هذه القصيدة حوالي سنة 21565٠‏ وهي لذلك تمثل شعر 
بدر خلال التزامه بالحزب الشيوعي. 

والقصيدة هامة من حيث افا تمثل» بالإضافة إلى ذلك» مرحلة من مراحل 
تطور بدر الشعري والثقافي والسياسي. 

ولما كان ما كتبه الد كتور إحسان عباس عن هذه المطؤلة يفي بغرض 
تفسيرها وتقييمهاء فقد رأينا أن نقدم للقصيدة بدراسة الدكتور إحسان عباس» 
المعنونة فجر السلامء واليَ هي فصل من كتابه: بدر شاكر السياب» دراسة قي 
حياته وشعرىء ص .)١168-- ١145(‏ 


١‏ شن 


ليس فٍ قصائد بدر الي نشرت في دواوين أية قصيدة تحمل تاريخ السنوات 
1401١ 156. »68‏ ولكن على الورقة الأخيرة من ديوانه (أساطير) 
إعلان عن اقتراب صدور ديوان آخخر عنوانه (زئير العاصفة) - ويوصف بأنه 
ديوان اجتماعي» وتحته إعلان آخر عن قضيدة إخفار القبور) وأفنا "قنيذة 
طويلة شائقة ستصدر في كرّاس"؛ وقد نشرت هذه القصيدة سنة 215657 أما 
(زئير العاصفة) فلا نعرف ما حل به ولا أي قصائد يحتوي» ولكنه - حسب 
الإعلان - يمثل الكفة الثانية في ميزان السياب» فإن كان (أساطير) يصور الناحية 
الذاتية العاطفية في شعره فليكن (زئير العاصفة) ممثلا للناحية الاجتماعية) وقد 
كان يحسّ ف قرارة نفسه أن صدور "أساطيز" عن شاعر ذي رسالة إنسانية 
ضخخحمة سيقابل بشيء من الفتور في بعض المحالات» ولذلك قال في مقدمته: "لا 
تزال لدي مجموعة ضخمة من الشعر الاجتماعي الإنساني ستطبع في المستقبل 
القريب"' وكل ما لدينا من قصائده في هذه الفترة قصيدتان طويلتان هما: (فجر 
السلام) و (حفار القبور)» ويشير الأستاذ محمود العبطة إلى قصيدة طويلة ثالشة 
بعنوان (القيامة الصغرى) نشر منها مقاطع فٍ جرائد بغداد"» ويقول أهها كانت 
أهم القصائد وأحبها إلى نفس الشاعر؛ وهو يعتمد في هذا الحكم على إحابة 
لبدر سجلها (عام )١55١‏ عن أحب قصائده إليه فقال: 


أساطير: 6. 
7[ العمبطة: .١7‏ 


حمق 


"أحب شعري إلي ملحميّ الشعرية (القيامة الصغرى) الي بقيت مبتورة ل تتم 
وال أحاول جهدي إكمالهاء وأحب كذلك قصيدي (فجر السلام) و (مقل 
الطغاة)» وعلى كل فالاحابة بصورة صحيحة عن هذا السؤال متعذرة ولكن 
هذه القصائد آخر ما كتبت... إلخ"' 2 وقد كانت هذه الإجابة مرهونة بظروفها 
أولا لأنما كانت تشير إلى أن الشاعر قد سار في فج جديد وأن جدّة هذا النهج 
كانت تحبب تلك القصائد إلى نفسهء لأنها -- على حد تعبيره - "آخر ها 
كتب"» ثم هو يعلم حق العلم أن الذي سأله عن أحب شعره إليه كان صديقا ذا 
ميول يسارية» ولذلك فإن التنويه هذه القصائد -- دون سواها - يرضي ذلك 
الصديق مثلما يرضي بدرا نفسه وهو في غمرة الحماسة لترعته اليسارية ولأثرها 
المو حهء في شعره. 

ولكن الشاعر - بعد سنوات - أحذ ينظر إلى قصيدة (فجر السلام) بشيء 
من الترددء وقد يلمس القارئ في صيغة حديثه عنها - وإن كانت تقريرية - 
عابا تك الدء الممتزج بالسخرية» وذلك حين يقول: "إن تلك القصيدة كانت 
من الشعر الشيوعي النموذجي» فقد شحنتها بأفكار حركة السلم: تحدئثت عن 
أشكال السلام ف البلدان الاشتراكية والبلدان الاستعمارية والرأسمالية والبلدان 
المستعمرة وشبه المستعمّرة... ول أنس أن أتحدث عن الأم الرؤوم حصن السلام 
والاشتراكية فقلت: 


هناك يرين السلام كأهداب طفل ينام 
وحيث التقت وهي ترنو عيونالورى في وثئام 
| العبطة: 88. 


كنل 


برغم اللفى والحديد نمت زهرةالسبلام"' 

وقد نشرت قصيدة (إفجر السلام) في ذلك الحين - أخذها بعض الرفاق 
ونشروها دون أن يذكروا اسم ناظمهاء وكان ذلك اقتراحا من بدر نفسهء 
وقد عين المحامي عطا الشيخلي بتقديمها إلى القراء في كراس خاصء ثم طبعت 
مرة ثانية ضمن مجموعة عنواها (هديل الحمام) - قام بجمعها ونشرها باقر 
الموسوي (دون أن يذكر تاريخ الطبعة)؛ وصدرت هذه الطبعة الثانية مقدمة: 
لعل السياب هو الذي كتبهاء تصوّر غاية حركة السلام ثم تورد توضيحاً لبعض 
أحزاء القصيدة. 

وكانت خطة القصيدة ذهنية واعية تعتمد مبدأ التقابل بين حابي الخير 
والشرء بين السلم والحرب,. بين الإيجابية والسلبية: فالهول الذي تمثله الحرب 
يتطلب نغمة متفجرة, شديدة الوطأة. صحابة الحزالة» ثم تتلوها نغمة كالأغنية 
الرقراقة» تمئل وداعة الحياة وهناءة العيش في ظل السلام؛ ولكن الشاعر لم يستطم 
أن يحتفظ دائما هذا الشكل الصناعي على انسجام في التراوح بين الحانبين» ولم 
يبق لديه من الانسجام سوى النقلة من وزن البسيط (الذي يمثل جلبة الحرب 
والدمار) إلى أوزان أهدأ منه لتمثل سمات السلم في حياة بن الإنسان. 

في الدورة الأولى صور تكالب تحار الموت على أن يقطعوا يد الشعب 
الخيرة البناءة بإثارة حرب جديدة, وسرعان ما ترك هولاء التحار يجمعون 
حطبهم لإضرام النار؛ والتفت إلى حمى السلم الآمن؛ أو ما سمّاه (الأم الرؤوم) 
فصور العيون الى يغازها الرحاء. والعذارى وهن يحملن السلال في مواسم 


جريدة الحرية من مقال بعنوان “شعاراتهم الجماهيرية'. 
* المصدر السابق. 
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الحصادء وشيخا قد كسر حراب الطغاة ودفنها في الجليد واستنبت بدهها ضوء 
الصباح الجديد, وتأمل السلام وهو يضحك في الحقول والأغاني والمعامل والمدن 
الضاحيات» ورأى زهرته ترف رفيفها الجميل. 

وفي الدورة الثانية صوّر الحرب وقد فتحت شدقها الواسم تحاول أن تلتهم 
كل ما يقع في طريقها: 
شدق يزيد اتساعا كلما رفعت>) ستر الدحى خفقت من كوكب غربا 
آلى على الأرض أن يحتث عاليهاا سفلاً ويصفع من يأ يمن ذهبا 
ولا بريق دما إلا وأضرمه نار وذرّى رمادا من هأو ليا 
تسعى به الريح في الآفاق ناسجة للشمس من جذوة أو من دم حجيا 

وفيما هو يصور ويلات الحرب وكيف أصبحت الأرض "كالأبرص المتبوذ" 
وتكدست فوقها الأحساد تنضح قيحاًء علق نظره بأجساد النساء الحميلات وقد 
امط ديا كل امرأة منهن كالعجين الرخوء فقطع الوصف, وأخذ يتذكر ما 
كانت تلك المرأة تمثله من جمال: 
كم عاشق كانت أهانيهأن )2 يرتغف النور على جيدها 

ويهذه الالتفاتة» وهي تصور مبلغ حرص السياب على ما حرمه من حديث 
عن المرأة في مثل هذه القصيدة الغائية» فقدَ السياب ذلك التوازي الذي حققه في 
المقطع الأول بين هول الحرب ووداعة السلم في انساق متعادل» وانحاز بنظره إلى 
حزئية صغيرة من خيرات السلم. 

وف الدورة الثالئة تَحدّث عن القنبلة الذرية وفعلها في تشويه الآدميين؛ 
وحاول أن يوازي بين الحول في أثرها والتهويل التعبيري؛ ومماها "ظل قابيل": 
إذا تضرم فاندك الفضاء حذى غضبي ونش الدم الفوار والعرق 


ين 


وانقض من حيث هوي الشمسغاربة ليل من القاصفات السود أو شغق 
حن الرضيع الذي يحبو وهب على رجليه يعدو ويلوي جسمه العفق 
من فرط ماطال واسترخى وقد صهرت أعراقه الزرق نار فيه مختنق 

وحين أطبقت الظلمة أطباقا أطلت من الأفق الذي يفتحه الشروق أيد تلوح 
بالسلام» وتوزع بين الناس نداء تتجمع حوله جميع رغباتهم. هو عدا سمار 
السلام في كل مكان. وهكذا جاءت هذه الدورة الثالثة منسجمة مع الأولى في 
رسم صورتي الظلام والنور. 

وبدلا من أن >مضي الشاعر في رسم دورة جديدة» ترجحم فحوى النداء إلى 
شعرء فقدَّمم صورتين متناقضتين أحدهما عن الأب والأم والزوجة والابن والجيران 
(ولكل واحد مقطع خاص) وهم يعانون أثر القنبلة الذرية» والثانية عن صورة 
هولاء جميعا وهم بمارسون شؤون الحياة في السلم؛ - وما أبعد الفرق بين الحالين 
- ودعا من يستطيع رؤية الفرق الشاسع بينهما إلى التوقيع على نداء أنصار 
السلام؛ لأن هذا التوقيع يوقف الدم والدموع عن الانحدار. وعندئذ يتجلى 
الشاطئ الضحّاكء والقمر الطروب, وتتنفس الأضواءء وترفرف أجنحة حمامة 
السلام؛ والأطفال من ورائها يرمقوها بأعين نديّة بالإخاء. 

ولكن هذا كله لا يتحقق إلا بالثورة على العبودية وتحطيم الأغلال؛ وههذا 
صوّر الشاعر في الدورة الختامية كيف بدأ ليل الاستعباد يزول» وثارت الأمم 
المستعمرة -- والشرق ف طليعتها - فحطمت الأغلال» ورفعت رؤوسها أمم 
كانت مثل سيزيف مشدودة إلى الصخرء كان يمخدعها تحار الحروب فيعطونها 
الدراهم لتقتات باليسير» ويتحول القوت ف عروقها إلى دماء تراق على مذابح 


م 


الحروب. فهؤلاء العمال بئر من الدم سيغرق فيها الحيل المقبل» وهكذا. وتبدو 
هذه الفكرة طريفة, ولكن تعبير الشاعر القاصر عن أدائها قد جعلها كالأحجية: 
وابتاع بالدرهم المحبول من دمها فيض الدم الشر فيها شر تحار 
واستأحروها لصنم الموت منه هما بالزادييقى دما فيهالجزار 
أعمارها مثل بثر للدم ابتلعت) جيلاً سواها يمن ابتاعه الشاري 
وهذا يعين أن نداء السلم قد عم الكون؛ ولذلك عاد الشاعر فكرر في ختام 
قصيدته تلك المقاطع الي عبر فيها عن أصالة هذا النداء وعن حمامة السلام الي 
نشرت حناحيها فلطما ظلماء الحروب ومهدا لطلوع الفجر -- فجر السلام. 
فالقصيدة تتكون من أربع دورات» في كل دورة شقان متقابلان - وبين 
الثالثة والرابعة يقع نداء أنصار السلام (وهو قائم على التقابل أيضا بين 
صورتين)؛ وقد كان هذا الشكل صا حا لهذه القصيدة, لأن الوعي الذهئى هو 
الذي يرسم لها طريقهاء لو أن الشاعر أحسن الالتزام بصناعة البناء» وخاصة ف 
فترات الارتداد من دنيا الأهوال والمخاوف إلى أحضان الهدوءء ولكنه لم يفعل؛ 
كذلك فإن إيراد نداء أنصار السلام جحاء دخيلاً على هذا المبئى الواضح (وإن 
التزع فيه الشاعر مبدأ التقابل)؛ إن التعاقب بين الخير والشر في بناء القصيدة هو 
خير ما فيها لأنه يضع الذهن ف موضع المفارقة والمقارنة» وعن طريق ترسيخ هذا 
التأثير في نفس القارئ حاول الشاعر - واعياً - أن يقول كل ما يجعل الحرب 
كريهة لديه وأن يجعل السلم جميلاً في عينيه؛ أي أن القصيدة تراوح مستمر بين 
التقبيح والتزيين؟ وإذا استثنينا حرصه على التدرج في بناء الشق الأول - أي 
رسم صورة مخيفة للحرب - فإنا ند أن قصيدته تشكو من نقص أساسي وهو 
عدم التمايز بين الدورات فٍ طبيعة الموضوع الذي يعالجهء كما أن فيها معالحة 
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من يعبيه التعبير» وهذا يظهر على أشده في فترات اهدو أما في تصوير الرعب 
والفزع فقد حاول أن يغطي بصوت الهدير اللفظي على قصور عباراته» فوفق إلى 
حدء إلا أن المدقق ف أبياته يلمح معاناة شاعر مبتدئ متفاوت الصياغة» مضطر 
إلى الحشوء يحلق ويسف ف البيت الواحد» ويركب ألفاظا لا تؤدي ما يريده مس 
معن إلا بالتعسف ف التأويل. 

إن قصيدة "فجر السلام” - رغم ما يعتريها من سممات الضعف الففين - 
ومعها قصائد مثل "القيامة الصغرى" و "مقل الطغاة". تومئ إلى تحول في الشكل 
في بعض قصائد ديوانه "أساطير"؛ لقد أدركه الشبع من ذلك الشعر الذاني الذي 
يعرض فيه مواجده على الناس» وأحذ يُعاول التوفيق بين فنه ومبدأه الذي يعتنقه. 
حق غيل ليق لحظة أنه :لخ يكنت من :يعنن'يينا راخدا من الختعر :الذي يشيه .عا 
تضمنه ديواناه "أزهار ذابلة" و "أساطير ولذلك صرح للأستاذ العبطة 
)١95١(‏ بأنه يكره الشعر الذاي بل أنه يعتبر الشعراء الذاتيين عملاء للاستعمار 
حى وإن لم يشعروا هم بذلك. قال: "وأهم خطر يحب علينا أن نماربه» أولنك 
الذين ينشرون الأفكار الانحلالية ويحاولون أن يخدعوا الجماهير بأن لا فائدة من 
نضاهاء لأن الحياة شيء تافه لا يستحق كل هذا الاهتمام وأن البوس مقدر على 
البشر"'؛ وأضاف أنه يرى ان الشعر السياسي - رغم قصوره - أفضل من 
الشعر الذاق لأنا لو "نظرنا إلى الأمر نظرة غميقة لوجدنا من يقول: مى نتحرر 
من المستعمرين موازيا من حيث الفن لمن يقول مى أرى حبيبيٍ؛ إضافة إلى أنه 
أنبل شعورا وأوسع نظرة"” 
' العبطة: هم 
<- العبطة: 828. 


” العبطة: 484 وسنجد من بعد ان السياب تخلى عن هذا الراي. 
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لهذا فإن قصيدة "فجر السلام ليست هامة ف ذاماء وإنما تكمن أهميتها فٍ 
عا خط فاصل بين عهدين, أو قل بداية عهد جديد يسميه الشاعر العهد 
الإنساني» ويؤكد فيه ضرورة الخروج من صدفة الذات لعرض المشكلات 
الإنسانية الكبرى. ومن الهام أن نتذكر بأن الموضوع الشعري رغم جدته وبعده 
عن الموضوع الذاق القدبم لم يتطلب شكلاً جديدا أو قالبا خاصا من التعبير, 
وأن السياب لم يحد خيرا من البحر القديم والتعبير الحزل الحادر ليعبر كمما عن 
آلام الحروب وبشاعتها. وقد رأينا ان اختيار هذا الشكل لم يكن مسؤولاً عن 
سمات الضعف الفيئ الذي لحق القصيدة؛ وإذن فنحن أمام قضية هامة: في قصيدة 
"السوق القدعم" استغل السياب شكلا حديدا لموضوع أزلي واخفقت قصيدته 
وف "فجر السلام" ذات الموضوع الجديد استغل شكلا قدا واخفقت قصيدته. 
وعلى هذا لا يحق لنا أن نقول ان الشكل هو الحقيق بإنمحاح القصيدة ولا ان 
الموضو ع هو الذي يستطيع أن يجعلها فنية» وإنما هو تلك الموهبة الي تستطيع أن 
تسخر أي شكل ملائم وتستغله لموضوع ملائم» وان الجدة في الشكل لا تصنع 
شعرا حديدا كما ان الجدة في الموضوع تعجز عن ذلك. 

وقد يتمال دون عناء ان السياب كان يجحرب» فمرة يضع الموضوع القدىم في 
شكل حديد ومرة يعكس الآية» حىّ إذا استقامت التجربة وصلحتء ظهر 
نماحهء وهذا أمر لست أناقشه لأن معناه ان الشاعر وحد طريقه الصحيح؛ ومن 
أبدى مثل هذا الرأي كان عليه أن يفسر لم يخفق موضوع جديد في شكل حديد 
فذلك أمر يدل بداهة على أن ممارسة الأمرين معا ليست كفيلة بالتميز الفئ في 
كثير من الأحيان. 


لان 


ولنعد إلى قصيدة "فجر السلام": ان الطول الذي تتمتع به القصيدة وأعوامًا 
في الفترة نفسها يشير إلى أن الشاعر لم يحاول تحولا في الموضوع وحسب وإنها 
وجحد نفسه ينتقل من دور القصيدة الأغنية ذات الطول المقتصد إلى القصيدة 
الطويلة» وقد شجعته قصيدة "السوق القدم" على هذه النقلة» فأضحت أكثئر 
قصائده ف هذه الفترة طويلة مسترسلة. حى ليحس من يدرس نتاجه في هذا 
الدور أنه كان يريد أن يعرف بالقدرة على القصائد الطويلة: فجر السلام. 
القيامة الصغرى» حفار القبور» المومس العمياء» الأسلحة والأطفال» أنشودة 
المطرء وأن هذا الإاحساس تملك الشاعر حي سنة 07 ١‏ ثم تحوّل عنه تحولا 
ظاهريا وحسبء لأن كثيرا من القصائد ال نظمها في أوقات لاحقة إذا جمعت 
حسب مودموعها كونت كل مجموعة منها قصيدة طويلة. 

وسر ذلك كله متصل بطبيعة السياب: فإن القصيدة لم تكن تتسع لانفعاله) 
فهو انفعال مديدء متشعب أحياناء ثم هو قد نشأ معجبا ببعض القصائد الأجنبية 
الطويلة الى يسترسل فيها الشعور بين علو وهبوط كقصيدة "البحيرة" للامرتين» 
أو قصيدة "نورة الاسلام" لشللي وغيرهماء ولعله كان يعتقد أن قصيدة "الأرض 
اليباب" هي الى كسبت لصاحبها تلك الشهرة وهي من القصائد الطويلة ف 
الأدب المعاصر. يضاف إلى ذلك أن القصيدة العربية الى أحبّها السياب لدى أبي 
تمام أو البحتري أو المتنبي لا تعد قصيرة» ولم يغب عن مخيلته أن الحزالة الى نحها 
ف القصيدة العزيية انشيحان: سير اللساعر لما ظالت التصيةة روفن كن 
على إيئار هذه الحزالة وإن أعيته بصعوبتها في كثير من المحاولات؛ ووجدها 
تصحّ لشاعر معاصر يطيل القصيد دون أن يفقد تلك الجزالة» وذلك هو 
الجواهري الذي وجده السياب يتقمص النغمة القديمة بحذق ومهارة. ولم يستطع 


حون 


السياب أن يدرك الفرق بين نغمة الجواهري - ف مدى التعمّل الذي تمرّه ف 
أذيالها -- وطواعية التعبير عند أشد القدماء احتفالاً بالصياغة؛ أعين أبا تمام. وهذا 
كان بناء القصائد الطويلة هو المحال الذي يريد السياب أن يتفوق فيه على سواه 
نن المفاضريق سبواء أكاة: فتنهم تقليديا أو تحديدياء,وقذ: تمدنت هن قبل غن 
المقدمات الطويلة الي لم يكن يستطيع أن يتحلل منهاء وهي مقدمات تصلح أن 
بمهد ما للبناء الملحمي: ولم يكن السياب محروما من النَمَس الملحمي؛ بل لعله 

هو الشيء الذي بيزه بين الشعراء المحدثين: والقصيدة الطويلة أقرب القصائد إلى 
الملحمة؛ وأشدها سماحا بالحشد الكثير» وتلك نزعة كانت تترك السياب طليقا 
في تحديد شكل القصيدة وف نموها معا. وكان السياب ف هذه المرحلة» ورا في 
مراحل بعدها يحس أن انفعاله لا يستطيع أن يعيش ف نطاق ضيق قصيرء وهذا 
أحس من بعد أنه أخطأ حين كان يعمد إلى أن يقول كل شيء.؛ ولكنه قلما 
حاول النجاة من هذا الخطأء لأنه لم يكن يملك إشباع ذلك الانفعال أو تسريبه 
في لمحات خاطفة أو في ومضات سريعة تومئ إلى المحتوى بلباقة حفيفة اليد. 


خا 6ن 


خمضن 
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لا أظن أن بي حاجة إلى شرح أهداف حركة السلام ومراميها وتبيان 
خطوطها العامة؛ فذلك ما تولاه الكثيرون من قبلي وما سيتولاه الكثيرون من 
بعدي» وما جاءت هذه القصيدة تعبر عنه بالمقدار الذي يستطيع أن يشرح به 
ويبين دون أن يفقد كونه شعراء ولكن لي رأيا واحدا أود أن أقوله؛ رأيا يلمسه 
القارئ ف المقطع الأول من هذه القصيدة.. إن الصراع بين الشر والخير»ه بين 
الموت والحياة» بين قابيل وهابيل» منذ أقدم الأزمنة» وقد تبلور الآن في هذه 
الحركة حركة السلام العالمي... فانقسم العالم اليوم لا إلى أشوريين ومصرين 
ولا إلى يونان وفرسء» ولا إلى مسيحيين ومسلمين» ولا إلى دول متقدمة ودول 
متأخرة؛ ولا إلى شيوعيين ورأسماليين» كما كان يحدث دائماء وإنما انقسم إلى 
شيء أعم من ذلك وأشمل وأحفل بالروح الإنسانية كما عبر عنها بوذا والمسيح 
ومحمد وجميع الأنبياء والمصلحين منذ أقدم العصور حي الآن.. انقسم العام إلى 
أخيار وأشرار. والأخيار كلهم على اختلاف أحناسهم ولغاتهم وأدياتهم 
وعقائدهم السياسية» في معسكر واحد هو معسكر السلام» والأشرار كلهم ف 
معسكر آخر هو معسكر أعداء السلام. فإن كنت من لا يريدون اموت لمم 
ولآبائهم وأمهاتهم وأطفالحم, والدمار والخراب لمساكتنهم وحقوهم وجوامعهم 
وكنائسهم ولا يريدون الجوع وقنابل الذرة والحرائيم والنابا ل4» فأنت من هذا 
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المعسكر الخيرء معسكر السلام وما عليك إلا أن تعمل في خدمة هذه القضية: 
في سبيل نفسكء في سبيل أطفالك في سبيل كل الناس الذين تحبهم؛ إن كنست 
عمر, لم يعملوا في خدمة هذه القضية المقدسة» قضية السلام العالمي. 

والآن أود إلقاء بعض الأضواء على أجزاء هذه القصيدة لأكون قد أديت 
الرم لة كاملة على أتم وجوهها: 

فالمقطع الأول "لا شهوة الموت... فدولار" يتحدث عن يد الشعوب» هذه 
اليد 1 'نيرة الي كانت - منذ البدء - مصدر السعادة والرفام» واليٍَ أزهقت 
وستزهق أنفاس الطغاة؛ ثم يتحدث عن حار الموت والخروب ويتساءل: أما 
كفاهم أهم يستغلون دماء الناس قطرة فقطرة» فيريدون الآن إهراق تلك الدماء 
مرة واحدة» في حرب ماحقة؟ نحن نعتقد ان في الإمكان أن يعيش النظامان 
الشيوعي والرأسمالي معاء دون حاجة إلى الحرب. 

والمقاطع القصيرة التالية له واضحة لا تحتاج إلى شرح. أما المقطع الذي 

يليها "وانداح من حة الليل.. واكفهر الوجه فانقلبا": فهو يتحدث كيف أقبل 
من لحة الليل» الذي أصبح شاحبا لأن فجر الحرية والعدل والسلام قد أوشك أن 
يشرق» كيف أقبل من ذلك الليل؛ فمه مفغور» فم الحرب الذي يريد ابتلاع 
الحرث والنسلء والذي يذكر الناس .مقبرة تنظر منها عيون الموتى.. عيون 
ضحايا الحروب منذ أقدم الأزمان وكأفا تتساءل: من كان السبب في هذا 
المصير الذي انتهينا إليه؟ هم دعاة الحرب الذين يريدون أن يفرضوا عليكم الآن 
هذا المصير نفسه؛ ويعود المقطع المبتدئ ب (ظل لقابيل) إلى معاودة الحديث عن 
القنابل الذرية» ويصف تأثيرها على طفل رضيع» وعلى شيخ» وعن اليد الحرمة 
الى قدد العالم هذه القنابل. 


ولكن لا داعي إلى اليأس.. فهناك أيد أخحرى تطل من الأفق المشرق تبشر 
الناس بالسلام» والأبيات "وتطل..." إلى "بأعين تندي احاء" واضحة مفهومة. 

عن المقطع التالي لحا "ليل العبودية النكراء" فهي تصور كيف آذن ليل الظلم 
والعبودية على الزوال؛ لفعل الحركات التحررية الوطنية في آسيا وأفريقيا وفٍ 
فيتنام وبرما والملايوء وإيران وتونس والجزائر... وكيف أراد الظالمون» وقد رأوا 
صرح بغيهم يتفطر ويتصدعء أن يذيبوا أجساد الناس لكي يبجعلوا منها طينا أو 
غراء يلحمون به هذه الصدوع وكيفف هبت أعاصير الشعوب فقذفت النار ف 
أوجه مشعنيها ورد كيد الظام إلى نحره. 

إن حركات الشعوب في سبيل استقلالها وتحررها الوطئ وجلاء الحيوش 
الأجنبية من أراضيهاء وعدم السماح للمستعمر بأن يتخذ من بلدافها رأس جسر 
للحرب يقيم قواعده العسكرية ومطاراته لور فيه.. هذا كله حجزء متمم 
لحر كة السسلام. 

اللهم إشهد انيي رأيت منكرا فآليت على أن أغيّره وأحاربه بيدي ولسانٍ 


وقلبي!.. 


6 #6 


ب. السياب 


فض 


لا شهوة الملوت ف أعراق حرزار 
الموت أوهى يدا من أن يشابكها 
وهي الى لمت الأحقاب واعتصرت 
وفكع الي فاعشات جوانيبه 
هذي اليد السمحة البيضاء كم مسحت 
وأطلقت في الدجى الأعمى حمامتها 
كأفافجتّرت ماء لظامئفة 
سل تاحر الموت كيف اصطك من فزع 
وسمّرت' نعش طاغوت ,ما شرعت 
أما كفاه الذي امتصت على مُهَل 
با 
فانقضّ من كهفه الداحي ليبعئها 
حي إذا امتار من أعمارها 5 ندا 


أهرى على ظهر من لم يقض' عصره 


تقوى عليها ولا ل من النار 
وهي الى مدت الموتى بأعمار 
ما انطوى في دجاهاء فيض أنوار 
بالسنبل الغفض والريحان والنار 
حرحاء وكم أزهقت أنفاس جبار 
بيضاء كالمشعل الوهاج ف غار 
أو أطلفيت: كوكا يامسه التتارئ 
لما راها؟ وكم أودت بتجار 
كفاه من خنجر يدمي وأظفار 
أنيابء من دم الغرثان والعاري 
أو حلمة المومس الشوهاء من عار؟ 
شعواء كالبحر إن دوى بإعصار؟ 
واقتات تثما ستحياء» عمره المحهاري 


أ عد د 


' سمرت: دقت المسامير فيه. 
2 
يفضصي: يموت 
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وشيخ 2 الجحفيد 
نتغدى حخ راب الغفزة 
هناالك يبن الجحية 
عمالهقغكت ة بالفع سال 


انوب الندى: الذائب منه. 

* المدى (بكسر الميم) السكاكين: جمع مدية. 
"١‏ الغلال: المحاصيل 

* الحديث عن الشعوب التي تحررت. 


مضل 


تتنامم... وترحوالغفندا 
لأحلىىرؤاه اي ادا 
يان :قحدوب التحدلفق”' 
عصطور طواههفهاالردى 
ب“ماأشرعواملن مدى؟" 
ليحجسز عت هالالغفنذدا 
5 

ععارى حملن السسلال 
وللغض المين الفغللال" 
وغ ب اللي الي الطضوال 
علليى مهن ةللخي ال؟ 
وأنتقتن وودة للستلال؟! 
: 

بأنباء قطر بعينة 
وغيي هاف الجليهيد 
ض و الص باح الولييد 


ورواد كون 1 


والقنة تون 


#د د 


ويض حك ملءالحقول (وفي أغني ات الفغف رم 
وينيض حي تش للمعامل يح رحن قلب "الظفللام” 


وحيش التقت - وهي ترئلو - عيون الورى ف وثئام 


برغماللظىوالحديد ‏ انمد زهترةلللم!! 
#6 ا 


وانداح من حة الليل الى شضحبت 
كأن مقبرة طال الزمان نما 
تعلقت أعظم الموتى به ورنت 
كأنما صرّت الأسنان من حنق 
كأن كل قتيلء رغم سكرته 
وزوحة وبنين استقتلوا وأا 
شدق يزيد البناعا كلمننا زقفست 
آلى على الأرض أن يحقث عاليها 
ولا "بريتشق وما إلا وأضرمه 
تسعى به الريح في الافاق ناسجة 


' الى: ألّسم . 


دق" يزيد اتساعا كلما اقتربا 
وازلزلت فهي تبدي جوفها الخربا 
الحاظها الحور فيما يشبه الغضبا 
بالمتخسويدال أن الكلسةدواها 
س كان فيما لقينا من ردى سببا 
ستر الدجحى خفقت من كوكب غربا 
تحار اودر فق هعاذا سه أن يدا 
للشمس من جحذوة أو من دم حجبا 
تستعرض الشمس ف ذراها الحقيبا" 


والأرض كالأبرص المنبوذ هراأه 
تكدست فوقها الأجساد ناضحة 
من كل رافعة بيدا كسان يجيد 
وانمط مثل عجين الرخو مرضعها' 


ذا وعابى عليه الجوع والتقعبا 
قيحا' ودوّى عويل الناس واصطخبا 
حبارة» حاذيته الطول فانمحذبا 


لصى الثرى واكفهر الو جه وانقليا 


عد #إد بإد 


وهي الي تتالامسن كانت كما 


وكان فغه تلا هاإذارنخحت 


رجحجى جيعجال: للهوى الأول 
سوسنة بيضاء في جدول 


ريح الصبا من يويهاالمخمل 


يشف تكويراءما عن سناض0 يطف و بطوقيها إلى المحتلي 
عاد ع#إد ب#إد 


كنات نري (ذا اق حسف 
لو كان يهواك... ارقى دونها 


51 ونمحاك بتصعيدها 


4د ##إد ##إد 


ظل لقابيل ألقى عبء ظلمته: 
فحما تصدى له الباغي يمقلته 


إدا نضرم) فاندك الفضاء حندف” 


ا المرضمع: التدي. 

* الشدق: الفم. 

3 الحقب: الأحقاب» الأزمان. 

9 القيعع: الصديد. الخراج. 

"الجذى: جمع جنوق وهي الجمرة. 


يعس 


فهما تيه الرايتا تعرك: ادق 
يذكيه منها لظى يخبو ويأتلق 
غضبى») ونش الدم الفوار والعرق 


وانقض-من حيث فوى الشمس غاربة- 
حن الرضيع الذي يحبو وهب على 
من فرط ما طال واسترخى وقد صهرت 
كأن كفيه مذراتا ثلرى.. ودم 
ولألأ البدر» فاستدناه وانبسطت 
وأزلزت لئة' الشيخ الي هرئت 
تنساح كاللعنة السوداء يطلقها 
يا رما سرّت الموتى بأن هلكوا 
شدت عليها يد عجحفاء يدفعها 
شلت يدا طللما النفت أصابعها 
واستجهضت كل انثى وهي تعضبها 
وقوست من ظهور كي يطاوفها 


ليل من القاصفات السود أو شفق" 
رحليه يعدو ويلوي جحسمه العنق 
أعراقه الزرق نارا فيه تختتق 
لا ما يمد ابن عام: لفه الغسق 
مناه بالشوق.. حي أظلم الأفق 
من شدقه الأدرد المفغور تندلق 
بعد الردى» نسله المطموس والحنق 
قذائف كعيون الجن تنطلق 
حقد ويقتات من أعصاها فرق 
ثم ارنخت عن وليد بات يختنق 
واستدفاات باللظى والمدّن تحقرق 


تر يج ازبناعا وعسي يدن 


:* »د ## 
وتطل لى مين أف يق يفتحه الشلروق إلى الحفانلٍ 
ايد تشسير على الرقااب المشسيرئيبة: لا تخخغاني 
ب وومةه مدن عروقك لارتشاف 
3# ا 
أيبد تلوح بالسلام... كاأن موشل كه الض حايا 


' اللثة: لحم الأسنان. 


* هذا البيت والبيتان اللذان بعده» تصف طفلا شوه جسمه الفجار القنبلة الذرية» فجن؛ وأصبح - وهو لم 
يبلغ اوان المشي - يركض ورقبته التي طالت والمطت تلوي جسمه ذات اليمين وذات الشمال, كما 
أصبحت كفاه وكل واحدة منهما كالمذارة؛ وليست كف طفل عمره عام؛ يرى القمر؛ فيمد يده إليه يريد 


أن يدنو. 


تككال منهن البتققغء - كك أن أحضايانن الصبايا 

أودعت ها الأطفال - لما نطف وا!' - حزلر لمنايا 
عد عد كإد 

ولكلم تتاقلت لمعصسابر والدروب ص دى تن قداءا 

امنا لك الرفيساق: نتعبل الغلاب النسية اسبى نناء 

فوشبو سبال فو عاتر يي اننا 
+« ب 

تعويالذئاب» وما يزل يحيش كالدمفي العروق 

دالعواءء وييدفع الم ل الغضاب عن الطريق 

ويظكشل يطفئهها كماانطف أت بقايا من حريق 
ب 

ويفظليل يخف تق بالسلام, كأتمانشسرت جناحا 

في هالحمامة... يلطم الظلماءء. قانفطرت ولاحا 

من ش قهاالألق" الحبيس وظ ذل ينط ف... ثم ساحا 
ب« بي 

صوز نفس ك في الخي ‏ ال أبباك في وسط الحريق 

يدىعوك بالص وت الأبح؛ وقد خخ سطسط كالغريق 

و>كمدمن خللالنخان يديه.. يحث عن طريق 
# بي 


وانتفغر لأمك وهي تر قد في القراب عللى قفاها 


' لم ينطفوا: لم تتكون نطفتهم بعد. 
* نداء السلام. 
3 الألق: الضياء. ينطف: يقطر . 
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تتحلفب العقبان ل ديها ويفق أناظرامجها 

وتلقم ن دمهالكلاب» وستنشخغلرالدود الشغفهاها 
ين ا ل 

وتهقل'زوحك. وهي تس ركض بين أش باح الجمياع 

شلعفتناء' تنلهث؛ والرماح تص كها دون انقطلاع 

محلب حش قميصطك ف ذراع. والردضغيع ف ذراع... 
لين ينا ف 

أو شد ةانئنك وهلي ترز ح مكف دون رأس في الدماء 

أو مرض عبتت ك الممزق وه ويس حو بالحفاء 

ورفات" موتاكالرميم وقد تنا في الحجطلواء 
لين نا 


وإذارأيت عي ون جيرتك الرضيي كلممحار 





ترتج غضصيى في قررة ح دول ض حل القلرار 

أفلا تط اردك السيونن...أماتبصك” ف احتتقار 
اب 

مصرور تفلك في الخيي ال. أباك في يل الشستاء 

وكأفقفاردت عي هص لبلِبه؛أخحيلة الما" 


'تمل: انظر. 

* شعثاء: منفوشة الشعر. 

( الرفات: الأجساد الميتة البالية. 
١‏ الجيرة: الجيران. 

" تبصك: تنظر إليك. 

5 الصلاء: للموقد. 


7/0 


ما زال يه رأ والصط فر يضاحكونك في الخذفاء 
#6ة #إد 

وانتفرلأمك وهي تنصت أي عح ب يزدهيها 

عادت إلى الصوت الرتهيب؛ إلى الغفوابر من سنيها 

و 2ل ب 2 فقفلكن.... بجملع ساعليه ويحتويهها 
د عد 6إة 

وابس لط لزوحلك - وااتشلها وهي تل هك في الزحام - 

كفا س تتتم - إذ توق ع بال مل داد؛ على اللام 

فرج" اللسسراح؛ فتوقف المم والنموع عن انسجام 
4د #6 #إد 

التشاطى الض حاك والأص دء والقمر الطروب.... 

سس كران يف رق في جدائلل هاه ومهّمس اه الطيوب 

وتض مهها... ويطإدسيل من خل ل العيون مدى رحيب 
»د #إد #إد 

قتنفس الأض _واء فيه ... كأنهاسمع تت غناء 

حلوول رين» فراقصطته هناك أحصبح . ةت راءى 

بيضاء... يتببهالص فر بساين تلدى إنحم اء 


»د »3# #6 
ليل العبودية النكراء صذعه مهوى طواغيت واستبس ال نوار 
حي إذا ثمر الباغى ليرأبه" شقاء بأن يصهر الأحساد بالنار 


: المجب: (بضم العين وتسكين للجيم) الازدهاء والغرور. 
فرج: (بضم الفاء وفتعم الراء) جمع فرجة:؛ وهي الفتحة. 
” يراب شقا: يلحم الصدوع التي فيه. 


سن 


هبت أعاصير تذرو ما يؤحجه 
واستيقظ الشرق عملاقا تموج على 
يرمي» ويرمي ويسعى نحو غايته 
تطفو عليها الضحايا أوتفوص إلى 
راياته الداميات الظافرات كوئ' 
ألقى ها السلم في وجه الطغاة ردى 
وحطموا أفوق الغل' الذي سحبوا 
حيث اشرأبت على جرف الردى أمم 
وابتاع بالدرهم الحبول من دمها 
استأجروها لصنع الموت منه لما 
عمارها مئثل بئر للدم ابتلعت 


ف وجهه الراعب النضاح باإلعار 
دينيه دنيا من الأحقاد والقار 
جأة من دحى غضبى وأنوار 
اعماقهابين تيار وتيار 
حمراء تسن عنها سجنه الضاري 
وني صعيد الضحايا حمر أزهار 
كي يطرقوا منه تابوتاً لجبار 
شدث إلى الصخرء إلا بعض أحرار 
فيض الدم الثرّ منها شر تجار 
بالزاد ييقى دما فيها للجحزار 
حيلاً سواها ين ابتاعه الشاري 


#6 #4 
5 1 ً. : 1 : : 
وتشل من اف ويفتحه الشروق إلى الحفافقٍ 
اق تتبحئنين إل الإزقحجبانة اللبب ياي :"لا ا#تتححصاقل! 
لنيفصطدالجلاد عرقأامن عروقك لارتشاف”" 
ين ربا لا 


' الكوى: جمع كوة, وهي الفتحة من الجدار. 
* الخل: القيد. 
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معنى الابيات هو: أن اصحاب المعامل التي تنتج الاسلحة قد اشتروا دماء تلك الأمم بدراهم هي في 


الأصل مبتزة من تلك الامم؛ من عملها ومن دمائها ثم استاجروها لكي تصنم الاسلحة التي سس تجلب 
الموت لها: لماذا كانت الأجرة؟ دراهم معدودة يشتري العمال بها قليلا من الطعام؛ نلك الطعام الذي 
يتحول إلى دم ينقله الجزارون إذا شنوا الحرب. ومن هذه الدماء يجممون ثروة' تمك .م من استغلال 


الأجيال المقبلة وامتصاص دمائها في مصالمهم. فكان اعمار الممال الذين يشتغلون بصلم 


الاسلحة 


اليوم بئر من الدم؟ يبتلع الجيل المقبل من ابنائهم وأحفادهم إلخ.. وكان تجار الاسلحة قد اشتروا الجيل 
المقبل بدماء الجيل الحاني اشتروا حياة الأبناء والأحفاد نتيجة لسماح الأباء لهم بان يستغلوهم. 


ولككم تناقلت المعسابر والدروب صدى نداء 

تتشابك الرغبجبات» مش ل الغاب» فيه على رججاء 

هومعي الأحياال: من خطر يهم إلى لمحجاء 
* * ب 

مانززليخف ق بالسلام: كأمانش رت جنتاحا 

فيه الحمامة - يلط م الظقلماء.ء فانفطرت ولاحا 

من شقهاء الأأالق الحبيسء وظل ينط ف ثم ساحا 


* ## ا 


نض 


قيناءة الريح 
(1117/8) 


مقدذمعسة# 


أصدرت وزارة الإعلام في العراق هذه المجموعة "قينارة الريح" في 
سلسلة المطبوعات الفنية» ديوان الشعر الحديث رقم 5غ وذلك بمناسبة الذكرى 
السادسة لوفاة الشاعر. 

قام بتحقيق المجموعة الأساتذة: زكي جابرء سامي مهديء وخالد على 
مصطفى: وهم من أصدقاء السياب والمعحبين بشعرهء وقد سافر بعض أعضاء 
اللجنة المكلفة برعاية الاحتفال بالذكرى السادسة لوفاة الشاعر إلى البصرةء 
واتصلوا بزوحة الشاعر السيدة إقبال عبد الحليل» وبالسيد فؤاد عبد الجليلء 
المشرف على كل مخلفات الشاعرء وحصلوا على بعض مخطوطات الشاعر في 
أوراق متنائرة» منها دفتر خاص كما تقول مقدمة المجموعة: يحتوي على قصيدة 
"اللعنات” المنشورة هناء ومجموعة 'قيثارة الريح" 

وقد صادفت اللجنة كثيرا من المتاعب ف مراحعة القصيدة؛ منها ما 
يتعلق بعدم وضوح الكلماتء ومنها التشطيب. ولكن اللجنة عكفت على 
عملها وأخحرحت هذه المجموعة. 

وهذه الجموعة تقسم إلى قسمين: 

الأول: يضم قصائد من بواكيره. نظمها ما بين حزيران وكانون الأول 
من سنة 2141414 ما عدا قصيدة واحدة نظمت ف نيسان؛ هي "أراها غدا" 


وهذا القسم تتمة للبواكير المنشورة في المحموعة الأولى ال أسميناها "بواكير" 


ون 


الثاني: ويحتوي على قصيدتين الأولى "بين الروح والجسد" وما ينشر 
منها هنا هو بقايا قصيدة طويلة أرسلت إلى الشاعر علي محمود طهء ولكنها 
ضاعت. وما ينشر هنا لم ينشر معظمه من قبل» وإن نشرت بعض مقاطع هنا أو 
هناك. والثانية قصيدة "اللعنات" وتبلغ حوالي )7٠٠(‏ بيت. وهي أنضج 
القصائد, ويرجح المحققون إنها كتبت أيام التزامه السياسي في مطلع الخمسينات. 

والمحموعة الى أقدمها هنا هي المجموعة الى أصدرهًا وزارة الإعلام» لم 
أحذف منها سوى المقدمة. وما عدا ذلك فإنن تركت الحوامش كما هيء ولم 
أحد سببا لمزيد من التفسيرات والشروحات. 

آمل أن تلقي هذه المجموعة مزيدا من الوضوح على شاعرية بدرء وعلى 
تطوره الف والسياسي. 
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ناجي علوش 
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لذعالأوام أزاهرّ الدفل 
كانت تعيير التنهر ب 
كانت تعير اللتهر حلتها 
كوزشت بالأمس ته 
واليوم أطفئ نورها وخبا 
واليوم أصبح عقدها بَدَدا 
ولكم مررت بزهرة ذبللت 
وسقيئها بالراحتين كما 
فتراعشت ف غص نها وههوت 
ياعينٌأين أزاهر الدفلٍ 
لرحوت - لو دامت غضارفهها - 
قد كان وَتْكُ ذبوما أحلا 
ولكت مل أن أقبّلها 
أمقاوقدذلتهء فلاأمل 


ذبول أزاهر الدفلى 

"إلى روح وورد زورث"' 

فذوت كما يذوي سن المقل 
فيضيء فيه الموج كالشُعلٍ 
فيسير في وشي من الخلل 
بِللاكد المر حجان, والقبل 
فكافا لم تدأوئمل.. 
أت حيد التهر في عَطْل 
فبكيت» حين بكيتهاء أملي 
تسقي السسحابة تربة الطلل 
ومضى النسيم كهاعلى عحل 
مري بحانب فهرهاوسلي 
وصل الئْ وعدت فلم صل 
للملتقى ففجت بالأحل 
وأعياً حمرءً حسنها النلمل 
في باللقاء فكيف بلقبل 

أبو الخصيب - ١844/5/17‏ 


' الإهداء في هذه القصيدة, كما في سواها للشاعر. [المحقق] 


اين 


جدول جف ماؤلا 





المدّ هاجرٌ ذاك الجدول النائي 
إلا حفيفا يههرّ الشوق سامعّه 
يعلو فيعقبه صمت فإن سكمت 
عَدَّل السَّعَففُ الفينان وافترشت 
واسترسلت وَرَقاتُ التوت هاوية 
كاهَن ظلال الدوح قد نصلت 
فغودرت حين أب اللجزر ناوية 
يا هل رأيت جذوع النخل عارية 
من كل دائرة في الماء قد رممست 
فلو سرّت في ضمير الموج وسوسة 
يا من رأى شجرات اموز ذاوية 
يا رما كانت الأمواج ساربة" 
وا لحفتاه على الأمواج كم عكست 
وظل كل طَروب الظل راقصحة 


5 5 7 9 
إلى روح وورد زورث 


والصمت معتاذه من بعد ضوضاء 


إلى ظلال تنير الموج لفاء 
أنذائة لصح تلت بع قنجاء 
أفياؤه الضفة الظمأى إلى الماء 
في القعر ما بين أعشاب وحصباء 
من عو ضاحكتها الريح زرقاء 
تلهو الرياح يها من كل هوحاء 
منائتلاق سراي ' ولألاء 
أخرى على الجذع من نور وأضواء 
لأظهرئها الجذوع الشم لنرائي 
أوراقهنّ ظماء بعد إرواء 
من خلفهن؛ وما يشكون مسن داء 
خيال كل قتول العطرف عذراء 
من الأزاهيرء محراء ومهفراء 


' لم اجد خيرا من هذه الكلمات لوصف ذلك التموج الشعاعي الذي تعكسه حركات الماء على ج نوع 
النخيل. ولا يدرك جمال هذا الوصف الا من لاحظ تلك الانعكاسات "الشاعر". 


2 كالت (شابحة) وقد عدلها الشاعر بخط يده. [المحقق] 


فجاءها الصيفٌ ثم البين معتسفا واسترسل الحزرٌ عدا بعد إيداء' 
حى نظرت وما للعين منتبجع من أوجه وأزاهير ومن ماء 
ومعبر من جذوع النخل غيره مر الليالي بإبحاش وإيلاء 
يارءما كانء والأيامٌ ضاحكة 2 درب الجميلات والرُرَاع والشاء 
يا ربما رد - يا عر - الزمان نا ماليس نرحوه من أنس وسرّاء 
لارتدٌ ينصبٌ فيك الماء لو رحمت إلى حفافيك بعد النأي حستائي 

أبو الخصيب ١544/8/١5‏ 


' لاحظ الشاعر ضعف هذا البيت لحاول أن يعيد صياغته؛ كما يتضع في المسودة: إلا أنه لم بكمل 
الصياغة الجديدة. 
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يمنحى من مراقبة العيون 
ون ظَللٍ النخيل» حطام عش 
ترحكل طائراه ففات خلوا 
يكاد نسيجه عشبا وزهرا 
يمحن إلى االجداول والروابي 
لقد ذهب الذي سلاه عنها 
كأن العشّ حين خلا وأقوى 
غدير حف غاربه ومانتنت 
كأن قشاتًّه أوتارٌ عود 
وأبدل من ظعين قد تولى 
إذا م عالتهر أوت إليه 
ويطرقه شعاع النجم وَهْتا 
طروق الذكريات فوادَ صب 
تمر بهالتسائم هامسات 


العش اللهبجور 

'إلى روح وورد زورث” 

ومنأئى عن متابعة الظنون 
تلفع بالأزاهر والغصون 
عميقَ الحزن متصل السكون 
ييوحبما يسرٌ من الأنين 
وضاححة السهول إلى الحزون 
فعهاد إلى التشوق والحنين 
ومات به صدى النغم الحنون 
أغاني موحهالمرح المعين 
تمالم يشلة:حست الظعين 
ظلال التخل ناعسة اللجفون 
وضوء البدر حينا بعد حين 


عذاب رضن فاتة الرنين 


' جاء ذكر هذه القصيدة في رسالة إلى الشاعر خالد الشواف وتحدث عنها وعن الرسالة الدكتور إحسان 
عباس في كتابه '(بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وفي شعره). 


وكم غمرثه أنفاس الخزامى 
ورّيّة وحشة تأوي إليه 
يبون فحال شل حالي 
فقلبي لا يزال كرين خصو 
إذا الأحلام رّرن عيون غيري 
يكاد العشّ إن هتفت صدوح 
وليل نام سامره اكتئابا 
ودر لي لي ذاههيات 


5507 


قد امتزحت بدمع ندئ هتون 
إذا أوَت الطيور إلى الوكون 
وشأن ف الغرام حكى شزون 
مى هفت القلوب إلى قرين 
تزور العبرة المحرى عيوني 
بياددفا غناء شج حزين 
أثار له الخفي من الشجون 
فغفص من الكآبة بالدجحون 

١44 ///‏ - أبو الخصيب 


أمازلت تصبو إلى قرهها 
تخطيت سبعاً - من المئقّلات 
تركت الأهلّة عن جانيكَ 
"أكانت سدى كل تلك السنين 
أيطوي مداه إلى حببه 
وكمنبضةمن فودالي 


وهل تسمع الشعر إن قله 
أطلت على السبع من قبل عش 


وأمسى - ول تدر أنت الغرام - 


ثورة الأعلة' 





"أحبينها وهي دكيرني سبع 

فئارت أهلة تلك انين السبع..*" 

زؤيدا فنا انتبث مسن صحبها 
ما لسست تدري - إلى حبها 
حيارى تبك إلى رقا: 
وقد ه دنا السيرٌ في درها 
في مارأيناهفي ركبها""' 
وكممن مساء وليل لما 


#4 1# 


وود فعهدي هالا تلين 
وفي مسمعيها ضجيج السنين 
حرين غاماء .وما كنت إلا سين 


هواها حديث الورى الس 


' لقد اختار الشاعر ثمائية أبيات من هذه القصيدة وضمنها في آصيدة أهواء المنشورة في مجموعة 


لزهار ذابلة. 


* الحديث للشاعر. والمعنية به هي المعنية بقصيدة (اسم لباب) في ديوانه الأول "أزهار ذابلة". 


( الأقواس من وضع الشاعر. 
كان البيت التالي مكان هذا البيت: 
ايخفى الهوى عنك حتى الزمان 


وتنسيك اشواتقك العالمين 


يبدو أن الشاعر لم يجد فيه ما يعبر عن المعلى الذي يريد فحاول أن يبدله. 


لهقد يأوهاهمذالحهوى فقالت: وما أكثر العا شنقين 
أما زلت ف غفلة يا حزين أحّتْ سواك ففيم الحتين 
حرام عليهاهينء الرقاد أتغفو وماأنت ف النائمين 


حزيران 6 1554 - بغداد 


لكل 


أمير شط العرب 





لش طراوحه الأصيل 


وأآتاه بعهدالمذد بير 





الملساء غارر جانبي 
قحمرداسمسن صفحة 
ياعين طلوفي وامرحي 
وامشي على تبج الميا 
فهما ش راع حافق ال 
وهناك "ا | الك 
وعلى السماء غلالئة 
جبيرء ةن شداز 
وبدا خي ل الصضفةال اا 
كمتهمن سس زل 
سعف وحصنذع قامقٍ 


' القصب (للشاعر) 


5701 


٠. 8.‏ ه 9 
إلى روح وورد زورث 


ح هوراح يتحدوه الرحيل 
زرقاء زيئ ه التخيل 
فمطافك الشغط الجميل 
الما معي الا لاسن 
جنات ذهب ةالأصيل 
غ وَئْمبحجناف يحول 
بسر لووط الأفحول 
ع الوج كارا لاتجصوول 
أأحرى تم كله القبول 
لايستريح ب هالت ريل 
حنباتنه: قفول 


اع الء وآ[ - القَله ْ 





وأمامه"بلهة" جياه 
وهناك في غااب التخي 
تور يخغقور ونعجة 
وَتَسْمَمٌ الطاغفل الصغيه 
والغفادة السذلى يثنا 
وأمام عيئ حودول 
متعانقٌ والشط فهو نجي 
يش كو إليه هوى اللجرا 
ياموجءياملاحءيا 
ياريحءيا سرب الطيو 
فشساركن فلح :قي المتسحدرة 


سَ آدَهُ لحيس الطويهيل 
ل يلقه الفضل الظليل 
تنفووافغنية تسيل 
لريحجييهالشيخ الجلييل 
بيض الزوارق» يا نخيل 
ر اللبيض يي رشئددهالديل 

لارهِ ب» لاع دلول 


أبو الخصيب -_- 5 ١‏ 


' زورق شط للمرب,. تممدت ذكره لأن لفظة 'زورق' لا تعطي الصورة الصادقة لما أراه. ولمّ لا نذكر 
البلم وقد ذكر المصريون زورق فيئيسيا (الجندول)؛ واستعمل الإنكليز لفظة بلم في لغتهم. (الشاعر) 
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أراها غداء هل أراها غدا 
فوادي؛ وهل في ضلوعي فواد 
كأني به خاني إن تمر 
مشى العمر ما يبنا فاصسلا 
ومن لي بطي السنين الطوال 
أر امافاذكر أنى القرييب 
أراها فأنفض عنها السنين 
فتغدو وعمري أخحو عمرها 
أغض - إذا ما بدت - ناظري 
ولولأمهابّمت بالغرام 


"على الرغم من ألك تكبرينني بسبع من 
السنوات فقد تجرات وأرملت هذه 
الزفرة مع من يقرأها عليك. ولكن 
واأسفاه, له أعلم أأدى الرسالة أم 
خانها"" 


وأنسى النوى؛ أم يحول الردى 
لقد كدت أنساه لولا الصدى 
على بعد مابيتامن مدى 
فمن لي بأن اسبق الموعذدا 
ستمضي. ذموعي وخحبي سدى 
وأنسى الف الشارةً المبّعَدا 
كما تنفض الريح بَرْدَ ااندى 
ويستوقفف المولد المولندا" 
فهيهات تعلم كم شهدا 
غرامي؛ لقربت المنشدا 


' وردت القصيدة في رسالة على الشاعر خالد الشواف وقد نقل أبياتها الدكتور إحسان عباس في كتابه 


(بدر شاكر السياب - دراسة في حياته وشعره). 


7 الحديث للشاعر. 


( نلبيت والأبيات الثلاثة التي تسبقه لشرها الشاعر ضمن لصيدة (أهواه) المنشورة في مجموعة (أزهار 


ذابلة). 


سأنسى الجراحات والأمنيات سوى أن عيئئ تراهاغندا 
بغداد ١51414/4/9١‏ 


كن 


يانهمهر 





يا نهر عاد إليك بعد شتاته 
خيران ‏ يرفيق ضتفتيلك بلوعسة 
كم رافقتئتك فآنستك خطاه ق 
أفانت تذكره وتحفظ عهذه 
قدانكرثئهفائهوتبعها 
لَيَوَدُ من شَفّف ,ماك لو غدا 
وتلوذ أنوار النجوم بصدره 
يا فهر أين مضى الزمان بأسيه 
وهل اهتدى الزمن الحقود فغال 1 
بُلانهني ض فتيكَ صريعة 
أمواحك اللائي شهدن غرامه 
عبشت من من الليالي غذرَة 
والدوح أسلم للبلى وَرَقاته 
والريح أسأمها انتظار إيابه 
فرمت لطول عيائها مزماره 
يا ساقئ الشجرات ما لك لا ثرى 


صب يفيض الشوق من زفراته 
فيكاد يُصْرَعَ شوقه عيراته 
غدواته لحب أو -5-52 
أم قد نسيت عهوهه وسماته 
وهوالذي يفديكما بحياته 
ظلاً يدعب فيه جتّياته 
ليبحجاذب اللأح أغنيائته 
وتراقص الأمواج مسن ضحكاته 
والمترّع المعسول من كاساته 
قدأودع المفوود ني خلواته 
أفهل حفظت له صدى قبلاته 
وسمعسّ لوعته وبث شكاته 
وأضاعهن االمزرٌ في سّفراته 
وتماالةالقبلات ف ورقاته 
وأملهاترديدغيّانه 
وعفا .كمسمعها صدى نغماته 
إلا كييالجٌ ني حسراته 


وتطوف ما بين الرياض أباحئا 
فسل الربى عن نورها وزهورها 
ذهبوا فما في الروض إلا نائح 
لو الخرير ملاذ كل فعدن 


عن غائب حجب البعاد سماته 
والتسرح الفنسن فيك شباباته 
والمرج عن شعرائه ورعاته 
متف ردٌ بذموع ه وأذاته 
ظمئ الفواد وأنت بعض سقاته 

أبو الخصيب - 4/5/7 ١914‏ 


مجرى نضير الضفتين 





مُقَل الظباء وأعين الشعراء 
بكرت تابع موحّه وظلاله 
ومنابت العشب الندي تنائرت 
ولكل 1 صورة أو ظلة 
أو جريب بع كدح 
فؤإذا تتهدت الرياح تعلقفت 
وتراعش العشّب النضير وماؤه 
أو كالشراع تحاذبيّه نسائم 
والقعِر علافَ به انتلاق غاجئل 
فكأنهاحيٌُ الفلاة تَمَتَت 


عَيِىّ شفكما السهادُ وهاهنا 
فتن كا عما انطوى وحرمها 


' البحر. (للشاعر) 


"إلى روح وورد زورث” 
صور إلى المحرى الضئيل النائي 
ومساحب الأنسام فوق الماء 
قٍِ القعر أو في الضفة الخضراء 
1 تتشت أنصافها مواء.. 
تنساب فوق الصفحة الزرقاء 
في القعر بين فرائ د الخصباء 
- من نحوفها - الأفياء بالأفياء 
مثل ارتعاش كواكب الظلماء 
أو كالئفو اد مما بلقاء 
ودوائرٌ حذلى من الأضواء 
في خاطرء وعرائس الذاماء' 


5 2 النسائم واهتزاز الماء 


من فاتن الأحلام؛ أي عزاء 


نظرا إلى المحرى الضكيل النائي 
وغدا يتيه على السماء .نما سبى 
وما اكتسى من خضرة وعضتاره 
وعا تحر من حَباب فوقه 
وبشاعر سحر الضفافَ غنازه 


أواه لور متت لي أصدائي 
و #مسسست : حك 2 شضفئ وأره يتي 


عن بس مة التياهة الحسناء 
وقد ارتدى حللاً من اللألاء 
من لونها وجمالها الوضاء 
وما احتئى من وراف الأفهاء 
وانساب في مرآنتهالجلواء 


فمضت هر قيال الأصنداء 


مثل الضفاف م سمعس غنائي 
صفو الحياة ومنتهى أهوائي 
بغداد - ١5 414/١٠١/1١1/‏ 


مرّد فلامس شعرها شعري 
مرت ولمأرهاء سوى بأ 
القل ب يعرفها مشيتهاء 
يايت شعرينا إذ اعتنقا 
بل ليت مسرعة المخطى وقفت 
أشكو الغرام لما تب ملي 


أدعوك, واسمك لست أعرفه 
أفمَنْ هوى ما كان من نظر 
بوحي بسرك, لاء فل اتوي 
مدعي القدواة وفيض فييك 
يا ليتئ وقد ابتعدت مدى 
إل تعدا الاكشت منيع نيا 


لامس شعرها شعرىي 


فإذاالههوى بحجواخمي يسري 
عذب البشائر ذاع في صدري 
باففلء بالأفاسء بالعطر 
عقدا فما انغرطا مدى وهر 
ووقفت حلى ساعة الحشر 
وتلين إن أسمعشتها شعري 


#6 كد 


دعوات حر ضاق بالأسر 
نظراته الجمماح من فكري 
أم كان لمواعاحلالَرٌ 
أخشى الأسى إن بحت بال 
حذلان ما بين الرؤى الزأعر 
قبْلت ما لامست من شعري 
مراء مشرقة من الرهر 
ثوبا من اللالاء والنشر 

1١544/1١1/1١1٠- بغداد‎ 





ضحى يسمت أشعتّه وطابا 
وأزهار يذاب الضل فيها 
وقلبُ دائمالحتّمان أضحى 
وهل أنسى (باب) إذا تناءت 
ميّسّة تس ههدها اليالي 
وأخرى غيرها احتذبت فتاها 
وبحنون يهيم بالف ليلى 
وفاتة تطلغ كل طرف 
سريت وراءها وسرت ورائي 
طروب كل مككب رآها 
وصاحبة لما تبعت خطاهما 
ونان ,التي نانرق 
وجاذبت الرفيقة ساعديها: 
وكان حامس فارتاع قلبي 
أحالت طرفها فرأت فراشا 
طروبا عاد يلثم كل غصن 


وامسحان أبنت إلا اضطرابا 
وريح تنفض الفل المذابا 
لفرط الشوق يلتهب التهابا 
وكل الناس ييُذكرّني (لبايا/): 
وتسمعها الختاءه العتابا 
إلى أحضان مخدعها اجتنابا 
فلا و صلا ينال ولا اقترابا 
نمفاظمآن يانلا الشرابا 
نحوب الروض عَوّدا أو ذهابا 
لحيس احسن قي] وامغانبا 
فاب عقائية عينصت كماننا 
بأنفظار لقيت مهاالعفنابا 
الوك انعطافا والنمحذابا 


وأغرق في الشنون وقد أصابا 


يُتيل الريحّ أحنحلة رطابا 
وينتتهب الأزاههفير انقتهابا 


فمن متالفين هوى وشوقا 
أتابعمه بعيي اشتياقا 
فعادت وهي غاضبة حسود 
نظرت لها وقد بسطت يديها 
فقلت أتصبح الحسناء تحجيي 
تصيدين الفراش» كفاك 15 
سلي عينيك إن حاولت علما 


ومنضفور أى إلا اغترابا 
يو سيط سا 
فديت بروحي الغيد الغضابا 
لقنص فرائة فدنوت قابا 
ونيو ندر انيه 
قلوب بات أسلمها مصابا 
أمادعَتا فوادي فاستجابا 


١544/١١/55 - بغداد‎ 


عبس الفوادُ وكان يبتسسم 
وأرى الخغيال يكاد يحذلي 
وافسسح لهالآفاق نائية 
ماف جوانيبها من امرأة 


خدموا جمالك وهو - لو علموا - 
حطمت قلبي في الحوى سّفها 


وهل القذكارٌ لي صُُورا 


ثورة على حواء 


وهوّت على حنباته الظَلّمْ 
فارَشْ خيالي أيهاالالم 
لاالوهم صّورها ولا الجحلم 
قزربيةونحومٌ هالرِمَم 
رجا مل وإدفجا حسم 


سكرت بخمرة شرها الأمم 
مافيك إلا لحرن والندم 
إن شاء ذلك أو أبى المخدم 
نس شوب الطهر ملتثم 
لاب لأكاد ءأكادأقهم 
وليغض بنك ذلك - الكلم 
فمتقء وأينء وكيف أنتقم 


وأ ١‏ : 1 اها نه 


وأكاد حطين نصوفا أحم 


ويروعين ما خطه القلم.. 


فأككد بممحوه فيمنععين فككر يريش جناحه الألم 
+* ب« بي 

وأعودأذكر من ماثمها مارةٌ قلبي وهو مضطرم 

كيف الرضا والنفس جاحة وحراح قلبي ليس تلقكم 

عَبَدَالنساءمعاشرٌ جهلوا مافذايُعُئْ ذلك الصتم 


يخفي الخساسة يي تكيره 
وأشلكثف بالعذراء تظهرلىي 
وأقفول: وح هالبدر موتلق 


يا مَنْ غررت بها زمنا' 
قد كنت أجهل أن صن نيك 
لله ماأوحيت من نغفم 
أورئتن شكا بكل هوى 
خق عدوت وفنا أرئ افسراأة 
ل يدق كل جك عه تيجرة 


ين ييا ريا 


عذراء ما علقت يهماالتهم 


- 7 07 و 
ولقد جحلل ظهره التقلم 


طهر المحوى بالعهر تتسم 
أمن الخيانة ذلك النغم 
إلااوثنارالحه د يضططرم 


همي وأينء وكيفف أنتقم 


١944/11/4 - بغداد‎ 


١‏ انظر قصيدة المحبوبة المدلمة. [الشاعر]. هذه القصيدة منشورة في مجموعة أزهار ذابلة. [المحقق]. 
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بين الرضا والغضصب 





تواء عفوك إن جرى القلم 
لد كت رن ها قاس تسيا 
عجباأحرد منك عاهرة 
لا الوم فالحرمان أنطقفين 
أسكرت روحي بالحهوى زمِنا 
وشكرت فامتلاً الفوؤاد أسى 
وكثييةالنغمات أسرجها 
وردت عليك فساء موقعهها 
والمحزن لا يتخشى إذا جمحت 
حواء ليت هواك طال مدى 
بست اليائةٌ' أن مأ 
لا تعذلي شعري فليس له 
لومي ان عدرت بصاحيه" 
وظلال هدبك» وهي أحنحة 
لو نلت منك العطاف ما جزعت 


' القصيدة السابقة "ثورة على حواء". (الشاعر) 


# 3# 


 * *‏ انظرة تصيدة "المحبوبة المدنسة". (الشاعر) 
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4 


بعس قولاً ذلك الكَلم 
ياعفة شهدت لهالأمم 
ومحا خساسة قولي اللندم 
فسما الخيال وصفق التغم 
وعفا الغغاء وتفرالجخلم 
ولوى إليك عنائهاالألم 
وارتدٌقلبك وهويحتدم 
يوماقوه ولسيس يحتتشم 
أو ليت حرح هوك يلقثم 
قلبابطهر هوه يسم 
ذنب إذاههو جاء يض طرم 
وحفتّه وهو من الأسى خُطم 
للحب في خحديك ترتس م 
نفسي فجكت إليك أنلهم 


إنى امرؤير حو لديك مفئ 


5 02 
او رمت شهوانية و حدت 


وزعمت نان الشع أجمعقه 
اواك الأوتار أنملة 
كذب لعمرك. تلك أمنية 
أفتزدههمي الأأفا” إن ووصفت 
وتسِرالصحراء قسافره: 
إن تخلصي لي بت خالدة 


وإذا نفرت فلعغنىَ حدت 


8# #6 


2٠ 


ولسوف فدنها لهالحصم 
أو توسعيه قلئ فمنتقم 
عندي وملء رياضها نعم 
عندي وفيها التار والخحمم 


لولح تكون -غالَه العَدمُ 
إلاوكان لأحلك النغم 
حسسشاء صورها لك الحلم 
أم تتشمخ الربوات والقمم 
لولاي هات بكفك القلم 
في الشضعرء هاتفة بك الأمم 
للتافرات وكلها صرم 

١544/١١/8 - بغداد‎ 


بين الروح والإجسد 
(قصة شاعرين) 


يستفاد من مختلف المصادر ان (بين الروح 
والجسد) ملحمة للشاعر تقع ف ألف ونيف 
من الأبيات. وكان قد أرسلها كاملة مع 
السيد فيصل جري السامر (وهو يس تعد 
للدكتوراه) فسلمها مصرء كما ذكر: إلى 
المرحوم الشاعر المصري علي محمود طه 
المهندس.. وم يعرف مصيرها بعد. 

وفيما يلي مائة وعشرون بيتا منها جمعت 
من مسودة للشاعرء ومن مجموعة (إقبال) 
الي صدرت له بعد وفاته؛ ثم من إحدى 
الصحف العراقية الى كانت تصدر يومئذ. 

[امحقق] 


1١١ 


هذا الجريح وحرّحه لا يضمد 
صب أطار الصَّفوّ من أضلاعه 
أوحى إليه الشعر من آياته 
بانت لق في الأعالي 577 
واهي الكيان كأن خطبا هَدَهُ 
وهو المعطل من قوام فارع 
' يغط من مال سوى أحلامه 
ما زال صرف الدهر أبقى أمه 
كم بات يلتمس الحنان فما رأى 
وأخيهيب فين :جازائنة تاكس 


عف الغرام بحسبه من حبه 


2١” 


شاعر الروح )١(‏ 


حار الغرام عليه فهو مسهد 
قلبٌ يمر به الحوى فيعربد 
سحراً تُحَل به النفوسُ وتُعقد 
نشوى)» وبات خياله يتصعّد 
ذاوي الشفاه لطول ما ينهد 
يسبي العيون ووحنة تتورد 
وكفى يما من ثلروة لا تنفد 
تسيو الجراح بكفها أو تضمد 
طيف الحنان وفائه ما ينشد 
ما زال صائدٌ طرفها يتصيد 


تلك الدماء بقلبه لمتضرم 
رد الموى أحلامه مشبوبة 
غض الإهاب تظل تيرق عينه 
وإذا العيون لحن فارع قَذه 
أوَحَيّْنَ للقلب الجليد بحبه 
جم الثراء سيى العذارى بالغى 
عاش الليالي وهو عف طاهرٌ 
عع الست وفبيفة غسذارة 
قد كان يحسسبها مثالا للتعقى 
حيناً وكذبت الليالىي ظنه 
ويلاهأ ساء بكل خود ظنئه 
ما زال يروي الشعر عن شيطانه 
وأحب غانية فهيا تمه 
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شاعر الشهوة )١(‏ 


تغلي فتدفم حسمه للمأئم 
ناراء فحلل فيه كبن محرم 
ورشفن حهمرة ثغر المتضرم 
فأطاعهن إطاعة المستسلم 
يهديه روح العبقري الملهم 
الوق تاها لحل لتب 
والطهر والخلق الرفيع الأكرم 
واناس نكننة كل سر مهم 
وارتد يمحرق جسمه بالمأئم 
ورا :وتتك] عسبارفاق الملسحه 


المبوبة (”) 


حيداء: تعفر ون عتكا تجاعحب ما زال يغلب كل طرف غالب 
رَمَقَسْ صباها وهي في ريعانه بنواظر عبرى وقلب ناصب 
ومضت تقطع صمتها ووحومها بتبسمات كالص باح الكاذب 
لم تدر ما دنس الغرام وطهره وأرى السفينةً أماها للراكب 


2 


في الريف» بين نخيله المتغانق 
َكب يبجاذبه النسسيم ظلالة 
وأزاهر غَننَاء رف نديها 


َ 


ومتيمان تشضاكيا 


الشاعر الغررزيد لاقى شاعر ] 
لو كنت تَّةَ سامعا نحوامُما 
ورأيت روحا ينبري لنضاله 
وبقيت مضطرب الخواطر والحهوى 


' صفقت الخمر: مزجت بالماء. (الشاعر) 


4 #إد ونه 


+1١ 


لقاء بين الشاعرين (4) 


وعلى حوانب كل فمر دافق 
وندى د بالأريج العابق 
فرحا بأحنحة الفراش العاشق 


هذا يُرى شَبقا وهذا طااهرا 


ا ةتس و 


+ععسسد 


تنس هب حعنا تباترا 


شاعر الروح: 
حيتك أنفاس الربيع الباكر 
0 ليال كنت فيها غالئيا 


شاعر الشهوة: 

أهوى مفاتنَ جس مك المستسلم 
جسد علي أراه 52 اما 
لاطوّحَن بكل عرف ساد 
ولأهتكنّ على الفضيلة ميتي 


حديث(0) 


ورعتك الهمة اللحموى من شاعر 
عن فأظلمت الحياة بناظري 


من نعمة سكرى وضع ناض, 


وهوى لزذائذه مزحن بمأنم 
وعلى حمير الدود غير حرم 


' ني مجموعة (إقبال) نشر ع او ور دوع اي 00 
وذلك على أساس ألها من ضمن ملحمة (الروح والجسد) كما يقول الناسخ. وقد لاحظنا في الأبيات 
الخمسة عشر أنها تبدأ بالبيتين الأول والثاني المثبتين أعلاه. كما لاحظنا أن البيت الثالث محذوف كليا. 
اما البيت الرابع فقد أبدل عجزه آدناء الأبيات الخمسة عشر كما نشرت في مجموعة اقبال: 


لا تسهمنّ وهات أنغفام افلحهوى 
ف تف ب> لم م سساحر 
أو ما تُفيضٌ عليك ساعات اللقا 


شاعر الروح: 

تاف اتن عنس ال#سبها 
يا صوها الطب الحنون ولا أرى 
2 لي لأقبس من صداك قصائدي 


اهفوى مفاتن جسمعمك المستسام 
جسد علي أراه بات محرما 
ولاالهون بكل جسم _دائكئ 
ولأجعلن المومسات مق ابرا 
ولأحفقرن الروح! لست بقادر 
الماء في الأغغوار ليس بمطفئ 
غاد الس حائب بكرة فاستسفقها 
اطعسمت جسمك للأشام ومومس 


عذراء تقطر بالتصابي واللحوى 
فلقد سقته ماأنمي حئىارتوى 
ما تُفيض عليك أيام اللنوى 
بين النخيل وعند ذاك الملتوى 


قردقلبي هاقامتنعٌّما 
أفي معت أرق منه وأر ما 


وهوى لد ائذه مزجن بمئم 


ولاغغرقتن معزفي بالصطدكم 
ولأروين تمعطش الحب الظلمي 
مائمي وبرود هب مضرم 
نارجعبررحك عدودد المتتدم 
آأين الغناءهمن الخلود العبرم 
ماء توالرد من خضخضم مبهم 
تسعى لتنمم بالهوى المتائم 
صرعى. فيا لك من غوي مجرم 
والمومس الشضبيوى بلحد مظئلم 


هذا وأن الأبيات هذه مؤرخة بتاريخ ١51414/7/١1‏ كما ورد في رواية الناسخ الذي لم تشخصه المقدمة 
التي كتبها الأستاذ ناجي علوش لمجموعة إقبال. وإذا صحت رواية الناسخ فاننا نستنتج بتحفظ ان 
الأبيات هذه كتبت أصصلا لتكون قصيدة مستقلة؛ ثم فكر السياب إنطلاقا ملها في كتابة ملحمته. نلك 
ان الأبيات التي نرويها نحن (وهي بخط السياب) وإن لم تكن تحمل تاريخاء إلا أنها مثبتة بعد 
القصيدة عنوانها (عاشقان في الغاب) مؤرخة في ١544/١5/55‏ علما بان القصائد التي ننقلها هنا 


تحمل تواريخ متعاقبة» واخرها 


هي أبيات الملحمة. ومما يقوي استنتاجاتنا هو أن السياب يشير في 


ما نرويه إلى (أليس) وهي فتاة أحبها بعد (لبيبة) التي ترد في قصائده باسم (لباب). [المحقق]. 


١‏ أليس؛ فتاة زاملت السياب في الجامعة فاحبها [المحقق]. 


خ١7‎ 


لو عاشي وف سسواي أحبها 


شاعر الشهوة: 
فاترك هواك فقد بليت بعدنف 
يهوى حبيبتك الي أصفيتها 


شاعر الروح: 
تحب صاحبي» وحبي ظاهر 
نزّهتها ع.-ه قول 6 قلته 
شاعر الشهوة: 
هيهات لست بتارك هذا الحهموى 


ام 8 ١‏ 
وحلفت ما أنا تاركا حبي لما 


شاع الروح: 
أمشاركي في حب من أحببته 


شاعر الشهوة: 
أمشاركي في حبّها ما ضرَّنٍ 


' أليس الاصح رفع كلمة كاركا”. 


21١48 


- 71 7 0 
كليم منشنوق» متللهف 
و 


ودا كودٌ صديقك ابن الأحنف 


وهواك حب فاجرٌ لم يتْرّف 


لا الصدٌ يورثين اسلو ولا النوى 
ظميع الفؤاد - يد الزمان - أم ارتوى 


بئس الشريكء ولا سلمت من الجوى 


أني رأيتك لي شريكا في الحموى 


مالي ومالك أن تظل رفيقها 
أهوري على تلك الضفاه فأرتوي 


رو الفمرك بها تبك ودعسة 


شاعر الشهوة: 
وأطوع الخصر النحيل بضمة 


شاعر الروح: 
لا تفجعن فؤاد باك موجع 


شاعر الشهوة: 
باع بعك تتحويعة للثاتفت] 
شاعر الروح: 

رحماك! ما أبقيت لي من ملججاأ 


شاعر الشهوة: 
طال القواء وحان أن تتفرّقا 


إن نلتْ بعد سويعة تطويقها 
حيناءوأر شف - كيف شكت - رحيقها 


تأنى علي محبي تصديقها 


من ساعدء ما خخنّه ليطيقها 


بتصورات زوقت تزويشقها 


أوَ لا ترى كيف اعترضت طريقها 


إن كنت تطمح أن تكون رفيقها 


فإلىى اللقاء ويا له من ملتقفى 


فغدا أعود محدنا عن قبلة 


شاعر الروح: 

لا تَفميون وواحة بدا سبتاخي 
أمخلفي أشكو لظى الحب ارحع 
بالماضيات الزهر من أيامنا 
لاتضدوة على الح ملكو 


شئت جاءتك الغوان خشعا 


شاعر الشهوة: 
لو كان في وسع المشوق العاشق 


5 


حجن الفواد لما وخصّر طوقا 
وصتابة» تلجذقات باللقفا 


فالقلب يوشك من ضىئ أن يحرقا 
لا تقسون على الفؤاد الموححع 
بالمهجة الحرّى؛ بفيض الأدمع 
روحي. ودونك غيرها فاس تمتع 
ينظرن نظرة وامق متطلع 


يرْكُ الموى؛ لصرفت عنها خحافقي 


إلى هنا تتتهي الأبيات المكتوبة بط 
السياب في الدفتر الذي روينا أغلب 
قصائده هنا. أما الأبيات التالية فقد ذكر 
السيد إلياس سروع - وهو شاب لبناني 
يعد رسالة حامعية عن السياب» وقد زار 
العراق لأغراض هذه الرسالة - للسيد فؤاد 
طه العبد الحليل أنه نقلها عن إحدى 
الصحف العراقية الي كانت تصدر في 
الأربعينات. وبعد مطالعة هذه الأبيات 
وحدنا أن الناسخ قد وقع ل بعض 
الأخطاء ولنا أن نتلافاها. هذا ولم يتاكد 
'نا ما إذا كانت هذه الأبيات تلي الأبيات 
سي سبقت روايتها مباشرة أم لا. على أن 
تلمسل المعاني يوضح بأفها لا تليها مباشرة. 


+١ 


شاعر الروح: 


حي فاسيقة توافل: فاسسقا هيهات لست - وإن رمتن- عاشقا 


شاعر الشهوة: 


أفأنت تعشق جسمها أم روحها 


ما زال ناظرها الحزين الأسود 
وأرى ابتسامتها الشجية لم تزل 
إن كان همك من سراحك ضوءه 
وإذا عشقت من الكؤوس بريقها 
ماذا يضيرك أن يكون شرابه 
فلتأخحذن من الحبيية روحًّها 
ما زلت تضمن ودّها ووصالها 


- ل و 
ررح مطهرة وججسم فقاجر 


الروح والجثمان شخص واحذد 


' لم ترد عند الناسخ. [المحقق]. 


»4د 6د 6د 


72” 


كأساتَولَهُ الشراب الرائقا 
لا كان قلبى - إن عصان - خافقا 


فالروح لم ير شاربا أو طارقا 


يذكي بقلبك جحذوة لا تخمد 
توحي ليك بحسرة تجاد 
فدع السؤال (فكل) زيت يوقد 
فاشربْ سناها واتركنٌ رحيقها 
صاباء وحسبّك أن ترى تصفيقها 
ولاتقر كن لاحر تطويقها 
ماذا يضيرّك أن يكون رفيقها 


لاقي حفئك أيهذاالدعرٌ 


إن عَفَ هذا (عف) ذاك الأآحر 


هل روحها - إن نلتَ يوما جسمّها 
كلاً سأزجرٌ عن هواها خحافقي 
شاعر الشهوة: 

الروح ليس .مشبه جثمائه 
يا رب جسم غغارق في قبحه 
والجسم ثوب من تراب هين 
شاعر الروح: 

الجسم لولا روحه م بمسد 
وإذا الرداء تدَنّسَّت أردائه 
شاعر الشهوة: 


[أزعمت] ' أن الروح [أنزل] " فاحرا 
قد كان روح (أليس) عفاً طاهرا 


' وردت عند الناسخ أزمعت [المحقق]. 
' وردت عند الناسخ لنزل [المحقق]. 


مم 


فملمّه 
قم فيطيعون وهو الذليل الصاغر 


دسا وعارا - طاهر 


لا تجزه بذنوب جسم خانه 
قد ضمٌ روحازانه مازانه 


لا بدع إن ونس عا أردائه 


فهي الي صر نحت بهأن يعتدي 
دنس فالذنب ذنب المرتدي 


أو طاهراً في الجسم يوم المولد 
ولسوف يصبح غير عف في غد 


شاعر الشهوة: 

لا زلت [حرّان]' الجوائح متها 

3 غعندتتك رو حائ نيلة داع اه 
0 م 2 

هن الغوانى همهن من لمحوى 


' وردت عن الناسخ حزان [المحقق]. 
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ما إن تنيلك عند خحود مطليا 
أن يسستفدن لذاذة أو مكسبا 


يرنو فير جع باكياومشيا 





+عجاءدتد كفا 
عاسه ياد ؛ أل 8 
.. 
و بيذع ل ص- 


0 07 
و فيهلك غيرة حسادها 


شاعر الشهوة: 
وافتك (نا عمة)' اله 
98 4 - 


1 
وردت عند الناسخ نائمة. [المحقق] 


1*2 


ب 1 9 
وارند وشو تدر غنات , ظ 
9 ٍ رضاها 
أن 5 
لو يزيح عن النهود نقاكمها 
ويميت أ 
و يحيي المهوى أحباهما 


فإذا اللجوائ : 





إلى اأغار )١(‏ 


لا ترحفي يا بنان القارئ الآنا 
لا ثر جحفي وانشري سفراء صحائفه 
أفضى إلى عالمى ناء إلى ظُلم 
حاك الخيال الذتى لعننها تصصعا 
عذراء؛ ما وطئت يحل عننارهها 
واد من النار داج: لا ألم يه 
ولا تخطى ب (داني) بابه بصرٌ 
وادي حزان ومظلومين تملوه 
ضجوا لدى الله بالشكوى فرق لا 
واتئال كالغيث - لو أن لفى 

"ويل الطغاة السكارى من عقاب غد 
فزمزم لتحي واللكرب ارج 


لا انشقّ باب ولا صافحت شيطانا 
درب إلى النار لولاهنن ما كانا 
كانت حياة على الدنياء وأزمانا 

والواقع الممّ أنباء.. وألحانا 
كالبحر قاعا.. وغيب الله - شطانا 
"شيخ المعرّة" يستوحيه" غفرانا"” 
خاض الجحيم دما يغلي.. ونيرانا" 
أطياف أحيائنا الغضىء وموتانا 
قلباء وهر النجوم الزهر غضبانا 
صوت سرى زعزعاء وانشقّ بركانا 
إن زلزل الكوكب المنكود إيذانا"' 


حيناء وتطويه كف الله أحيانا: 


في المخطوطة فوق كلمة يستوحيه يستجديه بخط أكثر حداثة يختلف عن خط المجموعة. 


١ 
دانتي تقرأ 'دنتي' لكي يلسجم الوزن.‎ . 


هذه الأقواس من وضمع الشاعر السياب؛. وما سيلي أكثره من وضعنا. 


-"ربّاه لو أن في طول اتنتظار غد حدوى. الما أسمعْتكَ الريح شكوانا"” 
"ما كان حتما علينا أن 0 طاغء وأن يشهد الرحمن بلوانا" 
"النار أشهى.. فهات النار تصهرنا يوم الحسساب ومتّعنِا بدنانا" 
"إن كان لا يدخل الحتات.. داخلها إل شقيّا على الأولى وغرئان" 
وكان أمرك أن نرضى ما صنعوا فاحفظ عبيدك.. فالشيطان مولانا" 


ااصل البيت أجريت عليه تصحيحات بقلم مغاير. كان: رباء لو أن جدوى في انتظار غد مازال 
وسنان. لم تسمعك شكوانا. 


ا 





ضحكة الشيطان (؟) 
إبليس أصفى إلى الشكوى وعصبئه. 2 في غفلة من شهاب ساهم النار 
والليل داج تكاد العين تحسبة قبرا تمطى على جثمان جبار 
يا هولها في سكون الليل.. قهقهةء كأنا انفض عنها حَرْفُ إعصار 
درّى الصدى ف الكهوف الحموف يقلقها ‏ فافض بالرعد منها كل منهار 


وهب في مخدع الآثام طاغية 
وبات بولق" حئ حنّ وانطلقت 


إبليس : 

"وأنت يا أدم المحجول من حماً 
"لا يبرح الحقد بي أفعى تعب دمي 
"أطلتتّها أمس يوم التين ناففة 
"واليوم يا فبحه يوما يطربئ 
"واليوم لا فحّت الأفعى ولا لدغعت 
"إن كنت لا أترك الدنيا يعيث ما 
"لو يرفع الغيب عن عينيك راحته 


"أو كنت تستوقف الموتى وقد ركبوا 
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ساقاه عَدُوا وراء الكو كب الساري 


تُحبيه من تحت أقدامي يد الباري" 
َب وتتفخ في صدري؛ إلى النار" 
في أذن حوائك الحمقاء أسراري" 
أشهى من الدم قي سكين بجزار" 
ولا نمت ولا أشرعت أظفاري" 
طاغ شرايينه الجمراء أوتاري" 
جياد (عزريل) من دار إلى دار 


"وتسال ايت المحمول هيكله 
"عن أمسه الراعب الخاوي وحاضره 
"لاحتث أكفانه الصفراء عن فمه 
"وقال "أمّا عن الدنيا فما برحت 
"(....) أدمع التكلى لآلقه 
"والعالم الحاطم الذرّات - يدفعها 
"واستنزف الشاعر اللاهي ملاحنه 


واحنّث إبليس أفراسا بمتحة 
رض النعابين في أفواهها لحم 
قصف البراكين أحيئ من حوافرها 
من وقعهن التظى ملء المدى شررٌ 
وقال إبليس» و لظلماء راعشة 
"الأرض لي.. ما عليها من ينازعئ 
أورئتها من يشاء الشر من حدمي 
كم أوقد الراهب القنديل من لبي 


من ضغة (الكنج) ملفوفا بأطمار" 
والناس ما بين أعيار وأشرار 
وارتج-بالآه تترى-صدره الحاري) 
أيام قابيل سكرى بالدم الجاري) 
(....) إليها ذراعا جائع عاري""' 
كيف اشتهى - باع أغلاها بدينار” 


قي مدح سكران أو تمحيذد 1" 


بالنار حمراءء والكبريت ملتهبا 
والريح في منخريها تنفخ القصبا 
وقعا إذا أطلقتها تضرب السحبا 
فلو تمس الحجار الجامد ارتعبا 
ينفض برقا على الآفاق أو شُهبا 
من تحته أمعنت نحو الشلرى هربا 
(...) الخطايا (...) للخئ نصبا" 
باتوا شكوكاء وباتوا ف يدي لعبا 
واستقطر الشيخ مما أهمس الخطيا' 
يخفي به عن عيون الناس مانهيا 
عاف المصلي وأمسى يجمع الدهبا" 


' في هذا البيت تعمية مقصودة لم نستطع أن لتبينها ولعل الكلمة الأولى (مليككم) او (وصيكم). والثانية 


(تهفو). 


الشطر الثاني من هذا البيت كلمتان تعمد الشاعر حذفهما ولم نستطع تبين الأصل المحذوف. 
( إلى جانب افظة "استقطر” في المسودة لفظة 'استنزلء وقد نضملنا الأولى. 


"يا سيد النار" نادى مارد قدحت 
"يا سيد افؤة الجمراء من سقر 
"حي إذا انصبّت الأزمان في أبد 
الي حنجرٌ طالما احمرات اه 
"أهويت وها من الأيام أصقله 
فما يزال النجيع ارطبُ مندفقا 
"حى إذا ابيض نصل وانبرى حجر 
"أنتى من الطين؛ لا حوّاء تشبهها 
"أنثى ةذ مارافيناء فاه 
"لمياء ما تنمت في اليل ساحرة 
"غمازتاها تطيلان.. ابتسانمتها 
"طيف تراءى على نصل تقليِه 
"أرخيت من نشوة كفي وما حملت: 
"ثم امتطيت الغيوم الرائحات: لظى 
"حى سملت بأظفاري على حضق 
"واهشار ف دجلة الرعناء شاطتها 
"..لمياء يا شهوةٌ في صدري احتدمت 
"يا ومضة الخنجر المسموم ف خلدي 


"اضف غدراء. ياقما اوسكدة 


' جبل أطلس في أفريقيا الشمالية - السياب - . 


عيناه ناراء وقد أفضى ما رغبا:- 
لا زلتَ رب الخطايا والخون حقبا" 
ظمآن: أصبحت ظلا فيه.ء ملتههيا" 
حي صدئنٌ احمراراء وانحئ تعبا" 
بالربع من (أطلس) العات - ولا ععجبا'" 
1ك 
أبشركت للا على مرآتته اضطربا" 
حسناء ولا العالم الأعلى يما رحبا" 
بين السكارىء ونارٌ جاورت حطبا" 
مثل اسم لمياء لفظا يبععث الطربا" 
عمراء وتستوقفان الكوكب الشحبا" 
يعناي حذلان ني آن.. ومكتبا" 
الصخر والخنجر القتّال واللهبا 
يذكيه شوقي ويطفيه السرى خببا" 
عن الصباح ومرّقت الضحى غضيا" 
فارتاع "نوحٌ" يعد القار والمنشبا" 


#6 كن 


يا لذة في سرير المومس الدامي" 
يا حيّة وجّرها القتّال أحلامي"" 
أشباحٌ أبنائي الصرعى) وأيامي" 


7 في المسودة * شطبت لفظة المسموم بالقلم الرصاص وكتب فوقها الماجور ورجحنا الأصل المحذوف. 
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"يا ملعب الدود يا سوطا أسوق به خيل الخطايا إلى ساحات آثامي.." 
يا مغزلا ني يد الفوضى نسحت على منواله الرخو ثوب العار والنام" 


' في المسودة شطبت لفظة الجون واستبدلت بالرخوء ويبدو أن الشاطب لم يكن السياب. 
١‏ 


غضبة إبليس (”) 


وانقض إبليسُ في الظلماء صاعقة 
واستركض الصافن الحموم يضررة 
كأن أغصانه الحمرا.. إذا التهبت 
فارفض ل الحو أقباسا مرواعة 
وامتدّت القبضة السوداء واتتقزعت 
وَعبِرة هنرة فكت مفاصله 
:-"مولاي. .مولاي" نادى بعد حشرحة 
"ما كان ذني؟ أحئت الله معتذر 1 
"ما خنت إبليس" وامتدت إليه يد 
: -"ما نتّن؟ أيها الطين الحقير؛ بلى. 
"لياء سكرى بأقداحي؛ يضاحهعها 
"ولا تمحذئئي عنها فتطربن؟! 


فأطرق المارد المتكود وانمحدرت 
واحتنث من غيمة ربداء معظمها 


وقال: -"لولا يد من سيدي اعترضت 


من غيظة ثم شق الحو مرتفعا 
بالدوح من غاب "أفريفيّة" قلعا 
نار وخرّت تباعاء كوكب صفعا 
تنهال ح تصيح الأرض: وا جزعا 
من سرجه المارد المنكود.. فاتزعا 
حى استغاث ارئياعا واشتكى وجعا 
"لا تأخذ البائس المضئئ ما صنعا" 
عما مضى أم نشرت البرّ والورعا" 
أخرى ودَوَى هزم ينشر الفزعا 
قد حنت عهدي واخنت الافعوان معا" 
طاغ شوى حلمتيها بعدما رضعا" 


أين الحموى من حديث بالدم اندفعا؟" 


من مقلتيه الجحذى فعا فأخفاهما 
أسمعته من لحون الشرّ.. أحلاها" 


"ما كانت الغادة السكرى سوى قدح 

...هذا هو الشاعر الفا تخلدهُ 
"ما انفكَ يشدو وما انفكت ملاحته 
"حىّ رآهاء فغتّى بابتسامتها 
"لا أنة الكادح الغرئان.. تلهمه 
"سكران يصحو على كأس فيثمله 
"يستوقف اليوم» لا يدري إذا وقفت 
"كم من قلوب حيارى تحتهاانسحقت 
"عامان ذابا على قيثاره.. غرلا 
"شد اليمين على كاسن وطالعه 
"واستنطق الكأس و الأشباح فار تحفت 
"قم فانظر النور من شباك مخدعها 
"ظلان رانا على الأستار واقتربا 
فاجتاحت الحو من إبليس قهقهة 
وقال: "عد.. واجمع الأوتار في يده 
"لمر له الكل عن اناد بعصت * 
"كم شاعر قبّلهِ انسابت قصائده 
"في غرفة عاق أن يجتاز مدحلها 
"حدراها الراعبات السود ما استلمت 


أسقي به السمء فانظر بعض قتلاها:" 


أنشودة تعيرٌ الأحيال غتّاها" 
يحفرن قبري وإن حجَبت معناها" 
وأخفت الظلمَ عن عينيه عيناهما" 
شعرأ ولا الأيم الغرئى» وطفلاها" 
ما عَبْ منهاء ويستوحي بقاياها.." 
أنواره» فالتقى ليلى وناحاها" 
وكم شقي بعين اليأس يرعاها" 
وقطرا روحه الولحى وعبّاها" 
من غورها الواقع الدامي فأرخاها" 
مذعورة ثم قالت كيف قهواها؟!" 
يلقي على الشرفة الوسئن خطاياها" 
حي استحالا إلى ظل تغشاها" 


4د #6 6ن 


كادت لا الأنحم الزرقاء ششر.. 
واتركه يشدو نما م يروه ونر 
للبائسين.. فماذا أنت تنتظ ؟" 
فاستقبلتها قلوبٌ مسّها فسّها الخدر.. .0 
ضوء النهار فغشى جوها الكدر" 


' يلي هذا البيت 4 أبيات لا تؤثر على سياق المعلى وغير واضحة في المسودة اضطررنا إلى حذفها. 


"ولا اكتست من ظلال غير ماعكسوا 
"يستقبل الليل لا أقدامه امنلكت 
"ولا ذراعاه والأغلال تشبحها 
"حى إذا اكنظت الآلام فانعصرت 
"نادى به الحارس السجان يوقظله 
"وكم يد يتأبى أن يلامسها.. 
"أهوت عله النقاما تتح اتلطليسنة 
"تنزّل الشعر منها للعيِيّ فما 
"وللضعيف سلاحاء والطريد أعا 
واجتازت الباب آهات يرددها 
حي إذا صرَّ ذاك الباب ملكريفنا 
وحدّق الشاعر المفجوع.. لاح له 
تلطخحت بالدم القانى جوانيه 
ولم يزل شاعر الأحرار تعصره 
فقطافتة شبحكة يتوقاء اظلتهنا 


والشاعر الغائر التركي ما برحت 


إن مرت الطير أسرايا به التمعت 


أو شعت الكوّة السوداء عن شفق 


في الأصل واشتهارها العار..الخ. 


2 اعتقد أن الشاعر المقصود 'ناظم حكمت" [المحقق]. 


ولا ارتوت من دماء غير ما قطروا" 
أرضا سوى ما -- الأصبع الحذر" 
تُطوى ارتياحا ولا الساعات تُختصر" 
5 كما امتص عبء الغيمة المطر" 
بالنار من فوهات النار تنفج" 
ثوب البغي» ويأبى العارء والقذرٌ " 
على شفاه تمئئى لحنها الوتر" 
وللذي ارئتاب عزما ليس ينكسر 
وللظلوم رقاداً ملوه اهدر" 
مستضعفون احتوهم مثله الحججر 
عن فجوة دس فيها ضوءه القمر 
نعش عليه اصفرار النور منكسر 
ولم تزل قطرات منه.. تنحدر.. 
آلامه السود حىّ أقبل السحر 
ما لم يقطعه من أعصابه الهر 


لقي عليه الظلال السود قضبان" 
عيناه بالشوق واستبكاه تحنان 
قان» دماء الضحايا فيه ألوان 


نزا وأهوى على القضبان يجذها 
كم بات يغفو على رؤيا مكررة 
اليل في نصفه الثاني ل 
تثاءبت منه في البسفور أخيلة 
وللسفينة في الأمواج وهوهة 
ثم التظى الماء والشطان وانفجرا 
وازَلزل الأفق حى كاد يلمله 
وأومضت بالدم القاني كواكبه 
وعبت الموت عا وهي مائلة 
حى إذا ما استقرٌ الموج وائتلقفت 
وكدّس القمر الدامي أشضعته 
سارت عليه من الأشباح قافلة 


ورحُرج الماء من بعد السكون صدى 


حى إذا ارتاح نما قالء بادره 
"أين السنّرى» فيم نحتاز الفضا صعدذا؟ 
فقال إبليس: "إن الأرض لمي كما 
"أما السماء فقد سدّت مسالكها 
"ما زال فيها يحف الأنبياءبه 
"واللعن حظي إذا ما آية ليت 
"لأجعلليٌ سماء الله لي هدنفا 


»3# كنا 


حاو 


ودمدمت منه كالآهات ألحان 
نااخترتها علسى فيه رشان 
نصف من القمر المكدود؛ نعسان 
كسلى ورانت على الشطين أحزان 
يصدي لها الشاطئ الساحيء وإرئان 
كما تشظّى ومج النار بركان 
لو كان في الشاطئ المذعورء إنسان 
كما يحدّق تحت الليل ذؤبان 
كه لم يزدهاعنهربان 
في أرحوان من القمراء شطآن 
بكترا عل الماء» تطفو منه ألوان 
شتّى: عظام تُعْشيهنّ أكفان 
ناء: سيندكٌ مهما احتاح طغيان" 


من موكب الحئة الصاغين.. ملحاح 
والشرقٌ وسنان لا يغشاه مصباء" 
حدّئت عنها فما للناس إصلاح" 
من ختصمي الظافر الجبّار أغباح" 
حفا وتُزحي له التسبيح أرواع" 
أو رّلتْ باسمه المرهواب أمداح" 


أحتل آفاقها القتصوى وأجتاح" 


آليت ألا يرى الله المعهَيم هما 
فوَلوّل الماردٌُ الملحاحٌ واختلحت 
"يا سيد الشرًّء والحكامٌُ مالئة 
"أط ممت أفعاك في الظلماء فانطلقت 
"ن لى حقل تر الريح ستبله 
أن أنه نار وسلي :لابن فس 
"اليوم ند هب شعب الصين من أسر 
"ني ثغره! غنوة حمراء ينقلها 


أت اس 
اه 


حى إذا ما انتهى من قوله» اتقدت 
حى استقرت على (بلزاب) فانغمدت 
وافهال إبليس بالألفاظ صاخبة 
:-"عار وأنت الذي ل يشن ركبته 
"وطأت خديك للشوار يس حتقها 
"ورحت تزعم أن الناس ما برحوا 
"إذا سألتك عن أحوال مملكة 
"أما استقرّت على اليونان ذات ضحى 
"واهتز ظلك في الأغار فاصطخبت 
ولا سبعت عن اليونان من نبأ 


إلا صريعا على الغبراء يندا 
عيناه ذع.را وإن غطبتّهما راح: 
أكوابَهم .من دماء الفتية الراح" 
غرثى على الكو كب الأرضي تحتاح "" 
حيش وفي كل قصر للردى ساح 
"حمراء» والشط بالبارود نضّاح" 
فالليل ينجاب» والأغلال تتزاح 
من ثغر (هومير) للأسماع فلاح" 
سقراط يسقي كما الطاغين كذاح 


أحداق إبليس تختار الشياطينا 
ف قلبه الخائف المذعور سكينا 
كالنار مسرى و كالإعصار تلحينا 
لله إن صرت عبد الآدميّينا" 
حاف وعار وخذلت السلاطينا" 
صرعى على باب طاغ من موالينا 
نبأت دون اكتراث:-مثلما شينا.. 
عيناك أو وطأت أقدامك الصينا؟ 
بالناس غرقى ودمرن البساينا" 


' اضطررنا إلى حذف أربمة أبيات بمد هذا البيت لعدم وضوحها لعلها تتحدث عن ثورة الصين الشعبية. 


وما الذي جد في الدنياء وهل وطن 
"وقد تمر على اليابان تقصفها 
"فكيف لم تدر أن الصين ثائرة 
فقال بلزاب عندذي ما ستسمعه 
:-"أمَا السماء فلن نرقى معارجها 
"فلنئن أفراسنا عنها نوم.. ما 
"نستطلع الرأي عما سوف نصنعه" 


*77/ 


منها ارتخى عنه ظسل المستبيحينا 
بالصاعقات وتفتض البراكينا 
تمشي على النار بحتاح الميادينا 
فاستعمل الرفق في التأنيب واللينا 
والأرض كالنار تغلي تحت أيدينا" 
ركنا من الأرض حى الصبح يووينا" 
فقال إبليس:-هيًا. .نات" شيرينا. 


على شيرين (4) 


ولاح شيرين في الظلماء تحسبه 
صاغ الحليدٌ له تاحا لآفه 
واصطكت الريح تعوي في مغاوره 
وسدّت الأفق الشرقي أخيلة 
تدنو 00 عنتها ما يخالطها 


حى استقرّت على شيرين وانتصبت 


واخقال إبليس بالحلباب تانياة 


وقال: "يا معشر اللبنّ اتحوا جهة 
ولم يزل تتقرى الطين راحّه 
ؤثازة يلسسن اليوتان:: عدا 
فقال بلزاب: "إن الأنجم انطفأت 
"اها عن الصين فاجو الفسيح لطى 


أكنلى غيم تفي جاتب السوادي 
نار الرعاة وظل الكو كب الحادي 
كالمستغيث وقد شَّدّت بأصفاد 
سودٌ كموتى أفاقوا دون ميعاد 
من عتمة الليل إذ تكسى بأحساد 
ما بين تلك الذرى ف زيّ أكراد 


1 3 5 
* الوانه يشتهيها كل.. جلاد 
تغزونها واتر كون بين قوادي" 
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د #6 


فوق اللحليد ويمحوها ويبتسم 
من نأر عينيه يرنو وهلي تضطرم 
حيناء ويهمس إِنْي سوف أنتقم 
بالغيظ يرنو إلى بلزاب أو يحم 
خلف الخبال وكادت تسطع القمم" 
حاجاتنا من حديث ملوه الأ" 
داج وملء الصحاري والحقول دم 


جرى جداولاً فاقتات الجياع على 
"وارتج فيها خميال من يد حطمت 
"وانحاب عنها ظلامٌ كان ينشره 
"أما الشمال ففي أقصاه ما شحبت 
"آساه بالرحمة النوار واختصروا 
أما ابلجنوب فحتىي الآن تمهره 
"وهى فما عاد يقوى أن يخوض وغى 
وآوت (الكاي) في أقصى جزائره 
أذكى بريق المنايافي لآلفه 
كم ليلة بات والمصباح يغسلها 


ونقطتها عيون الدود يعك ها < 


ما درّها الأحمر القاتي سوى خُلم 
“وما الوميض الذي فيها سوى رئة 


هيهات هيهات لا أنسى ضحى غرقت 
في قرية في مال الصين لونما 
وأومض الدرب حى ذاب آخره 
وأقبَلت من بعيذ فيه مركبة 
تنساب حذلى 5 اثنان سائقها 
ما سرّح الطرف حى اهتزٌ من طرب 
"يا روعة الجوسق النائي تعائقة 


2 


حافاتًا والضحايا شأفا الكرم 
غلا من العار يصدا فوقه القدَم" 
ل لاد في 
من عاطلين يِذ أو جائعين.. فهو" 
عمر الشقاء ما شادوا وما هدموا”" 
من كل طاغ بحتام الردى قله" 
حيشٌ هو الجوع والإعياء والسّقم" 
دار ما الظالم المقهور يعتصم 
نار الوغى ثم ولى وهي تضسطرم 
بالنور يرنو إليها.. وهو مبتسم 
قم على الجشة العجفاء ينهدم 
باق علميهن من ثغر الرضيع دم 
يهترٌ فيها يال للردى.. نهم 


ين تنا ل 


آفاقهٌ في لحاث العسجد النائي 
أيلول» فاستقةها صفحة إلاء 
ثم احتفى غير ذكرى تُقلق الرائي 
تطوي الحقول النشاوى ذات ضوضاء 
وأحنبُ جاء يسعى حلف أبناء 
وصاح يشفع أقوالاً بإهاء: 
بيض الأزاهير في استحياء عذراء" 


"أيلول والزهر قبل اليوم ما اجتمعا 
فغمغمَ السائق الحذلان مر.. على 
:"هذا دم الصين! هذا حهد قائدها 
"تفاحة بعد أحرى ف حرقا 
والعدل إن عم أرضا فهي عابقة 
"بالأمس كنا نمحر النير تحمله 
"وكلّما افار حيل قام يخلفه 
"ناعورة ثورها المعصوب ناظره 
"والجيل للجيل كالأقداح فارغة 
"ح انتبهنا على الرايات نشترها 
"تلقي على الموقد المهحور أخيلة 


"واجتاحت الأرض تطوي باع ا 


ثم اجتمعنا على البشرى وحيء به 
"تنفس الرعب في عينيه فانطفات 
"يهوي على ركبتين اصطكنا فرقا 
وقال: "ل أحن ذنبا.." ثم طاف به 
و سس نوريا 
كأنما الكون تابوت أعدَّ له 
وصاح فاص من الثوار نحن لكم 
هذا أوان التشفي لا نحاء لمن 
يوم الظلامات لا الشكوى بضائعة 


2 


في جوف واد ولا في قاع بطحاء" 
عينيه كالليلة القمراء.. تذكار 
ذاك ابتسام الضحايا! تلك أثما"" 
عن لحظ أيلول فلاحون أحرار" 
بالزهره ملأى وكل العام آذار" 
أعناقائم تعيام تها" 
0 أو انزاح طاغ لاح حبار" 
شرع الطغاة» وبجرى مائها العار" 
تموي2 وملأى ستهوي وهو دوار" 
مصبوغة بالدم المفوك ثوار" 
فاتزاح ظل الردى واهترّت النار" 


بالغل عنها وكشي خلفها الشار" 


يلل 


كنعجة ساقها للذبح جزار 
3 ذلك الزئبق المذعور أنوار" 
ويستغيث وماء العين مدرار" 
طرف على الأوجه العجفاء ينهار 
وأعظمٌ برزت جوعاء وأطمار 
من كل عين عليه انحط مس مار 
عون على الظالم الباغي والفسار 
ان الشعوب ولن يجديه إنكار 


ولا القضاء محاب فيه غذار 


فليطفح المرحل الغالي .مما خنقت 
مغموسة بالدم المنساب شد يما 
ولتقضموا من يد كانت تمد على 
فما تشكى ام منا ولا شخصت 
"قال:"انطقواءلا تخافوا ياس من نسجحت 
"وأئقل الأمسّ والأغلال حاضره 
هالت اخراء غرقسى.. ففجت 
"نحن المدينون للباغي يما امتللات 
"آلف والتان عر كول بر د 
"نحن المدينون ما ينفلك يخنقنا 


"نا ضيعة الثأر والأفواه تلجمها 
أحتامها الحمر أفواه قد التصقت”” ' 


"عتومة كل خختم صاحّ فيه فنم 
"قد سطرثها يد الباغي وخبأهما 
"فاستلت الدرج من أحضان مخيفه 
واستوقد النار من مصباح ثاكلة 
"حي تذرّى رمادا كل وف _عقك 
ك5 ريح ذريه.. هذا البغي طاح به 
"حتف الماينين لا ينشقّ باب غد 
ولول الناي بالشتكري كما لسري 


وأقبلت ضضنق الجاني نحاضره 


+١ 


بالقلب يروي صداها منه ييَار.. 


من حقده العاصف المكبوت أظفار: 
شرع أجير وسفاكون أشرار 
آثامها من جراب البغي أستار 
إلا إلى النزل المرعوب أبصار 
أكفانه اللذة الجبراء. والعمار" 
حي انحئ فارتمى عن رأسه الغار” 
ْ/ يطو شكواه شان وهو مختار" 
يك صكوك وضاقفت كيذه أسفار" 
للبائسسين وآأمال.. وأوطار" 
صكٌ إذا نذت الشكوى وإنذار" 
لتمسكات لدى الباغعي وأسفار" 
ظمآن للدم؛ في الأكباد حفار" 
درج تخفى فما افْنَضْئَهُ أنظار" 
أيد ونادى فم: "فلتضرم الناث" 
ذو غلة من بنيهها حقده النارٌ 
وازحزحت عن رقاب الناس أنيار" 
من هذه الأمة الص.راء إعصار 
إلا عليهاء ولا تَحدّأعما" 
من نعشها الأبيض المصهور أنمار؟ 
من أمسه الداعر الممسوخ أخبار 


با للكتاب المامّى: كاد كاتبه 
تطويه إطراقة التكلى وبنشره 
حى سمعنا دم الطاغوت يهرقه 
واخخضلُت التربة الخرداء» ورّعها 


أهوى بإقامه العاتي وخاتمه 
أو تحمل الخائف الموتور حيث بدت 
وقال: "يكفيك"” نادى بعد زبحرة: 
"حدّنت حىن كأن العام 5 


"قرّبت أطرافه القصوى سوى بلد 


١ 
فازرور بلزاب كالممجوء وارتفعها)»”‎ 


"مولاي" نادى وقد أوما بأصبعه 
"شعب خطا في طريق ربما بقيت 
"طافت رؤاها بأفلاطو ن باهتة 
"إعتادت الشاعر الوسنان فاكتلقت 
"حي إذا امتدّت الأيدي لتطرقها 
"وأقبل الفيلسوف الحرٌ وانتزعت 


يرميه بالرور لبر لم تبتى أقار. 
لحظ اليتيم» ودمع فيه يحتار 
قاض نزيهة» وحلادون أخيار 
بالحقّ فيناء وبالقسطاس ثوار 


ينا ثري سن 


يكضي لمستأحريه الصيد ما كتبوا 
الحاظ إبليس واستشرى به الغضب 
"رفقا فقد أزعجتنا هذه الخطلب" 
أنحاؤه تحت عيئ وهو يلتهب" 


وتلل 


0 


“3 #يناه نحو الشمال الممتم الخالي 


5*2 


ين الذنرى:" تحت ذاك الكو كب العالي" 
لولاه أمنية عزلاء في بال" 
ألواها فاكتفى منها بأظلال" 
أبواب أيتويا الزرقاء كالآل 
دابت فلم يبقَ إلا محض أقوال" 
كفاه خبيط الستار القاتم البالي" 


"- طفل جديد يوئد ااا 
- الصياأ والشياب ا 


4 - الانتقال إلى بغداد م ا يا ا 000100111 


6- سنوات العمل والتشرد يا 001010 0 0 00000 
- أسقار مع المرض والعذاب 0# 


السياب.. شىء من شفرء وعصره 15375 00 ا 21 
يدر والمقصيدة الحديئة 230 , 3 00 


لور الروم نسي ......................: اه + يا جله. 0 
يدر الواقعى .........................----02 1 ا 


لي 
شعر بدر ةع ف شه وتعير ع ع و ههه جو وا وه هه سجقي ‏ جفانوك ع لولس ع و قوعي دق وأطي وا ع عي و هع ط وه ينع يوي كله أ انار وو اماع ميدع وأ هسه وص ون 
البواكير )١1516- ١5141١(‏ ا 


خصائد الديوان ل ا ا و ا ار 
على الرابية 2 
سمراج ماجقاك مقسة ورت لماو ار و رد لالط رت ب ل و ل الي ا ا 1 
رثاء جدتي 0000 اا 
على الشاطئ ماو ل مو ره ا ع و 5 
شهداء الحرية دمدعع ا نع لوج رساو طم و1 اك لا 03011 ا الس لاوا وا 11 
ادكرينى 000000000004 


يوم السفر ةس إومة واطفا اباي لماو لط ودر لبان وملام اشاب لماو مود ا 1 21 1 
دذكريات الريف مده اناوه اط تاهو وكا لوال 11 
هصمسك الماضي 1 
أغنية السلوان ا ا 111 
الدكرى 1 
تتهدات ا 31 
تحية القرية ا ااا 1 0000101 
يا ليل اس ا ا ا ا ا و 11 
خيالك اطد ونا جا اودرو وق سه ساسك راق انق ومو لط وا لع ما الوا وا باو 11 
أغعنية الراعي اا 0000000 1ط 
المساء الأخير ا 1 
شاعر ا 0000 اا 
أغرودة لمم ل مول موللاو مالملا للا اام حل 
المنديل الأصفر اميه اد ١‏ 
الوردة المنتورة 11 يل 
السجين 1 
عودة الديوان وي 
مقطم بلا عنوان مناه من واوا موللاو و13 ارو عط ل نوجل و ل وا يي 111 
رثاء القطيع الج سسا موا ووه لد وق وو ا وا و 001 
حورية النهر 000000 0 000 
من أغاني الربيع اسم ب ما و مسقم ع وق وويةه و ندا تو لضع وبلا وم قا اا ا عا عع و ا و يف ١1‏ 
شماع الذركرى ااا 000000000000000 
ضازل الحب 00 ا ببب0000000 0 
أزهار ذابلة وقصائد مجهولة )١9121١(‏ 11 
أزهار دابلة مدي د وعم جو و حا وباو وروا وو الال قوسب ادا اط واس 111 
اسم لباب بل للد سر ا ا ار ل ا ا 1111 


يا هواي البكر 0000000 
لوأراها ا كس سا لا حا للفو ال ل او 1 1 
السائلة السوداء ارمخ وبا ون يده وان وا ا نلا و ان جو داوج ام اال علا نامل وو ل ا و 091ل 
بعد اللقاء نابل نوم وار د و ول اا ل لو اط م ا ا 71 118 
© يوم عابس ا ا و ل د ا ل 11 
زهرة ذاوية ا ا و و 111 
نشيد اللقاء لجسي ان لوطم مح لسعاي امعد مو ولط ا ما ره ا ور لعا ا ا وت 2 2 107110 
حب يموت ااسستيل بو ا وو 10 جنر لولاا لو 1 تنه دده حلاف مجه ا ما ل سم وح ا وي 1111 
مامات حبي حي با رب دن حور لت ا اك ل 1 
اللقاء الشاحب لو ا ا ا وك ال لي ع و ف ا ا و 1 
عيتان ا ااا ااا ببب-0000001-1 0 ا 
لحن جديد 00 
حاطم الاغلال 000 5 144 
عاشق الوهم 1 110001 
أمنيات 8 71771717[117[#71717[71[11[ ا ل ا ا 0 ا 
مريضة لك الرييع 1 
خواطر حائرة لون روط رطعو موف ادو ولو لم6 ل د وا ل ره و ا ل 
يا ليالي ا و ا ا ل و 1 
خطاب إلى يزيد ا 11 
إلى حسناء القصر 000 
قصائد للشاعر لم نتشر ب دواويته ا 00000 ااا 
عادة الشوق عادو ورا وال اسه اط قو ويا دعن جع قنع عاذ م او ا لز ونان عا وو اعد لم لوو 111 
الخريف 2 
مريضة 0 0 0 
الشتاء 0000000000 
الفروب 0000000000 


قصة خصام اتمخاوه اشو ةن لني مع ووو مذ وس و1 الود لاع ان قن مؤي طن 6 لماخ وا ون لوقه ولالال ال و 1 7111 
أم سجين شك نقرة السلمان 1 
العودة ل و ا 111 
هل كان يخما وك عا يك لطر نول ولاه العو مم1 واه ع طاو ان اا ع6 قتع عه وا ل ع وي ا ري ]171 
اقداح واحلام 0 000 
أعاصير )١5184(‏ اا ااا 00000020211 0 00ل 
هذه المجموعة م 1 000 
مقدمة 1 
عربد الثأثر فاهتفي يا ضحايا لوا انان وو دولا ل ل 111 
حخطهت قيدا من كيود ا 0000000 
© يوم فلسطين مد نو نوع سان امم اا اه مم لبا لق ال ل ل ا ا 1 1 11 
أعاصير ل تميس ان وو موي بعتمو نا مقو و سطيده ع لعو ا الع ل اا و ا ا و 15011 
رثاء فلاح . 1 00" 
دجلة الغضبى ..... سدم 1 4 ١.‏ ا يي 00 
مأساة الميناء موسو عون صم اموه 1717 010907999900900999999901011 11 لالبو وماد م 1781 
صحيفة الأحرار نهنا سور انا و نع سا عاو 1 لال مو لبك ل اليا ورا لجا ةلا و او و 111 
غادة الريف مونو اما نج عم امو ممما ئدهي بجوو وو اا عو اع 6 وتظانه جع قلط مأو ع لماع جع لوت و ل واو يا 17 17101 
إلى حسناء الكوخ 0 غ232 
أزهار وأساطير 0000١100 )١560-٠(‏ 0 اا 
أهواء 000000 
السوق القديم 0 
اللقاء الأخير ا ل ا 
أساطير :117 تع وس ؤي نوج سوني الجم 1 اوواته لا اس لال ع1 ل وال مو 1 
اتبعيني 0000 0 
ركة تتسدق ا ا 100000011 
سوف أمضي ببدد000010 1 0 ا 


لن نفترق 0000000 0 ا 
سراب 000000 ا ا 00 
وداع ااا بب0000 0 0 
لا تزيديه لوعة ا ا ييا اذ[ 00701 
عبير مانن الو واو ل ون وااو أكيق او عسوت وت فر موه واد ا اواو ورا اما و 1 111 
عينان زرقاوان ااا 
ليالى الخريف ا ااا 111011103101011 00 
أغنية قديمة يي 1 5 14141[1[1414ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1ز[زذز 1 ز ز1 1 1 1 00007 
سمتّار لس اق لت و ع ل ل و ا ل ل ا 0 
سجين الا بلسي ويه لوول امرواة 2 و ب 4 مسي و مو و و ا ا ع 1 
دكرى لماء ات بجا تنه ب اسع وما لاوا بازع للعو وب 1011 
ملدل ممعت وال لالد وو حدق وات دولل عع و ل لج ان عاد فك عع لان ع ا اي 110110 
نهاية.... 5 5 يشفق 
القرية الظلماء م 1 ١‏ 
لقاء ولقاء اام ا ا ص 00 
هل كان حبا الس ا ل ل و ا 1 
الموعد الثالث 000 
آأخريات الربيع وو به وو ووو نال تيوه ل ل أن لعا ومو علا جد م و ولد خاو و ا ا 1 1581 
ديوان شعر 0000 
نهر المذارى مك وا رواج ف الع ل اج لو ل لي 1 ا ا ل ل ا 11701 
فجر السلام )١1561١(‏ واف ارط انه دوه 1خ وان عه اق ااا شو الف ون و اا ووه ول لمعا ا 1 و1 10109 
كلمة اج حدر دلي 1 ماد ددعي لسارو مويه لسك لول امد ل را و ا ا 101 
فجر السلام 000000001 
مقدمة 0010 او 
فجر السلام حاف أو عت مم عن لجل لود ل انو القع وروي معد ويا داعأو و ا ل ا وا 1 وا 1 11731 
فيثارة الريح )١151/4(‏ 0 141514141415451[ [ ز[ [ز 1[ 0 


ذيول أزهار الدفلى ل 
جدول حم ماوء ااا 1414141414100 1 1[ 1 ااا 
العمش المهجور 000 ا 
ثورة الأهلة 0 
أمير شط العرب اا ري ب ا ا ا م ل ور و 101 
أراها غدا ل 21101000ظ2 
يانهر ا ا 
مجرى نضير الضفتين 000000 
لامس شهرها شعرى 1 
صائده 1 
ثورة على حواء 0 ا 
بين الرضا والفضب و ا ا 1 
بين الروح والحسسا .............. انا 1١‏ 
شاعر الروح )١(‏ لل 0 م411 
شاعر الشهوة (؟) ال ير 0 
المحبوبة (”) 1 
لقاء بين الشاعرين (1) 2100 
حديث (0) ب ا ل ل مو 0 
جاءوت ا ا 
اللمنات - إلى النار )١(‏ 00000 
اللمنات - ضحكة الشيطان (؟) لاتوت و امامو وا وس 1 
اللمنات - غضبة الشيطان (”) 0 
اللمنات - على شيرين (1) ا 0 
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اشتودة المطر 
لنأشىء 


)117( 


غريب على الخخليج 


الريح تلهث بالحجيره. كالحثام؛ على الأصيل 
وعلى القلوع تظل تطوى أو تُنشرٌ للرحيل 

زحم الخليج من مكتدحون جحوابو بار 
من كل حاف نصف عاري. 
وعلى الرمال؛ على الخليج 
حلس الغريب؛ يسرّح البْصر احير في المخليج 
ويهدٌ أعمدة الضياء ما يصعد من نشيج 
"أعلى من العباب يهدر ر غوه ومن الضحيج 
صوت تفجر في قرارة نفسى الدَككليا؟ عراق. 
كالمدٌ يصعد, كالسحابة» كالدموع إلى العيون 
بع سرج عام 
والموج يعول بي: عراق» عراق» ليس سوى عراق! 
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 
والبحر دونك يا عراق. 
بالأمس حين مررت بالمقهى: سمعتك يا عراق... 
وكنت دورة أسطوانة 
هي دورة الأفلاك من عمري» تكور لي زمانه 


في لحظتين من الزمان» وإن تكن فقدت مكانه. 
هي وجه أمي في الظلام 

وصوُهاء يتزلقان مع الرؤى حي أنام؛ 

وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب 
فاكتظ بالأشباح نطف كل طفل لا يؤوب 
من الدروب؟ 

وهي المفلية العحوز وما توشوش عن "حزام"' 
وكيف شق القير عنه أمام "عفراء" الجميلة 
فاحتازها.. إلا جديله. 

راع أنت.. أتذ كرين 

تنورَنا الوهَاج تزحمه أكف المصطلين؟ 
وحديث عميٍ الحفيض عن الملوك الغابرين؟ 
ووراء باب كالقضاء 

قد ا على النساء 

أيد طاع بما تشاءء لأها أيدي رحال - 

كان الرحال يعربدون ويسمرون بلا كلال. 
أفتذ كرين؟ أتذكرين؟ 

قدا كنا قانعين 


بذلك القصّص الحزين لأنه قصص النساء. 


١‏ هكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن حزام عند العامة الذين يروون قصة حبه لعفراء وموته 
ويرددون معاني قصيدته. بشعر عاصي. 


حَشْدٌ من الحيّوات والأزمان» كنا عَنْفوانة 

كنا مُداريُه اللذين وحدت بينهما كيانه. 

أفليس ذاك سوى هباء؟ 

حُلمٌ ودورة أسطوانة؟ 

إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ 
أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؛ 
يا أنتماء مصباح روحي أنتما -- وأتى المساء 
والليل أطبق فلتشعًا في دجاه فلا أنيه. 

لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء! 
الملتقى بك والعراق على يدي... هو اللقاء! 
شوق يض دمي إليه كأن كل دمي اشتهاء. 
جوع إليه... كجوع كل دم الغريق إلى الحواء. 
شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة! 
إن لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون! 
أيخون إنسان بلادة؟ 

إن خخان معبئ أن يكون., فكيف يمكن أن يكون؟ 
الشسمن أجمل ف بلادي من سواهاء والظلام 

- حن الظلام - هناك أجمل. فهو يُعتضن العراق. 
واحسرتاه» مين انام 

فأحس أن على الوسادة 

من ليلك الصيفي طلا فيه عطرّك يا عراق؟ 


بين القرى المتهيّبات خطاي والمدن الغريبه 

عَنَيتَْ تُر بتك الحبيبه. 

وحملها فأنا المسيحٌ ير في المنفى صليبة. 
فسمعت وقع خطى الجياع تسيرء تدمى من عثار 
فتذرٌ في عبي) منك ومن مناسمهاء غبار. 

ما زلت أضربء مترب القدمين أشعث, في الدروب 
تمت الشموس الأجنبية) 

متخافقَ الأطماره أبسّط بالسؤال يدا ندية 
مقراء من دل وش نل قاف زيب 

بين العيون الأحنبية, 

بى احتقار: واتهان وارورار..: أو "خطية" . 
والملوت أهون من "خطية" 

من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأحنبية 
قطرات ماء ... معذنيه! 

تلقن ريا ع يا قطرات, يا دممءا يا نقود. 
يا ريح» يا إبرا تخيط لي الشراع - من أعوة 

إلى العراق؟ مين أعود؟ 

يا لمعة الأمواج رنّحَهنَ بحذاف 0 


ب الخليجّ. ويا كواكيبّه الكبيرة... يا نقودٌ! 


0# * 





' كلمة إشفاق في اللهجة العراقية (والكويتية) الدارجة. 
8 


ليت السفائن لا تُقاضي راكبيها عن سفار 
أو ليت أن الأرض كالأفق العريض» بلا بحار! 
مزلت أحسب يا نقوذء أعدّكن وأستزيد. 
ما زلت أنقص» يا نقود. بكنّ من مُدَد اغترابي؛ 
ما زلت أوقد بالتماعتكنٌ نافذق وباي 
ف الضفة الأخرى هناك فحدئيئ يا نقود 
مي أعود؟ مين أعود؟ 
أثراه يأزف» قبل موق. ذلك اليوم السعيدٌ؟ 
سأفيق في ذاك الصباح, وف السماء من السحاب 
انرون السينات أزة لخت طون الال 7 
وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب 
من الحريرء يشف عما لا بين وما يبين: 
عما نسيت وكدت لا أنسى» وشلك في يقين. 
رضي لد والاقنا بي الس عن زان -- 
ما كنت أبحث عنه في عثّمات نفسي من جواب 
لمَ يملا الفرحٌ الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ 
اليوم - واندفقّ السرورٌ على يفحأني - أعودً! 
4# #إد ا##زد 

واحسرتاه ... فلن أعودّ إلى العراق! 

وهل يعود 
من كان تُعُورَّه النقود؟ وكيف تُدَخَرٌ النقوذ 
وأنت تأكل إذ تحوع؟ وأنت تنفق ما يجو 


١ ٠ 


به الكرام. على الطعام؟ 
لتبكينَ على العراق 
فما لديك سوى الدموع 


وسوى انتظارك. دول حلوى للرياح وللقلوع! 
الكويت ١8686579‏ 


مر [صى_, غيلان 


- بايا بابا... 
بنساب صوبُك في الظلام» إلي» كالمطر الغضير. 
ينساب من لل الُعاس وأنت ترقد في السرير 
من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة؟ أي انطلاق؟ 


... وأظل أسبح في رشاش منه» أسبح في عبير. 
فكأن أودية العراق 

فحت نوافذٌ من رؤاك على سهادي: كل واد 
وهبته عشتارٌ الأزاهرَ والشمار. كأن روحي 
وتقرية الفاجاء عه حاظة و لاله بعاء. 
أعلنت بعثي يا سماء. ْ 


هذا خلودي ف الحياة تكن معناه الدماء. 
1# # 


"بابا..." كأن يد المسيح 
فيهاء كأن جماحم الموتى برعم في الضريح. 
تموز عاد بكل سنبلة تُعابث كل ريح. 


> /١ 


إيا 


بابا... بابا...” 
ا رمه ١‏ * 0 “كو 5 
انا في قرار بويب أرقد, في فراش من رماله. 


' بويب نهر في قرية الشاعر. 


من طينه المعطورء والدم من عروقي في زلاله 

ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل. 

أنا بَعْل: أخطر ف الخليل... 

على الميام» أنث في الورقات روحي والثمار 

والماء يهمس بالخرير يصل حولي با حار 

وأنا بوَيِبْ أذوب في فرحي وأرقد في قراري. 
#* # #د 


بابا... بابا..." 

يا سم الأنغام» أي رغبة هي في قرارلة؟ 
"سيزيف” يرفعها فتسقط للحضيض مع افيارك. 
يا سلمَ الدم والزمان: من المياه إلى السماء 

غيلان يصعد فيه نحوي» من تراب أي وحدي 
ويداه تلدمسان, ثم يدي وتحتضنان خدّي 

فأرى ابتدائي في انتهائي. 

"بابا. .. بابا..." 

حيكور ' من شفتيك تولد. من دمائك؛ في دمائي 
فتحيل أعمدة المدينة 

أشجار توت في الربيع. ومن شوارعها الحزينه 
تفي الأفار أسمع من شوارعها الحزينه 

ورَق البراعم وهو يكبر أو يحص ندى الصباح 
اسم في ترات بوسر والفائل ف الرياح 


' جيكور قرية الشاعر في جنوب العراق. 


عد الرحى بطعامهن. 

كأن أوردة السماء 
تتنفس الدم في عروقي والكواكب ف دمائي. 
يا ظل الممتدّ حين أموت» يا ميلاد عمري من جديد: 
الأرضُ (يا قفصاً من الدم والأظافر والحديد 
عيت امسن يظل لي عونت أن يحيا. . كظلء 
كيد بلا عَصَّبٍء كهيكل ميْت» كضحى الحليد 
النو ر و الظلماءُ فيه متاهتان بلا حدو د( 
عشمّار فيها دون بعل 
والموت يركض في شوارعها ويهتف: يا نيام 
هبّواء فقد ولد الظلام' 
وأنا المسيح» أنا السلام. 
والنار تصرح: يا ورود تفتّحيء وَلدَ الربيع 
وأنا الفرات؛ ويا شموع 
ري ضريح النثل بلدم واقباب وبالشحوب. 
والشمس ُعول في الدروب: 
نزؤانة آنا 4 والسماء ضوع بالسحب الجليد. 
"بابا... بايا..." 
من أي شمس حاء دفؤك أي نحم في السماء؟ 
ل للقفص الحديد, فيورقٌ الفنة في دمائي؟ 

وضعت العذراء حملها وقد ولدت الشمس. 


١ 


أغنية فى شهر آب 


غوزب كو عل بىالأفق 
ظ 1 آذ الشغل فق 
تغور دمةه 37 ْ 
ْ ظ ظ ب 
00 إسلل كاف 
ظ : ا تستحتحاء: 
: ْ ز رو 
كان ليل 6 ش 
الل عماليات 
وم #يجكححت مر 
اللبل حباء 
| 1 نخية: 
١‏ : ال جه 
١ 1‏ مربي ةالأطفال ل 
ناديت مرب 
0 0 نة 
0 -- ومذا؟ا| إن حوعا 1 
١‏ 0 1 أغنتهة" 
٠ 1‏ - -أمسام نا 8 0 
و.. سيت 9 3 
ظ بجانه 
0 2 سيقى جحجازء يامر 
ِ لندن مو , 3 
اللا * 0 
1 من الامإية 5 
لجاز و | 
7 1 #6 36 ْ 
جلو بك وت ومرجائه 
ر 


١ ه‎ 


كالغابة تت ريض بردامه... 
+ * »* 

وتتاحتححصول: و#تسبتلااها الميفم: 
| لليلركا خبذتزن التسعحرس 
الليل شقاء!” 

بعاد ه هل ق رعالجرس 
0 ا 556 2 
"في ال 59 |" 

ولوسئذة التسسيحييرة وها تح 

* * + 

وعلى الأكتكاف اللبيض فراع: 
االحكهددذتف نعجحجيدر إلانة 
وعل -4هالأنداءمن المي 
شرق كسللء ملء الغاب» من الجر 
واللِ ل يطول مع لسمر 
الليل كتتور - من أشبياح البشر 
خي لز يّنش ‏ تق نوراه 
والض يفة تأكل ل بجوعاتة 
من هذالزاد. ومرجاآزنه 
كالغا, تت ريض برداؤزا“نئهةهة 
والضيفة تضحك وهي تقول: "خطيب سعاد 
حافا ها وانططغ ورت الخطبهة] 
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تغجلوز كوت بل دون معاد 
52 لل الك اه 
فنلوذ ممدفأة من أعراض البشرم! 
* * * 
سسيعود إذا اتتعص اف اللي لء 
زوجي سل يعوو إلى لدار 
بيبيين تبسك فبستلنن أو بار 
لا شوق يعلق بالرقاص ولا بالعقرب أبصاري 
لاآهة-م نرم ب تعلو: 
منرنة مفقا في الللباب 
وفنييياء بين #تحتجق شحنا 


كالماء المالم أشربه حى تنفطر أغواري] 


لكن سيعود 

لا لوم عليه فد أعطى ما أطلب منه؛ ولا عتب! 

خدمٌ ورياش ملء البيت» وأة. دنياء ونقود 
ماس وبقيتههاخذهيب: 

وهدية والدها؟! الله هدية والدها.. عجحجب: 


صطلياد بين يديه شاك 


تلتتلاممح ملى بالأاعماك 
ذهب وزعانف من فضهة 
ولآالىئ ت وهم أن هياكللها تب 
وب ننلصس ادها خمقغوهة!" 
لغقلروزمكويت ومجائنه 
تسد ةي عتحشكة اللسسهر 
والي ل الراك ف بالمُفر 
ولي ل يطقيمء شقلطانة 
والضص ةف تقب عبرةالئه 
وفراءا ل نب تغطيها 
وتطفأت النيران اللاي كانت بالدم تذكيها. 
* ب« 
يتساقط عبرماصوته» رنات حديد 
وعواءذ ئ ااب يخفيهه ا ... 
ع : 
والضيفة ملي بردالن ه. 
+ ب« ب« 
فتع ال وشا كين بردي 
الله تعال... 
يازوحيء هاإن وحدي 
- والضيفة ملي بردائنه - 


١م‎ 


فتعال. تعمال 

فأمامك وحدك أقدر أن أغتاب الناس بلا استثناء 
بالله تعال 

فااأناس تور والللماء 


نقالة موتى سائقها أعمىء وفوؤادك جِبّانة] 
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غارسيالورك 


في قلبه نثور 

ألنار فيه تطعم الخياع 

والماء من جحيمه يفور: 

طوفانه يطهر الأرض من الشرور 
مقلتاه تنسجان من لظى شراع 
:معان من مغازل المطر 

خيوطه. ومن عيون تقدح الشرر 
001007 الأمهات ساعة الرضا ع 
ومن مُدى تسيل منها لذةٌ الثم 
ومن مُدى للقابلات تقطع السرر 
ومن مدى الغزاة وهي تمضغ الشعاع 
شراعُه الندي كالقمئئ 

شراعه القوي كالحجر 

شراعه السريع مثل نحة البصر 
شراعه الأعضر كالربيع 

الأحمر الخضيب من بيع 

كأنه زورق طفل مرَّق الكتاب 
بعلا ثما فيه» بالزوارق النهرء 

كأنه شراع كولمبس في العباب 
كأنه القدر. 


حين يذرٌ النور 

3 يلقي به التنور - 
عن وجهك الظلماء 
ويهمس الديجور 
أهاته السمراء 

على مميّاك 

مجس عيناك 

بكل حزن الدهور 
وكل أعيادها: 
أفراح ميلادها 
وغمغمات النذور 


وزهرها والخمور! 
عي 


ألنورٌ و الظلماء 
أسطورة منحوتة في الصخور: 
كم ذاد بالثار, 
من أسد ضاري 
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وكم أخاف النمورء 
إنسان تلك العصور 

الور والنّار! 

فأطفئي نسانن أطفئيه 
ولنطفئ التنور 

وندفن الخبز فيه 

كي لا تعيد الصخور 
أسطورة للنارء ظلت تدور 
حب غدا أول ما فيها 

آخر ما فينا - وليل القبور 
وَل ما فيها - 

كي لا ترانا تمور 

توس في الظلماء 

لتر حم الأحياء 

- من غابة في السماء - 
بالصخر والنار 

وتستبيح القبور! 
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أنا ما تشاء: أنا الحقيرٌ 

صبّاغ أحذية الغزاة» وبائع الدم والضمير 
للظالمين. أنا الغراب 

يقتات من حثث الفراخ. أنا الدمار» أنا الخراب! 
شفة البغي أعف من قلي؛ وأحنحة الذباب 
أنقى وأدفأ من يدي. كما تشاء... أنا الحقير! 
لكنْ لي من مقلىّ - إذا تتبعتا خطاك 

وتقرتا قسمات وجهك وارتعاشك - إبرتين 
ستنسجان لك الشراك 

وحواشي الكفن الملطّخ بالدماء» وجمرتين 
تروعان رؤاك إن لم تُعرقاك! 

وتحول دونهما ودونك بين كفي الجريدة 

فتندّ آهتك المديده 

وتقول: "أصبح لا يراي"2 بيد أن دمي يراك 
إني أحسّك ف الهواء وفي عيون القارئين. 

لم يقرأون: لأن تونسَ تستفيق على النضال؟ 


ولأن نوّار الجزائر ينسجون من الرمال 
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ومن العواصف والسيول ومن طاث الجائعين 
كفن الطغاة؟ وما تزال قذائف المتطوعير 
يصفرن في غسق القنال؟ 

لم يقرأون وينظرون إلي حينا بعد حين 
كالشامتين؟ 

سيعلمون من الذي هو في ضلال 

ولأينا صداً القيود... لأينا صداً القيود... 
لأينا... - 

نمض الحقير 

وسأقتفيه فما يفرء سأقتفيه إلى السعير. 

أنا ما تشاء: أنا اللثيم» أنا الغغئء أنا الحقود 
لكنّما أنا ما أريد: أنا القوي, أنا القدير. 

أنا حامل الأغلال في نفسيء أقيّد من أشاء 
عثلهنَ من الحديد؛ وأستبيح من الخندود 
ومن الحباه أعرّهن. أنا المصيرء أنا القضاء. 
الحقد كالتنور في: إذا تلهّب بالوقود 

- الحير والقرطاس - أطفأ في وجوه الأمهات 
تنورهنَ» وأوقف الدم عن نُديّ المرضعات. 
في البدء كان يطيف بي شبح يقال له: الضمير 
أنا منه مثل اللص يسمع وقع أقدام الخفير. 
شبح تنفس ثم مات 
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واللص عاد هو الخفمر. 

في البدء لم أكّ في الصراع سوى أجير 
كالبائعات حلييهن» كما توجر - للبكاء 
ولندب موتى غير موتاهن - في الحند النساء. 


قد أمعن الباكي على مضض. فعاد هو البكاء! 
+ ع ع 


ألخوف والدمٌ والصّغار. فأي شيء أربعيه؟ 

فعلى يدي دم وفي أذني وهوهة الدماء 

ومقليّ دم وللدم في فمي طعم كريه! 

أنقل ضميرك بالأثام فلا تاسبك الضمير 

وانسّ الجرعة بالجريمة والضحية بالضحايا. 

لا تمسح الدم عن يديك فلا تراه وتستطير 

لفرط رعبك أو لفرط أساك... واحتضن الخطايا 

أَشْدَ ما وسع احتضان تنج من وخز الخطايا. 
* 1# 6“ 

قوق وقوت بن لحم آدمي أو عظام 

فليحقدن على كالحمم الأنام 

5 لا يكونوا إخوة لي آنذاك ولا أكون 

وريث قابيل اللعين سيسألون 

عن القتيل فلا أقول: 

"أأنا الموكل: ويلكم بأخي؟" فإن المخبرين 


بالآحرين موكلون! 


سحقا لهذا الكون أجممّ وليحل به الدمارً! 
مالي وما للناس؟ لست أبا لكل الجائعين 
وأريد أن أروى وأشبع من طوى كالآخرين 
فلينزلوا بي ما استطاعوا من سباب. واحتقار 
لي حفنة القمح الى بيدي ودانية الدنين 

- حمس وأكثر... أو أقل - هي ااربيع من الحياة 
فليحلموا هم بالغد الموهوم يبعث بي الفلاة 
روح النماءء و بالبيادر وانتتصار الكادحين 
فليحلموا إن كانت الأحلام تشبع من يحوع. 
إن سأحيا لا رجاء ولا اشتياق رلا نزوع؛ 
لا شيء غير الرعب والقلق الممض على المصير 
مَاء المضير) 

رياه إن الموت أهون من تَرقبه المرير 

ساء المصير : | 

لم كنت أحقر ما يكون عليه إنسان حقير؟! 
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عرس في القرية 


مثلما تنفض الريح ذرٌ النضَارٌ 

عن جناح الفراشة. مات النهار - 
ألنهار الطويل. 

فاحصدوا يا رفاقي؛ فلم بيق إلا القليل. 
كان نقَرٌ الدّرابك منذ الأصيل 
يتساقطى, مثل الثمارء 

من رياح قوم بين النخيل - 

أو كمثل الشرار: 

إنها ليلة العرس بعد انتظار! 

مات حب قدمم ومات النهار 
مثلما تُطفئ الريح ضوء الشموع. 
أالشموع... الشموع, 

مئل حقل من القمح عند المساء؛ 
من بغور العذارى تعب الهواء 
حين يرقصن حول العروس 


0 8 00 : 
ميحيدات : نوار) اهنئي يا نوار! 
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حلوة أنت مثل الندى؛ يا عروس” 
يا رفاقي» سترنو إلينا نوار 

من عل في احتقار. 

خوقا اس من نا 

خخاتم أو سوار» وقصرٌ مشيدٌ 

من عظام العبيد... 

وهي, يا رب» من هؤلاء العبيد! 
ولو انا وآباءنا الأولين 

قد كدحنا طوال السنين 
وادّخرنا - على جوع أطفالنا الجائعين - 
ما اكتسبناه في كذنا من نقودى 
ما اشترينا لها خاتما أو سوار! 
خاتم ضمٌ في ماسه الأزرق 

من رفات الضحايا مئات اللحود 
اشتراها به الصيرف الغ : 
مثلما تنشر الريح عند الأصيل 
زهرةً الجلنار - 

أقفر الريفْ لما تولت نوار. 
بالصبابات» يا حاملات الخرار 
رحن واسألتها: "يا نوار 


58 


للذي لا تكادين أن تعرفيه؟ 

با ابنة الريف» لم تنصفيه! 

كم فى من بنيه 

كان أولى بأن تعشقيه؟ 

إنهم يعرفونك منذ الصغر 
مثلما يعرفون القمر... 

مثلما يعرفون حفيف النخيل 
فعاف الور 

والمطر 

والمحوى. يا نوار... 

احصدوا يا رفاقي» فإن المغيب 
طاف بين الروابي يرش اللهيب 
من أباريق بحبولة من نضار؛ 
والزغاريد 5-5 ما كل دار: 
أوقد القصر أضواءه الأربعين» 
فاتبعون إليها مع الرائحين. 
اتر كون أغين أمام العريس 
وأراقص ظلى كقرد سجين 
وأمثل دور المحب التعيس 
ضاحكا من جراحات قلي الحزين» 
من هواي المضاع. 
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من قلوب الحيا 

حين قوىء ومن ذلة الكادحين. 
سوف آكل حين ينرٌ الدم 
من عيوي... فما زال عندي فم: 
كل ما عندنا نحنء هذا الفم! 
كان وهما هوانا فإن القلوب 
والصبابات وقف على الأغنياء! 
لا عتابت فلو لم نكن أغبياء 
ما رضينا هذا وحن الشعوب. 


بلينا وما تبلى النجومٌ الطوالم 
ويسبقى "كرب"" الحالب الكرب: كالصلى 
كأن الأمييى' توأمٌ وهو توأم 
ولكنه الفرد الذي يزحف الورى 
أعنقاء من صحراء ند تقخّمت 
أم انسل من أهرام فرعون هاحمٌ 
ومن ليس يحيا لن يرى 2 هالاث 
وما كان إلا اس 0 ركد 
ولككهاسم 
لوا نا بي 
لحا من دماء الناس قوت وخلفها 
وما تفطئ الآلات في الجمع تارة 
ولا عاقبتها #فسيية من ورائها 
الا كم تعاس إله واكم يري 
فما جاوزئنا صورة منه خطّها 





مرثية الالهة 


وييقى اليتامى بعدنا والمصانع 
يغص المنادي بالردى» وهو راجع 
لاء فهو ف منجى من الموت قابعْ 
إلى حيث ترمي مقلتيه المطامع 
ما مغرب الشمس البعيدَ الزعازعٌ 
وقنّه اتتقاص الدود منه؛ المباضع؟ 
فلو كان يحيا ما عدته الفواحجع 
به يدمغ اثنان: الورى والبضائع 
تجاه زفار اللظضى والمدافم 
كلال ولا وقتْ همامرّ ضائم 
من المال عى أن ينفد القوتَ مانع 
وف الطرح.ء إن يخطئٌ من الناس جامع 
علينا عاب بُرقوا منهه واقع 
إله وأضحى ثالث وهو رابع 
على غفلة منا مُحِيِعٌ وجسائع 


' لم توضع الأبيات المضمنة بين أقواسء وإنما اكتفي بالإشارة إليها. 


: كرب ]ن1ه: )1 صاحب معامل الأسلحة الألمانية الضهويرة. 


” الاميبى حيوان ذو حجيرة واحدة» وهو خالد لا يموت لانعدام شخصيته. 
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وما كان معيودا سوى ما نخافه 
ضر رع ندلعا ورعلانا رس 
وكم أله التمر التهامي معشرٌ 
فلما شْكا بعدالأثاق قذرها 
كفى كل نغر كان يدعوه جوعه 
دمى هذه الخمر الى تشربوفا 
ولما تشظى قلب نرسيس وانثئى 
وغذى ها القلب الذي حين ذاقها 
هوى كل عال من إله وسافل 
وأفضى إلى العرس السديميّ معدن 
هوالشمس إلا أن في زههريره 
جزى أمّه الأرض الي من عروقها 
بشر الذي يُجزى به شر من غذا 
فأدمى بنيها وارتعى من بناقا 
كقابيل يقال الأشقاء. راكل 
وهذا الإله الأملس الفظ ما جلا 
سوى وحه نرسيس الرخامي» شابه 
وأوف من الأرباب حيل يوممه 
ترى "فحم" إذ يلقاه يُلقاه راحفا 


ونرجوه أو ما خيلته الطبائ 
بغير الذي تُطوى عليه الأضال 
لا ليس يعيا دونه الناس راكه 
وضنْت على الشّدق الحفي المراض 
إله أحاطته المدى والأصابه 
ولحمي هو الخبز الذي نال جائة 
يلم الشظايا منه شار وبائة 
نما فيه نابا كوسج هر قاطء 
إلى حيث ما من راحل ثم راح 
ما امتاح من أحداق د زَ" لامع 
من الموت 0 البراقع 
ربا واغتذى فٍ جوفها وهو هاجم 
وأروى؛ ويُحزاه العدوٌ المنازعٌ 
حقولاً ترجّى» فهي شوءٌ بلاقع 
- كأوديب - للخبز الإهي صافع 
لنرسيس يجئو عنده وهو خاضع 
شحوبٌ يهوذي التلاوين ناقع 
على قمّة الأولب رب مجادع 
و "فو لاذ" من تلماح عينيه مائع' 





أميدوز هي إلهة في أساطير الإغريق تحيل من تلتقي عينه بعينيها إلى صخر. 
: جردت من الفحم والفولاذ شخصين لإلهين من الأرباب الجدد. أتباع زيوس الجديد - الذهب - 


وعاملتهما كاسمي علم. ومنعتهما من الصرف. 


ويا عهد كنا كابن حلاج: واحدا2 مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع 
كل الرّحال الحجوف أن يملأوا به خواء الحشا هذا الإله المضارمْ 


فعاذ الفقير الروح من ليس كاسيا به ظاهرا منًا... فحل التتارزع 


1 





(فوكايء كاتب في البعثة اليسوعية في 
هيروشيماء جن من هول ما شاهده 
غداة ضربت بالقنبلة الذرية). 
١‏ - هياي... كونفاي, كونغاي" 

ما زال ناقوس أبيك يُقلق المساء 

بأفجع الرباء: 

"هياي... كونغاي» كونفاي” 

فيفز ع الصغار في الدروب 

وتخفق القلوب 

وتغلق الور بِكيِنَ وشنغهاي 

من رجع: كونغاي» كوئغاي.! 

فلتّحرقي وطفلك الوليد, 

ليجمعْ الحديد بالحديد 

والفحمٌ والنحاس بالنضار 


والعالم القدمم بالجديد 


' تحدثنا إحدى الأساطير الصينية عن ملك أراد ناقوسا ضخما يُصنع من الذهب. والحديد. والفضة. 
والنحاس. وكلف أحد الحكام + بصنمه. ولكن المعادن المختلفة أبت أن تتحد ولستشارت كونفاي دوهي 
بذ اتلك للجامم . ا ا الوا ا و ا 
صدى كونغاي يتردد منه كلما دق: 'هياي.. كونغايء كونغاي'. 
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آلحة الحديد والنحاس والدّمارء 

أبوك رائدٌ المحيط. نام في القرار: 

من مقلتيه لولو يبيعة التجار' 

وحظك الدّموع وا حار 

وعاصف عات من الرصاص والحديد. 
وذلك الجلجل ارد من بعيد: 

لمن لمن يدق: "كونعًاي. كونقَاي"؟ 
أهمٌ بالرّحيل في "غرناطة" الفجر؟ 
فاخضرّت الرياح, والغديرء والقمر"؟ 
أم سَمَرٌ المسيحٌ بالصليب فانتصرٌ 
وأنبتت دماؤه الورود ف الصخر؟ 
أم أنها دماء كوئغاي؟ 

ورغمَ أن العالم استسرٌ واندثر"» 
مازال طائرٌ الحديد يذرع السماى 


' شكسبير - العاصفة: اغنية "اريل" -.روح الهواء الذي سخره "بروسبيرو' الساحر - لفردينائد: “على 
عمق أذرعة خمس ينام ابوك في قرارة البحرء لقد أصبحت عيناه لؤلؤتين... اسمع ها هو الناقوس 
ينماء' وقد اتخذه تس. إليوت في قصيدته الكبرى 'الأرض الخراب” رمزا عن "الحياة من خلال 
الموت” ولكن لاحظ كيف حولت "يبيعه التجار" المعنى؟ 
هذا البيت مقتبس من قصيدة للشاعر الاسباني القتيل لوركا. شاعر الغجر. 
” هذا البيت والابيات الستة التي تليه - تكاد تكون حرفية - عن الشاعرة الإنكليزية إيديث ستويل من 
تصيدتها الرائعة ترنيمة السرير 7!ل13لناء[ حيث تجلس البابيون - القردة - في قاع المحيط ته مهد 
طفل بشري - قتل 'طائر الحديد' أمه - وتغني له مصبحة بهذا - وهي القردة - أما للطفل البشري 
ومعلمة له أيضا. 
وليلاحظ قراء قصيدتي هذه أن هناك شخوصا ثلاثة تترابط في ذهني: الصياد الياباني - او الصيني - 
الغريق الذي أخاطب ابنته. وأبو أفردينائد” - الذي زعم اريل أنه غرق -. والقردة 'البابيون' الني 
اتخذت مكان أم الطفل في قرارة المحيط كما جاء في قصيدة إيديث ستويل. 


هم 


وف قرارة المحيط يعقد القرى 


أهداب طفلك اليتيم - حت لا غناء 


إلا صراح "البانيون": "زادك الثرى؛ 


سيّان 1 0 5 "كتغاي” 


وليست الفضّة كالحديد! 
هياي.. كونغاي. كونغاي! 
الصين حدر شاي» 

وسوق شنغهاي 


يعج بالمزارعين قبل كل عيد. 


هياي.. كونغاي. كونغاي! 


فالخضصيض والعلاء 


؟ - تسديد الحساب 


تلك الرواسي كم الحط النهار على 
فما فرحن بالاف الشموسء ولا 
صمًّاءء بكماءء لم تأخذء ولا وهبت 
لو أودع الله إياها أماته 
لافت.منَ مع الأحياء ما دفعمت 


عن كل ٠مقهة‏ من صرخة تمن 
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أقصى ذراهاء وكم مرت بها الظلمُ 
من ألف بحم تردى مسّها ألم 
ولاترصذهاموت ولاهرم 
ناهنّ على استيداعها ندم 
من جزية لا تُوفى حين تُقتسم: 
ومااستجدّدمٌ إلاوضاءعدم 


وما تحمل الام الملخخاض ول 
وإن يكن أسعد الأخعتناء أكملها 
"قابيل" باق وإن صارت حجارته 


م" 


ورد "فايل" محا قاقتيناة بارته 
واليومٌ» ني حين وفى الذَّينَ غارمه 
وكاد يرجع للدنيا بشاشتها 
مشى على الأرض تلق عاش في دمه 
حَلقٌ تراءى ل "ييى"' ساعةافترست 
لو يقبض النور بالأيدي لسوره 
ا عطشان لا يروى» درج 
كأنه - وهو ماض في غوايقه - 
تفجر الضّحَك المسلوب من رئة 
عن منةكه اللاقوها طون ساعد 
واستنزفوا متعة الأحياء: ما دفعوا 


ثم استزادوا... فإن ١‏ يذهبوا دية 


' القديس يوحنا - كما يسميه المسيحيون. 
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يقرب من النور إلا الفكرٌ والرحمٌ 
فإنفهاه وأئت قهنٌ لا حَرم! 
سيفاء وإن عادَ نارا سيفه المنذم 
عن خخلقه» ثم ردَّت باسمه الأمَمُ 
إلا بقايا وكادت فلص الذمم 
ما قربته الضحايا وهي يسم 
من وحشها في المخاض الأول الضرم 
عينيه رؤيا لهحها من هؤولاء فم 
دون الورى... ولتعم العالم الظلم 
جحذلان» باد عليه الجوع والبشم 
من نفسه اقنصءً فهو الماء والحمم 
منخوبة بعد أخرى هدها السقم 
أصاهم والورى من رجعها صمم 
عنهاء ولا غارما ما استنزفوا رحموا 


ماذا تريد العيون السود من رحل 
زهرا على حسمي المحموم أقطفه 
هذا الربيع الذي هدي شقائقه 
أزهارٌ قور ماارعي: اانه 
أم صل حواء بالتقاح كافأنٍ 
ماذا تريد العيؤن السود؟ إن لهها 
ما بالهن استعٌضنّ البوم أوعية 
أين المناقير من لَمْس مراشفها 
من هذه الخربة الظلماء محدقة 
تسعى كما اصطادً في ليل يراعته" 
غذة تقكئى كز شافنة 
3 كل قم ينوقان الردى: 0 
نادههما فانيرى يز قو لصيحتها 
"أمّاه إنا هنا. ريح بناعصفت 


الع وى تلن تن يديت 


- حقائق كالخيال' 


قد حاش زهر الخطايا حين لاقاها 
فياف من راح بح أصلاها: 
ريح المنايا إلى قلبي برياهها 
في عتمة العالم السُّفلى اياها؟ 
وهو الذي أمس بالتتفاح أغواهها؟ 
ما لست أنساه منها حين أنساها 
عن أوحه الغيد... حي ضاع معناها 
ربي؟ وأين ابتسام كان يغشاها 
بي أعين البوم من أجداث موتاها؟ 
عن وهج فانوسها الكابي وأخفاها 
طفل؛ وطارت وقد ألوى جناحاهها 
من كل قبرء كما لو كان طفلاها 
عمن اي وعن أحياء دبياها 
-من حيث ردّ الصدى- بوم وناداها: 
ل ندر أين انتتهينا بعد لقياها" 


واحتازها واشراآبّت منه كفاها 


' المتحدث في هذه القصيدة مريض في مستشفى الصليب الأحمر في هيروشيماء مصاب بالزهري الذي 
افترس دماغه حتى عاد يتخيل أشياء لا وجود لهاء ولكنه - خلال أوهامه ودون وعي منه - يصور 
جانبا مما حدث في هيروشيما حين ألقيت عليها القنبلة. 

1 تموز هو أدونيس إله الخصب والنماءء وحبيب عشتروت - أو فينوس - إلهة الحب. وهو يقضي 
نصفا من السنة - الشتاء - في العالم السفلي مع برسفون. والنصف الآخر - الصيف او الرييع - 


على الأرض مع فينوس. 
( اليراعة؛ ذبابة مضئية؛ حباحب. 


يختض فانوسها التمتامٌ بينهما 


وَيْلَمّ سازاك' كيف اندلك حائطه 
شيل 0 الصلال الرّقطء أحهضه 
والنيشة#الترية العجفاء-من عطش- 
والشمس كالأطلس" المسعور تنهشه 
الريح؟ لا ليست الريح الى ركضت 
عنقاء' في مسعر اللجوزاء أعيئها 
تلك الزرافات” في السهل العقيم لها 
ما روعتها سوى ضوضاء خشخشة 
تخفيه عنها ضمادات» ويظهره 
نادى» وكفاه ختضان» "واحربا" 
"ماء املق يا ماء.." تلهاث مقاطعه 
جع مغيداني لانت نانفا ردت 
واغل: لا عن ندى صاف ولا مطر 
أو عن مشاش من الأحداق فتَأهما 
اننى اند يان “فقت رفي لس 


والريح خرساء تعي... 
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حى تعرّى لي السهل الذي حجبا؟ 
عاد من امحل حى يفزع العطبا 
ب أشدّق فاغرات تتبح السحبا 
والريح تصليه من تنورها لبا 
يناك سوقاف رقطاء القف ا ععيي 
والصخر يرفض من أظلافها شهبا 
مرعى روى ع سرات؟ ينبت السغبا 
في كف أبرص يعدو خلفها خبيا 
ما نزّ من قيحه الدامي وما ش كبا 
فاستعبر العاصف المصدور "واحريا"! 
منزوعة من لسان يشبه الخنشبا 
في الحو حباته الغبراء فاحتجبا 
بل عن دم؛ من دي مُرّقت خُلبا 
سح لجتكيرٌ دام ينفث اللهبا 
مَفرية سمت الآحال والكرنا 


الدكتور سازاكي كان طبيبا في مستشفى الصليب الأحمر في مدينة هروشيما. 


١‏ الأطلس: الذئب. 

عنقاء طويلة العمنق. 

' الزرافات جمع زرافة, الحيوان المعروف. 
جنكيز خان السفاح المشهور. 


م يق من مرتو أو ظامئ. بفم2 أو دون.... إلا ومن ماء الردى شريا 
١‏ ++ 
ويل لسازاك! ماذا ينوي بدمى من نيّة... فهو يستصفي ويمتار؟ 
تلك الزحاحات أشلاء مجزأة | مين» 5 كت فيهن موارا] 
م تئن سازاك عن شحذ لمديته آههات مرضىء ولا أهههه روار 
إن لدار بأنى حسين يتسرعها .راد إليههاء فمل دوغ. فمتنهار 
هل تبتغي شفرتاها غير آنية فيها دمي راحف, والداء والعار؟ 
ما كنت يوما ولا المرضى سوى عرض -فني عين سازاك- يجبى منه إيهار 
ست وعشرون: أعدادٌ على سرر أما الأصحاء والمرضى فأصفار! 
فالرقم "عشرون” لا يسقى سوى لبى2 والرقم "عشر" نعاه اليو محرار 
واليوم لم ببق ما أعطيه من مرض2 إلا دعائي وقولي "نعمت اللار"! 
فليلقَ سازاكُ من يسمى "ثمانية" 2 غيري؛ ويستوف أجر القير حفارً! 


قافلة الضياع 

أرأيت قافلة الضّياع؟ أما رأيت النازحين؟ 
الحاملين على الكواهل؛ من بجاعات السنين 
آثام كل الخاطئين 
ألنازفين بلا دماء 
ألسائرين إلى وراء 
كي يدفنوا "هاييل” وهو على الصليب ركام طين؟ 
"قابيلء أين أحوك. أين أخوك؟" 

ججمك التسماء 
آمادّها لتصيح. كوّرت النجوم إلى نداء: 
"قابيل: آين أحوك؟" 

- "يرقد في خيام اللاجئين 

السل يوهن ساعديه. وجنّه أنا بالدواء 
والجوع لعنة آدمَ الأولى وإرث الحالكين 
ساواه والحيوان ثم رماه أسفل سافلين 
ورفعته أنا بالرغيف»: من الحضيض إلى العلاء" 
ألليل يجهض.» والسفائن مثقّلاات بالغزاه: 
بالفاتحين من اليهود 
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يلقين في حيفا مراسيهن -- كابوس تراه 

تمت التراب محاجر الموتى فتجحظ في اللحود. 
أللبل يحهّض » فالصباح من الحرائق.. في ضحاه 
ألليل يحهّض . فا حياه 

شيء ترحح لا يموت ولا يعيش بلا حدوذ 
شيء تفمّح حانباه على المقابر والمهود 

شيء يقول "هنا الحدود! 

هذا لكل اللاجئين» وكل هذا.. لليهود!" 


+ # ب 

ألنار تصرخ في المزارع والمنازل والدروب 

في كل منعطف تصيح: "أنا النضارء أنا النضار" 
من كل سنبلة تصيح ومن نوافذ كل دار: 

"أنا عجل "سَيْناء" الله أنا الضميرء أنا الشعوب 
أنا النضار]" 

النار تتبعناء كأن مدى اللصوص وكل قطاع الطريق 
يلهئن فيها بالوباء» كأن ألسنة الكلاب 

تلتزٌ منها كامبارد وهي تحفر في جدار النور باب 
تتصبب الظلماء كالطوفان منه؛ فلا تراب 

لِيعادَ منه الخلق» وانجرف المسيح مع العباب 

كان المسيح تجنبه الدامي ومئزره العتيق 

يسدّ ما حفرته ألسنة الكلااب | 


فاحتاحه الطوفان: حى ليس ينزف منه جنب أو حبين 
إلا دجى كالطين تب منه دور اللاحئين. 
ألنار تركض كالخيول وراءنا. أهمٌ المغول 
على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرين 
أروضوا أمس الخيول؟ 
أم نحن بدء الناس: كل ترائنا أنصاب طين. 
+ ب بن 
ألنار تصهل من ورائي والقذائف لا تنام 
عيوثها وأبي على ظهريء وفي رحمي جنين 
عُريان دون فم ولا بصر تكور في الظلام 
في بركة الدم وهو يفرك أنفه بيد. وكالجرس الصغير 
يرن ملء دمي صداه - تكاد تومض كل روحي بالسلام 
حي أكاد أراه في غبش الدماء المستنير 
عريان دون فم كأفقر ما يكون: بلا عظامٌ 
وبلا أب» وبدون حيفا دون ذكرى - كالظلام! 
أسريت أعبر» تحت أجنحة الحديد به الزمان 
من الحقول إلى المراعي فالكهوف 
والأرض تطمس من وراء ظهورناء كالأبحديه 
ألدورٌ فيها والدواللي شاخصات كالحروف 
فكأن أمس غدٌ يلوح وليس بينهما مكان. 
م يخرحونا من قرانا وحدّهن ولا من المدن الرخيه: 
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لكنهم قد أخرحونا من صعيد الآدميّه! 

فاليوم تمتلئ الكهوف بنا ونعوي جائعين 

ونموت فيها لا غخلف للصغار على الصخور 
سوى هباب ما نقشنا فيه من أسد طعين! 
وغوت فيها لا نخلف بعدنا حى قبور 

ماذا خط على شواهدها؟. أ.. "كانوا لاجئين"؟ 
أليوم تمتلئ الكهوف بنا: تُظلل بالخيام 

و بالصفيح» وقد تغلفهن بالآجرٌ دور 

والنور كالتابوت فيهاء ليس فيه سوى ظلام. 


+ *# 
بين الكهوف وبين حيفا من ظلام ألف عام أو يزيد 
بين الكهوف وبين أمس هناك بئرٌ لا قرار 
لحاء كهاوية االجحيم تلرِّ فاها دون نار 
تتعلق الأحداث فيها كالجلامد في جدار 
لحدا على لحدء زيح الطينٌ عنها والحجار' 
من يدفن موت وقد كشفوا وماتوا من جديد؟ 
من يدفن الموتى 
ليولد» تحت صخخرة كل شاهدة, وليد؟ 
من يدفن الموتى لثلا يزحموا باب الحياة 
على أكف القابلات؟ 


من يدفن الموتى لنعرف أننا بشر حديدٌ! 


(4 


ف كل شهر من شهور الدوع يومئ يوم عيد 

فنخف حمل من "تذاكرنا" صليب اللاجثين: 

- "يا مكنا لنغوث في سيناء هب للتائهين 

ما وسلوى من شعي والمشيمة للجنبى 

واتحهل الهالطاك 221 

وارزقه نديا مص رجاج واحْش بالإدريج صدره. 
+ ع سي 

وبأعا لغة نقول فيستجيب الآخرود 

ونورث الدم للصغار؟ 

أعلمت - حين نقول: دار أو سماء - أي دار 

أو سماء تخطران على العيون؟ 

هيهات,. ليس للاجحئين ولاحئات مى قرار 

أو ديار. 

إلا مرابع كان فيها أمس معى أن دكون 

سنظل نضرب كاحوس آخحس ميلاد الهار! 

كم ليلة ظلماء كالرّحم انتظرنا في دجاها 

نتلمس الدم في جوانها وبعصر من قواها 

شم الوميض على رتاج سمائها مفتاح نار 

حىّ حسبنا أن باب الصبح يفرح ثم عار 

وغادر الخرس الحدود. 


واختص رعد ف مفابر صمتها يعد القفار. 


3 اضمحل إلى غبار بين احذية الجنود. 
4 0 
الليل أجحهض: ناره الحمى وديمته انتتحاب الضائعين 


ألليل أحهض: ليس فيه سوى حوس اللاحئين. 
بين يا ل 


ألنار تركض كا نيول وراءنا. أهمُ المغول 
على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرين 
أروضوا أمس الخيول؟ 

أم نمن بدء الناس: كل تراثنا أنصاب طين؟ 


كغ 


يوم الطغاة الثخير 


(أغنية ثائر عربي من تونس لرفيقته) 


- "إلى الملتقى...”"2 وانطوى الموعد 
وظل الغذ: 

غد الثائرين القريب. 

نذا يي عن مار اللهيئ 

رق إلى القمة العاليه 

وشعرك حقل حباه المغيب 

أزاهيره القانيه. 

ل 
نرى الشمس تنأى وراء التلال 
وببى الظلال 
وقد رفي مثل الجناح الكسير 
على كومة من حطام القيود 
على عالم بائد لن يعود - 
سناها الأخجير. 
تقولين لي: "هل رأيت النحوم! 
أأبصرقا قبل هذا المساء 
ها مثل هذا المنا والتقاء؟" 


/ا 


تفولس لي: "هل رأيت المجوم 
وكم أشرقت قبل هذا المساء 
عنى عالم لطخته الدماء: 
دماء المساكيس والأبرياء!” 
تقولين لي: "هل رآأيت النجوم 
ُطل على أرضنا وهي حرّه 
لأول مره؟” 
بعم. أمس حين التفت إليك 
ثراءي كالهمجس ف مقتيك. 

+* + بخ 
وإذ يستضيء المدى بالحريق 
فيندكة سجن ويجلى طريق 
ويذكي بأطيافه الدافته 
محياك باللتهفة الهائه؟ 
تقولى "نمحر اسداء الطريق 
وحن الدين اعتصرنا الحياه: 
من الصخر تدمى عليه احباه 
ويمتص ري الشماه. 
من الموت في موحسات السجود: 
من اليؤسء من حاويات البطون؛ 


لاحياهًا الاله 
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لنا الكو كب الطالم 
وصبح الغد الساطع 


وأصاله الزاهيه!” 
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إلى جميلة بو حيرد 


لا تسمعيها:: إن أضواننا 

تنزى ها الريحٌ الى تنقل» 

باب علينا من دم مُفْمَل 

وخمن في ظلمائنا نسال: 

"من مات؟ من يبكيه؟ من يُقتل؟ 
من يصلب الخبز الذي نأكل؟ 

نخشى إذا واريت أموائنا 

أن يُفزغَ الأحياء ما يُبصرون, 

إذ يقغر الكهف الذي يأهلون؛ 
إن عربد الوحش الذي يطعمون 
من أكبّد الموتى» فمن يبذل؟ 


يا أختنا المشبوحة الباكيه. 
أطرافك الداميه 

يقطرن في قلي ويبكين فيه. 

يا من حملت الموت عن رافعيه 
من ظلمة الطين الي لعتوايه 


إلى سماوات الدم الواريه. 

حيث التقى الإنسان والله» والأموات والأحياء في شهقة 
في رعشة للضربة القاضيه. ْ 

الأرض؛ أم الزهر والماء والأسماك والمخيوان والسنبل» 

لم تبل في إرهاصها الأول 

من خضة الميلاد ما تحملين: 

ترتجّ قيعان الخيطات من أعماقهاء ينسم فيها حنين. 

والصخر منشدٌّ بأعصابه - حي يراها - في انتنظار الجنين. 

الأرض؟ أم أنت الى تصرحين؟ 

في صمتك المكتظ بالآخرين؟ 

في ذلك الموت» المخاض؛ المحب», المبغضء. المنفتح» المقفل. 

وآخن؟ أم أنت الى تولدين؟ 

أسخى من الميلاد ما تبذلين» 

والموت» أقسى منه» من كل ما عاناه أجيال من الحالكين 

أن الذي من دونه الجلجله 

والسوط والسحّان والمقصله. 

أن الذي يفديك أو تفتدين» 

غير الذي آذاه بالنار أو بالعار والماء الذي تشربين: 

0 من الآحال ما أثقله! 

كم حاول الجلاد أن ينزله 


كم ور5 انا فاته [ذاتمتدرر . 


اه 


مشبوحة الأطراف فوق الصليب. 
مشبو حة العينيى عبر الظلام؛ 
يأتيك من وهران - يا للزحام! 
حند مشع باشتعال المغيب». 
بأتيك كل الناس» كل الأنام. 
يرجحون. مما تبدلينى, الطعام 
والأمى والنعماء والعافيه. 

و كنل الدوة الفاريه: 

1 ببق منك البغي إلا الجذور 
الموت واه دوهاء والنشور 

فيها 0 دوك الساقيه. 


ما شب فٍ وهران مص برعم 
أو أزهرت ف أطلس عو سجه. 
إلا ودبت في مسيل الدم 
توحي بأن الأرض ظلت تدور 
طاحوبة للقاتل المحرم 

تسق منه واهن الأعظّى 
وأن ألوان الأذى والعداب 
ذخر لناء ثحلوه يوم الحساب 


نسقي به الباغين. نروي التراب 


م 


من لفحه - أن الهوى والشباب 
لم يذهبا - أن البعاد اقتراب - 
أن مى الدفع الذي تسكبين أسلحة في أذرع الثائرس. 
جاء زمان كان فيه البشرث 

يفدذود من أبنائهم للحجر : 

"يا رب عطشى نحن. هات المطر! 
الس ته زد 
وحاء حين عاد فيه البشر 

يفدون بالأنعام ما حبس السماء في أعماقها مس قدر. 
وحاء عصرٌ سار فيه الإله 

عريان. يدمى)» كي يروي الحياه. 
واليوم ولّى محفل الآلهه. 

اليوم يفدي ثائر بالدماء 

النيب والشبان. يفدي النسماءع. 
يفدي زروع الحقل يفدي النماء؛ 
يفدي دمو ع الأيم الواله. 
بالأمس دوّى في ثرى يشرب 
صوت قوي من اكقير نوي 

ألوى ببغي الصّككّر. لم يصرب. 
وحطم التيجان. أي انطلاقٌ 


في مصره في سوريّة» في العراق. 


7ه 


في أرضك الخضراء. كان انعتاق! 

بالأمس وارى قومك الاهه. 

عشتار أم الخصبء والحب» والإحسانء تلك الريّة الواغه 
م نعط ما أعطيت» م مرو بالأمطار ما رويت: قلب الفقير» 
لم يعرف الحقد الذي يعرفون 

والحسّدَ الآكل حين العيون. 

نحن بنو الفقر الذي يزعمون 

في كل عصر أهم وارئوه. 

قابيل فينا ما قاوى أخوه 

من ضربة الحقد الى يضربون. 

يوم ابتدأنا كان عبء السماء 

ملقىّ على أطلسء 

يز حمه بالمنتكب الأملس. 

تم ارتقى "إيفل"'» تم البناء 

فاشمط ذاك العبء حينا عليه 

م انطلقنا نحن من حانبيه 

حي حملنا عبئها كل ما فيها من الأبراج والأنعمء 

يا أختنا المشبوحة الباكيه. 

أطرافك الداميه 

يقطرن في قلي وييكين فيه. 





' برج ايفل في باريس. 
+ه 


لم يلق ما تلق أنت المسيح - 
أنت الى تفدين جرح الجريح 
أنت الى تُعطين.. لا قبض ريح. 
يا أختناء يا أَمّ أطفالنا 
يا سقف أعمالنا 
يا ذروة تعلو لأبطالنا. 
ما حر سوط البغي في ساعديك 
الوق غيبوية الأساء 
ايت آل السوطء أن الدماء. 
أن الدجى؛ أن الضحايا.. هباء 
من أجل طفل ضاحكته السماء 
فرحان في أرضه 
وبعضه فرحان من بعضه. 
أحسسته يبو على راحتيّك» 
مععته يبضحك ف مسمعيك. 
يهتف: "يا جميله 

يا أحئ النبيله» 

يا أي القتينه. 
لك الغد الزاهي كما تشتهين” 
وأنت إذ أحسستء إذ تسمعين» 


تعلو بك الالام فوق التراب 


فوق الذرىء فوق انعقاد السحاب» 
تعليى حى محمل الأغه 

كالربة الوالحهه. 

كالسمة التائهه. 


تخزى ها الريحٌ الي تنقل؛ 
باب عليما من دم مقفل 
وحن بحصي ١‏ 8 أمواتنا. 
الله لولا أنت يا فاديه 

ما أممرت أغصانا العاريه 
انا هشا.. ل هوه داججيه 

ما طاف لولا مقلتاك الشعاخ 
يوما بها. نس العراة الحياع؛ 
لا تسمعي ما لفقواء ما يذاخ. 
ماريول ما حط ذاك اليراخ. 
نا هنا كوم من الأعظم 

مم يبى فينا من مسيل الدم 
شىء بروي منه قل الحياة. 


إنا هنا موتى. حفاةء عراة. 


5م 


لا , تسمعيهاء ان أصواتنا 
تخزى بها الريحٌ الي تنقل؛ 


باب عينا. من دم. مقفل 
وخص في ظلمائنا نسأل: 

"من مات؟ من يبكيه؟ مى 01 
با مس عالم الالهه 

هبّت على أقدامنا التائهه. 

لا تمسحيها من شواظ الدماء. 

إنا سنمضي في طريق الضساء؛ 
ولترفعي "اوراس حى السماء 
حجن تروى من مسيل الدماء 
أعراق كل الناس» كل الصخور. 


حى شور 


لاه 


رصاللة ٠‏ م 
من مقبرة 





١١ 
4 إلى الماهدر. الى‎ 
لذ داس رراكاىل‎ 


من قاع قبري أصيح 
حى تكن القبور 
من رء ' 
رّحع صوق» وهو رمل ور 
من عا لم في حفرقٍ يستر 0 
0 0 
مر كومة في جانبيه القصور 
٠. .‏ 0 
إلا دبيب الحيا 
: يأه) 
حن الأغاني فيه؛ حن الزهو 
0 
والدُود غخارٌ ها في م 0 
ظ ظ جرع 
من عالم في قاع قبري أ 
صيح . 


"لا تيأ ل 
سوا من مولد أو نشور]” 
و9 7 
* ب« * 


ال 

النور من طين هنا أو زجاح 

قفل على باب سور ّ 

- ش 

لنور في قبري د+تى دون : 

إل 5 ونم 5-5 

لنور في شبّاك داري زجا ١‏ 
1 حاج. 


مه 


كم حذقت بي خلفه من عيون 
سوداء كالعار 

يخرحن بالأهداب أسراري 
فاليوم داري لم تعد داري 
والنور في شباك داري ظنون 
تمتص أغواري. 

وعند بابي يصرخ الجائعون: 
"في ُبزكَ اليوميّ دفء الدّماء 
فاملاً لناء في كل يومء وعاء 
من لحمك الحي الذي نشتهيه) 
فنكهة الشمس فيه 

وفيه طعم الهواء]" 

وعند بابي يصرخ الأشقياء: 
"أعصرٌ لنا من مقلتيك الضياء 
فإننا ممظلمون!" 

وعند بابي يصرخ المخبرون: 
"وَعرٌ هو المرقى إلى الجلجله : 
والصخرء يا سيزيف» ما أثقله. 
سيزيف... إن الصخرة الآخخرون!" 


لكنّ أصوانا كقر ع الطبول 





' الجلجلة للجبل الذي حمل المسيح صليبه إلى لمقه. 
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تنهل في رمسي 

مص عالم الشمس 

هذي تخطى الأحياء بين الحقول 

في جانب القبر الذي عن فيه. 
أصداؤها الخضراء 

هر في داري 

أوراق أزهار 

من عالم الشمس الذي نشتهيه. 
أصداوها البيضاء 

يصدعن من حولي جليد الهواء 
أصداؤها الجمراء 

تنهل في داري 

شلال انوار 

فالنور ف شبك داري دماء 
ينضح مى حيث التقى؛ بالصخور 
في فوهة القبر المغطاة سور. 

هلا مخاض الأرض لا تيأسي؛ 
بشراك يا أحداث» حان النشورٌ! 
بشراك.. في "وهران" أصداء صر. 
سيز يف ألقى عنة عبء الذذهور 


واستقبل الشمس على "الأطلس"! 


+ ب« 0# 
آه لوهران الى لا تنور! 


فى ا مغرب العسربي 


فرت امي على صخره 

هناء في وحشة الصحراءء 

على أجرة حمراء. 

على قبر. فكيف يحس إنسان يرى قيرة؟ 
براه وإنه ليحار فيه: 

أحي هو أم ميت؟ فما يكفيه 

أن يلقى له ظلاً على الرمل . 
كمئذبة معفرة ظ 
كمقبرة 00 

كنك ال 

كمتذية تردّد فوقها اسم الله 

ونخُط اسم له فيهاء 

وكان عمد هفا على جره حضراء 
يزهو ف أعاليها... 

فأمسى تأكل العبراء 

والكزان هن عقاف 

وير كله الغزاة بلا حذاء 

0 


1 


ونزف منفى دون دم 

جراح دونما ألم - 

فقد مات 

ومتنا فيه. من موتى ومن أحياء. 

فنحن جميعنا أموات 

أنا و محمد والله. 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 

ا م ١‏ 

على كسر مبعثرة 

على الآجرّ والفخخار. 

فيا قبر الإله. على النهار 

ظل لألف حربة وفيل 

ولؤن أبرغه 

وما عكسته منه يذ الدليل؛ 

والكعبة المحزونة المشوهة. 

قرأت اسمي على صخخره 

على قبرين بينهما مدى أجيال 

يجعل هذه الحفره 

تضم النين: جد أبي -- ومحض رمال 

ومحض أثارة سوداء منه» استنزلا قبرم - 

وإياي» ابنه في موته والمضغة الصلصال. 
ب 


17 


وكان يطوف من حي 

مع المد 

هتاف بملاً الشطآن: يا ودياننا ثوري! 
ويا هذا الدم البافي على الأجيال 

يا إرث الجماهير. 

تشظ الآن واسحق هذه الأغلالٌ 

و كالزلزال 

هر النن أو :فاسحده واسحقنا مع النير." 
وكان إلحنا يختال 

بين عصائب الأبطال؛ 

من زند إلى زند 


ومن بند إلى بند 


إلهُ الكعبة الحبَارَ 

بدرع من دم النعمان في حافاهًا آثار. 
تراءى في حبال الريف يحمل راية الثوار. 
وال يافا رآه القوم يبكي ف بقايا دار. 
وأبصرناه يهبط أرضنا وها من السحب: 
حريعاً كان في أحيائنا مشي ويستحدي 


فلم نضْمَدٌ له جرحا 


الا 


ولا ضحى 

له منا بغير الخبز والأنعام من عبّد! 
+ د ب« 

وأصوات المصلين ارتعاشّ من مرانيه 

إذا سجدوا نر دم 

فيسسر ع بالضماد فم: 

بأيات رتك الخرم عنها خب ماشه 

0 خوفنا من علمنا أنا ستحييه 

إذا ما هلل الثوار منا: "نحن نفديه!” 
+ »د ند 

أغارء من الظلام على قرانا 

فأحرقهن. سرب من جراد 

كأن مياه عله نحت ولن: 

تنم عليه بالدم والمداد. 

أليس هو الذي فجأ الحبالى 

قضاء فما ولدّن سوى رماد؟ 

وأنعل. بالأهلة في بقايا 

مآذهاء سنابك من جواد؟ 

وحاء الشام يسحب ف ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفواد؟ 

فأطعم أجو خ الأسدين عيسى 

وي ناف من مالة العساد 


1 


وعض ني مكة... فالصحارى 
وكل الشرق ينفر للجهاد؟ 
3# #د 
أعاد اليوم» كي يقتصّ من أنا دحرناة؟ 
وإن الله باق في قراناء ما قتلناه؟ 
ولا من جوعنا يوماً أكلناه؟ 
ولا بالمال بعناه - 
كما باعوا 
ِهْهُمُ الذي صنعوه من ذهب كدحناه؟ 
كما أكلوه إذ جاعوا - | 
لمهم الذي من خبزنا الدامي جبلناة؟ 
ولي باريس تتخخط البغايا 
وسائدهنَ من ألم المسيح 
وبات العقم يزر ع في حشاها 
فم التنين: يشهق بالفحيح 
ويقدف من حديد في حمانا 
جححافل كالفوارس» دون ررح 
تمد وراء مكة في الصياصي 
أقمناهاء ويثرب في السفوح 
1# د 
قرأت اسمي على صخره... 
وبين اسمين في الصحراء 


تنفس عالم الأحياء 

كما يجري دم الأعراق بين النبض والنبض 
ومن آجرّة حمراء مائلة على حفره 
أضاء 57 الأرض 

بل ومض 

دم فيهاء انا 

لتأخذ منه معناها 

لأعرف أفا أرضي 

لأعرف أنها بعضي 

لأعرف أنها ماضئّ لا أحياه لولاها 
وأ ميت لولاف أمشي بين موتاها. 
أذاك الصاحب المكنظ بالرايات وادينا؟ 
أهذا لون ماضينا 

تضوًأ من كوى "الجمراء" 

ومن أجرة خحضراء 

علييا تكس انم الله رقاادى دم ا 
أنير من أذان الفجر؟ آم تكبيرة النو” 
تعلو من صياصينا...؟ 

تمخضت القبور لتنشر الموتى ملابينا 
وهب محمد وإهه العري والأنصار: 
إن إهنا فينا 
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مرثية جيكور 


يا صليب المسيح ألقاكَ ظطلاً فوق "جيكور" طائرٌ من حديد 
يبالظل كظلمة القبر في اللونء وكالقبر في ابتلا ع المخدود 
والتهام العيون من كل عذراء كعذراء بيت لحم الولود 
مر عجلان بالقبور العواري من صايب على النصارى شهيد 
فاكتسست منه بالصليب الذي ما كان إلا رمز الملاك الأبيد: 
للا وعسدء ايان يفيف الوق لما مدن فحنا ا تلود ا 
ويل حيكور؟أيس أيامهاالخضْ_رٌ وليلاتْ صففها المفقود؟ 
والعشاء السخي في ليلة العرس وتقبيل.ة العروس الودود 
وانتظارٌ له على الباب؟. 

- "محمودء تأخرت ياأبامحمود 
ناد محمود!" 

م يوف على الجممسع يعت ديل عرسه الممقود 
نتطلية الدماء بهذن للغمتر بعتلزاء نا شوافين تهوة” 
لا على العقم والرّدى»؛ بل على الميلاد والبعث والشباب الجديد! 
أي صلوات يصيح: "محمود. محمود تأخرت!" كالنواح البعيد؟ 


' جيكورء قرية الشاعر في جنوب البصرة. 
من التقاليد المتبعة في الريف العراقي أن يبرز العريس في ليلة العرس منديلا ملطخا بالدماء يشهد 
على أن العروس عذراء! 
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أين محمود؟ ليس محمود ف الئار ولا الحقل! 

يا أبا محمود 
ناد محمود. كاد أت يهتف الديك ومازال جمضافي الوصيد 
قزل هييرز الدماء فإنانفيانتظار لحاوشوق ميدا! 
ذر نحم الصباح. محمودى محمودهء أأقبلت بالمم المنشود؟ 
أي حرح يبرم هالهم الموار في باب داركَ المرأصود؟ 
إنه منالك! منلك هه فا الدم الكرّ ومن جاتب العروس القديد! 
الص ليب الصليب! إنا رأنًاء وقدمر كالخيال الثرود. 
قدراأيَاه في الصباح. وفي الليل سما كقعقعات الرعود 
أهو ه ذا ال في يرينون؟ أخلاء وأنتقاض منتزل مهفود؟ 
أفما قامت الحضارات ف الأرض كعتقاء من رماد اللحود؟ 
لاولم تفرخ العقول على المجهول يسيِرنَ فيه غور الوحود! 
أو يتيق العُِاب قلع يصكُ الريحَ ص كا إلى ابد البعيد؟ 
أو يلم التسيمَ عقنفاهمن التور ويفروه باقة من ورود 
ساحرٌ فجّر المدى عن مدى ملآن باللحن مُترع بالتشيد؟ 
أو تدق الأحراس: "يا أرض» يا بت راك باللحب والمسيح الوليد"؟ 
لاوم يُختم الزحاج على كل "هرقل”"' من العقار الأكيد 
تق الموت كلما همبالتاس ويجتاح كاسرات الأسود؟ 
لاولا قيس بع دما لفه الأيل من الأرض واحتوى من حلود 
الذي قاس حافة الساتعة القوراء في قرصها ذراعا حدير؟ 


' مرقل الجبار: خفق الموت وذلل الأسود الكاسرة. 
58 


أو يفض الظلام؟ - إلا لكي تندك "جيكور” بالسلاح الجديد؟ 
كي يراها على اتساع المدى والشأو من ليس طرفه بالحديد! 
من وراء المحيط والليل والغابات والبيد والفرى والستود! 
أين من شال "حين" أطم.ار "كك وم”؟ وأن الغضا من الأركيد؟ 
فيم أسرى صحاب "جين" المغاويرٌ على زوج "كلثم" المنكود؟ 
يارماداتفره الزعزع الشعناء في مقلة القَمّير الوحيدء 
أنت "جيكور" كل جيكور: أحناق العفارى وباسلات الزنود 
والرؤوس النيَ حنا فوقهن الدهرٌ مافي رحاه من تنكيد: 
صرّد القتمح من شار لحمااللون. ولم تحظ بالرغيف الوئيد 
فهي ص حراء تزفر الملح آهات وش كوىء لمائهاالموؤود!ا 

خورس 

شيخ اسم الله. . ترلل 

قد شاب ترل ترل ترار 3 وما هلا 
ترلل العيد ترللا 
ترللا.. عرس "حمادي" . 
زعردن ل ترللا 
الوب من الريز.. ترللا 
والنقض صناعة بغداد 

4 د ##د 


إها الريح! فاملئي الريح يا جيكور بالضحك أو نثار الورودا 


يغني الخورس أغنيتين عراقيتين شعبيتين: (شيخ اسم الله) نبات كالحلفاء تؤكل أزهاره وهي في 
براعصهاء وتتفتح عن سنابل نشبه الرؤوس التي شايت. 
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قطب الصمت حيكت كانت أغانيكء؛ وحيث العبير نتن الصنيد 
جاء قرن وراح والمدن ف ضوضاء. مازلن من حساب النقودء 
ضاع صوت الضعاف فيها وآهات النبيّين واتهال الطريد 
واستحال الفضاء - من ضجة الآلات فيها ومن لهات العبيد - 
غير هذالفضاء: شيا لغمر الادذميين -- رعماللقروه... 
رمىاللذئاب والدود والأدن من الدودني الحضيض البليد! 
ظل ذاك الضجيحج كالجيفة الحبلى كما ليس غير عقم الولود. 
نحة التم في كرات من النار... فألقَى عليك صمت اللحود! 
لا عليك السلام يا عصر "تعبان بن عيسى" وهنت بين العهود! 
هاهوالآن فحمة تنخر الديدان فيها فتلتظضيى من جديد: 
ذلك الكائن الخرافي في جيكورء "هوهير " شعبه المكدود 
حالس القرفصاء في تمس أذذار وعيناهه في بلاط "الرشيد". 
بمضعالتبغ والتواريخ والأحلام؛ بالشدق والخيال الوئيد 
ما تزال "البسوس" محمومة الخيل لديه وما خبا من "يزيد" 
دار عينين ألقتاها على "المر"” ظسلالا منبحات الوريد! 
كلمالرٌ تضصره الخيل أو عرَّى أب و زيده التحام الجنود 
حَحدٌ واها و اظلحقق الول اللنهور دسو للبتار المديجنذدا 
وانتهى من حديئه الضخم عن ضخم من الغزلء. واتهى من قعود 
نصف عريان يسحب الطرف عس. صدر تعرى وعن قميص فقيد 
' هومير الشاعر الإغريقي الأعمى. 


الشمر قاتل الحسين. وتصوره القصص مرتديا ثيابا حمر اللون. 
” ابو زيد الهلالي. 


غير بقياعلى فمدق حي عن فم العنكبوت, في رأس عود: 
مغزل ينقض الذي حاكه التول؛ وجحهدٌ أضاع شن جهود 
فهو كد وليس بالكدٌ أردى قبله التين وادعى بالمزيد - 
حاضْرٌ غير حاضرء منه للماضي فناء وللفهد الموعود! 
لا عليك السلام يا عصر تعبان بن عيسى وهنت بين العهود 
أنت أيتمت كل روح من الماضيء وسودت آلة مسن حديد 
تكب السمواللظى لا حليب الأم أو رحمة الأب المفقود 
سَلمٌ في المحضيض أعلاه - مرقاه الْخفاضُ وإن بدا كالصعود 
حدّقت منهفي الورى مقتنا "فوكاي" تستشرقان أيام"هود" 
والمسيحّ اليم بخسايمالوبيعلحماناءعن تسديذ! 
حدقي حيث شئت» ياعين فوكاي المدماق من ملاك المديدا] 
فهي سوق ثباع فيها لحوم الآدميين دون ساخ الجلود: 
كل أفريقيا وآسية السمراءه ما بين زنجها والحنود 
واشسترى لحم كل من نطق الضاه تمارٌ تبيعه لليهودا 
هكذا قد أس ف من تفسه الإنسان واههمار كافيار العمود 
فهو يسعى وحلمه الخبز والأسمال والتعل واعتصار التهودا 
والذي حارت البرية فيه بالتآويلء كائنٌ ذو نقودا! 


' فال المعري: والذي حارث البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. 
١/ا‏ 


موز جيكور 


ناب الختزير يشق يدي 
ويغوص لظاه إلى كبدي. 
ودمي يتدفق فتاكت : 
لم يغدٌ شقائق أو قمحا 
"عشتار" ... وتخفق أثواب 
وترف حيالي أعشابُ 
من نعل تخفق كالبرق 
كاليرق الخلْب ينساب. 
لو يومض ل عرقي 

نورء فيضيء لي الذنيا! 
لو أفضء لو أحيا! 

لو أسقى! آه لو أسقي! 
لو أن عروقي أعناب! 
وتقبل ثغري عشتارء 
فكأن على فمها ظلمة 
تشال علي وتنطبق» 


؟*؟ 


فيموت بعبنٍ الألق 
أنا والعتّمه... 

+ د ع 
جيكور... ستولد جيكور: 
الور سيورق والنور. 
جيكور ستولد من جر حي ) 
من غصة مويء من ناري؛ 
سيفيض البيدر بالقمح. 
والحرن سيضحك للصبح. 
والقرية دار؟ عن دار 
تتماوج أتغاما 15 
والشيخ ينام على الربوه؟ 
والنخل يوسوس أسراري. 
جيكور ستولد... لكتي 
لن أخرج فيها من سحي 
في ليل الطين الممدود 
ايض فلي كاللعن 
ف الأوتارء 
لن تخفق فيه سوى الذ.ود. 

*## + 


هيهات.. أتولد جيكورٌ 
إلا من حضة ميلادي؟ 


رف 


هيهات.. أينبئق النور 
ودمائي تظلم في الوادي؟ 
أَيسَقسقُ فيها عصفور 
ولسان و أعواد؟ 
والوردء وجحرحي مغفور 
وعظامي ناضحة ملحا 

لا شيء سوى العدم العدم. 
والموت هو الموت الباقي. 
ولتغْدٌ ثُرابا أعر اقي؟ 
هيهات.. أتولد جيكور 
من حقد الختزير المتدثر بالليل 
والقيلة (رعمة القتل 
والغيمة رمل منثور 


يا جيكور؟ 


/ 


جيكور والمدينة 


وتلتف حولي دروب المدينه: 

حبالا من الطين بمضغن قلبي 

عانعن عقر اقيق الي 

بالا من النار يملدن عري الحقول الحزينه 
ويحرقن حيكور ف قاع روحي 

ويزرعن فيها رماد الضغينه. 

دروب تقول الأساطير عنها 

على موقد نام: ما عاد منها 

ولا عاد من ضمّة الموت سار 

كأن الصدى والسكينة 

حناحا أبي الحول فيهاء جناحان.من صخرة في ثراها دفينه. 
فمن يفجُر الماء منها عيونا لشب قرانا عليها؟ 


ومن يرجع الله يوما إليها؟ 
+ + بي 


وي ليل. فردوسها المستعاد. 
إذا عرش الصخرٌ فيها غصونه 
ورص المصابيح تفاح نار 


ومد الحوانيت أوراق ينه ) 


فمن يشعل الحب في كل درب وق كل مقهى وف كل دار؟ 
ومن يرحع المخلبّ الآدمي يدا كسح الطفل فيها حبينه؟ 
وتفضلٌ من لمسهاء ألوهية القلب فيهاء عروق الحجار؟ 
وبين الضّحى وانتصاف النهار: 
إذا سبحت باسم ربب المدينه 
- بصوت العصافير في سدرة يخلق الله منها قلوب الصغار - 
رحى معدن لي أكفّ التجار 
لها ما لأسماك حيكور من لمعة واسمها من معان كثار, 
فمن يسمع الروح؟ من يبسط الظل في لاقم من هجور التصارة 
ومن يهتدي ف إعار الجليد إليها فلا يستبيح السفينه؟ 
وجيكوره من غلق الدور فيها - وجاء ابنها يطرق 

الباب - دونه؟ 
ومن حول الدرب عنها... فمن حيث دار اشرأبت إليه المدينه؟ 
وجيكور خضراء مس الأصيل ذرى النخخل فيها 
يشمن خرينه: 
بد الكرى لي طريقا إليها: 
من القلب يعمد عير الدهاليز عبر الدجى والقلاع الحصينه... 
وقد نام في بابل الراقصون 
ونام الحديدٌ الذي يشحذنونة. 
وغشّى. على أعين الخازنين» لحاث التضار الذي يعر سو نه: 
حصاد المجماعات في جنتيها. 


كا 


رحىّ من لظى مر دربي عليها. 
وكرمٌ » عساليجه العاقرات شرايين تمورّ عير المدينه» 
شرايين في كل دار وسجن ومقهى 
وسجن وبار وفي كل ملهى 
وي كل مستشفيات المحانين... 
ف كل مبغى لعشتار... 
يطلعن أزهارَهن الهجينه: 
مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار 
وق كل مقهى وسجن ومبغى ودار: 
"دمي ذلك الماء» هل تشربونه؟ 
ولحمي هو الخبزء لو تأكلونه!” 
وتموز تبكيه لاة الحزينه. 

# #د 
ترفع بالنواح صوقها مع السَحَرٌ 
ترفم بالنواح صوفاء كما تنهد الشجر 
تقول: "يا قطارء يا قدَرٌ 
وتنشر (الزمان) و (الحوادث) الخبر 
ولاة فتسفيث بالمشمد ال 


6 5 كه 
ان ير جع ابنها: يذيى مقلتيه أيما ابر ا 


' واضح ان “الزمان' و 'الحوادث” جريدتان. 


اا 


ونرصل النواح: يا سنابل القمر 

دم ابي الزجاج في عروقه انفجر.. 
نكهر باء دارنا أصابت الح" 

وصكه الجدارء خضّه رماه نحة البصرٌ 
أراد أن ينيرء أن ييدّد الظلام... فاندحر" 
ورسل النواح... 


# #6 


وحيكور خضراء 
من الأصبل 
ذرى النخل فيها 
ودري إليها كومض البروق» 
بدا واحتفى ثم عاد الضياء فأذكاه حت أنار المدينه 
وعرّى يدي من وراء الضّماد كأن الجراحات فيها حروق. 
وجيكور من دوها قام سور 

وبوابة 

واحتوكها سكينه. 

فمن يخرق السور؟ من يفتح الباب؟ يدمي على كل قفل بمينه؟ 
ويمناي: لا مخلبٌ للصراع فاسعى يها في دروب المدينه 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين... 
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وجيكور من دوفها قام سور 
ويوابة 


أ 


العسودة لميكور 


على جواد الحلم الأشهب 
ارس كد لتلا 0 
أهرب منهاء من ذراها الطوال» 
من سوقها المكتظ بالبائعين» 
من صبحها ا متعب 

من ليلها التابح والعابرين» 
من نورها العيهب. 

من ربا الملغسول بالخمر 

من عارها المخبوء بالزهرء 
من موهًا الساري على النهر' 
بمشي على أمواجه الغافيه. ئ 
أوَاه لو يستيقظ الماء فيه 

لو كانت العفراء من وارديه. 
لو أن شمس المغرب الداميه 
تبتل في شطيه أو تُشرق» 

لو أن أغصان الدّحى تورق 


أو يوصد الماخور عن داخليه. 


' كان المسيحء. في عيدى هو الذي مشى على الماء. 
دق 


#د #إد 


على جواد الحلم الأشهب 
وتحت شمس المشرق الأحضر 
في صيف حيكور السخي الثري 
بين الندى والزهر والماء 
أنعث في الآفاق عن كو كب 
عن مؤلد للروح تحت السماء 
عن منبع يروي ليت العلجاء 
عن منزل للسائح المتعب. 

* + ين 
جيكورء جيكور: أين الخبز والماء؟ 
الليل واي وقد نام الأدلاء؟ 
وال ركب سهران من جو ع ومن عطش 
والريح صرّء وكل الأفق أصداء. 
نذا عاق مهما سين نه 
درب لنا وسماء الليل عمياء 
جيكور مدّي لنا بابا فندخله 
أو سامرينا بنحم فيه أضواء! 

+ * ين 
من الذي يسمع أشعاري؟ 
فإن صمت الموت ف داري 

7< وبزغ كوكب عرف منه المجوس ان المخلص قد ولد. 


م١‎ 


والليل في ناري. 
من الذي يعمل عبء الصليب 
في ذلك الليل الطويل الرهيب؟ 
من الذي يبكي ومن يستحيب 
للجائع العاري؟ 
من يُنزل المصلوب عن لوحه؟ 
من يطرد العقبان عن جرحه؟ 
من يرفع الظلماء عن صبحه؟ 
ويُيدل الأشوالك بالغار ' 
أواه يا حيكور لو تسمعين! 
أواه يا جيكور... لو توجّدين! 
لو تنجبين الروح؛ لو جهضين 
5-3 ييصر الساري 

+ * #* 
نر ع ولا موت 
نطق ولا صوت» 
طَلقٌّ ولا ميلاد. 
من يصلب الشاعر في بغداد؟ 
من يشتري كفيه أو مُقلتيه؟ 
من يجعل الإكليل شوْكا عليه؟ 


' وللبسوا المسيح تاجا من الشوك... سخرية به. 
”م 


ور 
شدّت خحيوط النور 
0 3 كه 
ارجوحة الصبح. 
فأولمي للطيور 
والنمل من جرحي . 


هذا طعامي أيها الجائعون 
هذي دموعي أيها البائسون 
هذا دعائي أيها العابدون: 
أن يقذف البركان نيرائَهُ 
أن يرسل الفرات طوفائه 
كي نشرق الظَلْمّه 

كي تعرف الر حمه؛ 
جيكور يا حيكور 

شدّت خيوط النور 
أرجوحة الصبح 

فأولمي للطيور 


والنمل من جرحي! 
1 + ج + 


' حراى الغار الذي هبط فيه الوحي على النبي محمد. حين هاجر النبي إلى المديفة اختبا - والمشركون 
دبي أثره - في غار حاكت العنكبوت بيتها على بابه فبدا مهجورا ولم يهتد المشركون إلى مخبا 


الذذا 


حيطا إلى بابه 

يهدي إلي الناس , إن أموت 
والنور ف غابه 

يلقي دنانير الزمان البخيل 

من شرفة ف سعفات التخيل. 
جيكورء يا جيكور: خل وماء 
ينساب من قلي» 

من جر حي الواري. 

م6 كل أغواري. 

أواه يا شعبي... 

جيكور. يا جيكور هل تسمعين؟ 
فلتفتح الأبواب للفااعين 
ولنجمعي أطفالك اللاعبين 

ف ساحة القرية. هذا العشاء. 
هدا حصاد السنين: 

الماء حمر والخوابي غذاء' 


هدا ربيع الوباء. 
ياف 


أقوى من الأسوار هنا الجوادٌ 
"أقوى جوادٌ الحلم الأشهب”" 
لان الحديدٌ المغتذي بالحداد 
١‏ وأحال المسيح الماء الى خمر فشرب الحاضرون. 
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والغذل المو كب. 
جيكورء ماضيك عاد. 


هذا صياح الديك: ذاب الرقاد 
وعدت من معراجي الأكبر : 
الشمس أمٌ الستبل الأعضر 
خلف المباي. رغيف. ش 
لكنها في الرصيف 

أغلى من الجوهر . 

والحب: "هل 5578 

هذا الحتاف العنيف؟ 

ماذا علينا؟ إن عبد اللطيف”' 
يدري بأنا... ما الذي تخذرين؟ 
واتخطفت روحيء وصاح القطار 
ورقرقت قي مقلي الدموع 
سحابة حملن؛ ثم سار. 

يا نمس أيامي» أما من رجو ع؟ 


حيكور نامي في ظلام السنعن. 


'اقرا مذكراتي "كنت شيوعية المنشورة في جريدة الحرية العراقية. 


هم 


رؤيافى عام ١101‏ 


حطّت الرؤيا على عي صقرا من لحيب: 
إنها تنقض» يدث السواد 

تقطع الأعصاب ممتص القذى من كل 
حفن» فالمغيب 

عاد 5 توأما للصبح - أغار المدا 

لين تطفي در صحارى من عيب 
من عه تلفظ الأشلاء, هل جاء المعاذ؟ 
أهُو بعثء أهو موتء أهي نار أم رماد؟ 
أيها الصّقر الإهى الغريب 

أيها المنقض من ألمب في صمت المساء 
رافعا روحي لأطباق السماء 

رافعا روحي - غنيميدا' جريحاء 

صالباً عيبي - تموزاء مسيحاء 

أيها الصقر الإلمي ترفق 

إن روحي تتمزق» 

إنها عادت هشيما يوم أن أمسيت رحا. 

' غنيميد راع يوناني شاب وقع زيوس كبير ألهة الأوامب الإغريقي في حبه؛ فارسل صقرا اختطفه 


وطار به اليه. 
1م 


ف غيمة الرؤيا 
يوم بلا ميعاد 
جنكيز هل يعيا 
جنكيز في بغداد؟ 
عينٌ بلا أحفان 
تمتدٌ من روحي 
شدق بلا أسنان 
ينداح في الريح 
يعوي: أنا الانسان. 
+ + ب 
يا حوادا راكضا يعدو على جسمي الطريح 
يا حوادا مَاعكا عي بالصخر السنابك 
رابطاً بالأربع الأرحل قبي 
فإذا بالنبض نقر للدرابك 
وإذا بالنار دري. 
سحت الرؤيا ضياء من لظاها 
صابغا ما تبصر العين القريح 
مازجا بالشيء ظلة 
خالطا فيها يهوذا بالمسيح, 
مدخلا في اليوم ليله 


بانيا في عروة المهد الضريح 


لام 


الدماء 

الدماء 

الدماء 

وحَّدت بالمحرمين الأبرياء. 
نصبت في شذقبي الذئية كرسي القضاءء 
ماذا جن شعي؟ 

حلت به اللعنة 

من زاده النحنهء 

رحماك يا ري. 

من مائه الديدان 

من ليه الأكفان 

من طيره الغربان 

ينقرن في قلى. 

واليوم في بيدري 

يبق من حبي 
سوبي 
فأمطري أمطري 

وإن يكن نيران. 

وأغري أثمري 

وإن يكن تعبان. 


# 4# 


م/م 


ما الذي ينو على الأشحار حولي من ظلال؟ 
منجل ينث أعراق الدوالي 
قاطعا أعراق تموز الدفينه. 
وعلى القتّب أشلاء حزينة: 
هد أم تنقر الديدان فيه» في سكينه» 
أي آه من دم ف فمه؟ 
ما الذي ينطف من حلمته. من لحمه؟ 
يا حبال القنب التفي كحيّات السعير 
واخنقي روحي وتحلي الطفل والأم الحزينه؟ 
يا حبالا تسحب الموتى إلى قير كبير 
- جفنة قد هيّأوها للوليمة - 
يا حبالا تسحب الأحياء - من شيخ كبير؛ 
من فتاة أو عجوزء من ضلو ع حطموها 
من صدور مزقوهاء 
زرعوا فيها بذورا من رصاص» من حديد. 
ما الذي تثمر هاتيك البذور 
غير أحجار القبور؟ 
غير تفاح الصديد؟ 

* * بي 
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تموز هذاء أتيس 

هذاء وهذا الربيع. 

يا تحبزنا يا أتيس» 

أنبت لنا الحب وأحي اليبيس. 
إلتأم الحفل وجاء الجميع 
يقدمون النذور, 

يعيون كل الطقوس 
ويبذرون البذور 

سيقان كل الشجر 
ضارعة: والنفوس 
عطشى تريد المطر 

شدوا على كل ساق 

يا رب» تمتالك 

فلتسق كل العراق 
فلتسق فلاحيك. عمالك 
شنّوا على كل ساق 
أواف ما شدّوا؟ 

أواهعها سمّروا؟ 


أغصان زيتونا أثقلها الورد 


' اتيس يقابل تموز الإله البابلي عند سكان اسيا الصغرى القدماء. يحتفل بعيده في الربيع» حيث يربط 
تمثاله على ساق شجرة. وحين تبلغ الحمية أوجها عند أتباعه وعابديه, يجرحون أنفسهم بالسيوف 
و المدى حتى تسيل دماؤوهم قربانا دلالة الخصب. 


ورد الدم. الأحمر. 
شدوا على كل ساف 
يا رب تمثالك 
فاسمع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك» عمالك 
نالك البعل 
تمثالك الطفل 
تمغالك العذراء 
تمثالك الحانون والأبرياء 
تمثالك الأم الشماليه 
لأكها ليست شيوعيه 
يقطع هداها 
تسمل عيناهاء 
تضلت:ضليا قوف زيتونهة 
قزها الريح الجنو بية. 
مثالك الالاف» محنونه 
من رعبهاء تمثالك الأحمر 
كأنه الشقيق إذ يزهرَ 

+ # يخ 


عشتار ' على ساق الشجره 


' في الأساطير البابلية أن دم تموز القتيل اصبح شقائق. 
- الهة الخصب والحب عند البابليين وهي حبيبة تموز. 
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صلبوهاء دقوا مسمارا 

في بيت الميلاو - الرحم. 

عشتار تعفصة' مستتره 

تدعى لتسوق الأمطارا 

تدعى لتساق إلى العدم. 

عشتار العذراء الشقراء مسيل دم 
صلوا... هذا طقس المطر 
صلوا... هذا عصر الكبدر 
صلواء بل أصلوها نارا. 

تموز بحسّد مسمارا 

من حفصة يخرج والشجره. 
النهد الأعذرٌ فاض ليطعم كل فم 
بز الألم. 

"الأقة" صاح القصّاب» 

"من هذا اللحم بفلسين" ) 

إقطع من لحم النهدين 

اللحم لناء والأثوابُ - 

ستكون لمسح السكينه 

من آثار دم الأطفال 

من آثار دم المسكينه 


| حفصة احدى شهيدات مذبحة الموصل. 


ذا 


فلتحي زنود العمال. 
في قبي دمدم زلزال 
فجنائن بابل تنديرء 

في قلبي يصرخ أطفال» 
في قلي يختنق القمر. 
الظلمة تعبس ف قلي 
والجو رصاص 

والريح عب على شعي 
والريح رصاص 

أواه لقد هجم التثر 
فالصبح رصاص 


والليل رصاص. 
عاب 


الرؤيا تلمح كالقلع 

في بحر يزبد غضباناء 
طورا للأغوار وأحيانا 
يعلو فنراه, وفي سمعي 
أصدذاء تصمت أو تعبو. 


وبياني يغمض أو يحلو: 
+* # طن 
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أي حشد من وحوه كالحات» 
من أكف كالتراب 
بتها الآجرّ والفولاذ كالأرض اليباب؟ 
أي حشد من ذئاب؟ 
أي نعش » أي شكوى. أي دعم من جناء تاكلاات؟ 
أي جمع من عذارى نادبات 
لابرد مدل 
يا لعشتاراتنا يكين تموز القتيل. 
/ ع # 
شخنوب" العازر قد بعثا 
كم ظل هناك وكم مكنا. 
أترى عاما أم عامين؟ 
أم دامت ميتته ساعه؟ 
شخنواب العامل. من راعه؟ 
فتدكر للدينارين 


وتوابب ير كض مدذعوراا 


١‏ العازر الميبت الذي أحياه المسيح ص قيره. وشخنوب هو عامل السمنت الذي استأجره الفوض ويون»؛ 
فتظاهر بالموت وحملوه في النعش تشييرا بالجيش 'للذي يقتل العمال' كما قالواء ثم قام ماشيا حين 
سقط النعش. 
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الموت الزائف نخائمة 
لحياة زائفة مثله. 
والبعث الزائف غاقة 
للموت الزائف من قبله. 
+ ابي 
و لف الظلام في المساء 
فامتصت النماء 
صحراء نومي تُنبت الزهَرٌ؛ 
فإنما الدماء 


توائم المطر . 


قارئى السدم 


أنا أيها الطاغوت مقتحم الرتاج على الغيوب 
أبصرت يومك وهو يأزف 

هذه سحب الغروب 
يتوهج الدم في حفافيها وتتثر ف الدروب 
شفق البنفسج والورود ولون أردية الضحايا 
فتشعٌ أعمدة عوابس» والرصيف من الصبايا 
والنسوة المتهامسات كحقل قمح؛ والسطوح 
كأن بابل أودعتها من جنائنها بقايا 
لو أن غرسا كان من بشرء وأسمع من يصيح 
"هوذا يساق إلى الحساب" كأن أعراق المغيب 
قطعت فصاحء كأن صوتاً من لظى حملته ريح 
من كل أودية الجحيم - هواه | -! 


د سنو 
إن شهدت سواك ينسفه اختناق للصدور 
بغيظهاء وسمعت قفقفة الضحايا في القبور 
ودمَ الحوامل وهو تشربه الأحتّة في دجاها 
فسمعت وقع خطاك خائرة تحر إلى السعير 
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حطام جسمك. والسعير مدى تراها 

تختز من قصبات صدرك تأر كل دم العصور؛ 
إن أكلت مع الضحايا في صحاف من دماء. 
وشربت ما ترك الفم المسلول منه عاى الوعاء؛ 
وشمت ما سلخ الخذام من الجلود على ردائي 
ونشقت ماء جوارب السجناء في نفس الحواء 
فشممت فيه دخان دارك واحتراق بنيك فيها 
وشواء لحم بنيك» لولا أن شيمة محرقيها 

ألا يذوق الأبرياء حزاء غير الأبرياء 

إن شببت مع الحيا ع مع الملابين الفقيره 
فعرقنت أمبرارا كنوه 

كل اختلاحات القلوب و كل ألوان الدعاء: 
إغضاءة المقل الضريرة 

يتطلع الدم في ظلام جفوفن إلى الضياء, 
والحاملات نذورهن إلى قبور الأولياء 
ألموقدات شموعَهنَ تلقّ ألسنها الكثيره 

كسّرٌ الرغيف ويعتصرن د. الثئدي إلى الدماء 
وتأوه المستنقعات وزفة البرديّ فيها 

وطنين أجنحة البعوض كأن غرتى ساكنيها 
يتنفسون من القرار ويضرعون إلى السماء 


أن ينجو الأطفال من غرق وحمّى في الهواء 


/ا5 


وملالة الأكواخ تشرب كل أمطار الشتاء 
حى تغص بها فللقصب النقيع بكل ماء 
شهقات محتضر بغر وإن تقياً بالدواءء 
وتنهد الأشجار عطشى يابسات في الظهيره 
تتكسر الورقات فيها والمناقير الصغيرف 
فكأن مقبرةٌ الهجيره 


0 : 3 5 
تمتص من رحم الحياة لتسقي الموتى عصيره. 
8# 8# 


أنا قارئ الدم لا تراه وأنت أنت المستبيح 
أفلست تحرؤ أن تحدّق فيه علك تستريح 
من ازدياد دم ُذرٌ على جفونك منه نار 

لزج يسلٌ مع الرقاد كأن بوبوك الذبيح 

قابيل حدّق في دماء أخيه أمس. 

5 يأحذك الدوار 
من رؤية الدم وهو ينزف ثم ير كد فالغبار 
من أعته كفم الرضيع له اختلاج وافترار 
أتخاف أن تطأ النبوءة مقلتيك "هو الدمار" 
أخخاف منها أن تفرَ كأن سرب قطا يئارٌ 
فأنت من هلع تخض إلى المشاش "هو الدمار” 
إني خبرت الخو ع يعصر من دمي ويمص مائي 
وعرفت ما قلق الطريد يكاد كل فم ورائي 
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يعوي ب "ها هوذا" وتوشك كل عين ألتقيها 
أن بومض امي في قرارتها وجهلي بالدروب 
ولسست أسأل عابريها عن بعيد عن قريب 

من منتهاها واكتثئابي والحنين مع الغروب 
وتوقع المتعقبين خطاي أحسب ف صداها 
وقع الخطى وأكاد ألتفت التفاتة مُستريب 
أل تشدّ يدٌ على كتفيء وأوشك أن أراها. 
أعرفت ذاك؟ فسوف تعرف منه دنيا قي مداها 
تصطف أعمدةٌ عوابسٌ ثم تسمع من يصيحٌ 
"هوذا يساق إلى الحساب" كأنما اطرحت رداها 
حثث القبورء كأن صوتاً من لظى حملته ريح 


من كل أودية الجحيم: هوا...ه! 


1 


كم يُمض الفواد أن يُصبح الإنسان صيْدا لرمية الصيّاد؟ 

مثل أي الظباء؛ أيّ العصافيرء ضعيفا 

قابعا في ارتعادة الخوف» يختضٌ ارتياعاء لأن ظلاً مخيفا 

يرئمي ثم برممي في اتكاد. 

تعلب الموت» فارس الموت» عزرائيل يدنو ويشحذ 
النتصل. آه 

منه آق يشلك أسنانه الجوعى ويرنو مهحددا. ياإلمهي 

ليت أن الحياة كانت فناء 

قبل هذا الفناءع» هذي النهايه, 

ليت هذا اأختام كان ابتداء. 

واعذاباه» إذ ترى أَعْينْ الأطفال هذا المهدَّدَ المستبيحاء 

صابغا بالدماء كفَيّه في عينيّه نارٌ وبين فكئِه نار. 

كم تلوات أكفهم واستجارواء 

وهو يدنو... كأنه احتث رتحاء 

مستبيحا) 

نينا مهدّداء مستبيحا. 


مّنْ رآهاء دجاجة الريفء إذ يُمسي عليها المساء في بستانة؟ 


را التعلب الفرّاس» يا للصريف من أسنانه! 
وهي غنتض» شلها الرعبْ» أبقاها بحيث الردى - 

كأن الدروب 
... استلها ماردٌء كأن النيوبا 
سور بغداد موصد الباب» لا منجى لديه ولا خلاص ينال. 
هكذا نحن» حينما يُقبل الصيَادُ عزريل: 

ركه فامتجتال. 


عد اا كر 
(لواحظ المغنيه 
كساعة تنك في الجدار 
في غرفة الجلوس في محطة القطارٌ) 
يا حثة على الثرى مستلقيّة 
الدود فيها موجة من اللهيب والحرير. 
+ ع« ع 
بغداد كابوس: (ردى فاسدٌ 
جرعه الراقد 
ساعاته الأيام. أيامه الأعوام. والعام نير: 
نام جاح نالو انشعو 
+ اي 
عيون المها بين الرصافة واللجسر 
تقوب رصاص ركشت فقطة النذء : 
ويسكب البدر على بغداد ْ 
من نُقَِي العينين شلالاً من الرمادٌ: 


الدور دار واحذة. 


' كتبت في العهد المباد قبل ثورة سنة .١568‏ 
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وعصر الدروب, كالخيوط» كلها 
في قبضة مارده 
ُحيلها دربا إلى الهجير. 
ا 
(حبيب الي لعاها عَسَلء 
صغيرن الي أردافها حبل 
وصدرها قلل.) 
3# 3# 
وحن ف بغداد؟ من طين 
يعجنه الخرّاف تمثالاء 
دنيا كأحلام المحانين 
ونحن ألوان على لها المرتج أشلاء وأوصالا 
+ « ف 
بالأمس كان العيد, عيد الزهور: 
الزادٌ تحنوه الربى؛ والخمور 
والرقص» والأغنيات 
والحبء والكركرات. 
ثم انتهى إلا بقايا طيور 
تلتقط الحب وإلا دماء 
ا نماه الحقل - طير وشاء - 
وغير أطفال يطوفون أور: 


- "العيدُء من قال انتهى عيدنا؟ 
فلتملاً الدنيا أناشيدنا 

فالأرض ما زالت بعيد تدور.. 

بالأنس كان العده عدار ور 
واليوم؟ ما نفعل؟ 

نزرعٌ أم نقتل؟ 


+ ج # 
أهذه بغفداد؟ 

أم أن عاموره 

عادت فكان المعادٌ 

موتا؟ ولكنيئ في رئة الأصفادٌ 
أحسكت.. ماذالا صوت ناعوره 


النهر وا موت 


أجراس برج ضاع في قرارة الْبَحَر. 
لماء في الجرارء والغروب في الشّحر 
وتنضح الجرارٌ أخراسا من المطر' 
بلورُها يذوب في أنين 
ريما ري 

فيَدلَهِم في دمي حنين 

ليك يا بويب. 

يا نمري الحزين كالمطر. 

أود لو عدوت في الظلام 

أشدٌ فَبِضيّ تحملان شف عام 

ف كل إصبّع كأني أحمل النذور 
0 4 5 3 رهور. 

أودُ لو أطل من أسرّة التلال 

لأللح القَمَرٌ 

خوضص بين ضفتيك» يزر ع الظلال 


وبملاً السّلال 

بالماء والأسماك والزهر. 

و لو أخعوض فيكء أتبع القمرٌ 

وأسممُ الحصى يصل منك في القرار 

صليل آلاف العصافير على الشجر. 

أغابة من الدمو 3 أنت أم نَهَر؟ 

املك الساهر هل ينام في السّحر؟ 

وهذه النجوم؛ هل تظل في انتظار. 

تُطْعمُ بالحرير آلافاً من الإي؟ 

وأنت يا بويب... 

أودٌ لو غرقت فيكء» ألقط الحا" 

أَشيدٌ منه دائث ْ 

يُضي ع فيها خضرة المياه والشّجرٌ 

ما تنضح النجومٌ والقمرء 

وأغتدي فيك مع الجزّر إلى البحر! 

فالموت عالم غريبٌ يفن الصّغارء 

وبابه الخفيّ كان فيك» يا بويب... 
0 

بويب... يا بويب» 

عشرون قد مضيّن, كالذّهور كل عام. 

واليوم؛ حين يطبق الظلام 


وأستقرٌ في السرير دون أن أنام 
وأرهفُ الضميرٌ: دوحة إلى السّحَرٌ 
مرهفة الغصون والطيور والشمر - 
أحس بالدّماء والدموع: كالمط' 
ينضحهن العام الحزين: 

أحراس موتى في عروقي تُرعض الرنين» 
فيدلهم في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثُلجُها الرُؤامٌ 

أعماق صدريء كالجحيم يشعل العظام. 
أودٌ لو عدوت أعضد المكافحين 
أشدّ قبضيّ ثم اصفع القَدَرٌ. 

أودٌ لو غرقت ف دمي إلى القرارء 
لأحمل العباء مع البشر 


المسيح بعد الصلب 


بعدذما أنزلوي, ممعت الرياح 
في بواح طويل تسف النخيل؛ 
والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح 
والصليبٌ الذي سمّروني عليه طوال الأصيل 
م تُمنّ. وأنصت: كان العويل 
يعبر السهل بين وبين المدينه 
مثل حبل يشادّ السفينه 
وهي هوي إلى القاع. كان النواح 
مثل خيط من النور بين الصباح 
والدحىء ف سماء الشتاء الحزينه. 
م تغفوى على ما 0-2 المدينه. 

+ جا بيخ 
حينما يُزهر التوتُ والبرتقال. 
حين تمنذٌ "جَيكور" حى حدود الخيال» 


والشموس الى أرضعتها سناهاء 
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حين مخضر حى دجاهالء 
يلمس الدفء قلبي؛ فيجري دمي ف ثراها. 
قلي الشمس إذ تنبض الشمس نوراء 
قلي الأرض» تنبض قمحاء وزهراء وماء تميراء 
قلي الماء» قلي هو الستبل 
موته البعث: تيا من يأكل. 
في العجين الذي يستدير 
ويدحى كنهد صغيرء كثدي الحياف 
مت بالنار: أحرقت ظلماء طيئ؛ فظل الإله . 
كنت بدعا وف البدء كان الفقير. 
مستا كي يو كل الخبز باسمي. لكي يزرعوي مع الموسم. 
كم حياة سأحيا: ففي كل حفره 
صرت مستقبلاء صرت بذرة) 
صرت جيلاً من الناس: في كل قلب دمي 
قطرةٌ منه أو بعض قطره. 
+ «* #* 
هكذا عدت, فاصفر لما رآنى يهوذا... 
فقد. كنت سراة. 


كان ظلا قد اسودٌ مني وتمثال فكرة 


جُمّدتْ فيه واسّلت الروحٌ منهاء 
حاف أن تفضح الموت في ماء عينيه... 
(عيناه صخره 
راح فيها يُواري عن الناس قَبره) 
حاف من دفئهاء من محال عليه فخبر عنها. 
- "أنت! أم ذاك ظلى قد ابيضُ وارفض نورا؟ 
أنت من عال الموت تسعى! هو الموت مره. 
هكذا قال آباؤناء هكذا علمونا فهل كان زورا؟" 
ذاك ما ظنّ لما رآى» وقالته نظرة. 

ا 
قدم تعذو قدم. قلم 
القبر يكاد بوقع حطاها ينهدم. 
أترى جاعوا؟ من غيرهم؟ 
قدم... قدم.. قدم 
ألقيتْ الصخر على صدريء 
أو ما صلبوني أمس؟.. فها أنا في قبري. 
فليأتوا -- إني ف قبري. 
مس يدري أني..؟ من يدري؟؟ 


ورفاق يهوذا؟! من سيصدّق ما زعموا؟ 


هه 


قدّم... قدم. 
ها أنا الآن عريان في قبري المظلم: 
كنت بالأمس ألتف كالظن, كاليرّعم. 
تحت أكفاني الثلج, خضل زهر الدمى 
كنت كالظل بين الدجى والنها - 
حين فصَّلَتُ حيي قماطا وكمّي دثار, 
حين دفَأتُ يوما بلحمي عظامً الصغار, 
حين عريت جرحي» وضمّدت 53 سواه 
خم السورٌ بي وبين الإلة. 

+ ابن 
فاجأ الجندٌ حى جراحي ودقات قلي 
فاحأو! كل ما ليس موتا وإن كان في مقيرة 
فاحأوق كما فاحاً النخلة المثمرة 
سرب جوعى من الطير في قرية مقفره. 

+ # ب« 
أعينْ البندقيات يأكلن دربي؛ 
شرع تحلم النار فيها بصلي. 
إن تكن من حديد ونارء فأحداق شعبي 


١١١ 


من ضياء السماوات؛ من ذكريات وحب 
تحمل العبء عيئ فيندى صلبيء فما أصغرة 
دلك الموت» موي وما أكبرة! 

* * * 
بعد أن حمرون وألقيت عي نمو المدينه 
كدت لا أعرف السهل والسور والمقبره: 
كان 0 مدى ما ترى العين. 
كالغابة المزهرف 
كان» في كل مرمىء؛ صليبُ وأمْ حزينه. 
قدّس الرب! 

هذا مخاض المدينه. 


١١ ؟‎ 


مدينة السندبان 


جوعان ف القبر بلا غذاء 

عريان في التلج بلا رداء 
صرحت ف الشتاء: 

أقض يا مطر 

مضاجم العظام والثلوح والحباء. 
مضاجم الحجر 

وأنبت البذورء ولتفتّح الزّهر 
وأحرق البيادر العقيم بالبروف 
وهجر العروق 

وأئقل الشجر. 

وجئت يا مطرء 

فجت تفلك التجناء والعيوة 
وشقق الصخرء 

وفاض؛ من هباتك, الفرات واعتكر 
وهبت القبور هر موتها وقام 
وصاحت العظام: 

تبارك الإله واهب الدَّم المطر. 
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فآه يا مطر! 
نود لو ننامٌ من جديد. 
1 0 5 
نود لو نموت من جحديد. 
فنومنا براعم انتباه 
وموتنا تخبىه الحياة؛ 
لو لو أعادنا الإله 
إلى ضمير غيبه ابد العميق؛ 
3 
نود لو سعى بنا الطريق 
إلى الوراء. حيث بدّؤه البعيد. 
ص أبقظ "العاز”” من رقاده الطويل؟ 
ليعرر ف الصباح والأصيل 
والصيف والشتاء. 
لكي يموع أو يْحسّ جمرة الصدى. 
ويعذر الردى. 
ويحسب الدقائق الثقال والسسراعّ 
وبلاع الرعاع 
من الذي أعادناء أعاد ما ثفاف؟ 
من الإلهُ في ربوعنا؟ 
تعيش ناره على هموعنا 


يعيمْ حقده على دموعنا 
#6 كذ 


ا 


أهذا أدونيسء هذا الحواء؟ 
وهذا الشحوبء وهذا احفاف؟ 
أهذا أدونيس؟ أين الضياء؟ 
وأين القطاف؟ 

مناحل لا تحصدٌ 

أزاهرٌ لا تَعقَد 

مزار م سوداء من غير ماء! 
أهذا انتظار السنين الطويله؟ 
أهذا صراخ الر جو له؟ 

أهذا أنينّ النساء؟ 

أدونيس! يا لاندحار البطوله. 
لقد حطم الموتُ فيك الرجاء 
وأقبلت بالنظرة الزائغه 


وبالقبضة الفارغه: 
بقبضة هَدَدُ 

ادن العم 
سوى العظام والدم. 
اليوم؛ والغدٌ؟ ئ 
م سيولد؟ 

م سنولد؟ 


# #6 + 


الموت في الشوار ع 
والعقم قي المزار عء 
وكل ما عه عوت. 
الماء قيّدوه في البيوات 
وألحث الحداول الجفاف. 
هم التار أقبلواء ففي المدى رعاف» 
وشمسنا دم وزادُنا دمٌ على الصّحاف. 
حمّدٌ اليتيمُ أحرقوه فالمساء 
يضيء من حريقه. وفارت الدماء 
من كلعية من يديه امن غيونه 
وأحرق الإله في جفونه. 
محمّد الى في "حراء" فَيَّدوه 
فسُمر النهارٌ حيث مّروه. 
غدا سيُصلب المسيمٌ في العراق» 
ستأكل الكلاب من دم البراق" 

+ * * 
يا أيها الربيع 
يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟ 
كت ابلا مط 
عت يك 


الجواد الذي أسرى عليه النبي محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصيى. ليلة معراجه. 
١١5‏ 


جئت بلا فر 

وكان منتهاك مثل متداك 

بل المشيب.: 

وأقبل الصيف علينا أسودّ الغيوم 
غاره هموم. 

وليله نسهر فيه محسب النجوم؛ 
حئى إدا السنابل 

نضحنّ للحصادذ 

وغنت المناجل 

وغطت البيادرٌ الوهاد 

خيل للجياع أن ربة الزهر 
عشتارء قد أعادت الأسير للبشرء 
وكللت حبينه الفضمر بالثمرء 
خيل للجياع أن كاهل المسيح 
أزاح عن مدفنه الحجر 

فسار يبعث الحياة في الضريح 
ويبرئُ الأبرص أو تعدّد البصر؟ 
مس الذي أطلق من عقاها الذئاب؟ 
من الذي سقى من الستّراب؟ 
وخبّأ الوباء في المطر؟ 

ألموت في البيوت ولد 


١ ١ 7 


يولد قابيل لكي يتزع الحياه 
من رحم الأرض ومن منابع المياه 
فيُظلم الغد 
وتجهض اللمساء في المجازر, 
ويرقص اللهيب في البيادر, 
ويهلك المسيح قبل العازر ؛ 
دعوه يرقد, 
دعوه فالمسيح ما دعاه! 
ما تبتغون! الحمه الممَدَدْ 
يباع في مدينة الخطاه 
مدينة الحبال والدماء والخمور. 
مدينة الرصاص والصخور! 
أمس أزيح من مداها فارس التحاس» 
أمس أزيح فارس الحجرء 
فران ف سمائها النعاس 
ورئق الضحرء. 
وحال في الدروب فارس من البشر 
يقتل النساء 
ويصبغ المهود بالدماء 
ويلعن القضاء والقدر! 

+ # ين 


١١4م‎ 


كأن بابل القديمة المسورة 

تعود من حديد. 

قباها الطوال من حدي 

يدق فيها جرس كأن مقيرة 
كن فيه والسماء ساح بحزره 
جنافا المعلقات زرعها الرؤوس 
َعرها قواطمٌ الفووس 

وتنقر الغربان من عيوفاء 
وتغرب الشموس 

وراء شعرها الخضيب في غصوفا. 
أهذه مديني؟ أهذه الطلول 
خط عليها: "عاشت الحياة" 
من دم قتلاهاء فلا إله 

فيهاء ولا ماء» ولا حقول؟ 
أهذه مديني؟ خناجر التر 
تغمد فوق باهاء وتلهث الفلاه 
حول دروهاء ولا يزورها القمر؟ 
أهذه مدينى أهذه الجن" 

وهذه العظام؟ 

يطل من بيونها الظلام 

و تُصبغ الدماء بالقتام 
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لكي تضيع؛ لا يراها قاطع الأثر؟ 
أهذه مدينى؟ جريعة القباب 

فيها يهوذا أحمر الثياب 

سلطا الكلاب 

على مهود إخوي الصغار... والبيوت. 
تأكل من لحومهم. وني القرى تموت 
عشتار عطشى., ليس ف جبينها زهرء 
وفي يديها سلة ثمارُها حَجَرٌ 

ُر بحم كل زوجة به. وللنخيل 

نِ شطها عويل 


أنشودة المطر 


عيناك غابتا فيل ساعة السحَرٌ 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نَهَرٌ 
يرجه المحذاف وهنا ساعة السَّحَر 
كأنما تنبض في غوريهماء النجوم... 
وتغرقان ف ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساءء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف» 
والموتء والميلادء والظلام؛ والضياء؛ 
فتستفيق ملء روحيء رعشة البكاء 
ونشوة وحشيّة تعانق السماء 

كنشوة الطفل إذا خاف من القمر! 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر... 
وكركر الأطفال ف عرائش الكروم. 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 


5205 


كود المطر . .. 

تر 

مر 

57 

تناءب المساءء والغيومٌ ما تزال 
نسح ما تسح من دموعها النقال. 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام: 
بن أَمّه - الى أفاق منذ عامٌ 
فلم يمذهاء ثم حين لم ني السؤال 
قالوا له: "بعد غد تعود..." - 
لا بد أن تعود | 

وإن هامس الرفاق أنّها هناك 

في جانب التل تنام نواعة اللختوة 
تسف من ترابها وتشرب المطر؛ 
كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 
ويلعن المياه والقدّر 

وينثر الغناء حيث يأفل القمرٌ. 
و 

فط 

أتعلمين أي حرّن يبعث المطر؟ 
وكيف تنشج المزاريب إذا اهمر؟ 


١” ؟‎ 


و كيف يشعر الو حيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء - كالدّم المراق» كالحيا ع؛ 
0 كالأطفال, كالموتى - هو المطر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر ' 
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار, 
كأفها قم بالشروق '| 
فيسحب الليل عليها من دم دثار. 
3 وب 30 والرّدى!" 
يا واهب اللولق و 

فيرجع الصدى 

كانه النشيج: 

"با خليج 

يا واهب انار والردى.. | 
أكاد أسمع العراق يذخخرٌ الرعوذ [' 
ويخزن البروق فٍ السهول 5 ش 
حئ إذا ما فض عنها ختمها الرّجال 
لم تترك الرياح من ثمود 

ف الواد من أثر. 

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تئنَء والمهاجرين 


١ "7 


يصار عون با نحاذيف وبالقلو ع. 
عواصف الخليج» والرعود. منشدين: 
انطو 

507 

وفي العراق جوع 

وينشر الغلال فيه موسم الحصاذ 


لتشبع الغربان والحراد 

وتطحن الشوان والحجر 

رحى تدور في الحقول... حوها بشر 
27 

مربي 

556 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل» من دمو 

ثم اعتللنا - حوف أن نلام - بالمطر... 
7 

57 


ومنذ أن كنا صغاراء كانت السماء 
تغيم في الشتاء 
ويهطل المطرء 


وكل عام - حين يعشب الثرى - بحو 


١” + 


ما مر عامٌ والعراق ليس فيه جوع. 
7 

5557 

فظر..: 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أجنّة الزّهَر. 
وكل دمعة من احياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيذ 
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حَلّمة تورّدت على فم الوليذ 
في عالم الغد الفىّء واهب الحياة! 
07 

58 

07 

سيعشب العراق بالمطر..." 

أصيمع بالخليج: "يا خليج... 

يا واهب اللولوء وامخارء والردى!” 
فبرجع الصدى 

كانه النشيج : 

يا خليج 


يا واهب امحار والردى." 


وينشر الخليج من هباته الكثارء 

على الرمال».: رغوه الأحاج. وامحار 
وما تبقى من عظام بائس غريق 

من المهاجرين ظل يشرب الردى 
من بلة الخليج والقرارء 

ون العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 
من زهرة يرابها الفرات بالنّدى. 
وأسمع الصدى 

يرن في الخليج 

طن 

ل 

فظرون. 

في كل قطرة من المطرا 

حمراء أو صفراء من أجنّة الْرَهَر. 
وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيذ 

فهي ابتسام ف انتظار مبسم جديد 
أو حَلمةٌ تورّدت على فم الولية 

ل عالم الغد الفيّ؛ واهب الحياة.. 


ويهطل المطر... 


١1 


سربروس فى بابل 





ليعو سر بوص > في الدرو ب 

في بابل الحزينة المهدّمة 

وبملاً الفضاء زمزمة 

يمرّق الصّغار بالنيوب» يقضم العظام 
ويشرب القلوب. 

عيناه نيز كان في الظلام 

وشدقه الرهيب موجتان من مُدى 
خبئ الردى. 

أشداقه الر هيبة الثلائة احتراقٌ 
يوج في العراق -- 

ليعو سربوس في الدروب 

وينبش التراب عن ! نا الدفين 
موزنا الطعين, 

باأكلة حفص يغيعه إل القرارء 
يقصم صلبه القوي, يحطم الجرار 
بين يديه. ينثر الورود والشقيق. 


' الكلب الذي بحرس مملكة الموت؛ في الأساطير اليونانية» حيث يقوم عرش 'برسفون" ألهة الربيع بعد 
أن اختطفها إله الموت وقد صوره دانتي في 'الكوميديا الإلهية" حارسا ومعذبا للأرواح الخاطتة. 


١ 7 


أواه لو يفيق 

إهنا الف لو يبرعم الحقول. 

لو ينثر البيادر النْضَارَ في السهول. 

لو ينتضي الحسام, لو يفجر الرعود والبروق والطر' 
ويطلق السيول من يديه. آه لو يووب! 
لحافنا التراب» فوقه من العمَرً 

دم؛ ومن فود نسوة العراق طين. 
وحن إذ نبص من مغاور السنين 

نرى العراق» يسأل الصغارٌ في قراه: 
"ما القمح؟ ما الثمر؟" 

ما الماء؟ ما المهو د؟ ما الإله؟ ما البِشَر؟ 
ا 

دم يشر أو حبال؛ فيه» أو حُفَرٌ. 
أكانت الحياه 

أجسة أن لقا ووالمينا 1 انعد 
أكانت الحقول تُزه”؟ 

أكانت السماء تمطر؟ 

أكانت النساء والرحال مؤ منين 
بان.ق السيناء تزه توراه 

كي تسمع الشكاة؛ تُبصرء 

ترق» ترحم الضّعاف, تغفر الذنوبْ؟ 
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أكانت القلوب 

أرق» والنفوس بالصفاء تقطر؟" 
وأقبلت إهة الحصاد 

رفيقة الزهور والمياه والطيوب», 
عَسْتَارٌ 3 الشمال والحنوب» 
تسير في السهول والوهاذ 

تسير في الدروب 

تلقط منها لحم تور إذا انر 

تله فق سلة كأنه الثم 

لكن سربروس بابل - الححيم 
يحب في الدروب خلفها وير كض» 
عرّق النعال في أقدامهاء يعضعضٌ 

سيقائها اللذان, ينهش اليدين أو يمرّق الرداى 
يلوث الوشاح بالدم القدم 

ومز ج الدم الحديد بالعواء. 

ليعو سر بروس في الدروب 

لينهش الإلحة الحزينة, الإلهة المروّعه؛ 

فإن من دمائها ستتخصب الحبوب» 

سينبت الإله فالشرائح المورّعه 

عتمت علبيلت: سيو لد الضياء 


من ارجع ابر بالدماء. 


١ "8 


مديشًا تورق ليلها نارٌ بلا لهب. 
حم دروها والثّور» ثم تزول حمَاها 
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 
فتوشك أن تطيرٌ شرارة ويهبٌ موتاها: 
"صحا من نومه الطييّ نحت عرائش العتب... 
صحا تور عاد لبابل الخضراء يرعاها." 
وتوشك أن تدق طول بابل» ثم يغشاها 
قر الريح في أبراجها وأنينَ مرضاها. 
وفي غرفات عشتار 
تظل حامر الفخخار حاوية بلا نار 
وي رتفع الدعاى كأن كل حناجر القصّب 
من المستنقعات تصيح: ش 
"لاهئة من التَعَب 
تووب إغة الدمء بر بابل نمس آذار. | 
ونحن هيم كالغرباء من دار إلى دار 
لنسأل عن هداياها. ١‏ ا 


حياعٌ نحن... واأسفاه! فارغتان كفاهاء 
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وقاسيتان عيناها 
سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار 
قضيّنا العام بعد العام, بعد العام, نرعاهاء 
ولا هدأت - نام و: بحسن ون خشاها. 
فيا أربابنا المتطلعين بِغَيْر ما رحمه. 
عيو نكم الحجار بحسا تنداح في العتمه 
تدور كأهن رحئ بطيئات تلوكٌ جفوننا.. 
عيونكم الحجار كأنّها لبنات أسوار 
بأيديناء ما لا تفعل الأيديء بنيناها. 
عذارانا حزاق ذاهلات حول عشتار 
يغيض الماء شيئا بعد شيء من عيّاهاء 
وغصنا بعد غصن تذبل الكرمه. 

3 23 
بطيء موتنا المنس|ا بين النور والظلمه. 
له الويلات من أسد نكابد شُدقه الأدرد! 
أنارٌ البرق في عينيه أم من شعلة المعبد؟ 
أقْ عينيه مبخرتان أوجرتا لعشتار؟ 
أنافذتان من ملكوت ذاك العالم الأسود: 
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هنالك حيث يحمل كل عام؛ جُرحَّه الناري» 
حرح العام النوارء فاديه ْ 
ومنقذه الذي في كل عام من هناك يعود بالأزهار 
والأمطار - يُحرحنا كاه سساو 112 أياديه؟ ش 
ولكن مرّت الأعوام كر وساف 7 
بلا مطر... ولو قطره 
ولا زهر... ولو زهره 
بلا مر - كأن نخيلنا الجرداء أنصابٌ أقمناها 
لنذبل نحتها ونموت. 
عكذنا مانا : اه يا قرة 
أما في قاعك الطبيّ من جحراه؟ 
أما فيها بقايا من دماء الرب. أو بذرة؟ 
حدائقه الصغيرة أمس جعنا فافترسناها: 
سرقنا من بيوت النملء من أحرافهاء دنا وشوفانا 
وأوشابا زرعناها 
فوفينا - وما وفى لنا -- ذره!" 
عار سير يسرم ول سار 
وفاكهة من الفخخار قريانا لعشتار 
ل خاطف اليرق» 
بظل من ظلال الماء والخنضراء والنار, 
وجوهّهم المدورة الصغيرة وهي تستسقي. 


ل 


فيوشك أن يفئّح - وهي تومض - حقل نوار 
ورف - كأن ألف فراشة ثرت على الأفق 
ييه : 

"قبور إخوتنا تنادينا 
وتبحث عنك أيدينا 
أن الخوف ملء قلوبناء ورياح آذار 
قَرْ مهودنا فنخاف. والأصوات تدعونا. 
جاع نحن مرتحفون في الظلمه 
ونبحث عن يد في الليل يُطعمناء تغطيناء 
نشد عيوننا المتلفقات بزندها العاري. 
ونبحث عنك ف الظلماء» عن ثدييّن عن حَلمه 
فيا من صدرًها الأفق الكبير وثديها الغيّمه 
سمعت نشيجنا ورأيت كيف نموت... فاسقينا! 
فوت انض حرو اأمناءدت قاسية رلة رهد 
فيا آباءناء من يفتدينا؟ من سيحبينا؟ 
ومن سيموت: يول لحمّه فينا؟" 
وأبرقت السماء كأن زنبقة من النار 
تفنّح فوق بابل نفسها. وأضاء واديناء 
وغلفل في قرارة أرضنا وَهجّ فعرّاها 
بكل بذورها وجذورها وبكل موؤتاها. 


وسح - وراء ما رفعنّه بابل حول حُْمّاها 


١77 


وحول تراها الظمآن» من عَمَّد وأسوار 
سحابٌ.. كان لولا هذه الأسوار رراها! 
وف أبد من الإصغاء بين الرعد والرعد 
سبعناء لا حفيض التخبل تحت العارض السحّاح 
أو ما وشّوشتّه الريحٌ حيث ابتلت الأدواح. 
ولكنّ خحفقة الأقدام والأيدي 

وكركرة و "آه" صغيرة قبضت بيُمناها 
على قمر يرفرفٌ كالفراشة» أو على ثُحمه.. 
على هبة من الغيمه: 

على رعشات ماء قطرة ممست ها نسمّه 
لنعلم أن بابل سوف تُغْسّل من خطاياها! 


١7 





يا حاصد النار من أشضلاء قتلانا 
كم من ردى لي حياة؛ والغذال ردى 
إن العيون الي طفأت أنحمّها 
وامتدّء كالنور: في أعماق تُرسناء 
فَارُلْرَي يا بقايا كاد أوَلنا 
نحن الذين اقتلعا من أسافلها 
حييت بورت سعيد» من مسيلٍ دم 
نيت من قلعة صما ناطحَها 
عاناك في اليل داج من جحافلها: 
ما عاد ليل قد استخفى بأقنعة 
ذل العيد الكهوف,ُ السودٌ آنية 
من بعض ما فيه من ظلماء, ما عرفت" 
حبيت من قلعة ما آدَ كاهلها 
أمسكتها أن يميد الظالمون كما 
يا مرفأ النورء ما أرجعت وادعة 
ولا تلفظت من مرساك 57 
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منك الضحاياء وإن كانوا ضحايانا 
في ميتة؛» واتصار جاء حُنذلانا! 
عجن بالش مس أن تخعار دنيانا 
غرس لنا من دمء واخضل موتانا 
يبقي عليهاء من الأصناامء لولانا 
لا وعنلتئ واعتاء اانا 
لولا افتداء لما يُعْلْيِى ماهانا 
عاد من الوحش يُزجيهنٌ قطعانا 
لوراًم نال أعماها ونيرانا 
من أوجه الناس» لولا أنت» عرّيانا 
فيهاوفكالموتاها وصّوانا 
باسم لاء فهي قبل اسم إذا كانا 
ع السماوات إلا 20 إعانا 
دنا نا واتتصارات وعُنوانا. 
من غير زادء ولا أويت قرصانا 
إلامدمى ذليل الحام خزيانا 


واخترت من بابل واحترّت مروانا 


والنيل ساق العذارى من عرائسه 
فالويّل.. لو كان للعادين ما قدَروا! 
فلا ابتى هرما بانء ولا لبسست 
ولا تفجر في "ذي قار" فتيئها 
حييت موتى» وأحياءء وأبنية 
والنار والباذرون النار كم زرعوا 
من كل وَحه لطفل فيه زنبقة 
الى هما يلزرون الحديدٌ به 
سقاك من كل غيم فيه أَحررَةُ 
كأس الرّصاص الى غَتى بتوأمها 
من أيُما رئة؟ من أي قيثار 

تتهل أشعاري؟ 

من غابة النار؟ 


أم من عويل الصبايا بين أحجار 


للخصب, في موكب الفادين؛ قربانا! 
لانهذ من حاضر ماض فأخزانا 
تيجائهاء في انتظار الروح.ء موتانا 
ولا تتقست الصحراء قرآنا! 
مستشهدات أو استعصين أركانا 
6- كل تكلى لعزرائيل بستانا! 
تُدُمى وتلدم فيه الريح غربانا 
قاع الجحيم التظى وانصبٌ طوفانا 
حوف الثرى واشتهئّه النارٌ أزمانا 


"سقراط” وابتل منها حرحٌ وهرانا. 


منها تنرٌ المياه السودٌ واللبن المشوييٌ كالقار؟ 


من أي أحداق طفل فيك تُغتصبْ؟ 
من أي نبز وماء فيك ما صلبوا؟ 
من أيما شرفة؟ من أيْما دار؟ 
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تنهل أشعاري‎ 
كالثار؟‎ 


' أجبر الفيلسوف الاغريقي سقراط على تجرع كأس من السم. 


كالتور في رايات ثوار؟ 

من مائك السهران أوتاري؟ 
أم برجك الحاري 

يبكي دما من ججرح عار؟ 
أطفالك الموتى؛ على المرقأ 
ييكون في الريح الشماليّة 
والنور من مصباحه المطفا 

قد غار كالمدية 

في صدري العاري. 

أطفالك الأموات عار الحديد 
ف عرسه الدامي. ذل الر صاصء 
مالوا ملك من شقاء العبيد 
واستنزلوا أربابه للقصاص 
في ساحة النار. 

يكون في الريح الشماليه 
أسرى. على السفن الصليبيه 
والريح كالمديه 

بثك أظفاري. 

ييكو ن.. في داري. 


بالقضّ والطين سدّوا كوةٌ قمر 
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والريح في الشجر 

قد كمّموا فاهاء 

كي لا تصيح: اخبئوا عن أعين الغْحَر 
أطفالكم. فهي ما ترتدٌ إحداها 

إلا وحال الذي تلقى؛ إلى حجر 
الريح قيئاري 


قد كمّموافاها 


هاويك أعلى من الطاغوت فااتصي 
حَبّيت من قلعة شقّ الفضاء كما 
الطين فيها دم منههء وحتسدلها 
أنت السماوات والأرض. الى لقت 
والصخر فيك استمدٌ الروحّ إذ لمست 
في كل أنقاض دار» من صفاه يد 
ما امد إلا وأعلى في ضمائرنا 
والماء. حي زلال الماء» فيك مُدىّ 
ما بل للجححمل المأجور غلته 
أملى على كل شيء فيك حوره 
إن الحديدَ الذي صنت الحياةَ به 
والمخير في بندقيات قنائفها 
لكنه الشبٌ في خبز حقائبُه 
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ما ذل غيرٌ الصفا - للنار - والخشب 
أ لها في صدور الفتية العرب 
من عزمة» والحديد الصَّلدُ من غضب 
2 عشرة تحسب الأيام بالحقب 
عُقَمَ الجمادات فيه إِصبَعْ اللهيب 
حبار تصفع العادس كالشهب 
سذًا من الثار أعيا حيلة اللوب. 
من فضّة الله توهي جحفل الذهب 
حين جبى قدرٌ ماء من دم سرب! 
حلفٌ لحيشين: ذي قربى وذي أرب 
غم الحديد الذي وافاك بالعطب 
عق الفررى: والحيلةة ل اتويت 
عون لأعدائك الجوعى؛ وف قرّب! 


ليت المسيح الذي داحى بشرعته 
حرس" نواقيسك التكلى؛ ودامية 
والحابس الماء من جرحاك حمّلها 
واستنطق الأم تكلى: أين جيرتها 
فالتم في مقلتيها. وهي تنظره. 
كأنما استودعتها كل والدة 
فاختارت الموت معلوكا اها 
تغدي بما يستبيح الحندٌ من دمها 
أبناء 'حنكيز" ف روحء وإن بعدوا 
شر اللصوصء إذا عف التنارٌ.. فما 
فلتنفخ الصور في أفريقيا َم 
ولنُسمعن الزنوج البيض صيحتها: 
حبيت فالوحش أوهى فيك مخليبة؛ 


من أي عبء على روحي ومسمار 
من أعين» في صليب تحت أسواري» 
تأنيك أشعاري؟ 

حمراء خضراء من جرح ومن غارِء 
خضراء من راية, حمراء من نار. 
خضراء كالماء في فردوسك الحاري؟ 
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من باع مثواه» راء فيك عن كئلب: 
فيك الأناتعار :دوز لوت ف سات 
عبء الصليبين: من حُمّى ومن خحشب 
من فتية لاصطياد العسكر اللحب؟ 
كل المنخاضات والتسهيد والتصب 
آجال كل الذراري طيلة الحقفب 
معروكة ف رحى تترى من الركب 
والنار» أعراض كل الخرد العرّب. 
ف نسبة: رب قربى دون كك 
عفوا ع الريش والأسمال واللعب ١‏ 
بالأمس قد أنزلوها أسفل الرتب 
"إنا إلى الله أدن منك في نسب"! 
يا غابة النار قد أممرت بالقلب! 


يا ليت أوتاري 

خضراء حمراء من قلبي ومن ثاري! 
يا ليت أبواب قلي منك تلتهب| 

يا ليتها دون قَفلء ليتها حشّب! 
ل ا 
في كل إعصارا 

سودٌء كما اسورّت الأموات, أنهاري 
فالطين فيها فم حتصّ أسفاري. 
والريح في داري 

سوداء ما رف منها باللظى عَصبْ. 
لا تسألي بعد عنها: إفها عشب 
أعواده السود غذى عجله الذهب 
منهاء فخبأت في عيبي قيئاري! 
كوي لأشعاري 

وحياء وشدّي بأس منك أوتاري. 
يا مرفاً النور» كن مرسى لأفكاري! 
يا مرفأ النار 

الهبت أغواري 

بالثار 

نت عنها سود أستار 


فاملت الشفس على داري. 


كم من دفين» كل ماء القنال 
في مذه العاني وف حزره. 
بنفى على صدره 

عبئا من الظلماء - كان القتال 
من أجل أن يرتاح في قبره! 

ما كان إلا من دموع الرجال 
والنسوة الباكين فٍ قعره. 

هذا الذي بين العبابيين سال! 
كالليل هذا الماع فوق القبور' 
كالنارء كالاعصارء كالداء: 
تختض في ليل الخليج الصدورء 
والشمسُ تمسو كل ماء الصدور 
في عالم لم ثمش فيه العصور - 
من ملتقى للماء بالماء! 

كالليل هذا الماءء ند الحياه: 
الموات والميلاد بوابتاه. 

في قاعه الموتى قد استبدلوا 
بالنبضء ما يرغي به المرحل 
في موقرات. من سفين الغزاه 
بالموت ثما يصنع ان 

حي إذا ما رش عار العتاه 
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بالدمهم من عينيه) والنار 

من قلبه المورق بالغار, 
إنسائك العملاق ظل الإله. 
ا 

عنها ترى ما في خيال تراه 
هذا الذي أعصابها في قوام - 
أحيا دم الموتى» فخخر الطغاه! 
فليحرس الأحياء باب الحياه! 


غاض المغيرون عن واديك وانحسروا 
وازدارك الموتُ لا مُلسا ملامحه 
حاشاك! فالموت توري فيك حذته 
أخفاة عنك التزامٌ واشتباكٌ يد 
ح إذا ارتدّ واستبشعت صورتة 
أدر كت أن الضحايا رد كاثرّهما 
من سدَّد النارَ في أيديك» يوردها 
واحتاز في قلبه الأحقاب» يزرعها 
واستنفر الشرق حبق كاد ميته 
هذا الذي حندئتنا عن ه أنفسنا 
هذا الذي كل عن سحق ليذرته 
يا أمَة تصنع الأقدارَ من دمها 
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فالأرضٌ تدمى بقتلاها وتزدهر 
بيضاء كما لك الأنعام والشجر 
طعُمْ الدم الحى؛ ما يرقى به البشر 
وطلهاء :تور عيت الجنازة لبر 
أدر كت أيّ انتصار ذلك الظفمٌ! 
فيك الأقل الممشَحّي أنها كم 
كيد المغيرينَ منه الظن والنظر؟ 
في جانب منه» واستبس الك الثمسر 
سعنة احا ملاح الذي ام عسي 
في كل دهياءً نبلوها ونتظر 
بالخيل والذابلات؛ السرومٌ والعر 
لا تيأسي. إن "سيف الدولة” القدر 


أعلى لكل انتصار فيك حذئه 
قمسحجحة أ مكتيبناء باه 
واستشرف الساح ناء عنه كعمله 
أو تنفض الأفق» حى ضاء من لهب 
عاو ماعنا الملين تاصق 
ف كل فانوس موتى من قذائفها 
فالشرق عار مدى عيئيّه منبس ط 
يكاد 52007 أبقاه مكتدح 
إماضة البرق: إلا أنفا حقبْ 
المحدلل والإسان: أن يدا 
كلت الور سني در قدا 
أحسست بالذل أن يلقاك دون دمي 


لكنّها باق ةأسعى إليِك يما 
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فاخضل واحضلت الايات والستور 
فيه المصلين! حي كير الحجر! 
ما بين حنبيههء رام فيه منتصر: 
فيها. وعين وراء اليل تنحدر 
حملاقها. فهي هحماراء تستعر! 
تقض ف إثْر أخرى؛ فاللظى مطر 
نور له احتضّت الأبعاد والعصر 
كالراحة: الدورء والأكواخ 6ط 
في جبهة؛ واغتذى من مقلة سهر 
تطوى؛ ومستقبل يبينى ويدخر! 
لحري وقلبا يداوي. منهماأئر! 
فيهاء وتلظى؛ ولا تستسلم؛ الحجر 
شعري) وأ ما ضحيّت أنتصر 


0 0 
حمراء خضل فيها من دمي زهر! 


المومس العمياء 


الليل يطبق مرّة أخرى, فتشربه المدينه 
والعابرونء إلى القرارة مثل أغنية حزينه. 
وتفتحتء كأزاهر الدفلى؛ 5000 
كعيون "ميدوزا" . تحجر كل قلب بالضغينه 
وكأها نذر تبشر أهل "بابل" بالحريق 

من أي غاب حاء هذا الليل؟ من أي الكهوف 
من أي وجر للذئاب؟ 

من أي عش ف المقابر دف أسفع كالغراب؟ 
"قابيل”' أخف دم الجريمة بالأزاهر والشفوف 
وما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء 
ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء 
عمياء كالخفاش في وضح النهار. هي المدينه؛ 
والليل زاد ها عماها. 

والعابرون: 

الأضلع المتقوّسات على المخاوف والظنون. 
والأعين التعيى تفتش عن خيال في سواها 


في الأساطير اليونانية أن عيون ميدوزا تحول كل من تلتقي بهما عيناه إلى حجر. 
* في القرآن الكريم أن الغراب هو الذي أرشد قابيل كيف يدفن أخاء بعد أن قتله. 
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وتعدَّ آنية تلألاً في حوانيت الخمور: 
موتى لخاف من النشور 
قالوا سنهرب» ثم لاذوا بالقبور من القبور ! 
أحفاد "أوديب"' الضرير ووارثوه المبصرون. 
(حوكست) أرملة كأمس» وباب "طيبة" ما يزال 
يلقي "أبو الحول”" الرهيب عليه من رعب ظلال 
والموت يلهث في سؤال 
باق كما كان السؤال. ومات معناه القنذتم 
ل ما اهترأ الجواب على الشفاه. 

وما الجواب؟ 
"أنا" قال بعض العابرين... 
واتسلت الأطتواء من مستانب اونب جنا ليست 
تطفو عليهن البغايا كالفراشات العطاش 
ييحثن في النيران عن قطرات ماء... عن رشاش. 
لا تنقلن خطاك فالبغى "علائي"' الأدم: 
أبناؤك الصرعى تراب تمت نعلك مستباح) 
يتطلاححون ويعول ون. 


| تزوج "أوديب” امه 'جوكست” وهو لا يدري بأنها أمه. وطيبة هي المدينة التي دخلها بعد أن قتل أباء 
ملك طيبة» فتزوج أمه. زوجة الملك القتيل. وكان "أبو الهول' يحرس مدخل المدينة ويلقي على كل 
غريب يداخلها سؤالا: 'ما الكافن الذي يمشي على أربع في الفجر واثنتين في الظهيرة وثلاث في 
المساء" وقد حل أوديب هذا اللغز وكان للجواب. "الإنسان". 

” نسبة إلى أبي الملاء المعريء الأعمى والقائل ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد” و “هذا جناء 
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او يهمسونبيماجنهواب يبرؤه الصباح 
ثما جنا ويتبعون صدى خطاك إلى السسكون 


الحارس المكنود يعبرء والبغايا متهات.». 
النوم في أحداقهن يرف كالطير السحين. 
وعل ىت الشق فه أو الل بين 
تترئح البسمات والأصباغ تكلىء باكيات». 
متعشرات بالعيون وبالخطى والقهقهات. 
وكأن عارية الصدور 

أوصال حجن دي قتيل كللوها بالزهور. 
وكأفاهرج إلى الشهوات» تزحمه الثغور 
حى يهدّم أو يكاد. سوى بقايا من صخور. 


جيف تسئّرٌ بالطلاء» يكاد ينكر من رآها 
أن الطفولة فحّرهاء ذات يوم بالضياء 
كالجدول الثرئار - أو أن الص باح 5 خطاها 
في غير هذا الغار تض حك للنسائم والسماى 
ويكاد ينكر أن شقا لاح من خلل الطلاء 
قد كان - حب قبل أعوام من الدم والخطيفة - 
ثرا يكر قير أ عرخر بالافاسيض الريسة 
لأب يعود مما استطاع من المحمدايا في المساء: 
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لأب يقبّل و جه طفكه التدي أو الجبين 
أو 5 كفر ختين من الحمائم في النقاء. 
ما كان يعلم أن ألف فم كبئر دون ماء 
مضم* من اق افيا كل عا لتحيناء 
حى يمف على العظام - وأن عارا كالوباء 
يصم الجباه فليس تغسل منه إلا بالدماء 
سيحل من ذاك الحبين به ويلحق بالبنين - 
والساهدين الأنطين :كينا يرز أن السستهول 
تقابحة خدراء سوف يطوؤقان؛ مع السنين 
كالحيتين. ختصور آلاف الر حال المتعبين 
الخارجين»؛ خروج آدم؛ مى نعيم في الحقول 
تفاحه الدمْ والرغيف وجرعتان من الكحول 
والحية الرقطاء ظل من سياط الظالين 
يا أنت, يا أحد السكارى» 

يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى 
(ما ظلل تعلم منذ كان» به ويرراع في الصحارى 
زبد الشواطئ واحارا 

مترقهِا مياد "أفروديت""' ليلا أو غمارا) 
أتريد من هذ الحطام الآدمنيّ المستباح 
دفء الربيع وفرحة الحمل الغرير مع الصباح 


' في اساطير الإغريق أن "أفروديت” ولدت من زبد البحر ونزلت محمولة على صدفة محار. 
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ودواء فنا تلقاة فين سام ودَل واكتناح 
المال. شيطان المدينه ْ 
م يحظء من هذا الرهان؛ بغير أجساد مهينة 
"فاوست"” ف أعماقهن يعيد أغنية حزينة 
المال» شيطان المدينههء رب "فاوست" الجديد 
حارت على الأثمان وفرة ما لديه من العبيده 
الجبز والأسمال حظ عبيهه المقذللين 
ما يوزع من عطايا - لا اللآألئ والشباب» 
والمومس العجفاء - لا "هيلين""» والظمأ اللعين 
لا حكمة الفرح المحنح والخطيئة والعذاب 
الخيل من سأمٍ تحمحم وهي تضرب بالحوافر' 
حجر الطريق. 

هلم: فالحوذي يبحث عن مسافرٌ 
والريح صر والبغيّ بلا زبائنَ منذ حين. 
إن لم تضاجعها وصدّ سواك عنها معرضين 
فكيف تعياء وهي. مثلك لا تعيش بلا طعام؟ 
لا تخشَ منها أن راع ما تاكلهالجسنام 


' تراهن الله والشيطان على فاوست. وزعم الشيطان أنه يستطيع شراءه روحا وجسدا... وقبل فاوست 
بأن يبيع نفسه فوضع الشيطان نفسه في خدمته لقاء ذلك. فرد عليه الشباب ووهبه اللالئ والمال وأراه 
. شبح هيلين الآغريقية. 

وف النهابة لم يحصل الشيطان إلا على جسد فاوست»: بينما ضعدت روحه إلى السماء. 

١‏ الببت من "فاوست" لغوته؛ يقوله الشيطان لفاوست حين كان يزور مرغريت "التي غرر بها وقتل أخاها 
وولدت طفلة أكتلته" وهي في سجنفها. 
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من صدرك النخخر العريض. وأنت ويحك يا أخخاها 
ماذا تريد» وعم تبحث في الوجوه؟ ويا أباها 
اطعن بغنجرك الهواء.. فأتمالن تقتلاها. 
هي لن تموت: 

سيظل غاصبها يطاردها وتلفظها البيوت 
ستظل - ما دامت سهام التبر تصفر في المواء - 
تعدو ويتبعها "أبولو” من جديد كالقضاءء. 
وتظل تهمسء إذ تكاد يده أن تتلقفاها: 
ا أغتي" بيد أنك لا تصيخ إلى التنداى 
لو كنت من عرق الحبين ترشّها ومن الدماء 
وتحيلهاامرأة تحقّ لا متاعاللشراء 
كللت منهاء بالفخار وبالبطولات» الجباها! 


وكأن الحاظ البغايا. 

إبرَّ ثُسّل ها خيوط من وشائع في الحنايا 
وتظل تنسجء بينهن وبين حشد العابرين؛ 
شيئا كبيت العنكبوت يخضّه الحقد الدفين: 


' كانت "دفني" ابنة إله صغيرء إله أحد الأتهار وقد رأها "أبولو' إله الشمس الجبار فأحبها وطاردها 
محاولا الختصابها . وقد استنجدت بأبيها فرشّها بحفنة من للماء وأحالها إلى شجرة غار تضفر من 
أغصانها الأكاليل للأبطال. أما سهام التبرء الذهب. فهي السهام التي كان كيوبيد يرشق :ءا قلب أبولو 
ليلهب الحب فيه وقد استعرناها رمزا لمطوة المال. 
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والأخريات, النائمات هناك في كنف الرجال 
والساهرات على المهود وف بيوت الأقربين 
حول الصلاء بلا اراح للثياب ولا اغتسال 
في الزمهريرء ودون عد لليالي والسنين! 
ويمرٌ عملاقٌ بيع الطيرء معطفه الطويل 
حيران تصطفىق الرياح بجابيه وقبضتاه 
تتراوحان: فللرداء يد وللعبء الثقييل 
يدٌ. وأعناق الطيور مرنحات من 2 
تدمى كأئداء العجائز يوم قطعها الفزاه. 
خطواته العجلى» وصرخته الطويلة: "يا طيور 
هذي الطيورء فمن يقول تعال..." 

أفز عه صذدلاه 
يأتيه في غرف البغايا كاللهاث من الصدور. 
ويد تشير إليه عن كثلبه وقائلة تعال! 
بين التضاححك والسعال: 
عمياء تطفئ مقلتاها شهوة الدم في الرحال 
وتحسّسته كأن باصرة تم ولاتكور 
في الراحتين وفي الأنامل وهي تعر بالطيور 
وتوسلته: "فدى لعينك - حلئى. بيدي أراهها" 
ويكاد يهتك ما يغلف ناظريها من عماها 


وتمسّ أحنحة مرقطة فتنشرها يدهاء 
وتظل تذكر - وهي ممسحهن - أحنحة سواها 
كانت تراها وهي تخفق ... ملء عينيها تراها: 
غوية دن البط الهاهر بستحت إل اللشدوت 
أعناقه الحذلى.. تكاد تزيد من صمت الفروب 
صيحائه المتقطعات» ريط الس ديرب 
بين الضباب؛ ويهمس البردي بالرحع الككيسب. 
ويرج وشوشة السكون 

طلق.. فيصمت كل شيء.. ثم يلغط في جنون. 
هي بطة فلم اتتفضت؟ وما عسافها أن تكون؟ 
ولعل صائدها أبوك. فإن يكن فستشبعون. 
وتخفَ راكضة حيال النهر كي تلقى أباها: 
هو حلف ذاك التل تحصد. سوف يغضب إن رآها. 
مر النهار ولم تُعنة... وليس من عون سواها 
ونظل ترقى التل وهي تكاد تكفر من أساها. 


يا ذكريات علامم حثئت على العمى وعلى السهاد؟ 
لاتمهليهاء 5 بأن تمري فياكاد. 
قصّي عليها كيف مات وقد تضرّج بالدماء 
هو والسنابل والمساء - 


وعيون فلاحين ترنحف المذلة في كواها 


والغمغمات: 'رآه يسرق..". واختلاجات الشفاه 
يخزين ميتهاء فتصرخ: أيا إههيء يا إلهي... 
لو أن غير "الشيخ"1, وانكفأت تشدّ على القتيل 
شفتين تنتقمان من هأسى وحيا والتياعا 
وكأن وسوسة الستابل والجداول والنخيل 
أصداء موتى يهمسون: "رآه يسرق" في الحقول 
حيث البيادر تفصد الموتى فتقتزداد اتمساعا! 


وتحس بالدم وهو ينزف من مكان في عماها 
كالماع من حشب السفينة؛ والصديد 9 القبورء 
وبأدمع من مقلتيها كالتمال على الصخور 
أو مثل حبات الرمال مبعثرات في عماها 
يهوين منه إلى قرارة قلبها آهافآها. 
وم الملوم وتلك أقدارٌ كتين على الجبين؟ 
حتم عليها أن تعيش بعرضهاء وعلى سواها 
س هؤلاء البائسسات. وشاء رب العالمين 
ألا يكون سوى أبيها - ببن آلاف - أباها 
وقضى عليه بأن يجوع 

والقمح ينضج في الحقول من الصباح إلى المساء 
وبأن يلص فيقتلوه... (وتشربب إلى السماء 
كالمستغيئة» وهي تبكي في الظلام بلا دموع) 


واللّه - عر الله - شاء 

أن تقذف المدن البعيدة والبحار إلى العراق 
آلاف آلاف الجنود ليمستجيبواء في زقاق 
دون الأزقة أجمعين 

ودون ألاف الصباياء نت بائعة الرقاق: 
تلك الشقيّة: ياسمين. 

(ذاك اسم جارها الجديد. فليتها كانت تراها 
هل تستحق اما كهذا: ياسمين وياسمين؟) 
ومن الذي جعل النساء 

دون الرحالء. فلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء؟ 
الله - عررٌ وجل -- شاء 

ألا يكن سوى بغاياأو حواضن أو إماء 
أو خادامات يستبيح عفافهن المترفون 
أو سائلات يشتهيهن الرحال المحسستون!! 
لو لم تكن أنثى! - وتسمع قهقهات من بعيد: 
"عباس عاد من الترصد بالرجال على الوصيد 
ولسوف تنزح راحتاه غسالة الضيف الجديد. 
لو لم تكن أنثى... وتسمع قهقهات من بعيد. 
امسا رسيا ويم ابد 
بالخبز في يده اليسار وبانحمة في اليمين. 


لكن بائئسة سواها حدتها منذ حين 


عن بيتها وعن ابنتيهاء. وهي تشهق بالبكاء: 
عن زوجها الشرطي تيحمله الغرود. إلى البغايا 
كالغيمة السوداء تذر بالمجاع ة والرزاياء 
أزراره المتألقات على مغالق كل باب 
مُقَلُ الذئاب الجائعات ترود غابا بعد غاب 
وخطاه مطرقة تسمرء في الظلام؛ على البغايا 
أبواهنَ إلى الصباح - فلا امار بالخطايا 
إلا لعاهرة تُجاز بأن تكون..ن البقايا... 
ويظل يخفرهن من شبعء وينشر في الرياح 
أغيّة تصف السنابل والأززهر والصباياء 
ونظل تنتظر الصباح وساعديه مع الصباح 
تصغي - وتعتضن ابنتيها في الظلام - إلى اللباح 
وإلى الرياع تثئن كالموتى وتعول كالسبايا 
وتجمع الأشباح من حفر الخرائب والكهوف 
ومن المقابر والصحارى بالمثات وبالألوف... 
فتقفْ من فزع وتحجب مقلتيها بالغطاءء. 
ويعود والغبش الحزين يرش بالطل المضاء 
سعف النخيل... يعود من سهر يئن ومن عياء 
- كالغيمة اعتصرت قواها في القغارء وترتحيها 
عَمِرَ التلال قوئ تموع - لكي ينام إلى المساء: 
عيض أكفق فين الكنةه والتفبار #الفنياء 


وطوى يعبى من الدماء وسم أفعى قِ ال.دماء 
وعيون زان يشتهيهاء كالجحيم يشع فيها 
سخخر وشوق واحتقفار» لاحقتها كالوباء... 


يا ليتهاء إذن انتهى أحل ما فطوى أساها! 
"لو أستطيع قتلتُ نفسي.." *مسة خنقت صداها 
أخرى توسوس: "والجحيم؟ أتصبرين على لظاها؟ 
وإذا اكفهرٌ وضاق لحدك, ثم ضاف إلى القرار 
حى تفجر من أصابعك الحليب رشاش نار 
وتساءل الملكان: فيمٌ قتلت نفسك يا أليمه؟ 
وتخطفاك إلى السعير تكفرين عن الجريمه. 
أفتصر خين : أبي | فينفض راحتيه من الغبار 
ويخف نحوك وهو يهتف: قد أنيتك يا سليمه؟" 
ح اسمها فقدته واستترت بآخر مستعار 
هي - منذأن عميت - "صباح" 
فأي سخرية مريره! 
أين الصباح من الظلام تعيش فيه بلا نمار 
وبلا كواكب أو شموع أو كوى وبدون نار؟ 
أَوَ بعد ذلك ترهبين لهاءرئك أو سغعيرة؟ 


العير أهون من دجحاك دحى وأرفق» يا صريره 
يا مستباحة كالفريسة في عراءء ياأسيره 


تتلفستين إلى الدروب ولا سبيل إلى الفرار؟ 


وتحمس بالأسف الكظيم لنفسها: لم ُستباح؟ 
أغر نام على الأريكة قريها لم تستباح؟ 
شبعان أغفى؛ وهي جائعة تلم مسن الريباح 
أصداء قهقهة السسكارى في الأزقة:؛ والنباح 
وتعذ وقع خطى هنا وهناك: ها هو ذا زبون 
هو ذا جيء كرس وكاد يلمس.. ثم راح 
وتدق في أحد المنازل ساعة.. لم تستباح؟ 
الوزقت آذن بانقهاء والزبائن ير حلون. 
اع متاح وسباح على الطوى؟ لحم الجاع 
كالدرب تنرعه القوافل والكلاب إلى الصباح؟ 
الجوع يتخر في حشاهاء والسكارى يرحلون. 
مروا عليها ف المساء وني العشية ينس جون 
علدا لها هي والمنون: 

عصبات مهحتها سَداه وكل عوق في العيونء 
والآن عادوا ينقضون - 

خيطا فخيطا من قرارة قليبها ومن الخجراح - 
ما ليس بالحلم. الذي نسحوه. ما لا يدركون... 


شيئا هو الحلم الذي نسجوا و مالا يعرفونء 
هو منه أكثر: كالحفيف من الخمائل والرياح. 
والشعر من وزن وقافية ومعئء والصباح - 
من شمسه الوضّاء... وانصرفوا سكارى يضحكون! 
فليرحلوا. ستعيش» فهي من السعال ومن عماها 
أقوى, ومن صخب السكارى. 

فامض عنها يا أساها! 
مجنو عانا أو بين رز عرض لل جام 
حقدٌ يورّث من قواها. 
ستعيش للثأر الرهيب 
والذاء في دمها وفي فمها. ستنفث من رداها 
في كل عرق من عروق رجالا شبحا من الدم واللهيب 
شبحا تخطف مقلتيها أمس. من رحل أتافها 
سترده هي للرجالء جات قر انام 
وتلقفوها يفون تنا وهنا رهنو ضحافاء 
لم يتغءههاللزواج لأفضاامرأة فقيره. 
واستفرجوها بالوعود لأنها كانت غريرم 
وقامس لمتفوكون قار أناء المهشيره 
متعطشين - على المفارق والدروب - إلى دهاها. 
وكأن موجحة حمقدها ورؤى أساها. 


صدأ المدينة وهي ترقد ف القرارة من عماها: 
كل الرحال؟ وأهل قريتها؟ أليسوا طيبين؟ 
كانوا جياعاً - مثلها هي أو أبيها - بائسين. 
هم مثلها - وهم الرجال - ومثل آلاف البغايا 
بالخبز والأطمار يوؤَتجرون» والجسذد المهين 
هو كل ما يتملكون؛ هم الخطاة بلا خطايا 
وهم السكارى بالشرور كهولاء العابرين 
من السكارى. بالخمور .. كهو لاء الفاحرين بلا فجور 
الشاربين -- كمن تضاجع نفسها - ثمن العشاء 
الدافنين خحروق بالية الجوارب ف الحذاى 
يتساومون مع البغايا في العشي على الأجور 
ليوفروا ثمن الفطور! 

ليس الذين تفصبوها من سلالة هؤلاء: 
كانوا كالمهة مقطبة الجياه من الصخور 
ص من فزع الضحايا زهوها ومن الدماء 
متطلعين إلى البرايا كالصواعق من علاء! 
وتَححسء في دمهاء كآبة كل أمطار الشتاء 
من خفق أقدام السكارى؛ كالأسير وراء سور 
يصغي إلى قرع الطبول يموت في الشفق المضاء. 
هي والبغايا خلف سورء والسكارى خلف سور. 
يبحثئن هن عن الرجال» ويبحثون عي النساء 


دميت أصابعهن: تحفر والحجارة لا تلينء؛ 
والسور مض غهن ثم يقيئهن ركام طين: 
شيا اهيل سار آدم واتدحار الأنبياى 
وطلول مقبرة تضم رفات "هابيل" الجنين! 
سور كهذاء حدّئوها عنه في قصص الطفوله: 
"يأحوج" يغرز فيه. من حنق؛ أظافره الطويله 
ويعضّ جندله الأصمء وكف "مأجوج" الثقيله 
تموي. كأعنف ما تكون, على جلامده الضخام؛ 
والشيور باق لأا :+ وسوقه يقى انق نيا 
لكنّ (إن - ضاء - الإله) 

- طفلاً كذلك ممّياه - 

سيهبٌ ذات ضحىّ ويقلع ذلك السور الكبير. 
...ألطفل شاب وسورها هي ما يزال كما رآه 
من قبل يأحوج البرايا. توأمْ هو للسعيرا 
لص الحجارة من منازل في السهول وفي الجبال 
يتوالب الأطفال في غرفانمها ويك كروك... 
والأمهات يلدن والآباء للغد ييسمونء 


لم يبق من ححَر عليهاء فهي ريح أو خيال. 


' قصة ياجوج وماجوج يعرفها كل من قرا القران الكريم. ولكن الأساطير الشعبية تضيف إليها انهما 

يلحسان السور بلسانيهما كل يوم حتى يصبح في رقة قشرة البصلء ويدركهما التعب فيقولان ممدا 
سنتم العمل" وفي للغد يجدان السور على عهده من القوة والمتانة.. وهكذا. حتى يولد لهما طفل 
يسميانه "إن شاء اش' فيحطم السور. 
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وأدار من حُطْمٍ البلاط رحى» وساط من البطون 
ما ترئعيه رحاه من لحم الأحتة والعظامء 
و كشاطئين من النجوم على ليج من ظظلام 
يتحرقان ولا لقاء ويتخمدان سوى ركام - 
شق الرحال عن النساء: سلالتين من الأنام 
تتلاقيان مع الظلام وتفضنللان مع الشروق: 
زان وزانييةة6. وبالعة وشار - والطعام 
لا الب والأحقاد لا الأشواق - تنبض في العروق! 
زان وزانية؟.. أمكن ذاك وهي بلا عشاء؟ 
لم يُعرض الزانون عنها وحدها؟ لم يعرضون 
وهي الفقيرة فقر شحًّاذ؟ أما هي كالنساء؟ 
أو مالحا حسد كناضجة الثمار؟ أيعشرون 
لو يقطعون الليل بثا والنهار - على سواها 
في حسنها هي؟ في غضارة ناهديها أو صباها 
وبسعرها هي؟ أي شيء غير هذا ييتفون؟ 
أ "زهور” أجمل أو "سعاد”؟ بأي شيء حارتاها 
تتفوقان؟ 

وعضّت اليد وهي قمس: بالعيون..."! 
عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمه. 


وتلوب أغنية قليمة 
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نفسها وضدى برفوش: بالساسة صيلة 
نامت عيون الناس. أه.. فمن لقلي كي سح 
ويل الرجال الأغبياء» وويلها هي. من عماها! 
لم أص بحوا يتجنبون لقاعها؟ أيضاجعون 
يوقي تتسلموفي وعننيوها زة يملسبون 
بأنهاعمياء؟ فيم يكابرون ومقلتاها 
ما كانتا فخذين أو ردفين؟ 

وهي يبمؤلاء 
أدرى» وتعرف أي شيء في البغايا يشتهون. 
بالأمس, إذ كانت بصيره 
كان الزبائن بالمقاتء ولم يكونوا يقنعون 
بنظرة قمراء تغصبها من الروح الكسيره 
لترش أقلة الرر حال يماء وكانوا يلهئثون 
ف وجهها المأحور, أبخرة الخمورء ويصرخون 
كالرعد ف ليل الشتاء: 
عبر ابتسامتها أو الفخذ الى زلق الرداء 
عنهاء أو النهدين ثم عليه ا قلق الضياء - 
"إن كنت لا تتحردين كما أتيت إلى الوجحود 
إن كنت لا تتحردين.. فلا نقود!" 


ولعل غيرة "ياسمين" وحقذدها سبب البلاء: 





' أغنية شعبية 'سليمة يا سليمة. نامت عيون الناس. كلبي (قلبي) ش ينيمه> 
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فهي الي تضع الطلاء فها وتمسح بالذرور 
وجها تطفات النواظر فيه... 

- "كيف هو الطلاء؟ 
وكيف أبدو.؟" 

59 0101100 
زور.. وكل الخلق زورء 
والكون مين وافتراء. 
لو تبصر المرآةَ - لمحة مقلتيها - لوتراها 
- لمح النيازك - ثم تغرق من جديد في عماها! 
برق ويطفاً... ثم ُحكم فرقها بيد وفاها 
بيد وترسم بالطلاء على الشفاه هاشفاها. 
شفتاك عارية وخذّك ليس خحدك يا سليمه 
ماذا تخلف منك فيك سوى اللجراحاتث القدهه؟ 
وتضم زهرة قلبها العطشى على ذكرى أليمه: 
تلك المعابئة اللعوب... كأنهاامرأة سواها! 
كالجدولين تخوض ماءهما الكواكب - مقلتاهاء 
والشّعر يلهث بالرغائب والطراوة والعبير 
وعثل أضواء الطريق نعسَّي في ليل مطير. 
والثغر بين الجلنار وزهرة النهد الصغير. 
كانت إذا جلست إلى المرآة يفتنها صباها 


فتظل تعصر ملها بيلكء وتحملها رؤاها 
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من مخدع الأثام في المنفىء إلى قصر الأمير: 
تقنات بالعسل النقئ» وترتدي كسل الحرير. 
ليت الجوع تق ككالفه المطفاءوالستماء 
ركام قار أو رماده والعواصف والسيول 
تدق راسية الحبال ولا تخلف في المدينة من ناء! 
أن يعجز الإنسان عن أن يستجير من الشقاء 
حي بوهم أو برؤياء أن يعيش بلا رحاء... 
أوَ ليس ذاك هو الجحيم؟ أليس عدلاً أن يزول؟ 
شبع الذباب من القمامة في المدنسة والخيول 
سرحن من عرباقن إلى الحظائر والحقولء 
والناس ناموا -- وهي ترتقب الزناة بلا عشاء. 
هذا الذي عرضته كالسلم القديمة: كالحناى 
أو كالخرار الباليات» كأسطوانات الغناء... 
هذا الذي يأبى عليها مشت أن يشتريه 
قد كان عرضاً - يوم كان - ككل أعراض النساء! 
كان الفضاء يضيق عن سعة. وشرتخص النماء 
إن رق النظر الأثيم عليه. كان هوالاباء 
والعزة القعساء والشرف الرفيع. فشاهديه 
يا أعين الظلماء» وامتلأي بغيظك وارجميه 
بشواظ عارك واحتقارك يا عيون الأغبياء! 
- الا تتركوني يا سكارى 
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للموت جوعاء بعد موق - ميتة الأحياء - عارا. 
لا تقلقوا... فعماي ليس مهابة لي أو وقارا. 
ما زلت أعرف كيف أرعش ضحكي خلل الرداء 
- إيَان خلعي للرداء - وكيف أرقص في ارتفاء 
ومس أغطية السرير وأشرئب إلى الوراء. 
ما زلت أعرف كل ذاك. فجربوني يا سكارى! 
مَن ضاحع العربية السمراء لا يلقى خسارا. 
كالقمح لونك يا ابنة العرب»' 

كالفجر بين عرائش العنب 

أو كالفرات؛, على ملامحه 

زغد القرق وشرازة الاهت 

لآ تراكوي::فالصحى سبئ: 

من فاتئح. و مجاهذ. وني! 

عربية أنا: أمى دمها 

خير الذماء.. كما يقول أبي. 

ف موضع الأرحاس من جحسديء وفي النذي المذال 
تحري دماء الفاتحين. فلواثوهاء يارحال 
أواه من جنس الرحال.. فأمس عاث ها الجشود 
الزاحفون من البحار كمايفور قطي ع دود 


' ضاع مفيوم الفومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينيين. يجب أن تكون القومية شعبية؛ والشعبية قومية. 
يجب جعل أحفاد محمد وعمر وعلي وأبي نر والخوارج والشيعة الأوائل والمعتزنة يعيشون عيضة 
تليق بهم كبشر وكورثة لامجاد الآمة العربية. 
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يا ليت للموتى عيونا من هباءف الحمواء 
ترى شقائي 

فيرى أني دمه الصريح يعبُ أوشال الدماء 
كالوحل في المستنقعات. فلا يرد الخاطبين 
أب سواه: لأن حجلة أم ذاك من الإماء 
ولأن زوجة خال ذلك نت خالة هولاء! 


إلا العفاة المفملسين. 
أنا زهرة المستنقعات» أعب مسن وحل وطين 
وأشع لون ضحى..." 


وذكزف ]ا جمية ةالسحتن 
سعاها. ذهب الشباب!! 
ذهب الشباب!! فشيعيه مع السنين الأربعين 
ومع الرجال العابرين حيال بابك هازئين. 
وأتى المشيب يلف روحك بالكآبة والضباب» 
فاستقبليه على الرصيف بلا طعام أو ثيابء»ء 
يا ليتك المصباحٌ يخفق ضوؤؤُه القلقُ الحزين 
ف ليل مخدعك الطويل؛» وايت أنك يُخرقين 


00 
دما تجحف فتشترين 


سواه: كالمصباح والزآيت الذي تستاأجرين 
عشرون عاماً قد مضينء وشبّت أنت؛ وما يزال 
يذرذر الأضواء في مُقل الرحال. 
لو كنت تدّخرين أَجْرَ سناه ذاك على السنين 
أثريت... 
هاهوذايضيءفأي شيء تملكين؟ 
ويح العراق! أكان عدلا فيه أنك تدفعين 
سهاد مقلتك الضريرة 
نا لملء يديك زيتا من منابعه الغزيره؟ 
كي يثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرين؟ 
عشرون عاما قد مضينء وأنت غرئى تأكلين 
بنيك من سعُب» وظمأى تشربين 
حليب نديك وهو ينزف من خياشيم الجنين! 
و كزارع لهم البذور 
وراح يقتلع الحدور 
من جوعه. وأتى الربيع فما تفتّحت الزهورٌ 
ولا تنفست السنابل فيه... 

ليس سوى الصخور 
سوى الرمال. سوى الفلاه - ْ 


حتت الحياة» بغير علمكء, في اكتداحك للحياه! 


' تدفع للبغليا للسمسارات أجرا ليليا عن المصابيح في غرفاتهن قدره ربع دينار لكل مصباح؟. 
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كم رد موتك عنك موت بنيك. إنك تقطعير 
حبل الحياة لتنقضيه وتضفري حخبلا سواف 
علا جه انميق على اللبتأاة: تقتا عون 
ولا ثمار سوى الدموعء وتأكلين, 
وتسهرين ولا عيون. وتصرخين ولا شفام. 
وغدا إعبلك يُشنقين! 
وغدا. وأمس.. وألف أمس - كأنما مسح الزمان 
حدود ما لك فيه من ماض وآأت 

نم دار فلا حدود 
ما بين ليلك والنهارء وليسء نم سوى الوجود.. 
سوى الظلام؛ ووطء أجساد الزبائنء والنقود. 
ولا زمان. سوى الأريكة والسريرء ولا مكان! 
لى تمسبين ليالي السام المسههدة الرتييه؟ 
ما العمر؟ ما الأيام؟ عندك, ما الشهور؟ وما السنين؟ 
ماتت "رجاء" فلا رحاء. ثكلت زهرتك الحبييه! 
بالأمس كنت إذا حسبت فعمرَّها هي ته 
مازال من فمها الصغير 
طراوة في حلمتيكء وكركرات في السرير. 
كانت عزاءك في المصيبه» 
وربيع قفرتك الحديبه. 
تاتف افق القتكووءتوسية اللقيق اللجد 
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وخلاصك الموعود. والغبش الإلحمي الكبير! 
ما كان حكمة أن تحيء إلى الوجود وأن تموت؟ 
ألتشرب اللبن الموئّق بالخطيئة واللعاب: 
أو شال ما تركنّه في تدييك أشداق الذئاب؟ 
كان الزّناة يضاحعونك وهي تصرخ دون قوت. 
فكأفاء وهي البريئه. 
كانت تشاركك العذاب لكي تكفر عن خطيه! 
أفترضين لا مصيرك؟ 

فائر كيهها كراب 
في ظلمة اللحد الصغير تنام فيه بلا مأاب. 
فالنور والأطفال والبسمات حظ المقرفين» 
والجوع والأدواء والتشريد حظ الكادحين.. 


مات الضجيج. وأنت» بَعَدُ على انتظارك للزناى 
رنين أقفال الحديد عموت, في سأم صناه: 
اليباب ارسق 

ذاك ليل مر... 
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حفار القبور 


ضؤء الأصيل يفيم, كالحلم الككيبء على القبور 
واهء كما ابتسم اليتامى» أو كما بِهنَنْ شموع 
ف غيهب الذكرى يُهوْم ظلهنٌ على دمو 
والمذرج النائي هب عليه أسراب الطيورء 
كالعاصفات السودء كالأشباح في بيت قلم 
برزت لتُرعب ساكنيه ْ 

فد غرقة ظلماء افيه 

وتثاءب الطلل البعيد - يحدّق اليل البِهيم 
من بابه الأعمى ومن شباكه الخرب البليد. 
والحو بملؤه النعيب... 

تُردَدُ الصحراءء ف يأس وإعوال رتييء 
أصداعه المتلاشيات» | | 

والريح تذروهنء ف سأم. على التل البعيد! 
وكأن يعض الساتعرات” 

مدّت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء: 
تومي إلى سرب من الغربان تلويه الرياح 
في آخخر الأفق المضاء - 
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ح تعالى ثم فاض على مراقيه الفساحٌ 
فكأن ديدان القبوئ 

فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق 
وكاغا أزف النشورٌ 

فاستيقظ الموتى عطاشى يلهتون على الطريق| 
وتدفع الرت التقيل» 

يطفو ويرسب في الأصيل» 

لحبا يرئّق بالظلام على القبور الباليات 
وظلاله السوداء تزحف, كالليالي الموحشاتء 
بين الجنادل والصخور 

وعلى القبور! 

وتنفس الضوء الضكيل 

بعد اختناق بالطيوف الراعبات وبالجنامٌ 
ثم ارتفنت 5 الظلال السود واغنماب الظقلام: 
فا ماب عن ظل طويل 

للقي يفار القيو ثب 

كفان جامدتان» أبرد من جباه الختاملين, 
وكأن حوهما هواء كان فقي بعقض اللحود 
في مُقلة جوفاء خاوية يهوم ني ركود 
كمّان قاسيتان جائحان كالذب التحصية: 


٠س‏ ”. 
وفم كشق ف جدار 


مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار 
عند المسساء.. ومقلتان تتحنقان, بلا بريققى 
وبلا دمو عع في الفضاء: - 
هوذا المساء 
يدبو وأشبام النجوم تكاد تمجلوع) والطريق 
خال - فلا نعشّ يلوح على مُداه.. ولا عويل - 
إلا النعيب 
2 

وتنهد الريح الطويل! 
باف يدور.. يعج بالا حياء: مرضىء ججائعين 
بيض الشعور كأعظم الأموات - لكن خالدين 
لا يهلكون؟ علا تتعب؟ إن عزرائيل مات! 
وغدا أموت» غدا أموت!" 

وهر حفارٌ المقَبِورٌ 
فتبيت نسل العار.. ُحرقَ» بالرجوم المهلكات» 
أحفادَ عاد باعة الدم والخطايا والدموع؟ 
يا رب.. ما دام الفناء 
هو غاية الأحياى. فامرٌ يهلكوا هذا المساءا 
سأموت من ظمأ وحوع 
إن لم يمت - هذا المساء إلى غد بعضُ الأنام؛ 
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فابعث به قبل الظلام! 

يا رمب... أسبوعٌ طويل مر كالعام الطويل» 
والمبر خاوء يفغر الفم في انتظار.. في اتظانٌ 
ما زلت ور ويطمره الغبار - 

تشاءب الظلماء فيه ويرشضشح القفاع البليل 
ثما تعصر أعين الموتى وتنضحه الجلود: 
تلك الجلود الشاحبات وذللك اللحم التثير! 
حي الشفاه بص من دمها الثرى -- حى النهود 
تذوي» ويقطرء في ارلغاء من مراضعهاء المغيرًا 
واهالحاتيك النواهدء والمآقي؛ والشفاه! 
واها لأحساد الحسان! أيأكل الليل الرهيب 
والدودُء منهاء» ما تمه الهوى؟ واخيتاه! 
كم جثة بيضاء لم تفتضّها شفنا حبيب» 
أمسى يضاجعها الرغام؟ 

هل كان عذلاً أن أحنّ إلى السرابء ولا أنال 
إلا الحنين - وألف أنثى تحت أقدامي تنام؟ 
أفكلما انقدت رغاب في الجوانح شح مال؟ 
ما زلت أسمع بالحروب - فأين أين هي الخروب؟ 
أين السنابك والقذائف والضحايا في الدروب.. 
لأظل أدفنها وأدفتها.. فلا تسعمع المصحارى 


' اللبن الممزوجٍ دما. 
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فأدسٌ في قمم التلال عظامهن وفي الكهوف؟ 
فكأن قعقعة الالمازل في اللظى قر الدفوف 
أو وقع أقدام العذارى 

يرقصن حولي لاعبات بالصتوج وبالسيوف! 
سبئت عن حخرب دور - لعل عزرائيل فيها.. 
في الليل يكدح والنهار» فلن مر على قرانا 
أو بالمدينة وهي توشك أن تضيق بساكنيها! 
نبت أن القاصفات هناك ما تركت مكانا 
إلا وحل به الدمار... فأي سوق للقيور! 
حن كأن الأرض من ذهب يضاحك حافريهاء 
حي كأن معاصر النم دافقات بالخمور! 
اه لجنو اق عاق الس اناج الس 
جوع القبور وجوع نفسي.. ف بلاد ليس فيها 
إلآ أرامل... أو عذارى غاب 0 الرإحال 
وافتضّهن الفاتحون إلى الذماء - كما يقال! 
ما زلت أسمع بالحروب. فما لأعين موقديها 
لا نستقرٌ على قرانا؟ ليت عسي تلتقيها 
وتفضهن إلى القرار - وكالنيازك والرٌعود 
موي ين على النخيل؛ على الرجال؛ على المهود! 
حى تحدّق أعين الموتى. كالاف اللاليء 
من كل شير في المدضة.. ثم تنظم كالعقود 
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في هذه الأرض الخراب - فيا لأعينها وياليا 
رباه! إني أقشعر... أكاد أسمع في الخيال 
أنه تصق العيوة ..: 

تنثال من مقهى. فأنصت في الزحام؛ وينصتون! 
وكأن ما بيئ وبين الآصرين من الحواء 
ثدي 01 بالحليب وبانحمة والإخاء. 
يأ رب.. أسبوع مر ولست أسمع من غناء 
إلا النعيب 

وتنهد الريح الرتيب! 

واخيبتاه! ألن أعيش بغير موت الآخصرين! 
والطيّبات: من الرغيفء إلى النساءء. إلى البنين 
هي منّة الموتى على. فكيض افق بالأنام؟ 
فلتمطينهم القنائف بالحديد وبالضرامء 
وما نشاء من انتقام: 

من حميا أو جذام! 

نذرٌ علي: لئن تشب لأزرعن من الورود 
ألغاتررئ والتعاءد م وصيرفي أرفحت الوه 
هذا المزار... وسوف أركض قف الحجير بلا حناء 
وأعدَ أحذية الجنود... 

احتل في وحل الرصيف وقد تلطخ بالدماء. 
أعدادهن... لأستبيح عدادهن من النهو د! 
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وسأدفن الطغفل المي وأطرح الأمّ الحزينه 
بين الصخور على ثراه... 

ولسوف أغرز بين تدييها أصابعي اللعينه. 
ويكاد يخنقها لائي وهي تسمع. في لظاه. 
قلي ووسوسة النقود... نقودها! واخجلتاه! 
أنا لست أحقرٌ من سواي. وإن قسوت فلي شفيع 
أن كوحش في الفلاء... 

م أقرأ الكتبّ الضخام - وشافعي ظمأ وجوع. 
أو ما ترى المتحضرين 

المزدهين من الحديد تنما يطير وما يليم؛ 
نهم ]نات قل انقة كنا سير ا لي شفيع 
أن نويت.. ويفعلون؛ وإن من يئد البنين 
والأنوستات ويستحل دم الشيوخ العاحزين 
لأحط من زان ما انتهك الغزاة ومااستباحوا! 
والقاتلون هم الجناة وليس حفار القبور؛ 
وهم الذين يلوؤنون لي البغايا بالخموره 
وهم المجاعة والحرائقء والمذابح؛ والنواح. 
وهم الذين سيتركون أبي وعمته الضريره 
بين الخرائب ينبش ان ركامهن عن العظام. 
أو يفحصان عن الجذور؛ ويلهثان من الأوام.. 
والصخر كالمقل الضريره. 


وسيولقون بشعر أي قبضيْ.. وكالظلام 
وكخضة الحمى؛ تسمرها على دمها صدور 
تعلو وقبط باللهاث. كآفن رحئى تدور. 
يا بحرمون؛ إلى الوراء! فسوف تنتفض القبور 
وتقيء موتاها. ويا موتى؛ على اسم الله ثوروا 
رباه» عفوك.. إن "قابي[" المكثّل بالحديد 
في نفسي الظلماء هب وقرّ يعصره الملال! 
فالليل حاءء وما أزال 

بجنا أرعى القبور وأنفض الدرب البيد. 
وكأن يا بشرى! كأن هناك في أقصى الجنسوب 
خطا كأذيال الظلام وللعة كدم الغروب! 
لكانة صيق ديد" 1 

وبدا الجناز؛ وراح يشهق وهو يدنو في ارتفاى 
الأوجه المتحجرات يضتتها الشفىق الككيء 
والغمفمات الخاقات مر انفعال أو ريا 
والنعش يعجبه غطاء ْ 

ألوانه المترئحات كأنمااعتصر المضيبٍ 
فيها قواهُ وذاب فيها كوكب واهي الضياء 
حي إذا افال التراب و صفح القبر الجحديكء 
وتراعش الألق الضئيل» على الظهور المتعبات 
حى اضمحلء وغيّبتها ظلمة الأفق البعيد - 
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كانت مصابيح السماء كن فببوها كالضماب 
بين القبور المو حشات 

على الخرائب والرمال. وكان حفار القبور 
متعثر الخطوات يأخذ دربه تحت الظلام... 
يرعى مصابيح المدينة وهي تخفسى ف اكشاب. 
ويظل يعحلم بالنساء العاريات وبالخمور. 
ولعسست يده النقود وهياً المم لابتسام - 
حى تلاشى في الظلام! 

+ جاب 

الزون تيتضح من يواقيد خابمة عيبر الطرقء؛ 
وتكاد رائحة الخمور 

تلقي: على الضوء المشبع بالدخان وبالفتور 
ظلا كألوان حيارى واهيات من حريق 
ناء. توم في الدجى الضاتي» على وجه حزين. 
وتلوح أشباح عجاف 

حلف الزجاح.. هيم في الضوء السراي الغريق. 
ويشدٌّ حفار القبور على الزجاحة باليميي. 
وكمن تيعاذر أو يُفاف 

يربو إلى الدرب المنقط بالمصابيح الضكالء 
ولخركت شفتاه في بطء وغمغم في الغخذال: 
"أظضمت أنك سوف تقتحم المدينة كالفزاه.. 
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كالفانحين. وتشتريها بالذي ملكت يلاك: 
بأقل من ثمن الطلاء القرمزي على شفاه 
أو في أظافر لاحقتهاء ذات يوم مقلتاكء 
سأعودٌ لا هد تعصّره يندي حتىّ الذهول. 
حي التأوه» والأنين وصرخة الدم في العروقف 
والسكرة القضياء». والتلقور المضعضع.. والأفول! 
والأفرع ابت - يلوّن الضوء الخخنفوق 
هزاتها المستسلمات» ويتفح الدم والعبير 
ظل لحن على السريرٌ. 

الأذرع المتنتقرات» وزهرتان على الوسادٌ 
نسجتهما كف مخضّبة الأظافر - زهرتان 
تتفتحان على الوسادة كالشفاه 9 5-6 
نغما يذوب إلى رقا. 

ونعومة الكتفين» والشعر المعطرء والشحوب» 
وتألق الحيد الشهي رحد التفس النتهير. 
والنور منفلتا من الأهداب.. تثقله الود 
قلا كمصباح السفينة راوحته قتا لعوب.» 
وتخافق الأظلال في دعةء ووسوسة الحرير. 
والحلمتان: أشد فوقهما بصدري في اشتهاء - 
حى أحسهما بأضلاعي وأعتصر الدماء 
باللحم والدم والحناياء منهما - لا باليدين؛ 
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حى تغيبا فيه - في صدري - إلى غير اتهاء. 
حىّ تمصا من دماي... وتلفظانء في ارتماى 
نوق امور 

وتشرئبا 
* * #6 


درب كأفواه اللحود - 

لولا التماعات الكواكب», وانعكاس من ضياء 
تلقيه نافذة - ووقع خطى قاوى في عياء 
يُصدي له الليل العميق» وحارسٌ تعب يعود 
وسنان يعلم بالفراش وزوجة: لذكي السراجٌ 
وتوجحج امور شسافتة .روا سلعة اللتدهيت 
تُضفي عليها ما تشاء من اكشاب وابتهاج. 
,2 اتسجل الحارس المكدود, والنفم الرتيب: 
- وقع الخطى المتلاشيات. كأنه الهمس المريب - 
ما زال يُخفق من بعيد. 

وتململت قدمان, وارتفعت يذ بعد اتتظار 
وهوت على الباب العتيق» فأرسل الخشب البليد 
صّوتا كإيقاع المعاول حين إديار النهار 
بين القبور الموحشات. وأطبق الصمت الثقيلء 
وأطل من إحدى النوافذء وهي تُفتح في ارتيابْ 
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ما 
وتحرّك البابُ المضَعْضّع وهو يُجهش بالعويل. 
وتقول أنثى في اكتئاب: 
' ثم تفرك مقلتيهاف فتقور. 
ويظلٌ يزحف كالكسوف - يُححّب الألقّ الضغيل 
حوري كر افا عفار الفبورا 
+ اه 
ف زهوة الشَّفتي الملرّن حيث يحترق النهارٌ - 
ف غُودة الرُعيان أشباحا يظللها العُمار - 
في ساعة الشواق الكئيب إلى شواطئ كالض باب». 
إل أكقف مخلضاتة: 


وإلى أغان مبهمات هائمات في شعاب 


كس ضيف ججد د يذ! 


أناى من الأصداء.. تغشاها جوم ساهات - 
ف ساعة التٌّفق الملوّن كان إنسان يون 
بين الحنادل والقبورى 

نفس معذبة تثور 

بين الحنادل والقبور: 

"أأظل أحلم بالنعوش؛ وأنفضُ الدرب البعيد 
بالنظرة الشٌرْراءء واليأس المظلل بالرحاءً 
يطفو ويرسب؛ والسماء كأفها صمم بليِدٌ 
لا مأمل في مقلتيه... ولا شواظ... ولا رثاء؟ 


لو أنها انفحرت تُقهقه بالرعود القاصفات! 
لو أنها انكمشت وصاحت كالذئاب العاويات: 
"فات الأوان» فخُط لحدَكَ وانو فيه إلى النشور! 
لوقا اللفنيت عل كافسا تدم العييوان) 
لو أهها اعتصرت قواي!. 

ومات ظل الأرحوان 
في آخر الأفق البعيد. ولألأتْ قطرات نور 
ماتعثره المدينة وهي تبسمف فتور. 
وكأنهارض عت مصابيحّ المدنة مقلتاه 
فسرت ياف دماه وألغمنها بالرغاب. 
وكأفي. على المدى المقرورء آلافُ التَّفاه 
تدعوه ظمأى. لاهئات.. مثل أحداق الذئاب:- 
"ما زلت تحترقين من قرخ وأحترق انتظاراء 
صبي سناك على التراب 
وعلى الكووس الفارغات: وبعثريه على كتاب 
أو بين أغطية الموائد وهي تنتظر النهارا.. 
ظلت تُعابئها شفاه الريح» وانصرف السكارى! 
راحوا إليها مسرعين - إلى الي ارتعشت قواها 
ين التوجع والذهول؛ على بدي وفي دمائي. 
لبر واعفة الصباح.. و أت مقلتاهها 
أنا انتهينا. 
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فنا هناك وبا فضدونث: انبا ارافة؟ 
لا بد من هذا!" - وصوَّب مقلتيه إلى السماء 
حنقا يُزبحرء ثم أطرق وهو يلم باللقاء: 
باب تفتّح في الظلام. 1 وشذى فيسل :. 
ويدان تحتفبان أغطية السرير وثرخحيان 
إحدى الستائر. 

ثم تتطئفنن في الصتٌّوء الضييل! 
وتغيم أخيلة وتملى - ثم تبرز حَلمتان... 
لطال وجة شاحب القسمات مختلج الشفاه. 
وتغيم أخيلة وتُجلى - ثم تفتح مقلناه: 
فيرى القبورء 
ويرى المصابيح البعيدة كلمجامر ف اثقادى. 
ويرى الطريق إلى القبور 
يكنظ بالأضباح تاعفية إليِه على قاد 
فيصيح من فرح: "سألقاها. فإن على الطريق 
مشا اوإن سف النناء نيه وافلسة سارها 
إن سألقاها!” - وينهض وهو يرف ع باليمين 
فانوسّه الصدكءً العتيق 
يلقي سناه على الوحوه 
وعلى الدثار القرمزي وفي عيون القادمين. 
لو أنه اخترق الدثارَ عمقلتيه وبالضياء - 
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لو حدّث التابوت عَمَّنْ فيه... أو رفعمت يداها 
"أو هبّة للزعزع النكباء حاشية الغطاء 
عت النجوم الساهمات... 

لكاد ينكر من رآها! 

مانت كمنّ ماتوء وواراها كما وارى سواها: 
واسترجعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة 
ما كان أعطاها - وإن حملت يد امرأة سواها 
تلك النقود.. بل البقايا من نفايات المدضِة - 
وتظل أنوار المدينسة وهي تلمع من بعيدء 
ويظل حفار القبورن 

ينأى عن القبر الجديد 

متعثر الخطوات... يتحلم باللقاءء وبالخمور! 
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الأسلحة والاأطفال 
به تمرح 
وأقتس لامها العارسيبةهة 
لأذزياالهم قله اف مال 
سرت عوير حقل من السسيل 
وهسهس *ذَ الخسبلز في يومعيد 
وغمغصلةالأم باس م لويد 





عص افير ؟ أم 


تناف وهفيوم هالأول 
#6 عند 

رأى كك زه الض خم بين الضلوع 

قصمااختارر الام بسار ويباذ! 
+ * * 

صدى عبابر من وراء العصور: 

من الكه ف وه والغف اب ولمصس د 

سر داققامي عرووق الصخور 


:ىا 


وإزي ل خاهقا مهد 
يضي بأشل واه العاتٍإلة 
اللا إ(إلى القصم ة الهال يي 4»)... 
إلى أن شغ لال دررهدى بالحمياه 
وتلق او أجياج ها لاًيسه 
على ص خرة هل ّههاينذده 
نحاي.ه في بس ة في الشفاه 
ويأعبين حجخسرت مققلاة 
عليهادموعهمالجاريه 
* « ني 
صدىرحفّ ّهالأك ف الصغار 
يص فقن في التثلارع الشضلسرق 
كخف قالفراشئات مر للهار 
عليه ابفانورسم هالأزرق 
« ب« ف« 
وقلوفين ات ا يسيع ق المييحناء 
إلى الدار د سعيه اللباكر 
وقدرمٌ من ناظريه العغاء 
وغش اسهما بالل دم المقغلاس 
تنقا. في الإيبابء طقفل شروه 
يكرك ربلقضف ‏ حكة الص افيه 
بيهر تختحغعء م اء الوح ود 
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وتزرع أفاق اه الداحيه 
الوسيساء وتكب بيه بسيو الفبسسيوة 
0 
وههمنفي ‏ ي الي الشستء الطلوال 
رهيعمعمنالددىفء والعافيه 
ل ومالعحجبائز في هالووود 
ويلمحن عهد ‏ لصطابا ايه 
ويرقصطن ب ين اللتلال 
برحجحن أر جو حي قفي الخي ال: 
بعلدراء في ليللة مقصمط ره 
وفي ظقلل[إل تنفاحةمزشهره 
تتق اام الءص افير فيها... 
وهل ولفى يلص اح 
خطلى خافقاات عللى اللم 
بأكسودقتيئ ةيد 
يي يي 
وأغنيية من أغاا الطريق 
بلح ن س وى لحخغن هالأول 
وشلأو مسن الصوت مسستعجل 
وهو رفق ةالأمإذ تس تفيق 
وإؤزتشغل عل التنار ف لموق دا 
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كخيط ترىفيه ب دع الفغفذ! 


* #* 
عمصاافير؟ أم صص ببية تهحلرح! 
أم الماء: من ص خرة ينضح 
زهور و مور 
وتنا مزشهقبيرهة 
خف يق العص ‏ افم فيها 
مصددى قبل ة الأم تلتقى بنيها 


وعيببين بافسسا تلتلقفق بالقيره! 
دعيئ أقفل إله ابل 
وإن الذي لاح لحيين الص باح" 
أتلنك السصسمفين الي تُشخلول؟ 
على ورشبحييا او+*خغه الرماح!؟ 
لبون ينوا مين البدرد 
لألع كحت "عوليتك" فموق الرعييف: 
'وداعها وداع لدي لا يعهوو!” 





وراءالاحجىء #عيية عارهجيه 
وفرت عصافيرها الشدديه! 
+ #*# 
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أم اللالءسصملدغن ص ترة ينطح 
ولكن على لجل ة داميه؟ 
وقبرة تصدح ولكن على خربة باليه 
عصافير؟! 
والجاففا لحل ,و ةالص افيه 
"حديد عغنل...يق 
رصا...ص 

ما تسن كا 
إذا اتا كالملديقلة الماضيه 
تراهمى إلى المص بية الأبريياء 


للاء حت زيل هاللماء 
"حديد عتيق... 
حديد عتيق! 


رصا...ص”" فحيئ كاأن المهواء 
رصاص: وحلىيّ ككاأن الطريق 
حديد عتيق. 
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وي تقض كلاعول الحافر 
صدى راعب من خخطلى الاجر 
ابم الويجدا :: ملايري رد ؟!! 
"حديد عتيق 

بحا وض 

عر يطلبلا 
لك الوييل من تالاجر أشأكم 
ومن خاض في مس يل الدم 
ومين جاه كل أن مايش تريه 
- لدرءالطوى والردى عن بنيه- 
يون يووارون فوببياشيييية! 
"حديد عتيق 
رصا...ص 

ع #6 كنم ْ 

بك ام 
لملن كل هل لالحديدذد! 
لفيحبستد سليوى عللى مه 
زتعن عفسيي 20117 وراد 
وقتفل على الباب دون العبييد 
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وناعورة لاقغقلراف الدم 
راستحا ءاضر ” 

لن كل هذا الرصاص! 
لأطضف ال كوريي ةالبال ين 
وعم للم سيا الللجلائعين 
وأنبداهءبغئدة والأعحطيرين 
إللاملاقتراهدواالخقغغ لاص 
حديد 

رصاص 
رصاص 
رصاص! 

(حديد...) 

وأص في إلى القتاجر 
وأص في إلى الصبية الفاحكين 
وكالتص ل قب لاتيه الطعين 
وكلاليبرق - ينفض في حاطري 
سستارء وك االجرح إن زف - 
أرى الفوُهي ات لبي تقلصط ف 
100 المدى - واللظى والنماء 
وتيهن #الفحسة و بزو التسبناء 
رصاص وتار ووج #ةالسلماء 


عبوس للمااصطك فيه الحدريد.. 
حديد وتار حدي د ونار 
و تيمر نلاء:: بو امار 
ورعدقريبي ب ورعد بعيد 
وأتشقث لاءقلىء وأنهقاض دذار! 
حديد عي لق للغف زو جديد 
* * # 1 

حديد لين داةً هذا الجدر 
تماخ طقف جانيه الس فار 
ومااس 'ووودعوا من أمان كياان: 
"سلاء" 

ككأنال نيف الحخروف 
خط ىإليهاظلامٌ الكهوف 
بألل ال نس افا الأول 
ومااختط من صورة في الحجار 
خخحدٌّى يمالموت: فهي انتصار 


ولوق إلى العمالمالأذضفا!إا! 
"حديد 
رصا..ص 

حديد ععتيق 


رصاص..." ليخللو هذا الطريمق 
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من الض ححكة للرة الص افيه 
وخف قالخطى والحقاف الطروب 
فسن يملا الدار عم دالغروب 
بدفءالضحى واخض لال السهوب؟ 
لضفلى الجحق د في مقلة الطاغيه 
ور بفبيحينا: ألذاكىكب  -‏ + الاح 
يطوقان با لتار عت _داله روب 
وأطلالها الباليده! 
"أحديد عتيق 
وأصدء صفارة للحرري ق! 
* ع ن* 
جين شونا 
م تبيسيعالس وير العتيي تق 
تبيعالحديدالذيأمسس كان 
مها علي هالتقفى عاش قان 
وش لاد د)عءالخحي تنةاالعصيق 
دزاعسا بساغعرق: تسيا مفسان! 
فيا حسينا حين نمسي عنا 
شلظيا ت دوي وبعض ألدى 


يخلّبى يملاع ن فراع ذراع 
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:0 7 . 
ويبهد مهد ويوئ تااع] 
+« # 


أمن حيث كن التقاء الخ فاه 
على اللحب: ينسجن يط الخياه 
يحصوك ال ردى غز ل هالأسودا 
دماوو دحانإ؟يح وك الردى 
شباكا مناللار حول اليوت 
على صبية أو صبياتمهوت؟ 
وأرسبساب (وول س ستريت) القساه 
ينون حلتينى حدي ذش الس رير 
ايا عليه الما ايا غير 
وح تي الذي في عيونالدمى 
من لمعمنلن الزئيبقفبىي الجسو 
وفنا جما أبم الصدىى مُرْرما. 
3# 6 

"حدييد عتيق. حديد حديدا 
وأقدامها العاريه 

محبازر يصلصم.ل في س تاقيه 
ويخحلاد بالىي - كرع دبعي د- 
ضجيج المخطضلى و لمي ار الصخضور 
وخحفق الف _وانيس في الل نجم 
ومدابية سيو غازضبات الأهبسور 
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وماس تخ في سعة مندم! 
ا ل 2 الحديذ 
أحجراس مر كلةه يي يبعيد 
نوقيس في الفحر. واليوم عيد 
وفيالاءأط لال جسم جديد 
وم س الت وعيره والزارع ون 
وفي كل حقل - كنض الحيهه - 
هق رلماريثش قل ب القلسرى 
وتبئ القرى: 

قرىء طبئهام ين رمليمالطفاه 
وتضل حى الصخور الضنينة 
ويتهعلر حلليّ نس راب الفلاه 
مدينه 


فاتخرى. فأتخرىء إلى منتهاه! 
+ ابن 

"نديد عحديل!” 

وأقدامها العاريه 

وخفه قالفوايس في الل نجم 


وأعماقه الطب ة الداجيه 
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كفلل الردى فاغرات الفم 
كبقلسرمس_و: الظلمة الطامم»هيه 
ستمتاح من ها أل وف القيِور 
ويهوي- معالزع زعالعاتيه- 
عمى من دجاها على كل بور: 
على الور من باب كوخ مضاء 
ومن كل وةنفي خيامالرعاهء 
- "دعيئ أق ل إن ه البإلبلبل 
وإنذالذي لاح لسس الص باح - 
على النور من موقد السامرين 
وسيم درج ييف تبحر 
على كل نوره تدر الرياج 
قل لال الطوافهيت في اللنجم 
كتكتس اعورة لاققغنرف الدم 
تدر الرياح. الرياءالرياح 
أرإحج يح في اللععب المكلم 
وخحف قةالفوايس والأنفم 
وخفقةالخطلى والأًأك ف الصفار 
وخف قةالفراشئات م_ر للهار 


ققحن نبجلا التثار عن دالمهروب 
بدفء الضحى واخصض لال السسهوب؟ 
رصاص؛ حديد رصاص؛ حديد 
وآههات ثكلى. وطفل شريد! 
+ # بن 
وهم نيفهمٌالأرض أزالصفار 
يض يقون بابالخفرة للبارهده'؟ 
إذااسآت زلوفها وق طام زار 
فمين يتبع الفقمة التشضارده؟ 
ويللل هو يبلق_ ‏ -_ح اأغغخ سسالر؟ 
ويعهدوعلى تسحفة الجخدول؟ 
ويسطو عل ىى العش واللملببل؟ 
ومن تهبجى - ط وال اللهار - 
ومن يك غ ال راءء في الكخكب؟ 
ومنييرنمئىي فوق صردر الأب 
إذاعادم نك هها مع ب؟ 
ومن يون الأم في كلل دار؟ 
أسسىئ مو ح ع أن ى وت الصغار 
الجق ذقفت من هاللموعءالدهموع 
أحاجا ومفن[طاللظل ى في الم 
' إيدث سيتويل في قصيدتها أمّ ترثي طفلها: 'إن الأرض عجوز شاخت حتى لا تلم بان الصغار 
جركون كظلال الربيع'. 
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والمسستي)ة فيدهاش تفال النم 
بعيئء من نازفات الضلوع: 
يحل من القري ةالنائهيه 
وش يخ ينادي فقاههالغريق 
كم لاالطري تق وذاك الطروييق 
و بى إلى الضف الخالههيه 
فتمتائل عغقتحهة السسهناة 
ويصرخبالآتهر ي تعوفقته 
ومصباحه الشاحب 

يقني سديدى زيّّهالناضب: 
"حال تراه!” 

ويجطغنو على الص فحة القاهقه 
يامدق فلغهضفه ةعارم ة 
فماصطاددفت مقلقله 
سوى وجحه ده المكفه _ر الحرين 
2-009 تك ومتجينة يالميه 


تعسع م "لى3ى الببيييدم ج777 "1١‏ 


يديا لى 
ليحك عتبيتاق ورعب +حجدذيناأا 
ديك 
رصا..ص 


أن الطلفاةه 
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يبري وونألائ تم اميه 
مدهل وألا يجحجس لص يي د 
أن الرغيحق السادق: نيحا كلون 
أمسر من العلقم 

وأن الشحححهرات التاق سنب سر بون 
أحاج بطعم الدم 

وأن اللي -ةالحي ةعاق 
وأن ينكلروامائ ره العيسون: 
نلا بيدرني سههول العراق 
ولاصبة في الض ححى يله ون 
ولاءصمس طاحوتةهم ون بعيد 
ولا يهش رق الباب 7 ةا 
يشرىى ولا همنزل 

يضيء الدجى منه نور وحيد 
سخ كما استض حك المج دول 
ولاهدصم دات ولا لبجلل 
رن نسناف الوانة 

وبين الرى في رق اب المجلدلاء 
ولااوسوس اللتلاي ف وق الصثلاء 
ولاقص ةف ري الي الشلستاء 


لأن الطواغي لاشتلسيهيؤون 
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صطلاح العصافم لي المفف ث رب 








- كما صلص ل الفضة القامرون - 
ولا زفةاللس سبل لل لهس 
لأن الطواغي ءالا مفلسصححصحنؤون 
بغي البيعات والأسهم 
وأن الطواغي : اليبيويية 
سسوى رن ةالقفل ين وال درهم 
لأن الطواغي ح لآ قلس حزون 





على الشاطى الأمسيوي البعيد 


تدر العطاياعلى فاتحيها 
* * ب»* 


بأقله دم أطفالن ا اعاريه 
عيبا وببسالخيز والعاضه -ه: 
إذا لى نش سويٌ حب ةة الطفاه 
على هله الأررجل الجائيه 
وإذ 4ن وب رص ص الف زاه 
حرو قا ه بي لأخملفادية 
(فس هن في ك لدر كتاب 
ينادي: قفي واصذأي يا حاب) 
وإن لم ضظطواكه ,ىر الداجيه 
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ول نخ دس الفَيُهات الفقضاب 
فلا ذكرتتابهشيويالسّ باب 


ب #* 


سلام على العالَ الأرحب 
عللى الحقفلء والداره والمككتب 
عللى معمل لل دىى والنسيج 
على العش والطائر الأزغغب 
على اتوت وسٌنن في هالأريج 
ووقلعلمْحدلاذيف في الفخل رب 
عللى زه توتٌ ف وس د العمروس 
للكريكة اودر الأب 
عابميس يجاء تسحية لصون 
بعينيه يصص قفي إلى تدب 
سلام على العال م الأرحب 
سلام على (الكنج) فاض النعيم 
واتشتحححتت أاغار ويه تلاق ف سلينة: 
شيرف م سن نجيها عافن رات غلبت 


' وردت كلمة "الدون” في طبعة سابقة. ووردت في طبعة أخرى 'الكن>' 
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سلام على الصين والخاصديسن 
وص يا أسماكها الأصطعير 
وبا تحن يحجن ‏ الججارس 
وصماق رفي البيرق الأخحطر 
على ص بية في قراها البعاد 
وفي ظ ا تفاحها لز وهر 
وما جسررت في لي الى الحمصاد 
تيياب الع فارى على البي يدر 
سلام لأن الربيع 

لدان :اخ يحت مٍحجذاة 
وما زال قوس الغمام 

وأحدى على الأرض» منأن ييع 
طواغي ت (وول سستريت) الحديد 
عشيشض جديد! 

ولولاالذي كدّسوامن نضار 
به ستصضطيون دون اللهار 
ويححط في كل يوم عله 
دهُؤمبي عرو قالورى أو تار 
كذرٌ اهار 

لملاه زت الأمههات المه ود 
عشى ه ‏ وةً مب ظطللاماللحود 
ولىوتزدر ف الدمعع رم البحار 
وعبير الصحارىء» لانوشان 


ولىرفقلعالزرع الأمييحجب 


إلى مفلتهبب-ه لل الرا- جهقهالةهة 
يدق في عتم ةلعاصفة 


ويص في وف روعه "القاص فه" 
ولىوريك ص بيعى بي هالأب 
عزو سسا بأأن يكز الأخحرين 
ولااإتلردت وفحة العاتشغ قين 
كوابيس من أعيين الهالكين 
وأوتنان هفارة شع : 

"وغى..." فاس تفاقوا ولا كو كلب 
ولالمحسةمن س راج قت ين 
سس وى قعقعات السصم لاح 
وعصف الرياح 

ولا اساءل الأمّ طف ل غرير. 
"ألابلدة لس فيهاماء؟" 
- فلا قاذفاات الماياتغير 
ولاامن شظيا تسد الفضاء - 
ول غخصد نار حلفياالزنوج 
وللامجٌ في هالرص يف الدماء 
ولا احختاح ه ابحرم ون العلل وج 
كلا جرروامن غ لظ الال 


وماصفقفردواصمن رقاب الرجال 
ولا أزمرضى بملساء اللي ال 
ولااحتض في المرصر اللاكلون 
ولألاء(ياف )تم ره الصِ ون 
وقد حال من دونه الغفاصبون 
بماأشيعوامن عطش الحراب 
وفيا اسشتاعروافة تسهوة ككذات 
وما صفحوا بلردى من حصود 
سلام على العا الأرحب 
على مش رق منه أو مقرب 
لس لام لآأفون روَّى ع وق 
شكسغت بر والزهص بر والدالييه. 
أفق شاعر الور إن الشروق 
كلب دهده غيصمعط قة داجيه 
سقفى مكبلت) جتها قِ احتراس 
لقتل النعاس 

لقتل النعاس البريء... 

سلام لبباريس "روس بر" 
و"اللوار" والغاب ةالحاله 
وعش افقهانفيالساءالأحطير 


تلرديريهم هق وةظالل ه 


كدوامةمنرياح لسعير. 
على (تونس) من لظاها ظلال 
وحول (الرباط)اللدمّى هدير 
وفي جيرةالصين حزن الخغفلاال 
كلها هجح ا التناينة الببحا ره 
لك المحد ياأسيه! 

سلام لفغي يس والكر هق ال 
واضظطوائكئه القل رهةالكزاهيه 
و همس لمحيين ببين الففل لال 
وف دفء قمرا ل ب ةالضااحيه 
سلام على المسيسي الكبير 
وصسماطاف من أغنيات الزِنوج 
بش طيه وانساب ع بر المروج 
هضاك اس تقل الضيء الأسير 
اله الوغى. مر كبا لل دمر 
د التحصراتنن: ينك اتبنسختاز 
بأعجااله القادح ات الشلسسرار 
وينلمي الشيوخ. ويصلىي الصفار 
شابيب نار 


وما صعم عمتسن محر عابيكهة 


تبيدالالملابيوو ف بانضي ه. 
+ * #* 
عصطفافير؟ أم صب ة تىمل رح؟ 
أماإفناءمنن ص را ينك ا 
وأقدامها العاريه 
مصايح ملء اللجعبلاخي الحم 
هتكلا خكقامكم نتن الطاغفيه 
وظأع اءأوحاره اليه 
عليبا د الباققنه 
علينلالحاخ أفضطذا ل باجهييه 
وأناال دوايب في كك لعيد 
سترقى ههاالريح.. بحجذلى تدور! 
وترقى يمهامن ظطلام العصور 
إلى عام كل مافي نور 
فققدلاح فج _رّانطللاق العييد 
وأتلارفطغال وءاءك لام 
رفضاه.. فليحس أن الف لام! 
+ * » 
(رصاص» رصاص» رصاص» 
حديلد2 حديد عتيق)... 


المعدد الغريق 
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شباك وفيقة )١(‏ 


شبّاكُ وفيقة ف القريه 
بشوان يطل على الساحه 
( كجليل تنتظر المشيه 
ويسوع) وينشر ألواحه 
إيكار يمسّح بالشمس 
ريشات النسر وينطلق» 
إيكار تلقفه الأفق 
ورماه إلى اللجج الرمس - 
شباك وفيقة يا شجره 
تتنفسٌ في الغَيْضُ الصاحي 
الأعبىن عندك مننتظره 


والريح تعيد 
أنغام الماء على السَّعَف 


ووفيقة تنظر في اسف 


من قاع القير وتنتظر 
سيمرٌ فيهمسه النهر 
ظلا يتماوج كالحرس 
في ضحوة عيذ 

ويهف كحبات النفس. 
والريح تعيد 

أنغام الماء (هو المطر) 
والشمس تكركر في السعف. 
شباك يضحك ف الألق؟ 
أم باب يفتّح ل السور 
فتفر بأجنحة العبق 
ردح نتلهف للنور؟ 


يا صخرة معراج القلب 

يا "صور” الألفة والحب 

يا دربا يصعد للرب 

لولاك لما ضحكت للأنسام القريه؛ 
قي الريح عبير 

من طوق النهر يهدهدنا ويفنينا 
(عوليس' مع الأمواج يسسير 


' هو لوديسيوس بطل الأوذيسة. 
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والريح تذكره بجزائر منسيه: 


"شبنا يا ريع 1 لينا") 
٠-3‏ 


العالم يفتح شباكه 
من ذاك الشباك الأزرق» 


أزهارا في دعة تعبق. 


شبالكٌ مئلك في لبنان. 
شباكٌ مثلك ف المند. 
وفتاد تحلم ف اليابان 
كوفيقة تحلم في اللحد 


بالبرق الأخضر والرعد. 


شباك وفيقة في القريه 
نشوان يطل على الساحه 
( كجليل تحلم بالمشيه 
ويسو ع). 


ويحرق ألواحه. 


نا 


شياك وفيقة )١(‏ 


أطلي فشبّاكك الأزرقف 
سماء ججواع) 


تنه من خلال الدموخ 
كان 2 ارحف الزورق. 
إذا انشق عن وجهك الأسمر 
كما انشق عن عشتروت الخار 
وسارت مى الرغو في مثزر 
ففي الشاطئين اخضرار 

وف المرفأ المغلق 

تصلى البحار. 

كأن طائر 2 عر يب 
طوى البحر عند المغيب 
وطاف بشبّاكك الأزرق 
يريد التجاء إليه 

من الليل يربد عن جانبيه 
فلم تفتحي . 

ولو كان ما بيننا محض باب 
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لألقيت نفسي لديك 
وتحدّفت اق اناظريلك. 

هو الموت والعالم الأسفل 
هو المستحيل الدي يذهل. 
تطلان يكرا على العالم 
على ضففة الموت بوابتين 
تلو حان للقادم. 

وشباكك الأزرق 

على ظلمة مطبقٌ 

قي سل يذ الحياه 
إلى الموت كيلا تموت. 
شفاهك عندي ألذ الشفاه 
وبيتك عندي أحبٌ البيوت 
وماضيك من حاضري أجمل: 
هو المستحيل الذي يذهل: 
هو الكامل المنتهي لا يريد 
ولا يُشتهى أنه الأكمل 
ففي خاطري منه ظل مديد 


#* # + 
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ثُرى جاءك الطائرٌ الزنبقي 
فحلقت ف ذاث فجر معّه 
وألقى نعاس الصباح النقي 
على حسسّك المشتكي يُرْقَعَه؟ 
وفّحت عينيك عند الأصيل 
وكان انكسار الشعاع الدليل 
إلى التلى والمنزل المرمر. 
هناك المساء اخحضرار خيل 
من التوت والظل والساقيه 
وف الباب مد الأمير الجميل 
"أميرنٍ الغاليه 

لقد طال منلذ الشتاء انتظاري 


ققيم التي وفيم الصدو د؟" 
د #د #إد 


وهيهات أن ترجعي من سفار 
وهل ميت من سفار يعود؟ 


١551/4/74 جيكور‎ 
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حدائق وفيقة" 


ف ذا لامالعماللمال فلي حقل 

فيه ماي زرخ اللوتى حديقه 

بلتتف ي في جوه _ ا ص بح وبل 

وخيال وحقيقه 

تتنعس الأفر فييهاوهي بحري 

متنقلات بالغ لال 

15" لآل. فين يهنا ز + قتحدؤزال 

سرحت دون حبال 

شيوفة خض اء في دياس حيقه 

ووفيقه 

تمطى في سيير من شهاعالقمسر 

رقي أخض-يء 

في ش_ل ‏ حوب دام اع في هه ابتس ام 
تشرت هذه القصيدة في مجلة الأديب" البيروتية - عدد أكتوبر 1171 ثم نشرها الشاعر بعد ذلك في 


ديوان 'المعبد الغريق' - ص ؟١:‏ وهي مؤرخة بتارخي ١972/48/١١‏ وقد أجرى الشاعر في النص 
الثاني المنشور في المعبد الغريق عدة تعديلات لغرض فنيء ذلك أنه حذف فقرتين في الفص الذي كان 


قد نشر في “الآديب” لانهما من وزن مختلف عن الوزن الذي امستخدمه في بقية فقرات قصيدة. كما 
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+ + * 
تنخافبباتال وحنفي الققل رار 
ملتن جح وول أحالهاللهار 
صطدى م 0" أه مقم ١‏ 
كأن عشتروت آحى فوقهاالحجار 
صفائحا من الزحاح. أص بح القلرى 
ذرًا مل نالضشلسيةء والشضلار 
+ يخ ب 

والمحمام الأسسود 

ببالهة شلال نور منطفى! 
بالههرنمارمئلل ها لم يقصطلف! 
يلاله نافورة من قير تموز المدمّى تصعد 
والأزاهفير الطصوالء الشاحبات. التاعسسه 
في قور عصعرت إفريقيا فيه شلاها 
ونداهها 


عزف النايات ف أظلاها السكرى عذارى لا نراهها 
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روحت عنهاعغعصطو ‏ ن هامسه 
ووفيقه 
لىوتلزلتهق ل جيك ور رؤاهضها 


أنه لو زوى #نسصحح نوات ا لحذية 


نه ماءالمل دقفي ص بح الخريف! 





م تزل ترقب باباعندأطرف الحديقه 
تزه ف ال مع إلى كل حفي ف! 
ويحها... ترحوولاتر حووتبكيهاماها 
لواأقاها...! 

لو أطال المكث في دنياه عاما بعد عام 
دون أن يههسبط في سلم تلج وظلسلام! 

0 

هناك حين يه طط الموت في سكون 
سر العيدون 

علل ‏ مشمعولش تتنشغلر لقللام 
هضاسالك يس تنيم؛ في مخف ةالغفصون 
شفذىإذا تتنقته روح يلت غفصا 
تجةة ونام 

شل هوره اققنليم واستراح للقتقام 


ووفيفه 
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تبعث الأشذاء في أعماقها ذكرى طويله 
5 903 بن أوراق الخمي 
فيهمن بيضاته الزرق اتقادأخضر 
(أي أمواج من ال فذكرى رفيهه) 
كالسحا رف يبدا ا#نججيحتبير 
فوقها والتم صدر لامعات فيه ريشات جميله 
أشعل الم و ٌ الخريف تي المخنان 
واتمستتفاة التعسية الأول ودرا الزفيمتان 
تسأل الأموات من جيكور عن أخبارها 
عي ن رباهفاالرّبد عن أغارها 
أموالل لوتَى صموت_ كك الظلام 
أعر دض واعخن هاوم ووافي سلام 
وهي كالبرعم تف على أسرارها 
والحديقه 
سقس ىق اللي ل علي هاف اكتكاب 
ملل ناافورة عط ير وتش ‏ راب 
وخيال وحقيقه 
بينلهديك ارتعاش ي اوفيقه 
هي هب يرز ةلوت باك 
واشرأبت شفتقتاك 
حمسان الععطسري يل الحديقه 
١00‏ 


مم السروم 
(المقبرة ال أصبحت جزءا من المدينة) 


رأيت قوافل الأحياء ترحل عن مغانيها 
تطاردهاء وراء الليل» أشباح الفوانئيس 
جعت نشيج باكيهاء ٠‏ 
وصرحة طفلهاء وتغاء صاد من مواشيها. 
ون وهج الظهيرة صارخخا "يا حادي العيس 
وعلى ألم مغنيها. 

ولكن ل أرَ الأموات يطردهنّ حفارٌ 

من الحفر العتاق وينزغ الأكفان عنها أو يغطيها - 
ولكن لم أر الأموات, قبل ثراك» يجليها 
بحون مدينة» وغناء راقصة» وحمار. 

يقول رفيقي السكران: "دعها تأكل الموتى 
مدينتنا لتكيرء تحضن الأحياء» تسقينا 

شرابا من حدائق برسفون' » تعلنا حبق 
تدور جماجم الأموات من سك مشى فينا!” 


ابنة ألهة الخصب اليونانية. اختطفها بلوتو سيد العالم السفلي. عالم الموتى: فصارت تعيش معه هناك. 
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مدينتنا منازها رحى ودروها نار 

ناج لجنا الور لا رن فهو كوا :: 

علام تمد للأموات أيديهاء وعَنتار 

تلوك ضلوعها وتقيئها للريح تسفيها؟ 

تسلل ظلها الناريّ من سجن ومستشفى 

وحن تبت وين مار ه مس كل ما فيهاء 
وسار على سلا لم نومنا رحفا 

ليهبط في سكينة روحنا ألما فييكيها. 

وكانتء إذ يطل الفجرء تأتيك العصافي 
تناف كالثمار على القبورء تذمر الصمتا 
فتحلم أعين الموتى 

بكر كرة الضياء وبالتلال يرشها النورء 

وتسمع ضحة الأطفال أُمَّ ثلائة ضاعوا 

ينامى في رحاب الأرض: إن عطشوا وإن جاعوا 
فلا ساق ولا مس مُطعمء فٍ الكوخ ظلوا واعتلى النعش 
رؤوس القوم والأكتاف2 أفئدة وأسماحٌ 

ولا عينٌ ترى الأم الى منها خلا العش. 

وفي الليل 

إذا ما ذرذر الأنوارَ في أبد من الظلمه. 

ودبت طفلة الكفيى؛ عارية الخطى؛ نسمه 

تلم من المدينة» كامحار وكالخصى من شاطئ رمل؛ 
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نثار غنائها وبكائها - لم تترك العدمه 

سوى زيد من الأضواء منثور 

يذوب على القبورء كأنه اللبنات في سور 
يباعد عالم الأموات عن دنيا من الذل» 

من الأغلال» والبوقات» والآهات». والرّحمه. 
وأوقدت المدينة نارها في ظلة الموت 

تقلع أعينَ الأموات ثم تدس في الحفر 

بذور شقائق النعمان» تزرع حبة الصمت 
لتمر بالرنين من النقود. وضحجة السفرء 
وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهيها. 
وعصّرت الدفين من النهود بكل أيديها 
تمرّقهن بالعجلات والرقصات والزمر 

وت ركلهنَ كالأكر 

تفجرها الرياح على المدار ج في حواشيها 
وحيث تلاشت الرعشات والأشواق والوجد 
وعاد الحب ملمس دودة وأنن إعصارء 
تناءبت المدينة عن هوىّ كتوقد النار 

موت تعرّها ورمادها ودخافا المهماري. 

ويا لغة على الأموات أخحفى من دُجى الغابة 
ترددها المقاهي: "ذلك الدلال جحاء يريد أتعابه" 


صدى من غمغمات الريف حول مواقد السمر: 
"إذا ما هزت الأنسام مهد السنبل الغاقي 

وسال أنين محجذاف 

كأن الزورق الأسيان منه 17 قٍْ حلم 
عصرت يدي من ألم." 

فأين زوارق العشاق من سيارة تعدو 

ببنت هوى؟ وأين موائدٌ الجمّار من سهل يمد موائد القمّر؟ 
على أمواتك المتنائرين بكل مُنحَدر 

سلامٌ جال فيه الدمع والآهات والوحد, 

على المتبدّلات لحودُهُمَ والغاديات قبورُهم طرقا 
وطيب رقادهم أرقا 

يحن إلى النشور وتعسب العجلات ف الدرب 
ويرقب موعد الرب. 
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أمسام باب الله 


منطرحا أمام بابك الكبي 
أصر خ, في الظلام؛ أستجمر: 
يا راعىّ النمال في الرمال 
وسامع الحصاة في قرارة الغدير. 
أصيح كالرعود ف مغاور الحبال 
كآهة الجير. 
أتسمع النداء؟ يا بوركت» تسمع. 
وهل عيب إن “معت؟ 
صائدٌ الرجال 

وساحق النساء أنت» يا مفجع 
يا مهلك العباد بالرجوم والزلازل 
يا موحش المنارل 
منطرحا أمام بابك الكبير 
أحسّ بانكسارة الظنون في الضمير. 
أثور؟ أغضب؟ 
وهل يثور ف حماك مذنب 

+ بي 
لا أبتغي من الحياة غير ما لدي: 


اودري 


الحري بالغلال يزحم الظلام في مدا 
وحقلي الحصيد نام في ضحاه 
نفضت من ترابه ا 

ليأت في الغداه 

سواي زارعون أو سواي حاصدون! 
لتنثر القبور والسنابل السنون! 

أريد أن أعيش فٍ سلام: 

كشمعة تذوب في الظلام 

بدمعة أموت وابتسام 

تعبنُ من توقد الهجير 

أصار ع العباب فيه والضمي 

ومن ليالي مع النخيل» والسراجء والظنون 
أتابع القوافي 

في ظلمة البحار والفياقي 

وف متاهة الشكوك والجنون. 

تعبت من صراعي الكبير 

أشقّ قلي أطعم الفقيرء 

أضيء كو خه بشمعة العيون» 
أكسوه بالبيارق القديمه 


تعبت من ر بيعي الأخير 
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أراه في اللقاح والأقاح والورود. 
أراه في كل ربيع يعبر الحدود. 
تعبت من تصنّع الحياه 
اغيش بالأمس» وأدعو أمسي الغدا. 
كأني تمثل من عالم الردى 
تصطاده الأقدار من دجاه 
وتوقد الشموع في مسرحه الكبير, 
يضحك للفجر وملء قلبه الهجير. 
تعبت كالطفل إذا أتعبه بكاه! 

+ + بي 
أودَّ لو أنام في حماك 
دئاري الاثام والخطايا 
ومهدي اختلاجة البغايا 
تائف أن تمسبئي يداك. 
أود لو أراك.. من يراك؟ 
أسعى إلى سدّتك الكبيره 
في موكب الخطاة والمعذبيس, 
صارحة أصوائنا الكسيره 
خناحرا تمرّق الهواء بالأنبى: 
"وجوهنا اليباب 


كأفا ما ير سم الأطفال 2 التراب. 


؟ 


لى تعرف الجمال والوسامه. 

تقضّت الطفولة. انطفا سنا الشباب 

هو ذاب كالفمامه. 

ونحن لحمل الوجوه ذائهاء 

لا تلفت العيون إذ تلو ح للعيون 

ولا تشف عن نفوسناء وليس تعكس التفائّها. 
إليك يا مفجّر الجمالء تائهون 

نمنء هيم في حدائق الوحوه. آة 

من عالم يرى زنابق الماء على المياه 

ولا يرى امحار في القرار 


واللؤلو الفريد في انخار!” 
+3 ##د #إة 


تتظرحا أصيح: أنهش الحجار: 
"اريف أن أموت يا إله؟" 


حل 
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المومس الأحيرة الحقيره 
أكثر من حبيبي سخاعءا 
أنينّها مساعا 
معانقا أعانق الحواءا 
هب من القطب على الظهيره؛ 
مغلا عيوهًا الخواعا 
كأنئى كيشوت ف الأصيل 
ير كض خلف ظله الطويل 
ويطعن السنابل الكسيره 
يظنها الأعداء. 
ضممت منها جثة بيضاءا 
تكفنت من داخل» وقبرها 

في جوفها تناءى. 
حملت منها صخخرة صمايا 
تشدي إلى الثرى. 

أرفعها لتلثم الجوزاعا. 
الحب أن تبذلء أن تنال ما تريد 
كالنبع إذ يدفق, لا كالبئر 
كالنار تطوي نوك السماعا 
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لا شرر الزناد. 
أستزيد 
فألتقي دمي كغيمة تعيد نفسها للبحر. 
أتعلم السحابة المرعدة المبرقة المحلجله 
بأن ماءها سيستحيل غيمة إليها مقبله. 
تبذله في الفجر 
وتلتقي به قبيل العصر؟ 
أريد أن أضمء أن أقبل 
الدم الذي ينبض ف الشفاه 
كأغا القلب الذي يقبّل. 
الجسد الموات لا تتحس شهقة الإله 
تغور كالمدية حين تقتل 
فتبعث الحياة في القتيل. 
أريذ أن أرق كاطريو .عن اسيل : 
في القلب واليدين والكعبين ٠‏ 
ويأكل النار لظى ف عبئ. 
لو كان ما تحسه الحبيبه 
الألمء الدوار... لا الخواءا 
ما كنت مثل غيمة غريبه 
ترعد حب تشعل المواعا 
رعدا 
وتأبى الأرض أن أحيبه! 


البصرة ؟1؟/؟١١551/1١‏ 
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دار ججمدذى 


نظنأء هي النوافذ الكثار 
وباب حدّي موصد وبيته اتظار 
وأطرق الباب؛ فمن يجيب» يفتخ؟ 
تيبي الطفولة؛ الشباب منذ صارء 
بحيبن الجرار حف ماؤهاء فليس تنضح: 
"بويب” غير أنها تذرذر الغبار. 

مطفأة هي الشموس فيه والنجوم. 
الحقب الثلاث منذ أن فقت للحياه 
ف بيت جديء ازدحمن فيه - كالغيوم 
تختصر البحار في خدودهن والمياه. 
فنحن لا تلم بالردى من القبور 

فأو جه العجائز 

أفصح في الحديث عن مناجل العصور 
من القبور فيه والحنائز. 

وحين تقفر البيوت من بناتها 
وساكنيهاء من أغانيها ومن شكاقا 
محس كيف يسحق الزمان إذ يدور. 


+ ## ا 
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أأشتهيك يا حسارة الجدارء يا بلاطء يا حديدء يا طلاء؟ 
أأشتهي التقاءكن مثلما انتهى إلي فيه؟ 
أم الصّباء صباي والطفولة اللعوب واغناء؟ 
وهل بكيت أن تضعضع البناء 
وأقفر الفناء أم بكيت ساكنيه؟ 
أم أن رأيت في خرابك الفناء 
حدقا إلي منك» من دمي 
مكشرا من الحجار؟ آه» أيّ برعم 
يرب فيك؟ برعم الردى!! غدا أموت 
ولن بظل من قواي ما بظل من خخرائب البيوت: 
لا أنشق الضياءء لا أعضعض الحواء. 
لا أعصر النهار أو يمصئئ المساء. 

# ع ب* 
كأن مقلي؛ بل كأنئٍ انبعنت (اورفيوس) 
تمصه الخرائب الهوى إلى الححيم 
فيلتقي بمقلتيه» يلتقي هاء بيورديس: 

"آه يا عروس 

يا توأم الشباب» يا زنبقة النعيم!" 
طريقه ابتناه بالحنين والغناء: 
براعم الخلود فحت له مغالق الفناء. 
وبالغناء» يا صباي, يا عظام,؛ يا رميم؛ 


رض 


كسوتك الرواء والضياء 
* * * 
طفولي صباي أين.. أين كل ذاك؟ 
ين حياة لا يحدّ من طريقها الطويل سور 
كشر عن بوابة كأعين الشباك 
فضي إلى القبور؟ 
والكون بالحياة ينبض: المياه والصخور 
وذرة الغبار والنمال والحديد. 
وكل لحن, كل مو حديد ٠.‏ 
الحرث والبذار والزهور. 
وكل ضاحك فمن فؤاده» وكل ناطق فمن فاده 
وكل نائح فمن فؤاده. والأرض لا تدور 
والشمسء إذ تغيب» تستريح كالصغير في رقاده. 
والمرء لا يموت ان لم يفترسه في الظلام ذيب 
أو يختطفه ماردٌّ» والمرء لا يشيب 
(فهكذا الشيوخ منذ يولدون 
الشعّر الأبيض والعصي والذقون). 


* « بع 
وف ليالي الصيف حين ينعس القَمَرْ 
وتذبل النحوم في أوائل السَحَرء 
أفيق أجمع الندى من الشجر 

ف فدح ليقتل السعال والزال. 
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وق المساء كنت أستحم بالنحوم. 

عيناي تلقطافنٌ تحمة فنجمة» وراكب الخلال 

سفينة كأن سندباد في ارتحال: 

شراعي الغيوم 

ومرفأي امحال» 

وأبصر الله على هيئة ثفلة؛ كتاج شفلة يبيضٌ في الظلام» 
أحسّه يقول: "يا بئ) يا غلام: 

وهبتك الحياة والحنان. والنجوم 

وهبتها لمقلتيك؛ والمطر 

للقدمين الفضتين. فاشرب الحياهة 


وعبّهاء يبك الإله." 
د # 


أهكذا السنون تذهب 
أهكذا الحياة تنضب؟ 


أموت كالشجر. 


ضض 


يتشاءب جسمك في خحلدي 
فتَجِنْ عروق» 

عريان تزلق في أبد 

نهيه الرعشة: فهي شروق 
ف ليل الشهوة. كل دمي 
يتحرق» يلهث, ينفجر. 
ويقبّل نغرك ألف فم 


واحن» انوق. 


+ « # 
ينهد يدندن كاجرس. 

4 3# #“*3 
وله جسمك يا واها 
ما أشهاها!! 

4# 3# “3 
يا فجر الصيف إذا بردا 


يادفء شتائي» يا قبلا أتمناها 


يضرى 


أحيا منهاء وأموت بها وأضم الأمس 


أمسّ غدا 
3*0 
وتعود اللحظة لي أبدا. 
ما أنأى بيتك» ما أناى عينك 
تصحارء 
2# 3# 
وحبال دم: زَمن حهدا 
ليعو د مدى. وحن ٠‏ أثار 
+ «# #* 
ينهد يدندل كالترس. 
* « # 
ما أسعدهاء ما أشماها؟! 
أرضي» آثية الغزيالة 
أنا في روما أبكيها وأعيش بذاكرها 
ألأنك فيها أهواها؟ 
# # بن« 


من جوع صغارك يا وطينء أشبعت الغرب وغربانه. 
صحراء من الدم تعوي. ترحف مقروره 
ومرابط خيل مهجوره 

ومنازل تلهث أواها 
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ومقابر ينشج موتاعا. 
وأحس عبيرك في نفسي 
ينهد يدندن كا جرس 
لو شئنت لطيفك أوريا 
وطناء لحملت معي زادي 
وعبرت مرافئهاء وطويت شوارعها دربا دربا 
أسقيه الشمس وأطعمه قبلاً وبراعم أوراد. 
لكنك أثبت ف الشرق... 
سأعود فأقطع سلمنا وثيا 
لأضمّك يا أبدَ الشوق 
يا نور المرفً يهدي القلب إذا تاها 
يا قصة عنتر إذ تروى حول التثور فأحياها 
سأحس عبيرك في نفسي 
ينشال ويقرع كرس 
روما 1١9451/١١/١6‏ 


حرف 


الام والطفئلة الضائعهة 


قفي لا تغربي, يا خمسء ما يأتي مع الليل 

سوى الموتى. فمن ذا ترجع الغائب للأهل 

إذا ما سدّت الظلماء 

دروبا أثمرت بالبيت بعد تطاول المحل؟ 

وان الليل ترحف أكبد الأطفال من أشباحه السوداء 
من الشهب اللوامح فيه مما لاذ بالظل 

من الحمسات والأصداء. 

شعاعك مثل خيط اللابرنث» يشذه الجحب 

إلى قلب ابنبي من باب داري» من جراحاني 
وأهاي. 

مضى أزل من الأعوام: آلاف من الأقمارء والقلب 
يعد حوافق الأنسام؛ يحسب أنحم الليل؛ 

يعد حقائب الأطفال, يبكي كلما عادوا 

من الكتّاب والحقل. 

ويا مصباح قلي يا عزائي في الملمات» 

م روحيء ابنيّ: عودي إل فها هو الزاد 

وهذا الماء. جوعي؟ هاك من الحمي 


لسرن 


طعاما. آه!! عطشى أنت يا أمي؟ 
فعبي من دمي ماء وعودي.. كلهم عادوا. 
كأنك برسفون تخطفتها قبضة الوحش 
و كانت أمها الولحى أقل ضئئن وأوهاما 
من الأم الي ندر أين مضيت 

في نعش؟ 
على حبل؟ بكيت؟ ضحكت؟ هب الوحش أم ناما؟ 
وحين تموت نار الليل» حين يعسعس الوسن 
على الأجفان» حين يفتش القصّاص ف النار 
ليلمح من سفينة سندباد ذوائب الصاري 
ويُخفت صوته الوهن» 
يمن دمي إليك: يحن» يعصرني أسئ ضار. 
مضت عشر من السنوات» عشرة أدهر سود 
مضى أزل من السنوات؛ منذ وقفتُ في الباب 
أنادي, لا يرد على إلا الريح في الغاب 
تمزق صيحين وتعيدها... والدرب مسدود 
بما تتنفس الظلماء من مر وأعناب 
وأنت كما يذوب النور في دوامة الليل 
كأنك قطرة الطل 
تشرّها التراب... أكاد من فرق وأوصاب 


يغرى 


أسائل كل ما في الليل من شبح ومن ظل» 
أسائل كل ما طفل: 

"أأبصرت ابنى؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟" 
وحين أسير في الزحمه 

أصمّْر كل وحه في خيالي: كان حفناها 
كغمغمة الشروق على الجداول تشرب الظلمه 
وكان حبينها... وأراك في أبد من الناس 
موزرّعة فآه لو أراك وأنت ملتمه! ْ 
وأنت الآن في سَّحَر الشباب» عصيره القاسي 
يغلغل في عروقك, ينهش النهدين والثغرا 
وينشر حولك العطراء 

فيحلم قلبك المسكين بين النور والعتمه 

بشيء لو بحسد كان فيه الموت والنشوه! 
وأذكر أن هذا العام المنكود تملا كأسه الشقوه 
وفيه الجو ع والالام, فيه الفقر والداء. 

أأنت فقيرة تتضر ع الأحيال في عينيك» فهي فم 
يريد الزاد» ييحث عنه والطرقات ظلماء؟ 
أحدّق في وجوه السائلات أحاها السقم 
ولوها الطوى. فأراك فيهاء أبصر الأيدي 


تمد أحسّ أن يدذي.. يدي معهن تعرض زرقة البرد 
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على الأبصار وهي كافن أدارها صنم 
تحمَّدَ في مدى عينيه أدعية وسال دم 
فأصرخ "في سبيل الله" تخنق صوق الدمعه 
بخيط الملح والماء. 
وأنت على فمي لوعه 
وف قلي. وضوء شع ثم خبا بلا رجعه 
ولف أفتش عنه بين دجى وأصداء 
البصرة ١551/١١/1‏ 


خض 


وكانت تمع في خاطري 
خيوط ضبابيّة قاتمة 
ايها في المدى عائمة 
وأعراقها السود في ناظري. 


فعانمنَ أفْقا 
ووسوسن غيما على الريح ملقى 


بحم من كل صوبء ورعذا وبرقا: 
لقد أغضب الأثمون الإلحا 

وحق العقاب! 

يا أفراس الله استبقي 

يا خيلا من نار وسحاب» 

من وقع سنابكك الرعلة 

والبرق الأزرق في الأفق 

وصهيلك صور للى وعذاب. 
الوعد!! لقد أزف الوعد. 


فيا قنضة الت يا عاضفات” 
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يا قاصفات» ويا صاعقة 
ألا زلزلى ما بناه الطغاة 
بنرانك الماحقه! 
وتلتم في خاطري 
يوط السحاب 
وتلقى على الأفق الدائر 
وراء القباب: 
وأحسست أن الفيوم انتظارٌ 
وأن انتظارا يشدّ التراب 
واصدى... بماذا؟ 

بصوت انفجار 
على الشط واد وزم الشرار 
ورقعت بالنظرة الشامتة 
تقوب الكوى الصامته: 


سيندكٌ سورء ستنصب نار 
وعصّرت السَحُبْ أعراقها 
فبل الثرى عاصف ممطر! 
جيكور ١951١/١١/"‏ 
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عبرت أوربا إلى أسيه 

وما انطوى النهارٌ 

كأنما الجبال والبحار 

رب وأطراف من الساقيه 

يظفرها الضغار: 

بين شروق الشمس والغروب 

تعانق الشمال والجنوب 

ونامت المروج في القغار. 

وأنت يا ضحيعن» كأنك الكواكب البعيده؛ 
كأن بيننا من الكرى حدار. 

تضمك اليدان» تعصران حثة بليدة» 

كأنئ معانقٌ دمي على ححار 

في منزل لصوصه الرياح والهجير والغيوم؛ 
مساؤه السكون والنجوم 

وصبحه انتظار. 

ترامت السنون بيننا: دما ونا 
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فتستحيل سورء 

وأنت في القرار من يحارك العميقه 

أغوص لا أمسهاء تصكيئ الصخور. 

تقطع العروق في يدي أستغيث: "1ه يا وفيقه 

يا أقرب الورى إلى أنت يا رفيقه 

للدود والظلام . 

عشر صنين سراها إليك يا ضجيعة تنام 

معي وراء سورهاء تنام في سرير ذاهَاء 

وما انتهى السفار 

إلياث يا مدينة السراب» يا ردى حياها. 

عبرت أوربا إلى آسيه 

وما انطوى النهار, 

وأنت يا ضحيعن؛ مدينة نائيه 

مسدودة أبوابها وخلفها وقفت في انتظار. 
البصرة ؟9/١5531/11١‏ 


نبوءةورؤيا 





"تنبأ عراف هندي بأن الحياة على الأرض 


ستنتهي يوم ١‏ شباط سنة 219515" 


نبوءكك المريرة عذبتئ» مزقت روحي؛ 

بوءتك الرهيبة؛ أيها العراف تبكيين؛ 

ريت مسالك الأفلاك تهرع بالملايين. 

قرأت خواطر الريح 

ووسوسة الظلام كأن حقلاً بات ينتحب : 
"ستنطفئ الحياة'» ورحت ترسم موعد القدر. 
إذا حدجتَيَ الشهب ْ 
هتفت بها: "غدا سنموت. فافمري على البشر: 
لأهون أن أموت لديك وحدي دون حشرجة ول أنه 
من القدر المر وع يحرف الأحياء بالآألاف." ْ 
ولك أصيخ إلى النهار فأسمع العراف 

يهدّد: "سوف يهلك من عليهاء سوف تلتهب. 
وتسرب في دمي جنه. 

وحين رقدت أمس رأيت في طليوت أحلامي 
رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع 
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فت وما تزال تضيء فٍ خحَلدي وتندلع 
كما يتفجّر البركان في ظلمات ليل دون أنسامء 
بلا قمر وإن يك في المحاق أكاد أقتلم ش 
أكاد أمزق الدم في عروقي بارتعادة روحي الجيرى... 
أكاد أعانق القبرا. 
أرى أفقا وليلا يطبقان على من شرفه 
ولي ولزوجي» في الصمت, عند حدودها وقفه 
نحدق في السماء ونم الطفلين من نظر 
إلى ما في دجاها الراعب المأخوذ من سقرء 
تطفأت الكواكب وهيى تسقط فيه كالشرر 
تطفا تحت ذيل الريح وهي تسفه سفاء 
كأنَ عصاً تسوق مواكب الأفلاك في صحراء من ظَلّم 
ويلهث تحتنا الآجرء يزحف تحتنا زحفا... 
تضعضع فهو يمسك نفسه ويئن من ألم 
ليهوي حين يغفل» حين يعجز ثم ينهار: 
دحى ثثرت ها نار. 
بن إليك صدري. فيه فادفن وحهك الطفلا 
بي صه أقص عليك... أية قصّة عندي؟ 
رت الفقاعة وانتهى أَبِدّ إلى حد: 
علام أتيت للدنيا؟ 

ليدرك عمَرَك الليلا؟ 
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لتحيا أربع السنوات ثم لتبصر الساعه 
تقوم ولست درك ما تراه؟ تريد أن تحيا 
وتمهل أن موتك فيه بعثنك» أن للدنيا 
هاية سلّمٍ يفضي إلى أبد من الملكوت. 
قلِك؟ آه.... من راعه؟ 

بكاؤك وارتعابك فيهما لله إحراج 
وباسمهما اسائله الحساب: أتصر ع الأطفال 
لتشهد لوعة الاباء؟ تسعد قلبك الآمال 
تخيب!! 

يكاد يهوي من صراخي عنده اتاج 
ويهدم عَرَشْهُ ويخر تُطفأ حوله الآباد والآزال 
ويقطر لابن آدم قلبه ألما وينفطر. 

بغداد 5؟1/9١١951/1١‏ 
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ذهبت فاستحال بعدك النهار 

كأنه الغروب» 

كأما سحبت من خيوطه النضار. 
وظلل المدارج انكسار 

ومثلها انكسرت» غام في خيالي الجنوب 
ينوء با خريف 

تعرت الكروم والجداول انطفأن والحفيف 
يموت ل ذرى النخيل؛ والدروب». 
بصمتهاء انتظار. 

كحّل عينيك سواه نار 

تشب من قلبكء» من براعم النهود. 
يهتف بي إذا نظرت: أنت في استعار 

يا أيها البركان من ورود. 

أواه لو أشدّ عينيك إلى النهار. 

إلى غد فوق دمي يحوم. 

أي مماء أشعلتها رعشة النجومٌ 

وأثقل الظلام فيها من ندى المطرّ 


يض 


نظرت من قرارها إلي» كالغيوم 
تكن في اربدادها الرَّهَرا 
يا نظرة تنطفتي ريعها السموم 
إلى الضفاف الخضر من نهر 
غرقت فيه. أشعليى! أطفئي اللهيب 
يا نظرة يشدّ قلبي بالسما وتر 
يعزف مرّها عليه غنوةً القمر. 
يال 
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يا نر عاد إليك من أبد اللحود ومن خواء الحالكين 
راعيك في الزمن البعيد. يسرح البصر الحزين 

في ضفتيك ويسأل الأشجار عندك عن هواه 
أوراقها سقطت وعادت ثم أذبلها المذريف 
وتبدلت عشرين مره. 

هيهات يسمع؛ إذ توسوس في الدحىء أصداء آه 
بالأمس أطلقها لديك ترن في جرس الحفيف. 

كم قبلة عادت دوائر في مياهك مستسره. 

دنياه كانت أمس فيكء فهل تعود إلى الحياه؟ 
ليود من شغف بمائك لو غدا 

ظلاً يداعب ل جحنياته 

متعلقاً بشراع كل سفينة 

ليجاذب الملاح أغنياته ْ 

وتلوذ أنوار الهخوم بصدره 

وتراقصْ الأمواج من ضحكاته. 

ما أخيب الموتى إذا رجعوا إلى الدنيا القذيمه 
وتلصصوا يتطلعون كما تطلع من كوى دار شريد 
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ورأى ثمار الجمر سال عصيرها ذقنا وجال عبيرها المهدود 
ما أخيب الموتى تكاد تحيل موقم الحزيه 

شيئا أمرّ من الحياه. 

ما أخيب الموتى! تغير كل شيء» كل باق 

مما أطل على الحياة لأنهم كانوا كواه 

أم مات ما عرفوه إذ ماتواء فليس سوى رؤاه؟ 
فتكبّدوا ألم الفراق» 

ألم التغرب مرنين. فيا ضفاف النهرء يا أمواحه وتحاره 
ماذا تبقى فيك من أمس الحوى؟ 

الدوح أسلم للبلى ورقاته 

وهي الى ممعت لديك حواره 

وهي الى أودعت فيهاء في الضحى؛. 

قبلاتنا وطويت فيها ناره. 

إني ذويت مع الظلام كما ذوى 

يا ليت لي شفة فتلئم أو يدا فنمسٌ مامك. 

إني لأكثر من غريب غربة وأشد حيره؛ 

ل ببق فيك سوى الزمان. وليس ثما فيك قطره 

من ماء أمس. كأن فجرّك عاد قبل غد مساءلة 
وكأن ضفتك الحبيبة ضمّة الأبد البعيد. 

باحر إن ورك "هال" ريع الطلق في نيسان 


ولى صباها فهي ترتحف الكهولة» وهي تحلم بالورود 
في حين أثقلها الجليد كان نبعاءق اللحود 
تمتص منه عروقها دمهاء فقل: لم ينس عهدك 
أبو الخصيب ١957/9/7”‏ 


صياح البط البري 


وذرى سكون الصباح الطويل 
هتاف من الدّيك لا يصداً 
وهر الصدى سَعْفات النخيل 
وأشرق شبّاكنا المطفاً. 
هتاف سمعناه منذ الْصمَرٌ 
عمصاة حدق غوت 
يمر على عنَيّات البيوت 
فيرسمٌ أبوابهًا والحجر' 
ولا يهدأ 
إلى أن تسيرٌ الحقول 
إلينا فنقطف منها الثمر 

* ع ب* 
وعند الضحى وانسكاب السماء 
على الطين والعُصْنْبة اليايسه» 
يشق إلينا غصون الحواء 
صياح» بكاء» غنا نداء 
يشر شطاآننا الوائسه 


بأن المطر” 


على مهمه الريح مد القلوغ. 
هو البط... فلتَهنأي يا موا 
بعوت به تعرفين الحياة 
به 5 ابتسامٌ الدموع: 
نذورا تذوبين) للأؤلياء. 

ا 
صيا ح... كأن الصياح 
ينشر ما انطوى من رياح 
سهولا وراء السهول 
أزاهيرها في الدحى من نباح 
وعند النهار خزامى؛ أقاح 
وعد د مالخاامن ديول 
ينشر في شاطئ مُشمس 
7 القصب الكت ا ل عَذْبات تطول. 
صياح كأجراس ماء... كأحراس حقل من النرجس 
يُدئدنَ والشمس تُصغي»؛ يقول 
بأن المطر" 
سيهطل قبل انطواء اللجناح 
وقبل انتهاء الستفر. ... 
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يول الريح تصهلن؛ والرافي يس اقزر 

صواريها بشمس من دم ونوافذ الحائه 

تراقصُ من وراء خصاصها سرج و جمع نفسله 

اشرب 

تخيّط من خيوط الخوّف مشدودا إلى قتّينة» ويمدّ آذانه 

إلى المتلاطم الهذار عند نواقفف الحانه. ْ 

وحدّث - وهو يهمس جاحظ العيتيّن مرتعداء 

يعبّ الخْمرٌ - شيخ عن دجى ضاف وأدغال 

يمس الباب من جنبات ذاك المعبّد الخالي 

طواهُ الماء في غُلّس البحيرة بين أحراش مبعئرة 
وأدغال. 

#اعإاب# 

هنالك قبل ألف. حينَ مج لظاه من سَمَر 

فم يتفبّح البُركان عنه فتنفض الحمى 

قرارة كل ما في الواد من حَحَر على حَجرٍء 

تفجر باللظى رَحم البحيرة ينثر الأسماك والدم, 
مُرْغيا سما 


وقرٌ عليه كلكل معبد عصفت به الحمى. 
تطمًا في المباحر حَمْرُها وتوهج الدَّهَب؛ 
ولاح الدّرٌ والياقوت أممارا من النور. 
نحوما في سماء الماء تزحف دوهًا التحبا 
ليحرس كنزه الأبدي حب عن يد الظلماء والنور 
* # * 

وأرسى الأخطبُوط فنارٌ مَْت يرصد الباباء 
سجا في عينه الصّؤراء صبْحّ كان في الأزّل.... 
هَرَأ بالزمان» عر ليل بعد ليل وهو ما غابا 
ففيم غرور هذا امالك الإنسان؛ هذا الحاضر المشدود 

ْ بالأجل؟ 
أَعُمَرَ ألف عام؟ ليته شهد الخلائق وهي تعبر شُرْفة الأزل؟ 

* #* 1*6 
ألا يا ليه شهدَ السلاحف: تسحقّ الدّنيا 
قياصرهاء وعنع درعها ما صوّب الرَمن 
إليها من سهام الموت! 
لكن الذي يميا 
بقلب يعبر الآباد يكسر حذه الوه 
فيصمت» عُمْره لبمس حدوذه أَبْدّ من الأكوان 
في دنيا 

هنالك أَلْفُ كنز من كنوز العالم الغرْقى 


مه > 


ستُشبعٌ ألفّ طفل جائع وتقيل آلافا من الداء 
ونقذ ألف شعب من يد الجلاد لو تَرْقى 
إل فلك الضميرط 
أكل هذا المال في دنيا الأرقاء 
ولا يتحررون؟ وكيف وهو ند الأعناق» 
يربطها إلى الداء؟ 
كأن الماء في تبج البحيرة يمنع الزمنا ْ 
فلا يتقحَّم الأغوار لا يخطو إلى الغرف 
كأن على رتاج الباب طلسمّه فلا وسنا 
ولكن يقظة أَبَدٌ ولا موت يعد حدود ذاك الحاضر 
الترف 
كأنّ مَيُدَ الها نْمّ في ضمير الماء يدفق منه 1 
للعغرّف. 
إذن ما عاد من سَفر إلى أهليه عوليس... 
إذن فشراعه الخفاق يزرع فائر الأمواج 
عا حَسب الشهور وعد حتّى هذه البؤس. 
فيا عوليس... شاب فتاك؛ مبسم زوحك الوهاج 
غدا حَطَباً. ففيم تعود؛ تفري نحو أهلك أضلع الأمواج 
هلم فماء شيئ' في انتظارك يحبس الأنفاسن 
فما 0 طائر أو عكرته أنامل النسم. 
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' بحيرة في الملايو غرق المعبد إلى قرارتها. 


هلم إن وحْشاً فيه يحلم فيك دون النائ 
ويخشى أن تفجر عَينَه الحمراء بالظلم 
وأن كنورّةُ العذراء تسأل عن شراعك خافق النسم. 
أما فجعنّك في طروادة الآهات من جَرْحى 
و محتضرين؟ 
يا لدم أريقَ فلطخ الحدران 
ورد ترابها الظمآن طيناء ردّه جُررحا 


كبيرا واحداء ججرّحا تفتح في حشا الإنسان 


فيا لصوت ردّدته نوافذ الححرات والحدران: 


+ بي 

إإيا . : 2 و » 
تنضب من دم الممُجات حي سُلم الأفق) 
وحل بلا أوان يومناء وتساوت الأعمار 


كزرع منه ساوى منجل... 


وهناك في الشفق 
تنوحٌ نساؤنا المترمّلات» يولو ل الأطفال عند مدارج الأفق 
+ د 6« 


هلءٌ فقد شهدت كما شهدت» دما وأشلاءا: 
تفج في بلادي قَمْقم ملاثه بالنار 
أي ليقة قاءا؟ 


باه > 


رأينا أن أشدة التنارء وأذؤب الغار 
أرق من الرّعاع القالعينَ نواظر الأطفال والشاوين بالنار 
شفاةٌ الحلمة العذراء. 
يا ورا من الجمن 
تدفق بالخناحر والعصي بأَغْين غضى: 
نوما في سماء شدها قابيل بالزتلد. 
فليتك حين هر المؤصل الأعصارٌ (لا ذَرْبا 
ولا بيتاء ولا قبْرا نما فيها) شهدت الأعَيْنَ العَضِى 
ولبتك في قطار مرّ حين تنفس السَحَرٌ 
50 السكة الممدودء أمراسا' 
تعلق في هايتهنَ حسم يتحصد الت" 
عليه اجرح بعد اللجرّح بعد الجرح أكداسا 
ليهويّ حسم "حفصة"' لابسا فوق النجيع دما 
وأمراسا. 
وفيم غخاف في تبج البحيّرة أو حفافيها 
كواسج" ضاريات أو تماسيمّ النظت لبا 
نواجذّها الحديدة؟ فيم تخشى كل ما فيها؟ 


فإن عقارب الرقاع' يُضمر سمّها العَطَبا 


' الأمراس: الحبال. 

* إحدى شهيدات الموصل (العراق). 

سمك القرشء كلاب البحر. 

' أحد أبطال المد الفوضوي في العراق... يلزل السجن الأن محكوما عن سبع جرائم. 


الحا 


وتزرع في الجحسوم أزاهر الدم والجراح بلا دم لهبا 
* # اه 


هلم نشقّ في الباهَئْح ' حقل الماء بالمجذاف 
وننثر أنجم الظلماء؛ نُسقطها إلى القاع 
حصئ ما ميّزئّه العيْنُ عن فيْروزه الرفاف 


ولولوه المنقط بالظلام. 
سرعب الراعي 

فيهرع بالخراف إلى الحظيرة حَواف أن يغرفنَ في القارع. 
+ ع« اس 


هلم فلل آنقة البعيد مداه, يدعونا 

بصوت من ثعاس» من ردى» من سحع كهان. 

ا فما يزال الدهرٌ يطوى بين أيدينا. 

لنطو دجاه قبل طلوع خمس دون ألوان 

تبدّد عام الأحلام: فت - إذ يرن الَيّرُ فيها - 

سَّحَمْ كهان! 

+ * ع 

يجول الّرُ فهها مثل وَحْشٍ يأ كل المؤتى 

ويشرب من دم الأحياء؛ يسرق زادَ أطفال 

تقد اللظى في عَينه» لبعيره صونا 

ِعطَعُ صوت كل الأنبياء هناك. 


' النهر المؤدي إلى بحيرة شيني. 


يا لرنين أغلال 
ويا لصدى من الساعات, بالأكفان مس رؤوس أطفال 
وفل عناقَ كل العاشقين, ودس في القَبّله 
مدى من حشرحات الموت,؛ رد أصابع الأيدي 
أشاجمٌ غاب عنها لحمهاء وستائر الكله 
يحولها صفائح تمتها حُنث بلا حلد 
هلم فبَعْدَ ما لمح الحو الك كب الوهّاج لط 
نحوه الأيدي 
ولا ملأت حراء' وصبِحَه الآيات والسور. 
هلم فما يزال زيوس يصبغ قمّة الحبّل 
عمر ب رمال الى بر رمن استفياالة | 
لتخطف من يدير الخمر ' يحمل أكؤس الصهباء 
والعسل 


ع 


ثم نرفعغها لتسكن قمّة الجبل! 
البصرة /1١/؟55717/7١‏ 


' الغار الذي نزل الوحي فيه على محمد. 
غانيميد الشاب اليوناني الذي أرسل إليه زيوس (كبير الآلهة) نسرا فاختطفه وأصبح ساقيا للألهة. 
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أفياء - ر 





نافورة من ظلال» من أزاهير 
ومن عصافير... 
جيكور» جيكورء يا حَقلا م النور 
يا جدولاً من فراشات تُطاردها 
في الليل» في عالم الأحلام والقمر 
ينشرن أجنحة أندى من المطر 
ف أول الفسيض. 

يا باب الأساطير 
يا باب ميلادنا الموضول بالر حم 
من أين جتناك» من أي المقادير؟ 
من آيْما ظَلّمِ؟ 
وأيّ أزمنة في الليل سر ناها 
حي أتيناك أقبلنا من العَدم؟ 


أم من حياة نسيناها؟ 


مسيه بالسّععف 


والستبل الترف. 


551١ 


مدي على الظلال السمر) 5 للش 


ليلاء فتخفي هجيري في حناياها. 
3# #6 


ظل من النخثل» أفياء من الجر 

أندى من السحّر 

ف شاطئ تارقن لاءوالكجي ,م 

ظل كأهداب طفل هده اللعب» 

نافورة ماؤها ضوء من الفَمَر 

أودّ لو كان ف عي ينسرب 

حى أحس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكب 
نافورة من ظلال» من أزاهير 

ومن عصافير.... 

8# *ا 
جحيكور"... ماذا؟ أنمشي نحن في الرَمَنِ 
أم أنه الماشي 
وحن فيه وقوف؟ 

أين أوله 
وأين آخره؟ 

هل مر أطوله 
أم مر أقصره الممتدّ في الشّحن 
أم نحن سيان نمشي بين أحراش 


كانت حياة سوانا في الدياجير؟ 
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هل أن جيكور كانت قبل جيكور 
في خاطر الله.. في نب من النور؟ 
جيكور مذي غشاء الظل والزهر. 
سدّي به باب أفكاري لأنساها. 
وأنقلي من غصون النوم بالشمّر 
بالخخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر. 
ردي إلي الذي ضيّعْت من عُمُري 
يام لحوي... وركضي لف أفراس 
تعدو من القصّص الريفي والسسّمَر؛ 
ردي أبا ريك لم يصحب من الناس 
حد نعلي ادر 
إل وها عاد. 

ردي السندباد وقد ألقته في جحزر 


يرتادها الرخ ريح ذات أمراس 
#6 


جيكورٌ لمي عظامي؛ وانفضي كفي 
من طينه» واغسلي بالجدول الجاري 
قلبي الذي كان شبّاكاً على النار. 
لؤلاك يا وطيء 

لولاك يا حت الخضراءء يا داري 

لم تلق أوتاري 
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ريا فتنقل آهانيٍ وأشعاري؛ 

لولاك ما كان وَبِحَهُ الله من قدري 

أفياء جيكور نّم سال ف بالي 

أبل منها صدى روحي... 

في ظلها أشتهي اللقياء وأحلم بالأسفار والريح 


والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي 
كأها كسرٌ من أنهم سقطت 
كفا سح الى تا أبد المرائس من حال 

إلى حال. 
أفياء جيكور أهواها ئ 
كأفها انسرحت من قبرها البالي؛ 
من قبر أمي الى صارت أضالعها التعيى وعيناها 


من أرض جيكور... ترعانٍ وأرعاها. 


جيكور /ا١//5517١‏ 
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الشاعر الرجيم 


إلى شارل بودلير”" 


حملت للنزال سيفك الصديء 
يهتزف يد تكاد تُحرق السماء 


من دمها المتقد المضيء. 

تريدٌ أن تمرّق المهواء. 

وتجمع النساء 

أفعى إذا مشت,ء وسادة على الفراش... 
لا ثريد 

أن تفتح الكوى ليدخل الضياء 


كئ لا بحس أها حواء. 

ويرفع الشَرّق أمام عينك الستورء 
توشك أن تعانق الجمّال عند سَّدَةَ الإله 
تكاد أن تراه 

يهف وسّط غيّمة من عبق وبور. 

تراه في حلمة نهد توقد النحوم 


516 


افرة لحان. 

أريته يقوم 
من قبره. تحمل سحابة الدخان 
ينام تحت ظلها الفقير والشريد: 
فهو أمير حوله الكؤوس والقيان» 
وبيته العتيد 
جزيرة من جزر المر جان 
كأن بحرا غاسلا لسبوس" بالأحاج 
تشربه روحك من صدى إلى القرار 
كأن سافو أورثتك من دم العروق نارء 
وأنت لا تضم غير حُلمك الأبيد 
كمن يضم طيْقه المطل من زجاج: 
حُرقة نرسيس» وتنتلوس" والنمار! 
كأن أفريقية الفاترة الكسول 
(أغارها العراض والطبول 
وغابها الثقيل بالظلال والمطر 
وقَيِظها الندي.. والقمر) 
تكورت ف امرأة خليعة العذار 
رضعت منها السمَ واللهيب» 


' الجزيرة التي اتخذت الشاعرة الأغريقية سافو هيكلا لها فيها. 
عشق نرسيس ظله. وتنتلوس جائع أبدا يقترب من فمه غصن متقل بالثمار. حقى اذا كاد ياكل أبعدت 
الريح الغصن عن فمه. 
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قطرت فيها سمّك الغريب. 
كائها سحابة الدخان ولخد 
قفمت منهاء بين عالم نشذه : اب" 
بين لم من الخيال والفكن 
من نشوه جحدار 
تقبع خلف ظله فلا ينالك البشر 
دحلت» من كتابك الآنيى 
حفءقة ١ت‏ 
ظ يقة الدم الي توج بالزهرء 
شربت من حروفه سلافة المحيم 
كأنها أنداء ذئبة على القفا 

/ 8 رر 
حليبها سعار 
غرقت فيه) صكي العاب 
يقذفئ من شاطئ لشاطئ قدكم. 
ل عن تزاره. عبار ة غنات 
فَمَدَ لي يديك 
وزحزح الصخور والتراب 

١557/7/7 6 البصرة‎ 


لأنني غريب 
لأن العراق الحبيب 
بعيد» وأني هنا في اشتياف 
ليه إليها... أنادي: عراق 
فيرجع لي من ندائي أحيب 
تفجر عنه الصدى 
أحس بأنىي عبرت المدى 
إلى عالم من ردى لا يعيب 
ندائي 

وإمّا هرت الغصون 
فما نافطا ع الردى: 
ا 
حجار وما من ثمار 
وحتّى العيون 
حجارء وحن الحواء الرطيب 
حجار ينذيه بعض الدم. 
حجار ندائي» وصخخر فمي 
الل كلق يروت ١557/4/١6‏ 
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وتراجع الطوفان؛ لملم كل أذيال المياه 
وتكشفت قمم التلال. سفوحهاء وقرى السهول. 
أكواخها وبيوها خراب تنائر في فلاه. 
عركت نيوب الماء كل سقوفها ومشى الذبول 
فيما يحيط يمن من شجر... فآه 
آه على بلديء عراقي: أثمر الدم في الحقول 
حسكاء وخلف جرحه التري ندبا في ثراه. 
يا للقبور كأن عاليها غدا سفلاً وغار إلى الظلام 
مثل البذور تنام في ظلم الثمار ولا تفيق. 
يتنفس الأحياء فيها كل وسوسة الرغام» 
حي بموتوا في دجاها مثلما اختنق الغريق. 
حنث هناء ودم هناك... 

وفي بيوت النمل مد من الحفون 
سقف يقرمده النجيع؛ وفي الزوايا 
صفر العظام من الحنايا. 
ماذا تخلف في العراق سوى الكآبة والحنون؟ 
أرأيت أرملة الشهيد؟ 
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الزوج مد عليه من ترب لحافا ثم نام 
متمددا بأشد ما تُحد العظام 
من فسحة: سكنت يداه على الأضالع؛ 
والعيون 
تغفو إلى أبد الإله» إلى القيامة: في سلام. 
رمت الرداء العسكري ونشرته على الوصيد... 
لشمته» فانتفض القماش يرد برد الموت» 
برد المظلمات من القبور. 
يا فكرها عجبا.. ثبت بنارك الأبد البعيد, 
يا فكر شاعرة يفتش عن قواف للقصيد 
ماذا وجدت وراء أمسي 00 من دهور؟ 
"الثأر" يصرخ كل عرقء كل باب 
في الدار. يا لفم تفتّح كالجحيم... من الصخور» 
من كل ردن في الرداءء من النوافذ والستورء 
من عييئن ابنك, يا شهيد, تسائلان» بلا جواب. 
عنك الأسرة والدروب» وتسألان عن المصيرء 
مذ ألبسته الأم ثوبك في معاركك, الأثير 
ويداه ف الردنين ضائعتان. والصدر الصغير 
في صدرك الأبوي عاصفة تغلف بالسحاب 
ورنا إلى المرأة 
أبصر فيه شخصك ف الثياب. 
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- "أب كان أبوك نبعا من لهيب» من حديد. 
سورا من الدم والرعود. 
ورماه بالأجل العميل فخر - واها - كالشهابء 
لكن نحا منه شع وفض أختام الحدود 
وأضاء وحه الفوضوي ينز بالدم والصديد 
وكأن في أفق العروبة منه خيطا من رغاب" 
وتنفس الغد فقي اليتيم ومد في عينيه ممسه 
فرأى القبور يهب موتاهن فوجا بعد فوج 
أكفاها هرئت... 
ولكن الذي فيها يضم إليه أمسه 
ويصيح "يا للثار ... يا للشار..." 

يصدي كل فج 
وترن أقبية المساحد والمآذن بالنداء. 
وينام طفلك وهو يحلم بالمقابر والدماء. 

١577/9/84 البصرة‎ 
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في ليلة كانت شرايينها 

56 وكانت أرضها من الحود 
يأكل من أقدامنا طيئهاء 

تسعى إلى الماى 

إلى ضراع عرفيه الرعود 

فوق سفيى دون اضوا. 

في الضفة الأخرى... يكاد العراق 
يومىء؟ يا أهلا بأبنائي 

لكتناء واحسيرتاء لن نعود 
أواهُ لو سيكارة ف فمي 

لو عر مم لو متيف الور ناف 
لستغفة خضراء أو برعم 

في أرضي السكرى برؤيا غد. 
إنا مع الصبح على موعد 

رغم الدحى ياعراق| 
ريف وراء الشط بين النخيل 
يغفو على حلم طويل طويل. 
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تثاءبت فيه ظلال تسيل 
كالماء بين الماء والعشب. 

يا ليت لي فيه 

قبرا على إحدى روابيه؛ 

يا أيتيي ما زلت في لععي 

في ريف جيكور الذي لا يميل 
عنه الربيع الأبيض الأخضر: 
السهل يندى والربى تزهر. 
ويطفئ الأحلام في مقلي 

دا كأقا منقضة للرماة ب 
ينذر بالسارين فوق الجياد 
سنابك الخيل مسامير نار 
تدق تابوت الدجى والنهار: 
ناعورة حرس كرمٌ الحدود 
أثقل طينّ الخوف ما للفرار 
من قدم ندمى... ومذ السدود. 
أمن بلادي هارب؟ أي عار!! 
وارتعش الماء وسار السفين 
وهبّت الريحٌ من الغَّرّب 


اضف 


تحمل لي من قبرها ذر طبن 
تحمل جيكور إلى قني. 

يا ريح يا ريح 

من ليل جيكورء أضاءت ظلمة السفين 
لأبصر الأعينَ كالشهُب 
تلتم حولي لأراها تلين! 
وأَنْحُمٌ الشط زهورٌ كبار 

أو كت أن أبصر ماقا 
تمتد في الماء» تمس القرارء 
َمْلَمَ فجرٌ الصيف ألوائها 
كأئّها أوجْهُ حور تحار 

فيها تباريحُ الحوى والحياء... 
كأنئها زنبق نار وماء. 


البصرة ١؟9/9/؟5751١‏ 
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جيكور شابت 


ما نفضّت الندى عن ذرى العشُب فيهاء 
ما لشمت الضباب الذي يعتويهاء 
جنّها والضّحى يزرع الشمس ف كل حَقل وسطح 
مثل أعواد فمُح. 
فر قلي إليها كطير إلى عُْشّه في الغروب. 
هل براه استعاد الذي مرّ من غَمْرهء كل خُرْحٍ / وابتسام؟ 
أبعد انطفاء اللهيب 
يستطيع الرماد انّقادا؟ ع أ تفن ا 0 
يا صباي الذي كان للكون عطرا وروا وتيها... 
كان يومي كعامء تعذٌ المسره 
فيه نضا لقلي تفجّر منها على كل زهره. 
كانت الأرض تلقى صباها لأوّل مرّه... 
كان قايلها يلوه مسمس دن 
كاة للفرض ليت اح داق التروت: 
في البساتين» في كل فهر يروي بنيها. 
آه جيكورء جيكور... 
ما للضّحى كالأصيل 


تمض 


يساحب الور مثل الحناح الكليل؟ 
ما لأكواحك المقغفرات الكيبه 

عبس الظل فيها خيه؟ 

أين أبن الصبايا يوسُوسُن بين النخيل 


عن هوى كالتماع النجوم الغريبه 


أو رن أذيالحن الى لوَّنتْهنَ أقمار صَيِف 


5 5 ظُ 8 ىا 
الشّفاء ابتسامات حب وخَوف؟؟؟ 
عجائز او فٍ القبور - 
عجائرٌ يغزلنَ حول الصّلاء 
ويروين» عَبرَ الكرى والفتور» 
أقاصيص عن جنّة في بيوت وا 
لأحفادهن اليتامى. 
وجيكور شابتث وولى صباها 
رماداء إذا ما 
تأوهن هزته ريح.. 

أثارته حى ارتمى ف صداها 
هباء وذرًا تضيق الصدور 
به عن مداها. 


أين حيكور؟ 


كا" 


حيكور ديوان شعري». 
موعدٌ بين ألواح نعشي وقبري 
كر كرات المياه الت كسر الشمسى منها ار تجاف. 
والأنى الذي منه كنا قاف 
صناغذا كا هد قر الفتور 
عنه؛ والشمس تمتص من كل كر. 
ودرابك ف الأرض تنقرهس المذور 
وني التق في كل فخكر د 
د كريات)2 كما يترك الصوت من هيت 
في خيال رنينه 
مثل بي تشظى وأبقى أنينه. 
أيه حيكورء عندي وال أما تسمعينه؟ 
هل ثرى أنت فٍ ذكرياق دفينه 
أم ثرى أنت قبر لهاي فابعثيها 
و ابعثييي 
وهيهات! ما للصبى من رحو خ. 
ام لل ران م 

موت بمدّ الحياة الحزينه؟ 
أم عاة عد الرّدى بالدمو 36 

>* > عو 

ما نفضت السدى عين ذرى العشب فيها. 


١97317/4/7 جيكور‎ 


لاا ؟ 


وح حين أصهرٌ جسمّك الحجري ف ناري 
وأنر ع من بديك الندج, تبقى بين عينينا 
صحارى من تلو ج تُنهك الساري. 

كأنك تنظرين إلى مى سدم وأقمار, 

كأناء منذ كتك في انتظار ١‏ تلاقينا. 

ولكنّ انتظار الحب لقيا... أين لفيانا؟ 

ترّقَ جسمك العاري... 

تمرقء تحت سقف الليل؛ نَهْدُكَ بين أظفاري... 
تمق كل شيء من لهبي, غير أستار 

عمجب فيك ما أهواة. ش 

كائي أشرب الدمّ منك ملحا ظلّ عطشاياً 
من استسّقاه. أين هواك؟ أين فؤادك العاري؟ 
أسدّ عليك باب الليل ثم أعانق البابا 

فألشمُ فيه ظني. ذكرياق» بعض أسراري... 
وابعث عنك ف ناري 

فلا ألقاك, لا ألقى رمادك ف اللظى الواري. 
سأقدف كل نفسي في لظاهاء كل ما غابا 


وما حضرا. 
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أريدُك فاقتليي كي أحسّك. 
واقتلى الحجرا 
عيض ادم يار عكري وجري باذ نار 
بيروت ١195317/٠١/55‏ 


"1/0 


سهرت فكل شيء ساهر: قدماي والمصباح 
وأوراقي. 
أنا الماضي الذي سدوا عليه الباب. فالألواح 
عدي والحاضر البافي. 
أنا الغد في ضمير الليل؛ مد الليل ألف جناح 
عليه؛ فطارء لما طارء بالظلماء والشهّب. 
أصخخت السمع والظلماء حولي بوق سيار ه 
يث إلى البغىّ رسالة الحب 
ويومى للمكاري: أن تعالواء لف حهاره 
بوهوهة اليون. 

اإضفت والظلماء دسفارة 
وخطوة جارم د 

فذكرت فر القرية المكسال 

يسيل لكي يعيشء لكي يموت, يعحصّه الحزر 
فيعرى جَرفه الطين حي يقبل الفجر 


سل 


بصياد يُعدٌ شاكه ويرود في الماء 

ارت كل ناعسة من الأسماك خضراء. 
دكرت مغفابر الأطفال 

تلود بكل سفحء نام فيها دول أثداء 

ولا قمُطء صغارٌ من حصاد الجوع والداء 
لقد 58 مس الثندي الذي لم ثبله الأحيال 
وناموا في حمى الأم الي لا يستوي الأطفال 
ولا الأشياء إلا في حماهاء في حمى ترب وظلماء. 
سهرت الليل في بيروت؛ لا بين المواحير 
(كهوف العالم المتحضر المغسول بالنور) 
هنا يتوكأون على العظام ليصعدوا أفقا مى النشوه. 
لينحدروا إلى فجوه 

تثاءب ظلها وأصيلها بين الدياجير 

وب منابع الأضواء. 

تناءب ظلها وأصيلها بين العقارب والسنانير 
وبين الممسر.ج الظلماء 

والممتدٌ حي الله في القدس وفي سيناء. 
سهرت يرن صورٌ الموت في أذي كالزلزال: 
"عدم حائط الأجيال 

وكاد يغور إذ لمسته كفيء ألف وح زال 
وألف زليخة صيرت كحل عيوفا ظلمه. 


الل 


أنا البافي بقاء الله أككب باسمه الأجال 
وما لسواه عند مطارق الآجال من حرمه. 
هنا قي كل موت ألفُ موت: كان في الضمّه 
وف القبلات, في الأقداح ْ 
تدور الأسطوانة وهو فيها لمعة الضوء 
يوسوس في هدج صوتها فيُخادع الأرواح» 
ويلمس جبهة الملاح في الوء. 
سهرت لأنئ أدري 
بأي لى أقبّل ذات يوم وجنة الفجخر 
سيُقبل مطلقا ف كل عش نغمة وجناح 
وسوف أكون ف قبري. 

١557/4/١6 يروت‎ 


دض 


الوصية 
من هرصي . 
من السرير الأبييض 
من حاري اهار على فراشه وحشرجا 
يممص من زجاجة أنفاسّه الصفرف 
من حلمي الذي بمدّ لي طريقه للمقيره 
أكتبها وصيّة لزوجي المنتظره 
و طفلى الصارخ في رقاده: "أي أي" 
نه ش «هاء 3 
تلم في حروفها من عمري المعذب. 
لو أن عوليس وقد عاد إلى دياره 
صاحت به الآهة الحاقدة المدمره 
أن بنشر الشراغَ؛ أن يضل في إخاره 
دون يقس أن يعود في غد لدارهء 
ما خحضه النذيرٌ والمهواجس 
كما خض نفسي الواحسٌ المبعثره» 
اليوم ما على الضمير مى حياء حارس: 


أخاف من ضبابة صفراء 


7م ؟ 


جع من دماني 
تلفئ فما أرى على المدى سواها 

أكاد من ذلك لا أراهاء 

يقص جسمي الذليل مبضع 

كأنه يقصّ طة بدون ماء 

ولا أحسّ غير هبّة من النسيم ترفم 

من طرف الستائر المباب 

ليقطر الظلام» لست أسمع 

سوى رعود رن في اليياب 

منها صدىُ وذاب في الحواء... 

أخاف من ضبابة صفراء! 

أخحاف أن أَزْلقَ من غيبوبة التخدير 

إلى بخار ما لما من مرسى 

وما استطاع سندبادٌ حين أمسى 

فيهن أن يعودّ للعود وللشراب والزهور, 
صباحها ظلام 

وليلها عن صجره سوداء: 

من ظل غيبوبي المسجور 

إلى دجى الحمام 

ليس سوى انتقالة الحواء؛ 


من رئة تغفو إلى الفضاء. 
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أخاف أن أحس بالمبضع حين يرح 
فأستغيث صامت النداء 

أصيح لا يرد لي عوائي 

سوى دم من الوريد ينضح. 

وكيف لو أفقتْ من رقادي المخدّر 

على صدى الصورء على القيامة الصغيره: 
يحمل كل ميت ضميره 


يشعٌ خلف الكفن المدثر 
يسوق عزرائيل من جموعنا الصفر إلى جزيره 
قاحلة يقهقه الجليد فيهاء 

يصفر الهواء في عظامنا ويبكي. 


هاا لو'ان الوك ليد بطدة فخ مشر 
فهر ظلامٌ عَم ما فيه من حس ولا شعورا 
أكل ذاك الأنس» تلك الشقوه 
والطمع الحافر في الضمير 
والأمل الخال من تونب الصفم 
ألف أبي زيد تفور الرغوه 
من خيله الحمراء كاطجير... 
أكلها لمذه النهايه؟ 
ُرى الحمامٌ للحياة غايه؟ 
عد كد 


30 
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منزل الاقنان 
(س11) 


رحل النمهار 


رحل النهار 

ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 
وجلست تنتظرين عودة سندبادٌ من السفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود. 
هو لن يعود. 

أوَ ما علمت بأنه أسرئه آلحة البحار 

في قلعة سوداء في جزر من الدم واخحار. 

هو لن يعود. 

رحل النهار 

فلترحلي, هو لن يعود. 

الأفقّ غابات من السحب الثقيلة والرعود, 
الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار 

الموث من أمطارهن وبعض أرمدة النهار 
الخوف من ألوافُنَ وبعض أرمدة التهار 

رحل النهار 

رحل التهار. 


84 ؟ 


وكأن معصمك اليسار 

وكأن ساعدك اليسارء وراء:ساعته» فنار 

في شاطئ للموت يحلم بالسفين على انتظار. 
رحل النهار 

هيهات أن يقف الزمان, تمر حب باللحود 
خخطى الزمان وبالحجار. | 
رحل النهار ولن يعود. 


الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
الموت من أممارهن وبعض أرمدة النهار 

الموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار 
الخوف من ألواهُنَ وبعض أرمدة النهار 

رحل النهار 

رحل النهار. 

خحصلات شعرك لم يصنها سندباد من الدمار 
شربت أجاج الماء حىّ شاب أشقرها وغار 
ورسائل الحب الكثار 

مبتلة بالماء منطمس ها ألّق الوعود 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر قٍ دوار: 
انيعو ل غرق السفين من المحيط إلى القرار 


سيعود. لا. حجزته صارخة العواصف في إسار 


ا 


يا سندباد. أما تعود؟ 
كاد الشباب يزول. تنطفئ الزنابق في الخدود 
فم نعود 
أواى مذ يديك بين القنب عالمه الجديد 
مما ويحّطم عالم الدم والأظافر والسعارء 
يب ولو لنيهة دنياه. 

ْ أهومتى تعود!؟ 
أترى ستعرف ما سيعرف» كلما انطفأ النهار. 
صمت الأصابع مس بروق الغيب في ظلم الوجود؟ 
دعين لآخذ قبِضْتَيِك كماء ثلج في انهمار 
مس حيثما وجهت طرق... ماء تلج في افهمار 
في راحيّ يسيلء في قلبي يصب إلى القرار. 
يا طالما هما حنمت كزهرتين على غدير 
تتفتّحان على متاهة عزلي. 

رحل النهار 
والبحر متسع وخخاو. لا غناء سوى الهدير 
وما يبين سوى شراع ربحته العاصفات, وما يطير 
إلا فؤوادك فوق سطح الماء يتخفق ف انتظار. 
رحل النهار 
فلتر حلي. ر حل النهار 
بيروت ١957/5/١7‏ 
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هدير البحر والأشواق 


هدير البحر يمتل من دمائي» ص شرايي 

حال سفينة بيضاء يبعس فوقها الممر 

وير عش ظلها السحر. 

ومن شباكي المفتوح قمس بي وتأتيي 

سماء الصيف خلف طيفه في صحوها المطر. 

ونحن نسير والدنيا تسير وتقرع الأبواب 

فتوقظ من روّاه القلب: داك عدوك الزمن 

تدور رحاه.. كم ستظل تخفق؟ ها هم الأصحاب 


تراب منه تمتلئ الدروب وتشرب الدمن! 


بود القلب لو خط لو خطيت عفقاة تيلف 
والكتفى والصدراء 

ولو ذرتك من رفرانٍ الحرى. 

رياح الوحد والحرمان. والحفى على عينيك 

ليتهما تمراد 

بدمع أو بإشفاق على صحراء حرماني 

لينبت فق مداها الزهر. ليتهما تران. 


ما نسج التأمل من غيوم فيهما حيرى 
ما نسج التفرد من بخوم فيهما سكرى. 
على عمري الذي عرّاه من زهراته الداء. 
يود القلب لو حطفةر حَطيت عفقاتة شبك 
والكتفيى والصدرا 
ولو عرّاك. لو ذرّاك, لو أكلتك أشواقي 
ولو أصبحت قفا اء دماء فيه أو سرًا 
فإن أحببتك الحب الذي أقسى من الموت 
وأعنف مى لظى البركان والحب الذي يأنٍ 
إلي كأن نفخ الصور فيه فكل ذرّ الميتين دم وأحياء 
فذاك لأنك النور الذي عرّى دجى الأعمى 
وأنت صباي عاد إلي» أختا عاد أو أمَا. 
وأنت حبيبي أفديك؛ أفدي خفق جفنيك 
وها لقنا ين السكدب 
وأفدي حفق هديك 
على قلي! 
يروت ١957/0/١‏ 


50 


يدون أعناقهم من ألوف القبور يصيحون بي: 


أن فيال 
نداء يق العروقء يهرّ المشاش. يبعثر قلبي رمادا 
"أصيل هنا مشّعل ف الظلال 
تعال اشتعل فيه حب الزوال” 


بجحدودي وآبائي الأولون سراب على حد حفن قادى. 
وي حدوة من حريق الحياة تريد الحال. 
وغيلان يدعو "أبي سر فإبي على الدرب ماش أريد 
الصباح. 
ولدعر من القبر أمّي "بن احتضتي فبردُ الردى ف عروقي 
هدفى: عظامي بما قد كسوت ذراعيك والصدرء واحم 
الحجراج 
جراحي بقلبك او مقلتيك ولا لمرفن الخطى عن طر يفي 
ولا شيء إلا إلى لغوت يدعو ويصرخ. فيما يزول. 
حريف. شتاءى فج أفول. 
وباق هو الذيل بعد !نطفاء البروق 
وباق هو الموت, أبقى وأخلد من كل ما في الحياه. 
فيا كبرها افتح ذراعيك... 
إلي لات بلا ضجة. دول أى! 
بيروت م©]إن]؟  ١!‏ 
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موده ' الجمزائر 


سلاما بلاد اللظى والخراب 

ومأوى اليتامى وأرض القبور. 

أتى الغيث وانمل عقد السحاب 

فروى ترى جائعا للبذور. 

وذاب الجناح الجديد 

على حمرة الفجر تغسل فٍ كل ر كن بقايا شهيد 
وتبحث عن ظامئات الجذور. 

وما عاد صبحك نارا تقعقع غضى وتزر ع ليلا 
وأشلاء قتلى 

وتنفث قابيل ف كل نار يسفّ الصديد 
وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف 
لديك يشر أن الدحى قد تولى 

وأصبحت تستقبلين الصباح المطلاً 

بتكبيرة من ألوف الماآذن كانت تناف 

فتأوي إلى عاريات الجبال 


2 


تبرقع أصداءها بالرمال. 
# # 


كماذا ستستقيلين الر بيع؟ 


553 


ببقيا من الأعظم الباليه 
لحا شعلة رشت الداليه. 
تعير العناقيد لون النجيع. 
وف جاني كل درب حزين 
عيون محمدق» شعت الثرى 
خدق ف عورة العاحزين. 
لو تستطيع الكلام 
لصبت على الظالمبى 
حميما من اللعنات» من العار: من كل غيظ دفين 
ربيعك بمضغ قبح السلام. 
+ بخ يي 
ييوتك تبقى طوال المساء 
مفتّحة فيك أبواها 
لعل المحاهد بعد انطفاء اللهيب وبعد النوى والعناء 
يعود إلى الدار يدفن شعت الغطاء 
خزاعاء يقر إلله الصفار ترفرت الوانا 
يصيحون "بابا" فيفطر قلب السماء 
- "وماذا حملت لنا من هديه؟” 
"عرزا ضاحكا أظليثة الدناء. 
وكم دارة في أقاصي الدروب القصبه 


مفّحة الباب» تقرعه الريح في آخر الليل قرعا 


ه ؟" 


فتخرج أم الصغار 
ومصباحها في يد أرعش الوحد منها. 

يرود الدحى. ما أبار 
سوى الدرب قفر المدى: وهي تصعي وترهف سمعا 
وما تعمل الريح إلا نباح الكلاب البعيد 


فّخفت مصباحها من جديد 
د #د كن 


"ولما استرحنا بكيّا الرفاق!" 
ماس لأنييس" عبر القرول 
وها أنت تدمع فيك العيود 
وتبكين قتلاك. 

دامت وغى فاستفاق 
بك الحزن: عاد اليتامى يتامى: 
ردئ عاد ما ظَىّ يوما فراق. 
سلاما بلاد التكالى: بلاد الأيامى 
سلاما 
سلاما. . . 


١957/5/7 بووت‎ 





' بطل "انياذةا فرجيل. 
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خذيئ أطرّ في أعالي السماء 

صدى غنوةٌ كر كرات. سحابه! 
حدين إن منود الكابة 

نَسَدٌ بروحي إلى قاع 'خر بعيد القرار 
حذبى أكن ف دحاك الضياء 

ولا تنر كي لليل القغار. 

إدا فك ألا تكوي لناري 

وقوداء فكوبي حريقا. 

إذا شئت أن تخلصي مس إساري. 


فلا ئتر كيئ طليقا. 
خحديئ إلى صدرك المثقل 
حديى فإني حزين 


ولا تتركيئ على الدرب وحدي أسير إلى احهل. 
وكانت دروي خيوط اشتياق 
ووجد وحب 


إلى مزل في العراق 


لا" 


تضيء بوافذه ليل قلي. 

إلى زوجة كان فيها هنائي 

وكانت معائي 

كوا كبها ترسم الدرب. دري. 

وهبت عليها رياح “وم 

تبعثر خيطان تلك الدروب البعيده. 

فعادت جذى كل تلك الجوم 

صلبت عليهاء وعادت مسامير بعش 
وعادت دروي دربا إدا حدت أمشى 

رماي إليك» كوزن يقود القصيده. 

فوا لهف قلبي عليك! 

ودرب رماي إليك! 

أما تعلمبي بأي تشهيتك البارحه 

أشم رداءك حى كانى 

سجين يعود إلى داره يتنشّق جدرافا: 

هنا صدرهاء قلبها كان يخفق - كال التمىي 
يدغدغه. يشعل الشوق فيه إلى غيمة رائحة 
لأرض الحبيب: ستنضح أر كافا 

بذوب نداها. 

تشهيتك البارحه 


3 
- 
- 


فضلت ردن الرداء: هنا ساعناها؛ 
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هنا إبطهاء يا لكهف الخيال 

ومرفاً ثغري إذا حرقتّه رياح ابتهال 

ودحرجه مد شوق ملحّ. وقد حار فيه السؤال: 
"عد انت؟ هل تفجلين؟ 

أم استنزفت شوقك الكبرياء 

فلم يبق إلا ابتسسام الرئاء؟ 

أترئين لي أم ترى تشفقين 

على قلبك افد تحت الصليب المعلق في صخخرة الكبرياء؟" 
نباح الكلاب المبعثر في وشوشات النخيل 

ينه في قلي الذكريات العتاق 

ويربط دقات قلبي بأرض العراق 

لأسمع "بابا" فيطفأ حبي وتبرد نار الغليل 
وأعدو على الدرب سدّت خطاي عليه 

نوافد بيي بَعمّد فيها الضياء: 

تغربت عنه وعدت إليه. 


بروت م؟/ب/؟ ١45‏ 


فى 


ماذا حملت لها سوى الخرز الملوؤن والضباب؟ 
ما خضت ف ظلمات بحر أو فتحت كوى الصخور 
والريح ما خعطفت قلوعك, والسحاب 
ما بل توبك. ما حملت لما سوى الدم و العذاب. 
ف سجنها هي. خلف سور. 
فل سجنها هي. وهو من ألم وفقر واغتراب. 
عشر من السنوات مرت وهي نس ف ارتقاب: 
أطفاها المتوثبون مع الصباح 
صمتوا وكفوا عى مراح؛ 
زجحرقم لتحس وقع خطاك. برعمت الزهور 
وأتى الربيع وما أتيت. وجاء صيف ثم راح. 
ماذا يعيقك في سواحل نائيات؟ في قصور 
قفر يفيس الغول فيها. كلما رمت الرياح 
تحطام صارية تحفز؟ ما يعيقك عى رحو ع! 
مم نبق للغد من دمو 
في مقلتيهاء لا ول ببق ابنسامٌ للقاء! 
ستعود. حين تعودء بالخرز الملون والهباء: 
ستضم مسها طيف أمسىء هلا يجيبك في الضلو + 
مها سوى دمك المفجع والخواء! 

١97537/6/4 يروت‎ 


سغر أيوب )١(‏ 


لك الحمد مهما استطال البلاء 
ومهما استبدَ الألم. 

لك الحمدء إن الررايا عطاء 
إن المصيبات بعض الكرم. 
ألم نعطي أنت هذا الظلام 
وأعطيني انت هذا السّحر؟ 
فهل تشكر الأرض قطر المطر 
تبك إن )يذه الندادة 
شهورٌ طوال وهذي الحراح 
مرق حني مثل المدى 

ولا يهدا الداء عند الصباح 
ولا .مسح الشٍ أوجاعه بالردى. 
ولكن أيوب إد صاح صاح: 
الك الحمث. إن الررايا بدى. 
وإن الخراح هدايا الحبيب 
أضم إلى الصَّدْر باقاتهاء 
هداياك ف خافقي لا تغيب» 


هداياك مقبولة. هاتها!" 

أشدٌ جراحي وأهتف بالعائدين: 
"ألا فانظروا واحسدونء فهذي هدايا حبيي. 
وإن مسّت النارٌ حر الحبين 
توقّسها قبلة منك بحبولة من لحيب. 
جميل هو السَهدُ أرعى ماك 

بعيي حب تغيب النجوم 

ويلمس شبَاكَ داري سناك. 

جميل هو الليل: أصداء بوم 

وأبواق سيارة من بعيد 

وآهات مرضى. وآمّ تُعيد 

أساطير آبائها للوليد. 

وغابات ليل السهاد» الغيوم 
تحب وََةَ السماء 

وتعلوه حت القمر. 

وإن صاح أيوبُ كان النداء: 
"لك الحمد يا راميا بالقذر' 

ويا كاتبء بَعْدَ ذاك» الشفاء!" 


لندن 55؟/؟١/6517١‏ 


بع 


من خلل التنج الذي تنثه السماء 

مس خئل الضباب والمطرٌ 

لمح عينيّك تشعان بلا انتهاء 

شعاعَ كوكب يغيب ساعة السّحَرٌ 
وتقطران الدمم في سكون 

كأن أهداهما غصون 

تنطف بالندى مع الصباح في شتاء. 
من خلل الدّخان والمداحن الضخام 
مج مس مغار قابيل على الدروب والشّجِر 
ذرًا من النجيم والضرام 

أسمع غيّلان ياديك من الظلام 

من نومه اليتيم في خرانب الضحر. 
جعت كيف دق باينا الْقدر؟ 
فارتعشت على اريّماف قرعه ضلو غ؟ 
ورقرقت دموع؟ 


فاختلس المسافر الوداع واتحدر؟ 
* # يد 


وقبلة بين فمي وخافقي تحار 
كأفا التائه في القفار 
كأفا الطائرٌ إذ حرّب عشّه الرياح والمطن 
م تحوها خد لغيلان ولا جين 
ووجّه غيلان الذي غاب عن المطار!! 
وأنت إذ وقفت ف المدى تُلوحين!! 
إقبال. . . إن في دمي لوجهك انتظار. 
وفي يدي دم إليك شذه الحنين. 
من َحَلل الثلج الذي تنئه السماءء 
من لل الضباب والمطر ! 
ْ لندن 107؟/؟1١59517/1١‏ 


سفر أيوب (") 


بعيدا عنك؛ في جيكور, عن بي وأطفالي 

نشد مخالبٌ الصّوان والأسْفلت والّحّر 

على قلي؛ تُمرّق ما تبقى فيه من وتر 

يدَندن: "يا سكون الليل» يا أنشودَةً المطر". 
نشد مخالب المال 

على بطيئ الذي ما مر فيه الزادُ مى ذَهَر. 

عيون الخو ع والوحدة ش 

خومي في دجى صارعت بين وحوشه برد 
وإن البرد أفظع. لا.. كأن الجوعَ أفظعء لا.. فإن الداء 
يشل خطاي؛ يربطّها إلى دوامة القَدْر. 

ولولا الداء صارعت الطوى والبرد والظلماء. 
بعيدا عنك أشعر أنئ فد ضعت في الزحمه 
ون نواجذ الفولاذ تمضغ أضلعي لقّمه. 

مر بي الورى متراكضين كأن على سَفر. 

فهل أستوقف الخطوات؟ أصرخ: "أيها الإنسان 
أخي» يا أنت» يا قابيل.. د بيدي على العُمَّهِا 
أعنّىء خفف الأآلامّ عبي واطرد الأحزان"؟ 


6 #6 


ولولا الداء ما فارقت داريء يا سنا داري 
وأحلى .ما لقيت على خريف العمْر مص ثمر. 
هنا لا طير في الأغصان تشدو غير أطيار 
من الفولاذ هدر أو تحمحم دونا حوفت من المطر 
ولا أزهار إلا خخَلفَ واحهة زجاجيّه 
يراح إلى المقابر والسجون ب والمستشفيات. 
ألا.. ألا يا بائع الزهّر 

أعندك زهرة حيّه؟ 
أعندك زهرة مما يربي القلبْ من حُبْ وأهواء؟ 
أعندك وردة حمراء سقتها شموس إستوائيّه؟ 

+ ب« # 


أأصر خْ قِ شوارع لندن الصّماء: "هاتوا لي أحبائي "؟ 


تر عليه طول الليل آلافٌ من القطر؟ 
١ '‏ لندن م؟/؟١/؟‏ 5و١‏ 


سغر أيوب (4) 


هم 


يا رب أيوب قد أعيا به الداء 
في غربة دونما مال ولا سكن. 
بدعوك في الدّحن 
يدعوك في ظلموت الموت: أعباء 
باع الفؤاد كال فار حمه إن هتفا. 
يا منجيا فلك بوح مرّق السَّدفا 
عب. أعدّي إلى داريء إلى وطبي! 
+ + #0 
أطفال ايوب من يرعاهمٌ الآنا؟ 
ضاعوا ضياع الينتامى ف دجحى شات . 
يا رب أرجمٌ على أيوب ما كانا: 
جيكور والشمس والأطفال راكضة بين اللُحَيِْات 
وزوحه تتمرى وهي تبنم 
أو ترقب الباب. تعدو كلما قرعا: 
لعلة ححا ٠‏ 
شاع دود عُكاز به القَدَم! 
* ب« ي* 


قٍِ لندن الليل موت نزعه الس 


وَالبِرّدُ والضجر 
عود إجا* 5 بالذ أجواء 
منها تنفست روحي: طينها بذ 
وماؤها الدمٌ في الأعراق ينحدر. 
يا ليت بين مَن في ثُريها قبروا. 
أنه منك» حلو عندي المرّضء. 
<اشاء فلست على ما شئت أعترض. 
والمال؟ رزق سيأقٍ منه موفورء 
هيهات أن يذكر الموتى وقد هضوا 
مس رقدة الموت كم مص الدماء ها دودٌ ومذّ بساط 
النلح ديجو رً! 
للق وضرى مقافي فى ر ايند 6 بواللال مرو 
وسوف أمشي إلى جحيكور ذات ضحى ! 
لندن 8؟/؟١1/؟50١‏ 


سفر أيوب (0) 

تازلاً نازلا من ماري الما 
من عصور حليدية» مس قبور 
نام فيها الهواء. 
يها الننج. يا حشرجات الدهور 
وانتحاب المساكين في كل كهف يغور 
قي جبال السسين. 
كى ليبا على أو جه العابرين» 
قنع الخوف فيها بنون الرحاء. 

##ا عا 
أيها الننج ر حماك. إني غريب 
في بلاد من البرد والجوع سكرى. 
إن لي منزلا ف العراق الحبيب 
صبيى فيه تعلك صخرا. 
آم لولاك يا داء ما عفتُ داريء 
ما تركت الزهور الى فنَحتْ في جداري 
والعصافير ف ركن بي لح اختصام. 


- و ١ت‏ و 5 را 
مر يومء فشهرء فشهرء فعام 
+ ع عي 


والزمان ارتماء بدون انتهاء 

ربء هل لي إلى منزلي من رجو خ؟ 
كم أمدَ الذراع وأهدم سقف الضلوع 
لا أمسّ المدى أو أصيب الزماناء 
محرا 08 له 


#0 0 

ليتى العازر افضن عنه الحمامف 

يلك الدرب عند الغروب» 

يتمهّل لا يقرع الباب: من ذا يووب 

من سراديب للموت عبر الظلام؟ 

لن تصق الدء: ستهوي يداها 

عن رتاج» وتصفر لي وجنتاها 

م تر كض مذعورة» تشد بغيط الدروب 

تحو قبري. وتطويه حى تمس الضريح الخطام. 
* * يي 

إيه إقبال» لا تيأسي من رجوعي 

هائفا قبل أن أقرع الباب: عادا 

عازر من بلاد الدحى ولس 


قتَلين على جبهة صكها الموْتْ صكا | أليماء 
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حدقي في عيون شهدن الردى والمعادا. 
عدت. لن أبرح الدارَ حي لو ان النجوما 
وكرجت كلما من عياء وقالك: 
/ تخط السديما. 
لندن ١957/١7/١‏ 


51١ 


سفر أيوب (1) 


خيال الجسد العاري 

يطل علي محمولا على مواج من النار 

من المدفأة الحمراء. ذاك الرّحم الضاري. 
+ «*ي* 

لكل تقلب من موجها خفق من القلب. 

تدحر ج: عَرريّ النهدان, بان الحيدٌ والساق. 

ويطقر للجبين دم ويعروي 

دُوارٌ منه تصطلكٌ النواجذ: نوف يخار 

يطل فييصر التيار يزفر مثل تتين. 

ويصرخ آدم المدفون في: رضيت بالعار. 

بطردي من ججنان الخلد أر كض تر حراءا. 

أريدك, يا سرابا لي حيالي ليس يسقيي . 

أريدك. ثم ُطوى موّحة وتطير أشلاءا 

فقاعات من النيران» من شوق وتذكار. 
4د عد عر 


وجاء الجسد العاري. 
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خيالا جاء محمولا على موّج من النار 
من المدفأة الحمراءء ذاك الرّحم الضاري. 
+ د عند 
ميل علىّ كيف أشاء؛ أعصره كما أهوى, 
ولا يقوى 
على رفضيء على هدم عرش من لظى وار 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى. 
إخار بيننا: ليُلان من من وأمطارء 
وإنك منك أقرب» أنت بعض دمي 
خحيالي أنتء أمسيّات عمري... كل أميّه 
بعاطفى تُحرَّك لا عو اطفك الأنانيه. 
علام مددت را يننا ونيا خلدةه 
أعانقٌ في دحاها حمك العاري 
يطل على محمولاً على موج من النار 
مص المدفأة الجمراءء مى وهمي وأفكاري. 
لندن ١557/17/1١‏ 


نزحن 


سفر أيوب (/ 


اد وقتوسة النار 
ؤرما امفقأة اّمل 
تطويه قوافل أفكاري. 
أنا وحدي يأكلى اللبل. 


+ اي 
ويخب المر كب في داري: 
برق يتلامح في الآفاق» يعريها 
ويذريها 
كرماد المبخخرة الشكلى 
في مقبرة تب الليلا 
ألوان الموت واهات الموتى 

0 
يا ليل» لكم طال الذرب. 
تعب الر كب» 
و عراقي شطء ومماري 
ناموا. وبقيت ولا راد 
عنديء. وظمئت ولا ماء. ظمئ القلب: 
لا سقيا غير شظيّات البرق الواري. 


"7١ + 


يا أغصان الليل الهمري ثمرا إذ يؤ كل يزداد 
السلة منه سأملأها حنَّى إن عدت إلى داري 
فرح الأطفال بى هتفوا: "بابا... 
يا برق» أما أحبو 
فيغيب الدرب» ولا يبدو 


كم منه على الساري بَعْدٌ! 
#د > 5د 


البرد و شلسهسة النار 
ورماد المدفأة الرمل 
تطويه قوافل أفكاري. 
أنا وحذي يأكلي الليل! 


لندن ١/؟/5١‏ 


ل 


سغر أيوب (ه) 


ذكرتُك يا لميعة والدجى ثلجّ وأمطا 
ولندن مات فيها الليل» مات عر النور. 
رأيت شبيهة لك شعرها ظلَم وأغار: 
وعيناها كينبوعين ف غاب من الهور. 
مريضا كنت تثقل كاهلي والظهر أخجان 
أحن لريف جيكور 

وأحلم بالعراق: وراء نان ةلت الظلتناء 
بابا منه والبحر المزيحرٌ قام كالسور 

على دري. 

وف قلي 

وساوس مظلمات غابت الأشياء 

وراء حجاينَ وجف فيها منبع المور. 
ذكرت الطلعة السمراء. 

ذكرت يديك تربحفان من فرّف وص برد 
تر به صحارى للفراق تسوطها الأنواء. 
ذكرت شحوب وجهك حين زمر بوق سيّارة 


ليو ذن بالوداع. د كرت لذع الدمع ف حدي 
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ورعشة خافقي وأنين روحي يملا الخاره 
بأصداء المقابر. والدجى تلح وأمطار 
لندن ؟/9/س ١55‏ 
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سفر أيوب )١(‏ 


بالعضل المفتول والسواعد المجدوله 
هرقل صار ع الردى ف غاره المحجب 
وقام تمورُ مرح فاغر مخضّب 

يصلك (مَت) ضكة؛ مححبا ذيوله 
وحطوةُ الجليدَ بالشقيق والزنابق. 


# ا الو 
واأنخطف الموت علي كانخطاف الباشق 
على العصافير. أحال ظهري 


عمود ملح أو عمود جمرء 

أحرّك الأطراف لا تطيعين» مشلوله. 
مات الدم الفوّار فيهاء أطفئ الشباب» 
وامتدٌ نحو القبر دَرْبْ» باب 

من خحشب الصليب: فالمسيح 

مات؛ وف الطوفان ضل نوح. 
وأغضيت نواظري الذليله... 

لعلها تعتاد من دجاها 


على دُحى غطاؤها الضريح. 
ع إن 


ين 


أي سلاح؟ أي أي ساعد؟ 
أيَة أزهار تمد فاها 
لتأكل الموت؟ وأي ناصر مساعد؟ 
سللت من قصائدي 
سيْفا كأن البرقَ حدَادٌ رمى أصوله 
وس انفضا لهو قفر 
بالشّعرء بالمبرق» بالمجلجل المدوّي 
رميت وجها كان يهوي حوي 
كأنه الستار في رواية هزيله., 
رميت وجه الموت ألف مره 
إذا أطل وجهه البغيض 
١ 8‏ - و 
كانه السيرين 6 يسعى حسمي المريض 
ا 2 
حو ذراعيه بلا تردد 
فأنتضي من سيفي المحرد. 
ويقطر الشَعْر ولا يغيض. 
لأنئي مريض 
لم يدفع الشّعْرٌ مناياهم وقد 
لظا ل 
' السيرين» كما في الأوذيسة؛ حورية بحر تغلي فتجذب إليها من يسمعها. 
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سر أيوب )٠١(‏ 


يا غيمة في أو الصباح 

تعر بد الرياح 

من حوطاء تنتف من خيوطهاء تطير 
هما إلى سماوة بجوع للحرير, 

سينطوي الحناح» 

ستّنتف الرياح ريشّة مع الغروب» 
ياغَيّمة ها أمطرةة تذوب. 


#6 
فأبرقي وأرعدي وأرسلي المطر 
ومزقي ذوائب الشجر 
وأغرقي السهوب 
وأحرقي الثمر. 
سر حَحنُّ بعدك السنابل الثقال بالحبوب» 
وتقطف الورود والأقاح 
صبيّة يوج في وجنتها الجنوب» 
وأنت ذرَّة من الدماء والجراح. 
3 #6 


وأنتَ يا شاعر واديك, أما تؤووب 


رضن 


من سّفر يطول في البطاح, 
راقص النهر 
وتلئم المطر؟ 
أما سمعت هاتف الرواح؟: 
"خا وزنبيل من التراب 
وآخر العُمْر ردى”. ويطلع القمَرٌ. 
فأبرق» ارعدٌء أرسل المطرٌ 
قصائدَ احتوى مداها دارة الْعُمَيٌ 
يا ل ل أول الصباح, 
يا شاعرا يهم بالرواح: 
وودع القمرا 

١595/1/9 عدن‎ 


95 


منزل الأقنان (في جيكور) 


حرائب فانز ع الأبواب عنها تَعْدُ أطلالاء 
وال قد تصلكٌ الريحٌ نافذة فتُشْرعها إلى الصَبْحٍ 
تُطل عليك منها عيِنٌ بوم دائب التّح. 
وسَلّمُّها الحم مثل برج دائرء مالا 
يئنَ إذا أثنّه الريح تصعده إلى السطحء 
سفينٌ تعرك الأمواجٌ ألواحة 

+« ع ب« 
وتملاً رّحُبة الباحة 
ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافيرٌ 
عض الرطاة شتات ونان 
كأفواه من الديدان تأكل جنْة الصمت 
وتملاً عالم المت 
هَسمْهسّة الرثاء» فتفزع الأشباح تحسب أنه النور 
سيشرق» فهي تُمسك بالظلال وقجر الساحة 
إلى الغرف الدجية وهي توقظ ربة البيت: 
القدظطع النياع * وحن يك ظفلها الشح 


دهده وتنشد: "يا خيول الموت في الواحة 


حل 


تعالي واحمليئ» هذه الصحراء لا فرح 
يرف بها ولا أمنْ ولا حب ولا راحه" 
ألا يا منزل الأقنان» كم من ساعد مفتول 
رأبت ومن خطئ يهترّ منها صخرك الحاري! 
وكم أغنية خضراء طارت في الضحى المغسول 
بالشمس 5-6 
حدّث عن هوئ عاري 
كماء الجدول الرقراق! كم شوق وأمنيه!! 
وكم ألم طويْت و كم سَقِيتَ عدمع جاري!؟ 
وكم مهد نهزهز فيك: كم موت وميلاد 
ونار أوقدت في ليلة القرّ الشتائيه!! 
ل حوها القصّاص: ‏ يحكى أن 2د" 
فيرتحف الشيوخ ويصمت الأطفال ف دَهَشٍ وإخلاد 
كأن زئير آلاف الأسود يرن فٍ واد 
وقد ضلوا حيارى فيه ثم ترن أغنيّه : 
"أتى قمر الزمان..." وديدن القصّاص! "جنيه" 
وبوسهمُ المرير: الجو ع والأحيران والسّقم 
وطفل مات لما حف در مانت المعرى 
وجاعت أمّه فالندي لا لبن ولا لَْحَم. 
سمعت صراخها والليل ينظر يمه غمزاء 
وولولة الأب المفجوع يخنق صوته الم 

#6 بن 


5 


ولو حيرت أبدلت الذي ألقى با ذاقواء 

مض ما أعاني: شل ظهرٌ وات ساق. 

على العكاز أسعى حين أسعىء عاثر الخطوات مرجعفا 
غريب غير نار الليل ما واساه من أحَد 

بلا مال» بلا أمل» يقطْمٌ قليّه أسفا. 

العحت الر اكض العدّاء في الأممس الذي سلفا؟ 

أأمكث أم أعود إلى بلادي؟ آه يا بلدي 

وما أمل العليل لديْك شم المال ثم رَمَنهُ بالداء 

سهامٌ في يد الأقدار ترمي كل من عطفا 

على المرضى وشذ على ضلوع الجائعين بصدره الواهي 


وكفكف أدمع الباكين يغسلها با وكفا 
من العبرات في عينيّه - إلا رحمة الث؟؟ 
# 6 


ألا يا منزل الأقنان. سقنّكِ الحيا سحب 
تروّي قبري الظمآن؛ 
تلشمه وتتتحب! 
لندن /5/1؟ ١‏ 


خرالا 


وصية من محتضر 


امجا سد انار شرارعها لي 

أعوي أصيح. أصيح في لهف فأسمع في السكينة 

ما تنثر الظلماء مى ثلج وقار 

نُصدي عليه حطى وحيدات, وتبتلع الماينة 

أمذايف )كان وحفا من جديد من هاه 

سف الحياة فلا حياةً من المساء إلى النهار. 

أين العراق؟ وأين مس ضحاه تحملها سفينة 

قفا شحلة أو بونت؟ وايق أضداء الضاء 

خفقت" كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل 

مس كل بيت ف العراء؟ 

مس كل رابية تدْرُها أزاهيرٌ السهول؟ 

إن مت يا وطي فقيرٌ في مقابرك الككيبه 

أقصى مناي. وإن سلمتُ فإن كوخا في الحقول 

هو ما أريد من الحياة. فدى صصحاراك الرحيبه 

أرباض لندن والدروب». ولا أصابتك المصيبه! 
* اي 


أنا قد أموت غداء فإن الداء يقرض, غير وان» 


مضل 


حبلا يشدّ إلى الحياة حطام جسم مثل دار 
خخرت جواتبّها الرياحٌ وسقفها سيل القطارء 
يا إخون المتنائرين من الجنوب إلى الشمال 
بين المعابر والسهول . وبين عالية الجبال 
أبناء شعي في قراه وف مدائنه الحبيبه.. 
لا تكفروا نعَمَ العراق... 
حير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء) 
الشمسء نور الل تغمرها بصيّف أو شتاءء 
لا تبتغوا عنها سواها. 
هي جنّة فحذار من أفعى تدب على ثراها. 
أنا ميتْء لا يكذب الموتى. وأكفر بالمعاق 
ان كان غير القلبٍ منيعها. 

فيا أل النهار 
أغمر بعسجدك العراق؛ فإن من طين العراق 
جحسدي ومن ماء العراق... 

2ك 


مرولا 


ال اهد 9 





"يا قارئا كتابي 
ابلك على شبابي. 
شاهدة بين القبور تبكي 
تستوقف العابر. يا صحاي 
غضّوا الخطى ولتصمتوا: إن القرون تمكي 
ني جملة نخطت على التراب. 
من نام ف القبر ودود القبر؟ 
يسأل لا ينطق بالجواب؟! 
سيّان عنده اتتلاق الفجر 
وظلمة الليل» بلا بياب / 
بلا طعام لا هوئ, لا حقدٌ. 
أفقر أهل الفقر 
فيه وأغيئن الأغنياء. تعدو 
في قبره الجرذان. وهو غاف 
نام من الديدان في لحاف؟! 
+ ب ب* 


' لوحة توضع عند القبر يكتب عليها اسم الميت أو حكمة أو أبيات من الشعر. 


فسن 


لي واه مع التراب في غد 
صباحُها أُوَلْ ليل الأبد 

بمر بي الشيوخ والشبّان 
يثرئرون: يدها فوق يدي 
وعينها..." وينفث الدخان! 
رْبْ ف مورد 

يقرأ من شعري على الصحاب». 
يقرأ في كتابي 

قصيدة خضراء عن جيكور 
غافية تحت غصون النور 


تحلم بالمسحاب. 
مر على قبري فقال: قَبْرً! 
وأين من هذا الرميم الشعرٌ 
يدفق بالعواطف. 


كهبّة العواصف القواصف؟”" 
مر على قبري فكاد الصّخر 
يصرخ: "تحن نام هذا الشاعر 
صاحب هذه القواقي» يسمع 
ما قلتموه فالعيون تدمع 

في عالم لا يرحع المسافر 

منه ولا للنوم فيه آخبر. 
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رفقا به» دعوه في رقدته 
يونسه الديوان في وحدته 
كان له قلبْ و كان أمسْ. 
حي إذا استتنرزف من هذه 
توسّد الترابا. 
لا تقرأوا الكجابا" 

* * * 
تغب الشسسرً! 

١557/1/5 درم‎ 
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أسمعة ييكي؛ ينادين 

في ليلي المستوحد القارس. 

يدعو : "أبي كيف تخليني 

وحدي بلا حارس؟" 

عيلان» لم أهجرّك عن قصد... 

الداء. يا غيلان» أقصان . 

إني لأبكيء مثلما أنت تبكي» في الدجى وحدي 
وانشخير الليل أحزان . 

فكلما هر قار وجتاء 

ليل من البردء 

ألفيئن أحسب ما ظل في جني مس النقد: 
أيشتري هذا القليل الشفاء؟ 

سأطرقّ الباب على الموت في دهليز مستشفى 
في البرد والظنماء والصمت». 

سأطرق البابّ على الموت 

في بُرْهة طال انتظاري ا في معبر من دما 
وأرسل إل الدجحى والخواء. 


م 


يا ويل إن يُفتح الاب 
يدعونين: "ما لك ترتاب 
بالموت؟ في هجعته 
ما يعدل الذنيا وما فيها: 
دلا تعاس حَدَر وارثغاء!" 
أوشك أن أعبر في برّز خ من جامدات الدماء 
"ل مال ف الموت» ولا قله داء!" 
ثم تسد البابَ كف الطبيب 
وهاتفا باسمي 
أسعع 0 ناعساء قد أحيب 
يهم الموثُ على صوني. 
ورمكماا ًِ ستسلمت للموت! 
درم ١557/1/6‏ 


أخرض 


ورم 


ل 

بنفسي مما عران يرم 

فمدي ذراعيك و لتحضنيى 
إلى هوة من ظلام العدم, 

فما قيمة العمر أقضيه أمشي 
بعكازة ف دروب الهرّم؟ 

أهذا شبابي؟ وأين الشباب؟ 
ألا حب لا زهو لا عنفوان؟ 
أهذا مشيي؟ حصدت السراب 
إذا كان معيئ المشيب الهوان؟ 
أَعْقى المشيب الأسى والندم؟ 
أما من شبابي الذي مر ذكرى؟ 
أما منه مال وبقيا شنمم؟ 

أكان الذي منه خلفت شعرا 
وبينا وراء الرياح الهدم؟ 
درم... 


نيت لو مت بين النلوج 


بدوضنا 


على جدول جمدل التسم 
فروحي حوب المروج 
وتأوي إلى رمّة في الظلّم. 
ومن أين للروح هذا البقاء؟ 
فناء» فناء 
سوى قصة قد تثير السأم 
يرددها ا في الشتاء: 
القن عط خشكا لددمن غباك 
وكانت له زوحة وابنُ عم 
وطفلان... لاء لاء نسيت... ابنتان 
وطفل." ويخبو لديه الضرّم 
فيغفو على المسند السامرٌ 
وتُفتح 7 من دخان 
عليها الدحى حائرٌ 
أهذا هو الشاع؟ 
0000 ينيم الصحاب 
إذا ماتء أو عاش فهو الألم. 
درم 
بنفسي مما عراني برم! 
بيروت ١557/١/6‏ 
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قصيدة من درم 


من درم أكتّبها قصيدة 
كالنجم في أفاقه البعيده 
لا يبعث الدفء ولا ينين 
يلمحه الصغير 

فيسط الكف له. يشير 
بقطر ق أحلامه السعيده 
يعلق بالضباب 

كنغفة السراب 


تضلل القوافل الشريده. 


مإ علا 
اليأس يوحيها أو الملال 
كأئها ف الظلمة الظلال 
أظل ما يُقال 
ف نفس شاعر .كوت عمرة» يبعثر 


مشي على عكازة ويعثرء 


وض 


أيّامه إلى رّداه فر 
وعيشه انسلال 
عبر جدار الموت ما يزال؟ 
شاء الرّدى. حاول أن يريد 
لكن وحشا ضاريا يز بحر 
في كهمه وعحيّة من .بابل التليزو:ح 
طلخيو الورك عله رن 
تفخ في وجه الردى وتصفر 
فيكت القصيده 
يريد أن يعدّد البقاء. أن يعيده. 
أن يهدي القوافل الشريده 
فلا تنيه في صحارى العدم. 
بقيره في درم. 

+ اب 
من درم أكتبها قصيده 

درم ه11 ١‏ 


تيف 


قالوالأيوب 


قالوا لأيوب: "حفاك الآله!" 
فقال: "لا يجفو 

من شد بالإعان» لا قَبَضْنَاه 
ترخى ولا أجفائه تغفو" 

قالوا له: "والداء من ذا رماه 

في جسمك الواهي ومن لبتة ؟ 
قال: "هو التكفير عمًا جناه 
قابيل والشاري سدى جتته. 
سيّهرَم الداء: غدا أغفو 

فأسحب الساق إلى خلوة 

أسأل فيها الله أن يعفو. 

عكازق في الماء أرميها 

وأطرق الباب على أهلي. 

إن فتحوا الباب فيا وَيْلى 

من صرخة؛ من فرحة مسست حوافيها 


ص 2 3 0 
دوامة الحزّن... وأأيوب ذالة؟ 


اطرورا 


أم أن أمنيه 
يقذفها قلي» فألفيها 
مائلة في ناظري حيه؟ 
غيلان» يا غيلان» عانق أباك!" 

+ # * 
يا رب لا شكوى ولا من عتاب. 
الست أنت الصائم الجسسما؟ 
فمن يلوم الزارع التما 
من حوله الزر ع: فشاء الخراب 
لزهرة والماء للثانية؟ 
هيهات تشكو نفسي الراضيه. 
إن لأدري أن يوم الشفاء 
يلمح ف الغيب» 
سينزع الأحزان من قلبي 
وينزع الداءء فأرمي الدواءء 
أرمي العصاء أعدو إلى دارنا وأقطف الأزهار في ذَرْبِي 
0 منها باقة ناضره 
أرفعها للروجحة الصابره 
وييْنها. ما ظل من قلي! 

١5757/1١/5مرد‎ 


ينرضسن 


الليلة الأخيرة 


وني الصباح يا مدينة الضبابٌ 
من نخلل السحاب» 


سيحمل المسافرٌ العليل 
ما ترك الداء له من جسمه المذاب 
ويهجرٌ الدخان والحديد 
ويهجر الأسفلت والححر. 
لعله يلمح فٍ درام من نهرء 
يلمح وجه الله فيهاء وجهه الجديد 
في عالم النقود والخمور والسهر. 
ع ب 
رب صباح, بعد شهر... بعد ما الطبيب 
يراه - من يعلم ماذا خبّأ القدّر؟ - 


بالحلي والحجر 
باللَعَب الخبيئه 


يفجأ غيلان بها - يا طول ما انتظر! 


رضن 


يا طول ما بكى ونام تملاً الدموحّ 
برئّة الأحراس أو بصيحة الذئاب 
عوالم الحلم له وتنشر القلوخ 
يجوب فيها سندبادٌ عالم الخطر: 
هناك فارس النحاس يرقب العباب 
ويشترع السهم ليرمي كل من عبرا 
إن يكتب الله لي العَوْدَ إلى العراق 
فسوف ألئم الثرى, أعانق الشجرء 
أصيح بالمشر: 
"يا أرَجَ الحتّة» يا إخوة . يا رفاق» 
الحسنٌ البصّري جاب أرض واق واق 
ولندن الحديد والصخر 
فما رأى أحسن عيّشا منه في العراق.. 
ما أطول الليل وأقسى مدية السَّهَرٌ 
صديئة تمر عي إلى السّحَرٌ! 

# ب يي 
وزوجى لا تطفئ السراج: "قد يعوذ 
ق طلية الل مو الت * 
وُشعل النيران في مُوقدنا: "بروذ 


هو المساع. وهو يهوى الدفء والسمر." 
> 


ارون 


وأذكر العراق: ليت القمر الحبيب 
من أفق العراق يرتمي علي: آه يا قمر 
أما لنمت وَجّْه غيّلان؟ أنا الغريب 
يكفيه» لو لنمت غيّلان؟ أن انتثر 
منك ضياء عَبْرَ شبّاك الأب الككيب 
ومس منه الشغْرَ والشعر: 
أحس منه أن غيلان (شذىّ وطيب 
من كفه اللينة انتشر ) 
عابث شعْري» صاح: "آه جاء 
أي وعاد من مدينة الح" 
وشد بالرداء. 
ما أطول الليل وأقسى مدية السَّهئ' 
ومدية النوم بلا قمر! 
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دن 


القصيدة والعنقاء 


جنازق في الغرفة الجديدة 
قتف بي أن أكتب القصيدة 
فأكتب 

ما في دمي وأشطب 

حي لين الفكرةٌ العنيدة. 
وغرفيٍ الحديده 

واسعة» أوسمٌ لي من قَبْري. 
إذا اعتراي تعب 

من يقظة فالنوم منها أعذب, 
ينبع حى من عيون الصخخترء 
حتّى من المدفأة الوحيده 


تقوم في الزاوية البعيده. 
+ جين 


وترفع الجنازةٌ اليابسة المهدّمه 
من رأسهاء ترنو إلى الحدران 
والسقف والمرآة والقنان. 

ما للزوايا مظلمه 

كأفنَ الأرض للإنسان 


تريد أن تحطمه 

بالمال والخمور والغواي. 
والكذب في القلب وف اللسان. 
تُريدٌ أن تُعيده 

للغابة البليده؟ 

وشفحة المراء هالا نظ اوه 


بالشّفة المرجان 

تُنيرهاء كالشفق, العٌينان 
وبالنهود العاريه؛ 

كهذه المرآة 


ستصبح الأرضْ بلا حياة. 
وف الليالى الداحيه. 
في ذلك السكون ليس فيه 
إلا الرياح العاويه؛ 
سيفز ع الله من الأموات 
ويسحب الموت ويغفو فيه 
مثل دثار في الليالي الشاتيه 
+ * يي 
وهكذا الشاعرٌ حينّ يكتب القصيده 


سيهدمٌ الذي بى؛ يقوض 
أحبدا زعا عا الفيمت والسكونا: 
وحين تأي فكرة جديده 
يسحبها مثل دثار يحجب العيونا 
فلا ترى. ا نا 
فليهدم الماضي؛ فالأشياء ليس تنههض 
إلا على رمادها الحترق 
منتثراً في الأفق. . 
وتولدالقضيدة., 
درم ١59"/1/٠١‏ 


ون 


هرم المغنى 


بالأمس كنت إذا كتبت قصيدة فرح الدمُ 
فَأَغْمعُم 

وأهيم ما بين الجداول والأزاهر والنخيل 
أشدو هاء أتركم: 

زادٌ لروحي منذ سفسقة الصباح إلى الأصيل. 
زاد.. ولكنْ عنه قد صدفتء, بحوع ولا تريد 
ما ينعش الآمال فيهاء 

هي حشرجات الروح أكتبها قصائد لا أفيد 
منها سوى ار المرير على ملامح قارئيها. 


هرم المغني» هدّ منه الداء فارتبك الغناء. 
بالأمس كان إذا ترئم يُمسك اللَيْلُ الهدروب 
بنجومه المترئحات فلا آخْر على الدرو ب» 
واليوم يهتف آلف آه لا يهرّ مع المساء 
سَعف النخيل ولا يرجح زورق العرس المحلى 


ودرابك ارتعدت حناجرها فأرعدت الحواء. 


9: 


هرم المغني فاسمعوه. برغم ذلك؛ تسعدوه. 
ولنُو موه بأن من أبَد شبابا من دون 
وهوى ترقرق مقلتاه له وينفح منه فوه. 
هو مانت أفتبخلون 
عليه حب بالخطام من الأزاهر والغصون؟ 
أصغوا إليه لتسمعوه 
يرني الشباب ولا كلام سوى نشيج: “بالعيون 
سلم على إذا مررت.". 

أن وسلم كب متدقوة! 
هرم المغني فار ححموه. 

درم ه/) /57؟١‏ 


نلا 


قصيدة إلى العراق الثائر 


عملاء "قاسم" يطلقون النارء آه على الربيع 
سيذوب ما جمعوه من مال حرام كالجلية 
ليعود ماء منه تَطفحْ كل اق يد 

أل الحياة إلى القُصون اليابسات فتستعيد 

ما لْصّ منها في الشتاء القاسمي.. فلا يضيع 

يا للعراق! 

يا للعراق! أكاد المح عَبْرَ زاخرة البحار 

ف كل مُنعٌطفء ودربء أو طريق؛ أو زقاق 
عبر الموانئ والدروب» 

فيه الوجوه الضاحكات تقول: "قد هرب الثنا* 
واللّه عاد إلى الجوامع بعد أن طلع النهار. 

طلع النهار فلا غروب!" 

ا ابتسمي فنغرك زهرة بين السهوب, 
أخذت من العملاء نأَرَك كف شعبي حين ثار 
فهوى إلى سَقر عدو الشّعْبء فانطلقت قلوب 
كانت تخاف فلا تمن إلى أخ عبر الحدوق 


' عذراء عربية من الموصلء صلبها عملاء قاسم ومثلوا بها. 
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كانت على مهل تذوب». 
كانت إذا مال الغروب 
رفعت إلى الله الدّعاء: "ألا أغثنا من ثمود, 
من ذلك المحنون يعشق كل أحمر» فالدماء 
خري بو السنة اللقيب تند تعينه التمان: 
أحرقه بالنيران قبط. كالجحيم. من السما. 
واصرغه صرعا بالرصاص! فإِنّه شبح الوباء" 
+ «* * 
شرع الطبيب إلي - آه. لعله عرف الدواء 
للدّاء في حسدي فجاءةا - 
هرع الطبيب إلى وهو يقول: "ماذا في العراق؟ 
الجِيّشْ ثارّ ومات "قاسم" " - أي بشرى بالشفاء! 
ولكدت من فرحي أقوم. أسيرّء أعدو دون داء. 
مرحى له.. أي انطلاق!؟ 
مرحى خيش الأمة العربية انتتزع الوثاق! 
يا إخوق بالله, بالدم. بالعروبة؛ بالرحاء. 
هُبّوا فقد صرعَ الطغاءٌ و بدّد الليْل الضياء! 
فلتحرسوها ثورة عربيّة صعق "الرّفاق” 
منها وخر الظالمون» 
لأنّ "تمور" استفاق” 
من بعد ما سرق العميل سناه. فانبعث العراق 
لندن - مستشفى سان ماري ١91577/7/48‏ 
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شناشيل ابنة الجلبه ٠7‏ 


وأذكر' من شتاء القرية النضاح فيه النور” 

من “خلل السّحاب كأنته النكفم' 

نسراب” من ثقوب المعزف - ارتمشت له الظلم” 

وقد غنى - صباحا قبل ... فم أع ده ؟ طفلا كنت 

أبتسم' 

الْلى أو نهاري أثقلت' أغصانه النشوى عبون' الحوار . 

وكنات عدةن المداز نفك أ فاق فى ظلال: الوق 

)١(‏ الشناشل : شرفة هغلقة ٠2‏ هزيئة بكثير من الخشب المزخرف 
والزجاج الملون » كان شائعاً في المصرة وبغداد قبل مالة سلئة. 
والجلى لقب هو عند الصريين « شاي » وعند الأررببيز « ماركيز». 


وفلا"حيه ينتظرون : « غيّئك يا إله » وإخوتي في 
غابة اللٌعب 
يصصدون الأرانب” والفقراش » و ( أحمل ) الناطور ‏ 
ى' في ظلال الجو'سق السمراء في النبْرر 
ونرفع للسحاب عموثنا سيسيل بالقطر . 
وأرعدت السماء' فرن” قاع النبر وارتعشت" أذرى العف 
وأشعلبن" ومْض” البراق أزرق ثم اخضر ثم تنطفىء' 
وفتحت السماء' لغثها المدرار باب بعد باب 
عا منة المبر بضحك وهو متلىء" 
تكلّله الفقائ؛ » عاد أخضر » عاد أسمر » غص” 
بالأنغام واللّتف 
وتحت التفال. .حك" :قلا 1 تلك يها سكف 
تراقصت الفقائم وهي أتفجراً - إنّه الرثطب” 
تساقط في يد العذراء )١١‏ وهي تهز في لمفه 
يجذع النخلة الفرعاء ( تاج” ولبدك الأنوار” لا الذاهّب” 
)١(‏ « وهزي إليك يحافع النخلة تساقط عليك رطبا جنا » ( سورة 
- القرآن الكريم ) . 


سيصلب منه 'حب؛ الآخرين » سيبرى,” الأعمى 
ويمعث من قرار القئر متا هداه التعب” 
من السفّر الطويل إلى ظلام المواآت »> يكسو عظسّه اللا 
وايوقد قلبه التلجي فبو بحنّه شب ! ) 

*# +1 +8 
وأبرقت السماء” فلاح » حمت تعراج النبر" » 
وطاف معدّقاً من دون أس” يلتم” الماء 
شناشل” ابنة الجلبي” نوكر حوله الكهر” 
( عقود ندى” من اللمّلاب تسطع منه بيضاءا ) 
وآسمة” الجملة كحّل الأحداق منها الوجد والسهو” 


* ا ها 


عر بنات الماشا )١١‏ 
يا مطراً من ذهب 


4+4 #©# #* 


)١(‏ هككذا يغني الأطفال في قرى البصرة حين قطر السماء : « مطو »ء 
مطر ٠‏ حلبي . عبر بنات الجلي » الخ .. 


ددن 


تقطّعت الدروب ؛ مقص هذا الحاطل المدرارر 
قطعبا ووراها » 
وطواقت المعابر” من جذوع النخل في الأمطار' 
كفرقىمن سفينة سنددباد » كقصّة خضراء أرجأها وخلاها 
إلى الغد ( أحدة ) الناطور وهر بدن" في الغرفه 
كؤوس الشاي > يامس بندقيّته ويسعل ثم يعبر طرافه 
الشترافبيةه 

ومخترى الظلام 

وصاح « يا جدتي » أخي الثرثار' 
« أنمكث في ظلام الجواسق المبتل” ننتظر” ؟ 
مق بتوقف” المطر ؟ » 

+4 جه 4و 

وأرعدت السماء” » فطار منها "ثمّة انفجرا 
شناشيل” ابنة الجلبى" 

م تلوح في الأفلق, 
'ذرى قوس السّحاب وحيث كان أنسارى النكّظرا 
شاشل' الميلة لا تصصب” العئن' إلا حمرة” الشتفقر 


+ 3+ + 


"6+ 


ثلاثون انقضت" »> وكبرات” : م حب" وم وجلد 
توهّج في فؤادي ! 

غير أن كلك) صفّقت' يدا الرعد 
مددت” الطكرف أرقب”* رما ائتلق الشناشيل” 
فأبصرت" ابنة" الجبي مقبلة” إلى وعدي ! 
ول أرها هواء كل“ أشواق » أباطيل 


. © را لله ٠.‏ هه لم اه 
ودئنتك دوتما غمر ولا وراد ! 
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إرم ذات العماد 


( عند المسامين أن د شداد بن عاد » بئى حئنة 
لينافس بها جنة الله » هي « إرم » . رحين أهلك 
الله قوم عاد » اختفت « إرم »> وظلت تطوف »2 
وهي مستورة » في الأرض لا براها إنسان إلا مرة 
في كل أربعين عاما ' وسعيد من انفتح له بايها ) . 

من خلل الدخان من سكاره « 

من خلل الدخان” 

من "قداح الشاي وقد نششر »> وهو يلتوي »> إزاره 

لسححب" الزمان والمكان" م 

حدثنا جد أبى فقال « يا صغار' » 

مقامراً كنت” مع الزمان' ؛ 


0 


نقودي الأسماك” » لا الفضة” والنضار" » 
والورى الشتباك والو هار '١'‏ 

وكنت” ذات لله 

كأنما السماء فمها صدأ” وقار » 

أصيد' في الراميئله 

في خوارها المسق » أسعم' اللحار” 

موسُوساً كأنما يبوح للحصى وللقفار 

بموطن اللؤلوؤة الفريده » 

فأرهف” السمم لعلّي أمعع اطؤان؟ 

وكان من ندى الخريف في الدجى بروده 
تدب' منها رعشة” فى جسدي فأسحب” الداثار” 
وانفرج الغم” فلاحت" نحمة ” وحيده 

ذكرت' منبا نحمق التعبده 

تنام فوى سطنحها وتسمم الجرار 

تنضح ( ءا وقم حوافر على الدروب' 

. الوهار : أداة لصيد السيك تصنع من أغصان الشجر‎ )١( ٠ 


لام 


في عال النعاس ؛ ذاك عنكتر” يحوب 
دجى الصحارى . إن حي عبلة” المزار ) . 
فسرت” والسّاء* وجبتي » ولا دليل' » 
أرقب نجمها الوحمد » والشثعاع' 

يخفت” أو يؤاج” مانعاً ومانحاً » وكالششراع 
ترفم أو تحطنُه الر”ياح” في الصّراع . 
أسرت”' ألف خطوة ؟ أسرت” ألفة ميل' ؟ 
م أدر إلا أنتني أمالني السّحر' 

إلى جدار قلعة بمْضاء من حجر » 

كأنما الأقار' منذ ألنف ألف عام 

كانت له الطثلاء" » 

كأنما النجوم' في المساء' 

سلْن عليه ثم فاض حوله الظبّلام 

وسرت حول سورها الطويل” 

أعد؛ بالخطى مداه ( مثل سندايا' 


يسير” حول بسضة الرأع” ولا بكاد 
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يعود حيث ابتدأ 
حق تغمب الشم »؛ غشى نوراها سواد » 
حق إذا ما رفع الطر'فة رأى ... وما رأى ؟ ) 
حتى بلغت” في الجدار مواضم العرادا 
تقوم فبه » كالد"جى » بوابة ” رهييه 
غلفها الحديد” » مد" حوالها نحسه 
إذاة بالسون لا تتحسثه المسامع' 
وقفت” عندها 3 
أ صدى” أراجع” 
أنت من المقابر الفريبه ؟ 
أ قِ الصدى 
برودة الرادى » 
أثم” فيه حفن الزآمان والعوا/ المجيبه 
من إرام وعاد 
وحاين كل" ساعدي 
وملني الوقوف' في الظلام 


الزداا 


) كناسك » كمايد 

رفضه الإله؛ في معبده » يظل لا ينام 
ولا بريد الماء والطعام' » 

يصيح” « كن على الحوى مساعدي 

يا رافم الساء > يا موزع الغمام » ) 
جلست' عند بايها كسائل. ذليل 
جلست” أسمم الصدى »2 كأنه العويل' » 
يلبث' خلّف حائط من حجر ثقيل' 
كأن" بين كقتة ودقة يمر* ألف عاء' 
وما أجاب العّدم” الخواء” 

وحين أوشك الصباح” همس الضباء' 
نمست” »> نمت' ... واستفقت” مر ألف” جمل" !! 
الشمس” والفلاه 

والغيّم” والسماء” 

وكل ها أراه 

هناك حمث كان سوراها » الماه 


شن 
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بكسن 


في الليل 


الفر'فة” موصدة الباب 
والصمت” عميق”" 
وستائر' شما كي مرخاة” 
رب" طريق 
يتنصّت” لى » يترصّد” بى خلف الشمّاك »© وأنوا 
كمفزاع_ يستان » سود 
أعطاها الماب' المرصود” 
أنفسا > ذرث بها حا »> فتكاد” تفيق' 
من ذاك الموت > وتهمس لى »> والصّمّت” عميق 
د ليبق صديق 


نض 


ميا 


ليزورك في الليل الكابي 
والغرفة* موصدة الماب ©» . 
ولبسلت ثيابي في الوهمر 
وسريت” ستلقافي أي 
في تلك المقبرة التكلى » 
ستقول:. ٠‏ أتقتحم' الملا 
من دون وفيق ؟ 
جوعان” ؟ أتأ كل من زادي 
خروب المقبرة الصادي ؟ 
والماء ستنهله نهلا 
عن صدر الأرض 

ألا ترمي 
أثوابك ؟ والبس' من كفني » 
م بل على مر الزمّنر ؟ 
عزريل” الحائك »> إن" سلى » 
يرفوه . تعال ونم عندي 


إنئضس 


شتاشيل ابنة الجلبي (؟) 


أعدد'ت” فراشا في لَحْدي 

لك يا أغلى من أشواقي 

الشمس > لأموام النبئرر 

كسلى تحري » 

هتاف الديك إذا دوتى في الآفاق 
ف امسر 

سآخن دربي في الواهم 

وأسير فتلقاني أمّي 


لندن - ا؟5/؟/ ٠08+‏ وو 
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فو انتظار وسالة 


وذكراتها » فبككيئت” من ألتمي 

كالماء يصعد” من قرار الأرض » نز إلى العبون دمي 
وتحر"قت قطراتسه المتلاحقات لتستحيل إلى دموع" 
يخنقتي فأصك؛ أسناني » لتنقذف الضلوع 

مواجا تحطم فوقين" وذاب” في المّدام. 


دخان" من القلب تصعد 

ضباب” من الروح يصعد 

ذحشمات” ضباب' 

وأنت انخطاف” وراء المحار » وأنت انتحاب' 


ونواح من القلب كلمد" يصعد 

0 ل 

وغعصت به الآ في المتحره . 

ذكراتك با كل” روحي ويا دقام قلي إد اللبل يبرد 
ويا روضة” تحت ضوء النجوم بقداحها مزاهره 


وذ كزت' لتنا نيف مه ويسبح” قٍ مداهأ 

قمر تحير كالفراشة » والنجوم' على النجوم 

دندن” كالأجراس فيها » كالزتابق إذ" تعوه” 

على الام ... وفضض القَمر المماها 

وكأن” جسمك زورق الحب؟ الحمّل” بالطبوب' 
والداف'ء »2 والمجداف” همس ف المماه يرن آها 

فبنام” فيه النتخئل' تلتمع' السطوح” بنو'مهن" إلى الصباح: 
أواه » ما أحلاك ! تم النور' فيك ونمت فيه » 
والليْل ماء” > والنسّباح 

مثل االحصى ينداح فمه ً وأنتٍ ا واردبه 


511 


هو الصسف” يلم شط" العراق' 

بغياته ذاب فيها القَمر' » 

وتوشك تسبح بيض” النجوم لولا برودة ماء النْبر 
وهف شراع” لأضلاعه في الحواء اصطفاق' » 

وغنى مغن وراء النتخيل 

يغمغم ٠لا‏ ليل > طال السهر 

وطال الفراق ! » 

كأن" جميم قلوب العراق 

'تنادي » تريد اهار المطرا 


وصعدت” نحوك والنتّعاس رياح" فاترات” تحمل“ الوارقا 
لنمس" شعرك واللنهود به » موت" 

حبناً وتلبث' في النوافذ من بيوت 

ألقاك في 'غرافاتها » وأشد جسمك فار واحترقا 

إنتي أريدك » أشتببك أمس؛ ثغرك في رساله 

طال انتظاري وهي لا تأتى » وتحترق' الزوارق” والتخوت 


اسل 


في ضفّة المشار تنفض” » وهي لاهثة ” > _ظلاله 

عل الر"ياح حملن منك لها رساله 

تبخلين على بالورقات بالحبر القلمل وسحبة القم الصّموت؟ 
إني أذوب هوى »2 أموت' 

وأحهة منك إلى رساله 


لندن و/م/مد5ى١‏ 


باون 


الباب تقرعه الرياج 


الباب” ما قرعتئه غير' الر"يح في اللشَّمْل العمسق' » 
الناب' ما قرعته كفتك 

أن كفتك والطر 0 
ناء ؟ حار" بيننا » 'مدان” » صحارتى من "ظلام' 
اراك حمل لخدي لالت ينا #اطريق 
من لم يعدو إلى أخرى ويزهو في الغمام 

ث#ا ا 

الباب' ما قرعتته غير الريح 

آه لعل" روحا في الر”ياح 
هامت تر على المرافىء أو محطات القطار 
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لتلسائل الغرباء عني » عن غريب أمس راح 
مشي على قدمين » وهو اليوم يزحف' في اتكسار 
هي روح أمي هزها الحب العميق » 
حب الأمومة فبي تبي : 

« آه يا ولدي البعيد عن الديار ! 
ويلاه ! كيف تعود' وحدك » لا دليل ولا رقمق' ؟ » 
أماه ليتك ل تغبى خلف سور من حجار 
لا باب فيه لكي أدى ولا نوافذً في الجدار ! 
كيف انطلقت على طريق لا يعود السسائرون' 
من ظامة صفراء فمه كأنها غسّق' البحار ؟ 
كيف انطلقئت بلا وداع فالصّغار يولولون » 
يترا كضون على الطريق ويفزعون فيرجعون 
و'بسائلون الليل عنك وم لعودك في انتظار ؟ 
الباب تقرعه الرياح لعل" روح منك زار' 
هذا الغريب !! هو ابنك السهران 'يحرقه الحنين 
أماه لتك ترجعين” 


رضن 


شبح . وكيف أخاف' منه وما امّحت' رغم السنين' 
قسمات” وجبك من خيالٍ 1 

أبن أنت ؟ أتسمعين' 
صرخات قلي وهو يذيحه الحنين' إلى العراق ؟ 


عا #د 


الباب تقرعه الرياح” تهب” من أبد الفراق 


لندن «لمعء/م و١‏ 


77/١ 


من ليالو السهاد 


١‏ - ليلة في لندن 


كا ينسل نور خائف من 'فر'جة الباب 

إلى الظاماء في غر'فه 

ممعت" 'هتافه المجروح يعبر نحوي التشرافه 

لبرفم من سماوة لندث اللتَّبْل السُطل” بلوانه الكابي 

على الطثر'قات ترقد في دثار الثلج ملتفّه 

وأمس. سممت” في ابران صوت الد"يك في الفحرر » 

ومن أفثى المنائر في الكويت وزارقة البحثرر 

أهاب” » فرش" جفني بالنثعاس ( رنين” أكوابٍ 

بماء البصرة الرقراق "تملا ثم تسقيني ) » 

نداء راح ينثرهالمؤذ"ن”".. :أطفىءالفانوس”»ر ف ضماؤهرفّه 


ص 


وبعثره الظلام . 

وليل الأو”اه' في ببروت 'يحسيني 
لأبصر فيه وجله الموت > راح 'يذيبّه نْع” من الَف 
تدفتق” من فؤاد البُلبّل المسكوب بين غصون اتَيْلابٍ 
ليال س عذاب »2 من سقام »> لست” أنساها 
غريباً كنت” حتى حين أحل' » لست" في جبكور 
ولا بغداد » أمشي في صحارى قلي المسعور 
ريد الماء فمها: « ماء أبن الماء ؟» وهي 'تريه أفواها 
على آفاقها الربداء ظمأى تشرب الد"يجور 
فلا تروى.أأقضي العمر في صحراء »في ليل من العَطّش ؟ 
أفتّش” عن عبون الماء » عن إشراقة الفَبَشُ ؟ 
كأعمى نال منه السك ر” صاح»ورفرفت كفاه بينمساندالماخور 
لببحث عن رفيق : «أبنجاري؟أين داري؟ أبن -أو”اها- 
أميرتى التي كانت تناولني كؤوس النثور' ؟ 
قْبصر' قلبى الدنيا ويلقاها ؟ » 
كأن" المسُيْح أششرق في العراق » وتعبر الراؤيا 


10 


.حار بي وتطوي ألف درب في الدجى تاها 
تراجم عال وأطل؟ تان عا يحيا 
على الأقار 'تولتد' ثم تتكمل”' ثم تندثر' » 
وما لبس الجديد يفير يوم العيد » يددخر 
ويجمع ثم ينقق ثم يضحكُ وهو يفتخر 
بأن الله يرزق حين برزق ... هكذا الدنيا 
شتاء تم” صيلف” ليس في جينكور” عنكر” 
ولا فمبا مصارف” أو جرائدة « ليل كوريًا 
ثرى شفقا من الثيران » 

فالنيران فمها حين تستعر 
تفيء لحى الشيوخ يحداثونة » وأعبئن النكسوه 
تحدق في الطعام وترقب الأطفال في نشوه . 
أعداني يا إله التشر'ق والصحراء والنخخل 
إلى أيامي الحلوه » 
إلى داري » إلى غيلان ألثمه » إلى أهلي | 


لندن +/؟/؟دو؟ 


7 


" - ليلة فو بأريس 


وذهبت فانتسحب الضباء ©» 

عست" باللمْل الشتائي" الحزين »> وبالمكاء 

يتثال' كالشلا ل من أفقر تحطكمه الغيوم' 

أحسست” وخر الكل في باريس »> واختنق الهواء 
بالقهقبات من البغايا آه ! ترتعش ش النحوم 

منها كمّلور الثريّات الملطخ بالدماء 

ل جانة للد النكادى اق سانيا التضات . 

م ببق" منك سوى عبمير' 

سكي وغير صدى الوداع « إلى اللقاء | » 

وتر كت لي شفقا من الزكهرات جمّعها إناء 


/ 


كالأنجم الزرقاء والحراء في أفق_ به حل الصغير' » 
أرجعن لى 'عمْر الطفولة يا محاراً في غدير 
تتقارع' الأقداح” فبه » ترن أجراس” كثار' 
خوام” وأعناب” ورمّان” ... وتتلىء' الجرار 
عبد الغروب ؛ هو الخريف ونحن نسمر حول نار . 
وكمستفيق في العراء 
من حامه هو شُبريار وتامس الكف؛ الننواء 
ذهب التثراب ... ورث في اللمل النشٌمام” أو المواء » 
عانقت” كفك بالمدين « إلى اللثقاء » 
« إلى اللقاء » ! 

وذهبت فانسحب الضماء 
لو صح وعلداك يا صديقه » 
لو صح" وعدك . آه لانبعثت” وقمقه 
من قبرها > ولعاد عمريى في السنين إلى الوراء 
تأتين أنت إلى العراق ؟ 

أمده من قلي طريقه 


ةن 


فامثي عليه كأنما هبطت' عليه من السماء 
عشتار فانفجر الرييِم' لها وبرعحمت الفّصون 
توت” ودفلى والتخيل بطلئعه عبق الحواء » 
وهو الاصمل وتلك دجلة” 

والنواق” الخفاف برد”دون 
« يا لينتتي نجثم' الصباح” 
آم لأسقط با حببي »2 إذ' تنام » على الغطاء » 
أعتل بالبرد ارتجفت' فلفني > برد الحواء ! » 
وهو الأصل وأنتٍ في جمكور تحتذب الريام 
منك العساءة » فاخلعبها 

ليس يداثر الضياء ! 

يهاوج البلم ''' النحيل” بنا » فتنكثر النجوم. 
من رفّة الجداف كالأسماك تغطس أو تعوم » 
ويحار بين الضفتين بنا كأنا منه في أبَد الزمان' 
زمن ولا ماض يعود له » ولا غد في يسير 


6ض 


إلبه . تنطفى”” النجوم' ونحن نحن الماشقان . 


ودهبت فانسحب الضضاء » 

م ببق منكُ سوى عبير 

بكي وغير صدى الوداع « إلى اللقاء ! » 
وتر كت لى شُفقاً من الزهرات جمعبا إناء 5 


١٠١/+/١8 باريس‎ 


صن 


" - ليلة فو العراق 


وألهب” كل ألواح الزجاج الزُرق في الظاماء' 

فنوكر غرفتي > إيماض' برقر ثم رش" مدارج الأفقر 
نلثار” من حنُطام الرعد فارتعشت" له الأصداء 

وحف »على الدجى» غاب” من الأمطار والأزهار والورق» 
وكنت” أصبح من أرقي 

ومن مرضي « أريد المأء ! » 

وتخنق صوق الظمآ ن وهوهة' الدجى والاء 

ويعول من يعيد بوق” سماره 

يحي" إلى عبر الماء في الحاره » 

يجيء' إلى" من أعماق حر شمسه الخضراء 


1م شناشيل ابنة الجلي () 


تنث” على شراع السندباد أزاهر الشكفّقى . 
وكنت” أصبح' من أرقي 
ومن مرضي و أريد الماء ! » 
كأنى وسط هذا الكون حمث يسوطني المطش” 
نواة” حوها ارتحف العصير” الحلو' في ثمره 
وأحرقبا صداها 

وانتظرت” سسفسل الفدش" 
صداي » 'حصلني شحره 
تحص" الماء » يقرع في مداها النكخ” ! 


>4 3# ##د 


وألقى البر'ق' » أرقص” » ظلء نافذق على الغرفه 
فذكترني بماض من حياتي كلثه أل" 

طفولق الشقبة » والصبى » وشبابي المفجوع تضطرء' 
مشاعريالبريئة فبه: كيف مجوع آلاف” من الأطفال ملتفّه 
بآلاف الختروق تمريد الريح الشتائّه 

بها وأظل” أحل' بالموى » والشط” والقَمّر ؟ 


لل 


وتزحم كل درب من دروبىي هذه الحود” الجديديه 
وتتبعني عبون الموت من "زمر البنادق نز" بالشررر 
كواها في دروب الجوع ألحث زائغ النظر 
وإذ يتمرد الإنسان” في على العبوديه 

أثور على الشيوعيّه 

ولكن” البنادقة ما عزال عيوثها الفضبى 


تطاردني لأفي غير ري وحده > ل أتخذ ربا 
3 > ين 


وحين تنفست عند انحسار اللل 'عشتار 
تنفّض اجرح تدوز المدمى » تغسل القريا 
عن الجنبات منه » وحين هد المغلي ثوكار” » 
أرهت” جببني الحموم 

على شاك داري أرقب الداريا 

تدفئق بالحبال وبالعصي” يشداها العار 
لبح 11 اميت ططل ناوه ارورم 
من القبلات والغنوات والزاد 


كل 


ينادي دود صوتٍ 
ه آه يا أمَي ! عرفت" الجوع والآلام والر'عبا 
وم أعرف من الدنيا سوى أيَام أعياد 
فتحت العين فيها من رقادي لل أجد فا 
حجديداً أو نقوداً لامعات قلا الجسما 
لأن أبي فقيراً كان 6 
يا لك نورة تتأ كل" القلبا 
فأصرخ : ه أها الجناء كفتوا ! » 
ثم تزحم دربي الوذ الحديديه 
وتخنق من فم التنور في داري 
فألحث في دروب الجوع أطحن من حصاها ثم أعجنه 
وأقذفه إلى النار 
لأطعم منه 'زغبا يطلبون الزاد في قر المشيات الشتائيه 
# خخ * 
ويمضي بالأسى عامان > ثم" بدني الداء' 
تلاقفني الأسر"ة بين مستشفى ومستشفى 
ويعلكني الحديد 
ومن دمي ملا الأطماء 


ين 


قنانف وزعوني في القناني تصبغ الصّيفا 
دءائى والشتاء . 

ْ وذات صبّح قيل إن الشر" قد 'دحرا 
ودك” معاقل الطاغوت في بغداد أبطال” 
فقلت” سأوقد القمرا 
مراجا عند بابي إنّه ظفري »© أما قالوا 
بأن الشر” قد 'دحرا؟ 
وعدت" إلى بلادي . يا ا لتقالات إسعاف 
حملن جنازتي !! متمدادا فبها أئن 0 (غملانا) 
يحدى » بانتظاري > في الساء وغيمها الساتي . 
وما هو غير أسبوعين ممتلئين أحزاة 
ويفحأني النذير بأن" أعواماً من الحرمان والفاقه 
ترصد ' بي هنا » في غابة الخود الحديديه 

عد عد #6 
غريق” في عباب الموج تنحب” عنده الغاقه ١١‏ 
تئن الربح في مف النخيل » عليه ترثيه 
قصائده الحزينة بين أوراق من الدفلى أو الصفصاف تبكه ! 
اليصره 7/6/6 و١‏ 

١‏ الغاقة : النورس ٠‏ طائر ري 


انذضن 


خلا البيت 


خلا السئت” » لا خفقة” من نعال' 
ولا كر كرات على السلكم » 

7 عه على الباب ريح" الشمال 
وماتت على كرمه المظم 

تلاغت خنطى موكب الدّافئين' 
ومن مسحد القرية المعتم 

تلواى »> كا رف" فوق السفين 
شراع حزين » 

أذان” ( هو الل باق_ > وزال 


عن الأرض إلا”ه ( الله أكبر' ؛ 


صن 


وف قبره اهتن“ » كالبرعم 
إذا الصّبح نوار » 
دفين” ١‏ وأصفى أنين الرمال 
وتهويدة” النتخل ينعّس واللكيل” أقمر 
وفي بيّته الآن - خل” العويل 
ونوح النتأمى وفد ب" النتساء - 
لقد فتح الآن زهر الشتاء 
لمملا تنوره بالشذدى: والضماء 6( 
أنار وجوها وأخفى وجوهاً » فسال الأصبل 
بنثة ستابل الدافئه » 
وسمراء تتصغي إلى الشاي فوى الصّلاء 
بوسوس عن خممة. في العراء 
وعن عدشة هاننة 
+ هه 
خلا المبيبت وانسل ون المغسب 
إلى الخدع المقفر ؛ 
هنا كان يطوي خوط الدروب 


0عْظ2ظ2> 


صغير ان تطفىء” شمس الغفروب 
بشعر بها تار فانوسبا الأحمر ؛ 
إذا ما ارتخت' تحت ظل” احير" 
جفون” يرنّق” فيها النعاس' 
أفاءا إلى قصّة عن أمير 
تخطفه الجن* عق آتن هلد لا عن “مان 
تلامح شباكه عن أميره 
تدلكي إلمه الضفيره 
ليرقى إليها 

خلا البئت إلا أنين' يابقا 
يصمّدها شاطىء من حنين . 


١554/07/95 البصرة‎ 


ينا 


جيكور وأشجار المدينة 


أشحار'ها دائّة” الخضره 
كانتا أعمدة” من رخاء' 

لا عري يعروها ولا صفره » 
يلها لا ينام 

يُطلم من أقداحه فجره 
لكن" في جيكور 

المسّف ألواناً ما للشتاء' » 
زنذري الشمس' كأن” السماء 
حقل” يمص" الماء > 

أزهاره السكرى غناء الطمور 


يذثنا 


ناحلة” كالصدى 
أثغامة الناور » 
كأن فيبها مدى 
يحراحن قلي فيستنزفن منه النور . 
وتغرب الشمس' وهذا المساء 
أمطر في جيكور 
أمطر ظلاً » نث” صمتاً - مساء 
غاف على جمكور 
الل' في جبكور 
تهمس فيه النجوم 
أنغامها » تولد فمه الزهور 
وتخفق” الأجنحه 
في أعين الأطفال » في عالم للننوم - مرت غيوم 
بالدرب مبيضاً بنور القمر » 
تكاد أن مسحه »6 
تسرق منه الزكهّر” 
البصرة ١535/6/6١‏ 
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تنامين أنت الآن واللّمل' 'مقمر” 
غاتنه أنسام وراعبه _مزهر » 

وفي عال الأحلام » من كل" دو'حةر 
تلقاك معمر 

وباب” غفا بين الشجيرات أخضر 

لقد أثمر الصمت” ( الذي كان 'يثمر 
مع الصّبح بالبوقات أو نوح بائم ) » 
بتين من الذكرى و كرام يقطكر' 

على كل" شارع 

فبحسو ويسكر 


200 


برفق فلا .هذي ولا يتدمر' 
>4 3 :3 


رأدت” الذي لو صدى الحم نفس" 
لبك لك الفا 
وطو”ق خصراً منك واحتاز معصما ؟ 
لقد كنت معمسه” 
واه احتراقا فك © فالقلب 'نصبر 
فسبدو » على خدايك والتتغئر » أحمر 
وفي لبف بحسو ويحسو فيسكر 

>3 عد #د 
لقد سئم الشعر الذي كان يكتب” 
كا مل" أعماق السماء المذنب” 
فأدمى وأدمما 
حروب وطوفان » ببوت” 'تدمر 
وما كان فمها من حماة تصداعا 
لقد سثم الشعر الذي ليس بذ كر' 


ا 


فأغلق” للآوزان باباً وراءه 
ولاح له باب" ص الآسر أخذضر 
أراد دخولاً منه في عالم الككرى 
وهمبات بقدر ! 


3# ا“ 


من النكفس »2 من ظاماما » راح ينبع 
وينثال نر سال فانحل” متزر 
من الذثور عن وضاء تخمو وتظبر ٠.‏ 
وف الضفة الأخرى تحسّين صوته 
( فا كان يتُسمّم ) 
كا يشعر الأعمى إذ النور يظبر »> 
يناديك 

وها ا ها هوه» 

ماء” ويقطر 

من السّعفة النتشوى 
بما شربت" من غممة نثها لمحوى 


55١ 


وأصداء أقدام. إلى الله تعبر' 
جد و 
وناديتٍ وهأ.. هأ.. هوه © ل يتنس الصدى 
جناحمّه أو يبك الهواء المثرثر” 
ونادى وردادا 
وهأ هأ .. هوه / 2 
وفتحُّت جفناً وهو ما زال ينظر » 
ينادي وحار 


لندن و0 /؟5«“/9 و٠١‏ 


أحبينو !! 


وما من عادق نكران”' ماضي” الذي كانا » 

ولكن' كل من أحبيئت” قبلك ما أحبّوفي 

ولا عطفوا على" ؛ عئقت” سبعاً كن أحمانا 

ترف شعورهن علي" » تحملني إلى الصينٍ 

سفائن” منعطور نهودهن"» أغوص في بحر من الأوهام والوجد” 
فالتقط الحار أظن؛ فيه الدار » ثم تظلدّي وحدي 

جدائل نخلة فرعام 

فاحث بين أكوام الحار » لعل؟ لؤْلوْة ستبزغ منه كالنتحمه » 
وإذ تدمى يداي و'تنزع الأظفار عنها » لا ينز هناك غير' الماء 
وغير الطين من صداف الحار » فتقطر النسمه 


تلان 


عل نري موه بو اقزاز لقب 
لأن جمبع من أحببت” قبلك ما أحبُوني . 
وأجلسهن في 'شرف الخمال .. وتكشف الحُراق 
ظلالاً عن ملاعحين" 1ه فتلك باعتني بمأفون, 
لأجل المال » ثم صحا فطلّقها وخلا”ها 
وتلك .. لأها في العمر أكبر” أم لآن" الحلسن أغراها 
بأني غير كف'ء » خلفتني كما شرب الندى وراق” 
وفتح برعم مثللةاها وشممت” رئاها ؟ 
وأمس رأيتئها في موقف للباص تنتظر” 
فباعدت” الخطى ونأيت' عنها ؛ لا أريد القرب منها » 
هذه الشمطاء 
ها الويلات ؟ ثم عرفتثها أحسيّت أن الحسْن ينتصى” 
على زمن تحطم سور بابل منه »© والعنقاء 
رماد” منه لا بذ كمه بعث فهو يستعر ؟ 
وتلك كأن في غمازتسها يفتح الستحر' 
عبون الفل” واللتبلاب » عافتني إلى قصر وستاره » 


ال 


إلى زوج تغمّر منه حال” » فهو في الحاره 
فقير يقرأ الصحف القديمة- عند باب الدار في استحماء » 
يحد”ثها عن الأمس الذي ولّى فبأكل قلمَها الضّحر' 
وتلك وزواجبا عمّداً مظاهر للها سبر' 
وخر" أو قمار” ثم يوصد” صسبحها الإغفاء 
عن النتهر المكر كر للشراع برف تحت الشمس والأنداء . 
وتلك ؟ وتلك شاعرتي التى كانت لى الدننا وما فمبا » 
شريع ارين أعداقا ونعست” في أفباء 
تنكر'ها قصائداها على فكل ماضبها 
وكل شبايها كان انتظاراً لي على شط يبوم فوقه القّمّر' 
وتنمس في ماه الطير' رش" نئماسها المطر” 
فنبهها فطارت تلا الآفاق” بالأصداء ناعسة” 

تؤج النور مرتعشاً قوادمها » وتخفق' في خوافيها 
ظلال' اللبل أبن أصبلئنا الصيفي* في جيكور"' 9 
وسار بنا بوسوس زورق فى مائه البلثور ؟ 
وأقراً وهي تتصغي والربى والنتخل والأعناب تحم فى دوالمها؟ 


هو“ شناشيل ايئة الجلي(؛) 


تفرقت الدروب بنا نسير لغير ما رجمه » 
وَخَد ا ظلام” | 1 ١‏ نض" لملبا يه 
فتذكرني وتبكي غير أفي لست' أبكيها 
ووحي الأنبباء على ثراها في مفاور مكنّة أو عند وادبا 
وآخرهن" ؟0 
آم روجي ا فدري 5 أكان الداء 
لمقعدنى كأنى ممّت” سكران لولاها ؟ 
وهأنا ‏ كل من أحمبت” قبلك ما أحسونى . 
وأنت ؟ لعلّه الإشفاق !! 
لست” لاعذرت اش 
إذا ما كان عطف” منه » لا الحب » الذى خلا”ه سقننى 
كؤوساً من نععم, . 
2 ان هاقي الحب”" ل روايق 
به » نامي على صدري »© أنيميني 
على :هديك » أواها 


لابن 


من الحخرآق الي رضعت" فؤادي 7 افترست”" شرايبني ٠‏ 
أحبيني 


لني كل' من أحببت” قبلك ل يحوني . 


بارس 9١١1/*/؟5‏ و١‏ 


يدضنل 


يقولون تحها ... 


لاحبئت” لو أن في القلب 'بقيا 
ب رق لفته الخترات عرق م 
يقولون « هما زلت تحما » أيحما 
كسيح إذا قام أعما 
به الداء' فانهار » ل تخفق_ 
على الدر'ب منه الخطى ؟ با أساه 
ويا ؤس عنتمة مما براه ؟ 

+ خ# اه 
يقولون « تحما » فمبى الفؤاد 
فلو / يكن خافقا لاستراح ؛ 
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كطير رمي يحر الجناح 

وقد مد > عبر الربى والوهاد ©» 

بسنبه في دوحة خلف تلك الظتلال” 
مجا عنثه » فيه 'زغب” جياع' 

إذا حجب الغم' ضوء الهلال 

يقولون « هذا جناح أبينا وقد عاد بعد الصراع 
بزهره 6 

من الطل” » .. حبق يطل الصباح . 
كطيرر رمي" يحر الجناح > 

أقضّي نباري بغير الأحاديث © غير المنى » 
وإن عسْحّس الليْل” نادى صدى في الرياح 
« أبى يا أبى ه طاف بى وانثنى » 


لك 


« أبي يا أبي » في صفير القطار 

« أبي .. يا أبي » في صماح الصّغار 

( خفاف الخطى بعبرون الدروب' 
بلا غابم » يقطفون الثتيار 

ولا يطعمون ابنة” جائعه 

ولي منزل في سهول الجنوب 

إذا كنت” أسعى »4 من السابعه 

إلى أو'بة الطير عند الغروب »> 

فكي أطعم الجائعين" 

وراء نوافذه شاخصين 

إلى الدرب « أين الآب' المطعى' » ) 
, ألى 5 أبي , والدحى 5 
وجبكور خلف الدجى والدروب وخلف البحار 


لندن ؟/ ؟5/؟50و١‏ 


وغداً «ألقاها »> 

مأشدها شدأ فتبمس بى 

ه رحماك » ثم تقول عمناها 

« همزّى نهودي” © ضم - أواها - 
ردفي' ... واطو برعشة اللهب 
ظبري © كأن جزيرة” العربٍ 
تسري عليه بطيب ريّاها » . 
ويموج نحت بدي وبرنجفا 

بين التمنثّم والرضا ردف” » 
وتشب عند مفارق الشتعر 


غ١‎ 


نار تدغدغما هو السَّعف” 

من قريتي رعشت" لدى النبر 

خوضاتة ؛ وتلين لا تدرى 

أيَادِ تتقذف . 000 

وهم ثغري وهو منخطف » 

أعمى تاسّس دربه » يقف” 

ويحس” نهداها 

بتراعشان » جوانب الظهر 

تصطك“ » سوف تبل” بالقطثر ؛ 

سأذوب فمها حين ألقاها 1 2 
لندن ؟6/؟/ 0و١‏ 


ليلة مداع 
( إلى زوجتي الوفية ) 


أوأصدي الباي 1 فدنيا لست فسا 

ليس تستأهل من عيني” نظره 

سوف ّضين وأبقى 2 أي حسره ؟ 

أتنتى لك آلا” تعرفبها ؟ 

آم لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دمر 
ممت الساقين حموم الجبين' 

تأكل الظاماء” عبناي ونحسوها مي 

تائ) في واحة خلف جدار. من سئين 


0 لي 
وانبن 


مستطار اللب؟ بين الأنجم . 
4 #4 ##د 
في غد تمضين صفراء اليد 
لا هوى” أو مغم” > نحو العراقر 
وتحسّين بأسلاك الفراق, 
شائكات حول سبل أجرد 
مدّها ذاك المدى » ذاك الخلمج 
والصحارى والروابلى والحدود 
أي” ريش من دموع أو لشمج 
سوف يعطينا جناحين نرود 
مها أفق الدجى أو قبّة الصبح السببج 
لتلاق ؟ 
كل' ما يربط فيا بيننا حخض” حنين. واشتياق 
ربما خالطه بعض” النفاق ! ْ 
آم لو كنت © ا كنت” »> صريحه 
لنفضنا من قرار القلب ما يحشو جروحه 


٠غ‎ 


ربا أبصرت بعض الحقد » بعض السأم 
خصلة” من شعر أخرى أو بقايا دمر 
زوعنا وحيان جاعرم 
لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقى دمي . 
انها ذكرى ولكنتك غيرى ثائره 
من حياة عشتها قبل: لعانا 
وهوى قبل هوانا 
أوصدي الباب غداً تطويك عني طائرة 
عرسي مو فى نيما ' 
الكويت ١5/ه/574٠١‏ 


أغنية بنات الجن 


سُعورنا يلها المطر 

وأشمل القمر' 

فيها فوانيس » فيا قواقل الجر 
بشعر نأ اهندي 6 

سيري إلى السحر » 

سيري إلى الغد ؟ 

نحن بنات الجن لا ننام” » 

نهم في الظلام 

على ذرى التلال أو نركض' في المقابر » 
تعشق كل عابر »> 


نسمعه أغاني الشباب والغرام 
إن نزلت" صبيّة ” فيها من البشر 
وأوسفتا وحدة” القور أو دحنة الخحفر 
سرت" أغانينا إليها تعبر القراب' 
تقول « إن عريت فالشاب 
تنسجها عناكب” التتجتر” 
وكل” خبط من خيوطها يرن كالوتر . 
نامي إلى أن يؤذن القدر 
ويحشر المواتى إلى الحساب . 
حبيبك الوفي" مس' ثغراه ابتسام » 
فقد رأى سواك 
بل رآك في قوامها الندي' كالزاهر' 
وهدبها ومقلتيئها أشعل الام 
في عيلنه السهر' » 
رآك فيها فاشتهاك ليته انتظر ؟ » 


تلوح للطتفل فراشات: من الشتعاع' 
تخفق” فى ذوائب الشحر" ؛ 
ويامح” العاشق” في عموننا الوداع 
إذ' يصفر القطار أو يصفّق” الششراع . 
ونحن للشاعر إن سعر 
نلوح في الداخان والعقار" » 
'ننشد «افللك سندياد ضل فى المحر' 
حت أتى جزيرة همس في شطآتها الحار » 
همس عن مليكة يحبها القمر 
قلا يغب عن سماء دارها النضار » 
فمبتف الشاعر « أخذانني إلى حاها 
لأنني أهواها 
لآنني القمر ! » 
واجن وانتحر . 

+ ب« ب# 


شعورنا بلللها المطر » 


وبرشف القمر 

منها إلى أن 'يقبل السحر' 
نر كض فى المقابرر 

'نضلة كل" شاعر 

وكل من عبر ؟ 


١٠و‎ //١ لندن‎ 


جيكور أمو )١)‏ 


تلك أمتي » وإن' أجثذبها كسحا 

لاما أزهارها والماء فمها » والترابا 

ونافض] » بمقلى » أعشاشها والغابا 

تلك أطمار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا 

أو ينتسّران في بوئب*'الجناحئن: كزهئر يفت الأفوافا. 
ها هنا » عند الضحى » كان اللقاء' 

وكانت الشمس على شفاهها تكسّر الأطمافا 


وتفح الضماء 
كيف أمشي »> أجوب تلك الدروب الخضر فيها وأطرق 


الأروابا؟ 


2٠ 


أطلب الماء فتأتيني من الفختار جره 
تنضح الظل؟ للبرود اللو قطره 
بعد قطره . 
تمتد بالجرة لي يدان تنشران حول رأسي الأطيايا 
( هالت ) تلك > ام ( وفبقة ) ام ( إقبال ) » 

بق لي سوى امماء 
من هوى” مر كرعد فى سمائي 
دورت ماء, 
كيف أمشي ! خطاي مزقها الداء . كأنفي مود 
أهي عامورة الغويّة أم سادوم ؟ 

ههات .. إنتبا جبكور” 

جنّة” كان الصبى فيها وضاعت حين ضاعا 
آه لو ان السنين السود قمح” أو صخور” 
فوق ظبري حملتبئن"» لألقبت” يحملي فنفتضت' جيكور” 
عن 'شجيراتها تراباً يفشسّها وعانقت” معزفي ملتاعا » 


02056١‏ شتناشيل ابثة الجلي(ه) 


يُجبش الحب” » به » لحناً فلحنا 
ولقاء فوداعا 
آه لو أن السنين الخلضر عادت »> يوم كثنا 
م نزل بعد فتّين لقبّلت” ثثلاثا أو راباعا 
وجنتي' ( هالة ) والشتّعر الذي نششّر أمواج الظلام. 
في سبول من العطور التي تحمل نفسي إلى حار عميقه 
ولقبّلت” » برغم الموت » ثغراً من وفيقه 
ولأوجاتتك :زر زقيال ) فى لبلة رغد .ورلاع وقتاء. > 
حاملاً فانوسي الخفتاق تند الظلال' 
منه أو تقصر »> إذ' برعش في ذاك السكون" » 
ذلك الصمت سوى قفقعة الرعد » 
سوى خفق الخطى بين التثلال 
وحفيف الريح في تويك » أو و'هوهة اللبل مشى بين 
الفتفووة .. © 
ولعانقتئك عند الباب 2 ما أقسى الوداع' !! 
آمو لكن الصبى ولى وضاع ؛ 


غ١‎ 


الصبى والزمان” لن برجعا بعد" » 
فقري يا ذ كريات ونامي . 


لندن ه / ١5/5‏ 


» إذا كان + (فاعلان مستفملن فاعلان) ح + فاعلان» + مستفملن‎ )١( 
«فاعلاتن مثلا فإنالفرضيةالتيتقوم هذه القصيدةموسيقياً»عليها صحبيحة. ارجو‎ 
ان تناح الفرصة لتجربة هذه الفرضية على جباز الأصوات الذي سبق للدكتور‎ 
جمد مندور ان قام ببعض التجارب عليه في بإريس . غير اني / التزم بذلك‎ 
. إلا في الأجزاء الأولى من القصيدة‎ 

(؟) نر في جيكور 


١*7 


يا غربة الرمح 


با غربة الروح في دنيا من الحجرر 

والثلج والقار والفولاذ والضحجر » 

يا غربة الروح لا شمس فائتلى” 

فمها ولا أت ” 

بطير فيه خيالي ساعة” السحترر . 

نار" تضيء الخنواء البرد » تحترق”' 

فمبا المسافات » أتدنيني » بلا عفر » 

من نخل جيكور أجني داني الثم . 

نار بلا تمر 

إلا” أحاديث” من ماضي” تندفق” 

كأنهن حفيف” منه أخيلة” 

يا غربة الروح في دنبا من الحجر ! 
*# +3 4+4 


١ + 


“ 1 فاق بأبنشة 
دة كل آفاقي بأبشة 
مسدوده حٍ ء, 
سود »؛ وكانت ععائي يليث البصر 
لبط مكل طن هذه اللتور 
م لألى” 
عبل' فمه شراع يرجف | 00 
' خفقه » وهو يحثو > كما ار 
2 د و 1 
ا 
دئمأ فواندس قِ 00 
فراشة” بعد أخرى تنشر 6 0 
ش 1 ى 501 
فوق الجناحين .. حق يلبث النظر 
ب« >« اب 
3 أهاها 
الحب” كان اتخطاف الروح ناجا 
روح سواها » له من لمة بيد 
ذخيرة” من كلوز دونا عاد 0 
الحب ليس انسحاقاً في رحى الحَسّد 
1 7 نى أم. حمماها 
ولا عشاء" وخمرأ من حم 7 
ا ساق" بساف وهي خادرة 


+1١ 


تع اانه قفي هر اجاور 
عن نشوة الله من سمس ومن مم 
في خيمة. لتر 

با غربة' الروح لا روح" فتبواها . 


#6 6د 


لولا الخبالات من ماضي تنسرب” 
كأنها النوم مغسولاً به التتُعب” 

| يقرك الضجر” 

مني ابتساماً لزوج موف ألقاها 
ان عدت' من غربة المنفى هو السحر 
والحل كالطل” مبتلا به الزكهّر” 
يمس جفنين من نور وينسكب” 

في الروح أفرحها حمنا وأشجاها 
تسللت' طرقتي للباب تقترب” 

من وعمها وهو بغفو م تنسحب” 1 
ونتشر الحل' أستار؟ فأخفاها 


21١5 


ورف" جفناها 

حق كأن" يدي 

إذ تطرق الاب مسسّت' منبها « واها! 
من دق بابي ؟ أهذا أنت يا كبدي ؟ », 
وذاب في قبلتى ما خلاف السبهر" 

في عمنها من نعاس © فجي تزدهر 

كوردة 'فتّحت للفجر عبناها 


١5/2/25 لندن‎ 


وديف 


أم كلثوم واأذكرو 


وأشرب” صوتها فيفوص من روحي إلى القاع 
و'بشعل بين أضلاعي 

غناء من لان النار » ,هتف « سوف أنساها 
وأنسى تكبتي حباع) وكدذوب أوجاعي » 
وأشرب صوحا .. فلكال قيال ”تويب سقرني 
وأسمم من وراء كرومة وزبأه هاا ها..ها» 
ركنا سا لقت رس م 

واغيري' صوتها فكأن" زورف زفة وأنين” مزمار 
غاريه الاوايك” 6 يزان الروج فى شق رمن القار 
يلوح عليه ظل وفيقة الفرعاء أسود يزفر الآها 
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سحائبٍ من عطور »2 من لحون دون أوتار . 
وأشرب صوتها .. فيظل برسم في خيالي صف" أشجار. 
أغازل تحتبا عذراء 4؛ أو*اها 
على أيامي” الضراء بعثرها وواراها 
زواج” لبت لحن العرس كان غناء حفتار 
وقرعا للمعاول وهي تحفر قبرى المر كوم منه القاع بالطين 
وأذكرها ؛ وكيف ( وحسمها أبقى على حسمي 
عبيراً منه * دفئا غلّف الأضلاع ) أنساها ؟ 
أأنساها ؟ أأنسى فسكة” رععت عل لحي 
وأعصابي » و كفنا مهفي وحبي برياها ؟؟ 
'قساة كلء من لاقع 000١‏ 00 
ولا خل ولا اف اف أخ فيزيل من همي .. 
ولكن” هماتمقى يعد من عمريئ' ؟ - وما الآبّدا 
رع 
أسبر” وبر يحني موت” فأنساها 


لندن - ولع/ و١‏ 


كيف لم أحببك ؟ 


كيف ضيّمتك في زحمة أيامي الطويله ؟ 
م أحل” الثوب عن نهديك في ليلة صيف مقامرته ؟! 
- يا عبير التدوت من طوأقيها مرغت وجهي في خميل 
من شذى العذراء فى نهديك - 
ضممئتك » آم يا حمل ! 
إنه ذني الذي لن أغفره ! 000 
كيف لم أحببك ؟! ا لحفة ما بعد الأوان 
في فؤاد ل تككوني فيه إلا جذوة في مره ! 
شعرك الأشقر شم البوم شما في جناني 
يتراءى تحتها ساقاك »2 يا للزنيق 
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رف من ساقتّك ؟! 
آهر كيف ضيّعتك يا سرحة خوخ. مزهراه ؟ 
آه لو عندي بساط الريح ١‏ 
لو عندي الحصان الطائر” | 
آه لو رجلاي كالأمس “تطمقان المسيرا ١‏ 
لطودت الأرض بحثاً عنكٍ 

لكن الجسورا 
قطعتبا بيننا الأقدار مات الشاعر” 
في وانسددت كوى الاحلام 

آهر يا حمل ! 


0/١١/8 - البصرة‎ 


+5١ 


أجنحة ” في دوحة تخفق 
أجنحة ” أربعة تخفق 

وَآنْت” لا جيب ولا دار" » 
نلك الشرق” 

إلى مغسب ماتت النار' 

في ظلدّه 2 والدرب دوار 
أبوابه صامتة” 'تغلق” ! 


جيكور في عمنيك أنوار” 


2 


خافتة ” ع ” 
رمات الصى ! » 
تمق آثار” 
من فحره > وانفرط المجلس » 
فالتل لا ساق ولا سامر” باق وسمار” 
وأراه' في سفحه الموحش المبجور حفتار ! 


وتحسد” الشحاذ إن لاحا 

يعسي على عكازه المال 5 

مشلولة رجلاك مشدودة عبناك بالآل 
وألف درب دونك انداحا 

بدعوك أن تقطمه في الدجى 
وتقطف الأمار عن جاندسه 

وأنت لا تملك غير الشحى 

ودمعة تحري اشتباقاً البه 

عامان من نزع بلا موت 

وأنك :ها كندث سوى صوت_ »6 


يي 


صوتر يدوي في قلاع الرياح 
لتك المناء في منت 
لا عازف القبئار بامم الجراح ؟ 
وأنت في سفينة القرصان 
عبد” أسير” دون أصفادٍ 
تقبع في خوفم وإخلاد 
'تصغي إلى صوت الوغى والطممان” 
سال الدم 6 

اندقت رقاب ومال 
ربانها العملاق' 
وقام ثان بعده ثم زال' 
فامتدت الأعناق' 
لأي قرصان سبأتي سواه 
وأي قرصان ستعلو يداه 
حمنا على الأبدي !؟ 


( وليأت من بعدي 


غ 57 


م بعدي الطوفان 6 
تسمعها تأتبك من 'بعْدٍ 
يحملبا الأعصار عبر الزمان ! 


١937*/١٠٠١/69 - اليصمرة‎ 


رد 


نسيم من القبر 


نسيم اللل كالآهات من جمكور يأنبني 
ها نفثتئه أمي فيه من وجد وأشواق 
تنفس قبرها المبجور عنبا » قبرها الباق 
على الأيَام همس بي « تراب في شراييني 
ودود حيث كان دمي © وأعراقٍ 
هماء” من خيوط العنتكبوت ؛ وأدمع' الموتى 
اذا اد كروا خطايا في ظلام الموت ترو يني 
مضى أبد” وما لحتك عبنى ! » 

دلبت هرا 
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وتصطخب المحار إلى القرار يخضّبا الإعصار 


أما حملت إلبك الريح” عبر سكينة الليْل. 
بكاء حفيدتيّك من الطوى وحفيدك الجوعان ؟ 
لقد جعنا وفي صمت حملنا الجوع والحرمان ©» 
ويبتك سر الأطفال ينتحبوت من ويل 
أفي الوطن الدي آواك جوع أن أحزان 
تؤر"ق أعين الأموات ؟ 

لا ظلم ولا حور 
عبونها زجاج للنوافذ يخنق” الالوان' 
هناك لكل .مت منزل بالصمت مستور” » 
ولكنا هنا عصفت بنا الأقدار” من ظل” 
إلى ظل ومن شمس إلى شمس يغيب النورا 
على شرفات بيت ضاحكات ثم “شرق وهي أطلال” 
ويخفى حبث كر كر أمس أطفال” 


3” 7/ 


صرير” للحنادب هامسات :« إنه المقدور" 
تصداع برج بابل منه واهدمت صخور السور ١‏ 


أما حملت إليك الريح عبر سككينة اللبل. 
بكاء حفيدتيك من الطوى بعلو من الستهل ؟ 


اليبصرة - 8م١/4/+53١‏ 


فج األوستشفو 


كستوحد أعزل في الشتاء' 
وقد أوغل اللبل في نصفه » 
أفاق فأوقظ عين الضماء 

وقد خاف من حمفه ( 

أفاق على ضربة في الجدار - 
هو الوت جام !. 

وأصفى أذاك اتببار الحجار' 
أم المورت محسو كوّوس الحواء ؟ 
لصوص” يشقون دربا إلمه 
مضوا ننقمون الجدار ْ 
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وظل” بعد انهبار التراب” 
ووقم الفؤوس على مسمعية" 
كاد يحس الجاع الحراب 
وحزاتها فمبهء2 ١‏ للعذاب' !! 
وما عنده غير محض انتظار 
هو الموت عبر الجدار ! 

خ# له 
كذاك انكفأت” أعض؛ الوساد 
وأسامت” للمنشرط القارسٍ 
قفاى المدمى بلا حارس . 
ينان اعتباري 4 طلبيى أراة [انت 
لقد قص-" مد المجس' الطويل .. 
لقد جره الآن أواه .. عا' 
ولا شىء غير انتظار ثقمل 
ألا فاخرقوا » يا لصوص » الجدار” 
فبيبات » هيبات > مالي فرار ! 


لندن ل ه/؟/+5 و١‏ 


2 


ظلام” اللدل أوتار' 

يدندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتجف > 
يرجع همسها السعف 

وترتعش النحوم عىى صداهء برن قمثار 
بأعماق السماء ظلام هذا الليل أوتار ! 
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و5 عبر الخلبج إلى والانبار والترعا ( 
وينشج بينها المطر ؛ 
وأوغل في شعاب البرق » يرجف حالما لما 
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ج ‏ ج 4 
أشم* عبيرك الليل" في نبراتك الكسسلى 
بناديني ويدعوني 
إلى نهدين برتعشان نحت بدي وقد حلا" 
عرى الأزرار من ذاك الة لقسص » وعلاً الملا 
مشاعل في زوارى »2 في عرائش » في بساتين 


+ ## بود 


شذى الليمون يصرع كل" ظل” في دواليها 
أراك على السرير وأنت بين اللبل والفجر. 
بكاد النجم في الشباك والمصباح” في الخدارر 
يمسثها النعاس © وأنت زنيقة” حواشبها 
ينسّهها هتاف الديك يعبر ضفة” النهر 1 


# #« اسن 


وممس إى صدى- «١‏ سلوى 


نض 


تغنتي » كل؛ سلوى في خبمالىي تكشف الآضواء عنبا 

وهي تبقسم 
صديقة كل" فحل من سدوم » في يد قَلْم 
يسطئْر' في الجريدة أنها تهوى ولا تهوى » 


هي امرأتانٍ قِ امرأة. ولسمررب قْ دمي ضرام 
عد 6 


وجارتنا الصبمة" في حرير النوم تنسرب” » 
يشف الثوب' عن نهدين طواديين م رجفا 

77 الأحلام تحت بد 'تعضر برداها لمّب” 

لما من فورة العذراء عطر” بر تخي © شب” 6 
يمازج نفح ما نفح الحشيش' > يسيل” مرتجفا 


4 «+ 1# 


وألمح' في سماء الصيف عبر اوج الشجرر 
سماوة” لندث المنهل” فيها الثلج كالمطر » 
ونافذة” تعلق" في الظلام زجاجها الألى” » 
ومدفأة” وراء اللمل تحترق 6 


ورور 


وأسمع من يحداث عن هوى سلوى ويرقب” طلعة” السحر : 
+ 4 
« وأسْعلت الظبيرة' نارها في الشارع المتد” بين حدائق 
النارنج واليتبٍ 
وأصدت' في رحاب المازل الخال 
'خطى سلوى »> وأرخبت الستائر يا لشلاال 
من الألوان والخدر السرود 
ومسها لمي 
فارعش كل" عر'ق في صباها » كل' ما عصبٍ 
+« 4 
وبزرع ألف غاب للنخيل غناوك المكال' 
ترقرقت الجداول” بينبن” وأزهر اللدّببون' 
وأنسام' الرببع ره تنثر زاهره' في ماما السلنسال 
٠‏ حمل الوجوه إلى" ماء' غنائك المكسال 
وحملني النتّعاس إلى جزائر في مدى” محزون” ! 
البصرة 5 ١57/5‏ 


'ء* 


متو تلتقو ؟ 


ألا يأكل' الرعب” منا الضلوع' 
إذا ما نظرنا إلى ظل, تينه » 
فلاحت نأ » من ظلام » قلوع 
تهدهداها غمغمات” حزيئه ؟ 

ألا يأكل الرعب” منا الضلوع ؟ 
ألا تتحجّر' منا العمون" 

إذا لاح في اللدل ظل المبوت" 
هزيلاآ كا ينسج؛ العتككبوت 
ألا تتححر منا السون 

ويامع فيها بريق” الجنون ؟ 


0 


وبالأمس كنا يذيب' العناق" 

دما في دم » 

كنور. ونار »© سنا واحتراق' 
يحولان في منزل. مُظللر 

ولككن ما يننا كان بحرا 
تغنسك أمواجه العاتئه 

« سترعاك من قلعة شد منها حديد وصخبر' 
فا الحب هدام لجدرانك العاليه » 
ولككن ما بدننا كان بحر 
وصحراء تنشج” فيها النجوم 

ولا نلتقي ف دجى” أو صباح" » 
تموت على رملها عاصفات” الرياح 
وتأكل عين الدليل التخوم 
ومحراء تحع ييا الجوم 


وطارت بي الريح” عمّر البحار 
إلى اللبل والثلج وامجبل « 
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فصرت إلى واقم لا نحار 

بألتفازه فاسألى 

- وطارت بي الريح عبر المحار - 
وأما من لقاء لنا في الزمان ؟ » 
بلى .. حمنا تفبمين اللقاء 

فأوي إلى اللوحة المُغرقان 
بشدانمها » برفعان الدعاء 

« ألا نحّنا يا إله السماء ! » 


ألا يأكل الرعب منا الضلوع 
إذا ما نظرة إلى ظل” تينه 
فلاحت لنا »> من ظلام > قلوع 
تجدهدها غمغمات حزيئه ؟ 
ألا يأكل الرعب” منا الضلوع ؟ 


لندن - .ط/م/م :وه 
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رةه >ه )١١‏ 
اقل من بشر 


يا رب لو جدت على عبدك بالرقاد 
وأ رب لو - 
لعله ينسى 
عن الامييا 
ل : عماد 
لعله حم أنه بسير دونا 0 و 
ويذرع الدروب ف السعر 
حقى تلوح غابة” النخمسل 
تنوء بالثمر' 0000 5 
بالخوخ ؛ والرمان » والاعتاب فيها يعصر ,1 
0 المقمن اى تالق القن 
)١(‏ كانت هذه القصمدة مشطويبة 


+78 


يدخلها فبختفي تحت ذوائب الشجر 
ويقطف الجنى 

علق في رمئانة عصاه وانثنى 

يأ كل أو يحمم الزهر 

حت إذا ما انطلقا 

وراح يطوي الطثر'قا 

اين أو د كر 

بأنه بلا عصا سار وما سُعر' ! 

با رب لو جدت على عبدك بالرقاد 
لان ند كه السير 

بأنه أقل” من تبسر ! 


لندن ه بالط ١‏ 


25 


القن والمجرّة 


واولا زوجي ومزاجها الفوار' م تنهد" أعصابى 5 
و/ ترتد مثل الخبط رجلى دونما قوه 2 

وم برتج ظهري فبو يسحمني إلى هواه » 
ولافارقت” أحبابى » 

والاتخلتقك” ا وداسورن؟؟ كوب ورفسن الات 
وتقذفه المحار إلى سواها دونما مرسى . 

هناك تر كته وطويت' عنه كتابي المبحور » 
سأكل سفرتي معه » ستحملني إلى جيكور 
سفينتئه » ولن أنسى 

بأن" وراء رغو البحر قلباً هده القلى' 


يق 


وعمنا كاما زرع الغروب” حدائق الديجور 
بأنجمها الصبايا شد" من حملاقها الشتفق” 
على الافق البعبد لعل شفة] من شراع أو سنا مصباع 
على اللأحج الضواري لاح' 
فآه لو' كبنلوب الحزينة زوجت تترقب” الأنساء' 
لعل جناح طماره 
كمحراث من الفولاذ » شقتى بينها الآثلام' 
ليزرع »2 “ثم ؛ أزهاره 
>## ور 
ألا تيا لحب" هذه الآلام؛ من 'عقباه”" ! 
كأن" شفاهنا » حين التقت' » رعمت من القاسّل 
سريراً نمت” فمه أنث” منه الآ بعد الآم' » 
وعتكتازاً عليه مشيئت' ثم هويئت” في ثقل. 
كأن” حجارة السور الذي ما بيننا قاما 
لها من هذه القبلات طبن” شداها شد . 
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أدهراً كان أم سبعاً من النكمات أعواما ؟ 
#6 6ن 


ولكن ما علمها من جناح. ؛ كنت" هكد 
بذهني أو شبابي 

سوف أصبرها » أغدّرها كطين في يد الفنسّان' 
وقد غّرت” لكن الذي غّرت” ماذا كان" ؟ 
فؤاداً ضدّناً كاللحئد ‏ كيف اوسّم' اللحدا ؟ 
ونفساً حدثها بين السرير وبين قائمة الحساب كأنها قن" 

من الأقنان 

مداه يمد بين البيّت والحقل. 
حبالاً قبدت قدمبه وهو بردد الآلحان" 
ول يك" يفبم الكامات ( ليس لقطرة الطل” 
مكان إذ يجوع المطن با لتلبف الظمآن !! 
أترويه المجرة وهي بحر هكذا زعموا - على الشطآن 
منه تنائرت كسّر الكوا كب فهي كالرمل 


447 شناشيل ابنة الجلي(؛) 


هنالك » والحار ؟ أكل هذا يشبم الجوعان' ؟ ) 
+ سد 

ولكني أحن .. فبل أعود غداً إلى أهلي ؟ 

نعم سأعود ل 

أرجم 2 لا إليها بل إلى غيلان ؟ 


لندن - و/ء/ وو 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة في سورة غضب ٠‏ إذ ان زرجته أصرت 
عليه بالرجوع إلى العراق وقد ساءت صحته بعد ذلك: فتشاءم واعتبر زوجته 
مسؤولة عن تدهور صحته « وكان من المفروض أن تنشر هذه القصيدة في 
« سناسيل أبن الجلي » ولكنه طلبعدم نشرها حمنذاك ووضم مكانها قصيدة 
ليلة الوداع اللنشورة في صفحة )٠7١(‏ والق أهداها إلى زوجته الوفية ؛ وفي 
قصيدة « ليلة الوداع » وقصائد أخرى ندرت في جموعاته اتحتلفة ما يدل على 
أن قصيدة القن والمجرأة بنت سورة غضب وتشاؤوم . ونحن ننشرها هنا 
احتراما لتراث الشاعر الذي يحب إلا يضيم منه ثيء . 
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عكاز ذو الجحيم 


وبقست أدور 
عرل الظاهونة نون أل | 
ثوراً معصوباً » كالصخرة » هيبات تثور 
ا 0ن 
.يبري سجني » تابوقي > منفاي إلى الألر 
وسراري سححبي ‏ «لوقي 
ْ 
وإلى العدم. !| | 
وأقول سيأتدني يوم من بعد شهور 
أو بعد سنين من السقمر 


أ 1] 
أو بعد دهور ُ 


فأسير ... أسير على قدمي 

عكاز" في يدي اليمنى 

عكاز ؟ بل عكازان 

نحت الإبطين يعينان 

جسما من أوجاع ... يفنى 

طلا يفشاه مسيل دم 

وأسير أسير على قدمي !! 

لو. كان الدرب إلى القبرٍ 

الظامة والدود الفراس بألف فمر 

يمتد أمامي في أقصى أركان الدفيا في نحر 
أو واد أظم 5 جبل عال 

لسعبت إلمه على رأسي أو هدبي أو ظبري 
وسققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 
وصرخت بوجه موكلها 

م تترك بابك مسدوداً ؟؟ 

ولتدع' شماطين النار 


حقنة 


تقتص من الجسد الحاري 

تقنص من الجرح العاري 

ولتأت صقورك تفترس العبنين وتنتهش” القليا 
فبنا لا يشمت بي جاري 

أو تبتف عاهرة مر“ت من نصف اللمل على داري : 
« بدت المشلول هنا » أمسى لا علك أكلاً أو شرا 
وسبرمون غداً بنشيه وزوجته دربا 

وفناه الطفل إذا م يدفع مترا كم إيجار » 

انثرنى » ويك » أباديدا 

وافتح بابك لا تتركه أمام شقائي مسدوداً 


ولتطمم جسمي للنار !! 


لوو مكنيس 


أتى نعسّه اليوم » جاب الديار 
وجاب الحيطات حتى أتانى » 
فم تحر بالأدمع المقلتان 

فقد غلفلت' من دمي في القرار 
١‏ أبي مات ل أبكٍ حزناً علمه 
وإن جن قلي 

صْ الهم وانهد شوقا المه ) 
نمته إلينا جلت » 

نعاه مقال” .حزين' 

نعته لنا آدمما مؤله 


/ا 2 


سماواته الشّعر يصرخ بالغافلين ؛ 
وأحسست” بالشوق ( كالمدمنين" 
إلى جرعة من طلى ظامئين ) 
إل شعره 

لأحرق » قربانة وجدٍ وحب » 
فؤادي في جمره 

ولكن ديبوانه 

دفيناً غدا بين أكداس كتنب 
تلص العناكب” ألوانه 

وتقرأة الصمت” للآخرين 

ومن لي بإخراج كنز دفين" 

تهاوى عليه الحجار ؟ 

0 البوم كاايتين 

أنأدي فتعوي دئاب الصدى في القفار 
د 


كسح ومأ من مسيح 4« 0 


وتفرع ب اللصدى قحيال - 

نواقيس من شعره في الضباب 

أمن بعد عشرين مثل الحراب' 

يمراقن جني مثل النتصالٍ 

ارتجي اد كارا لأبباته ؟ 

وهل يتذكر طفل” ملامح أمواته 

وقد بعثرتها صروف اللبالي ؟ 

« وبين المحمين » زوحين عادا » 

إيدحرج شاي الصباح 

صحارى يضيع الصدى في دجاها الفساح' »> 

وعند المساء تقوم الجر دده 

جداراً يدقانه بالأكف" الوحيده 

فتضحك »2 إذ يضربان » الرياء” ! » 7؟) 
8# خا و 


وما بين زوجي وبينىي خواء » 
فلت الصحارى ولبت الجدار 
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الشتاء 

توحند مأ بين زوجي وسنى ببرد 
و مت الحجار ١‏ 

يا لنتنئى مت إن السعيد 
ويا لبو شْ 
من اطلرح العبء عن ظبره 
وسار إلى قبره ظ 
لمولد في موته من جديد 


َ عد اح ١156‏ 
المصرة - ه ١‏ 


. توفمق صانم‎ ٠ 
توفيق صايغ ؛ معلقة توفيق صايم‎ )١( 


ك6 الأصل للوي مكديس . 


6غ 


و حمند» أخي في البلاء الكبير 
- فقد كان مثلى كسيحا 

يدب بكرسيه مستريحا 
تساءلت عنه فقالوا « نسير 
على قدممه فقد عاد روحا 

لقد ماث »© 

با ويلنا للمصير !! 

ينام ورجلاه مطويثان 

شبوداً على الداء » في قيره 

إذا ما رأى الله رأي العبان 


46١ 


وقد سار زحفا على صدره 

فأي انسحاق وأي انكسار 

بشعان من عبنه الضارعه !! 

سيمكى له الله من رحمة واعتذار 
»د ب 

وف الساعة السابعه 

إذا ذرت الريح ورد الغروب 

سأجلس فى الشرفة الخاليه 

ومن تحقق” الدرب يخفق” » ينأى > يذوب 

ألوف من الأرجل الماشه 

إلى أي مبغى وراء الدروب' 

وخحمارة في الدجى ائينه !! 

إلى اللغو والقبقبات الكذوب 

وألمم فما وراء الظلال 

حميداً وكرسيه في الخبال 

فتيخنقني اللوعة الباكي 
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فأواه لو توقدين الشموع 

لدى مسجد القرية المقرب 

ولو تصرعين > مم المغرب » 

إلى الله «يا رب رفقاً بطفلٍ الصغير 
وابق أباه 

وجنبه »2 .ا رب © هذا المصير ! © 
ولكنني مت" ... واحسرتاه !| 


617 


الفميل. العافوة 


رنين المعول الحجري في المرتج من نبضي 

يدمر في خمالليٍ صورة الأرض 

ويهدم برج بابل » يقلع الأبواب » يخلع كل" آنجره 
وخرى من جنائنبا المعلقة الدى فمها 

فلا ماء” ولا ظل” ولا زهره 

وينبذني طريداً عند كبف ليس تحمي بابه صخره 
ولا تدمى سواد اللبل ثار قبه يحسيني وأحببها 
تعالل يا كواسر يا أسود ويا نمور ومزقي الإنسان 
إذا أخذته رجفة ما يبث اللمل من رعب 


فضحي بالزئير وزلزل قبره 


غ6 


دماغى وارث الأجمال » عابر لجة الأكوان 

سأكل منه داء” شل” من قدمي وشديدا على قبي 
كلام ذاك أصدق من نبؤة أي" عراف 

تريه مسالك الشجكبٍ 

حمى الأسرار » تطلعه على المتربص الخافى 

إذا نطق الطييب” فأسكتوا العر5اف والفوكال' 

رنين الممول الحجري بزحف نحو أطرافي 

سأعجز بعد حين عن كتابة بيت شمر في خيالي جال' 
فدونك يا خمال مدى” وآفاق” وألف سما 

وفجّر من نجومك » من ملايين الشموس من الآضواء' 
وأشمل' في دمي زازال' 

لأكتب قبل موق أو جنوني أو خمور يدي من الإعماء' 
خوالج كل نفسي » ذكرياتي » كل أحلامي 

وأوهامي 

وأسفح نفسي التعلى على الورى 

لمقرأها قي بعد أعوام وأعوام 


1600 


لمعم أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 

وآلى رغم وحش الداء والآلام والأرقر 

ورغم الفقر أن حما 

ويا مرضي »> قناع الموت أنت © وهل ترى لو أسفر الموت” 
أخاف ؟ ألا دع التكشيرة الصفراء والثقبين » 

حمث امتصت العيثين 

جحافل” من جيوش الدود نحثم حوفا الصمت” » 

تلوح لناظري ٠‏ ودع الدماء تسم من أذفي من الثقبين 
فأبن ألى وأمىي أبن جدي أنن آنائي 

لقد كتبوا أساميهم على المام ٠‏ 

ولست براغب حتى خط اسمي على لماو 

وداعا يا صحالى » يا أحبائي 

إذا ها اكتتيو أذ تذ كروني فاذ كرونى دات قمراء 
وإلا فبو بحض اسم تندد بين أسعام 

وداعاً يا أحمائي 


61١ 


عبناي 'تحرقان غابة الظلام 
يحمرتمها اللتين منها سقر » 
ويفتح السو 
مغالق الغيوب لي فلا أنام 
وأسبر الأرض إلى قرارها السحيق 
0 في قبورها العظاء' 
فطالعتني ‏ كالسراج في لطى الحريق - 
تكشيرة رهسسة " رهمبة 
سخرية الإله بالأنام 
+1 خذل د 


6غ 


عاي عن عرزي الرسيد 

تحد'قان ف المدى التعند 4 

الللل وحش تطعنانه » مع النجوم” » 
يخنجريها وخنجر السحر » 

يشقى” خنجراها إهابه الفشوم 

لأللح العراق مر”غ القمر' 

على ترابه البليل ضوءه الحزين" 


## كه 


وأمقلتا غملان تومضان بالحنين" » 
يرقب من فراشه ذوائب الشجر ©» 
أمضّه السباد » عنابتئه زحمة” الفكر' 
( أبن من الطفولة السهاد والفككر' ؟ ) 
عمناه في الظلام تسربان كالسفين 
بأي” حقل تحامان ؟ أيا تهر' ؟ 
بعودة الأب الكسبح من قرارة الضريح ؟ 
04 شناشيل ابنة الجلي (ه) 


( أممّت” فسبتف ا 
من بعد أن يزحزح الحجر 
9 هم أ عازر ) ؟ ( 

عمناه لطى' وديم 
'تحرق في أضالمي مضارب الجر" | 

لا فى 
ألدس يكفى أَسْبها الآل' 
أن" الغناء غاية” الحماه 
فتَصمِم الحماة بالقتام' ؟ 
تحيلني » بلا ردى” > 'حطام 
سفسئة” كسيرة” تطفو على اناه ؟ 
هات الردى »© أريد أن أنام 
بين فمور أهل الممعثره 
وراء ليل المقحره 
رصاصة الرحمة با إله ! 
الكريت و//4 ١57‏ 
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رسالة 


رسالة” منك كاد القلب” يلشثمها 

لولا الضلوع التي تثنبه أن يثبا 
رسالة م هب" الورد مشتملا 

فبها 4 ولم يعبق النارنج ملتهيا 
لكنها تمل الطسّب الذي سكرت 

روحي به ليل بتنا نرقب الشهبا 
في غابة من دخان التشّغ أزرعبا 

وغابة من عبير منك قد سريا 
حاءت رسالتك الخضراء كالسّعّف 
بل" الحما منه والأنسام ل 


غ٠‎ 


جاءت لر تجحفٍ 
على السرير » وراء اللثل حتضر" 
لولا هواك وابقما فمه من أسفٍ 
أن' / يرو" هواه منك فبو على الشطّين ينتظر' 
فمها الشفاء” هو الربان »> والقدر” 
فيها المنني 
لكان مما عراه الداء ينتحر" ! 
جاءت” نحد ثني عنني 
عن شبقة الصيف في جيكور "يحتضمر 
عن صوت أغربة تبي » وأصداء 
تنرانن الطنة" العمراء ل تمن 
وعن بئات لآوى خلف منمطف 
تبوى فترتف أ !« أن أبنائي ؟؟! » 
وتنفص الدرب عمناها وتبتف ! ُ 
و بأ شمود علوان ! » 


غ١‎ 


لارد ولا خمر ! 
عد #لا 


ويا حديثئك عن « آلاء » يلذعلها 
بعدي فتسأل عن بابا « أما طابا » )١'‏ 
أكاد أسمعبا 
رغم الخليج المدوتي نحت رغوتهٍ 
أكاد ألثم خدايها وأجمعئها 
في ساعدي) 

كأني أقرع البايا 
وأتخفي ظلمًا الشثر” !! 

الكريت ؟/531:/8١‏ 


١‏ - « آلاء » طفلة للشاعر » و « أما طاب » أي أما أبل” من مرضه 
وقد أوردها على ما يبدو 5 تلفظبا طفلته ٠‏ وهي عامية . 


1غ 


ليلة انتظار 


يد القمر النديّة” بالشذى مرت" على “جرحي » 

يدث القمر الندية' مثل” أعشاب الربيم لها إلى الصبحر 
خفوق” فوق وجبي» كف؛ طفلق” الصغيرة » كف؛ آلاء ! 
وهمس” حول ”جرحي: كف؛ طفلتي الكبيرة» كفف* غيداء 
'تدغدغني ونحن' على السرير معأ » على السطحر 

هناك !! وآه من ذاك المدى النائي » 

لأقرب' منه يمرة” الثربًا وهي تلتّبب” 

بعيد” بد يوم فيه أمشي دون عكاز على قدمي 

بلست من الشفاء » يست منه وهدني التعب' 


وحل اللبل' ما أطويه من سبر إلى سبر ومن ظلر إلى ظم 
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ولكن المد النديانة الكسلى ترش” سنابل” القمح 
على درب م الحهمسات قِ حلم 
بلا نوم يرفة على جفوني ثم يحشوهن بالملح. 

لا ل 


غدا تأتين يا إقبال » يا بعثي من العدم. 

وبا موت ولا موت 

ويا مرسى سفينقي” التي عادت' ولا لوح” على لوح. 
ويا قلبي الذي إن مت؛ أتركه على الدنيا ليبكيني 
ويحار' بالرثاء على صر بحي وهو لا دمع” ولا دوت" 


العتى:!:إذا أدويعع” فى كنت أحشيق 
ستبقى -- حين يبلى كل وجهي > كل أضلاعي 
وتأكل قلي الديدان' » تشسربه إلى القاعر 
قصائد كنت أكتبها لأجلك في دراويني 
أحببها تحبيني !! 
الكويت - المستشفى الأميري ١574/6/٠‏ 
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نفس وقبر 


نفسى من اللآمال خاوية” 
ْ حرداء لاعفعاء” ولا عشت 

ما أرتجبه هو الحال وما 
لا أر تحيمه هو الدي يحب" 

قدر” رهمى فأصاب صادحة 
في الجوا خرات” وهي تنتحب' 

من ذا بعد" إلى قوادمبا 
أفق الصباح تضيئه السحب” 


؟#د #د 


صلب المسبح” فأي”' ممحزة 

تأتي ؟ وأي* دعاء ملبوف 
ستزيح أبواب” المماء له 

أغلاقهبا ؟! حبّل” من الليف 
هبات2 'برقى للساء به 

ليبير عرش الله مخريفي 
« مولاي مشلول” | » فتحدجني 

عين' اللملاك « وأي ملبوف 
لا يشتعيى لله محلنه ؟ 

إرجم لبينك دون إبطاء » 
فبأي” امال أعيش إذرا 

وأدب*؟ آحتَا بين أحبماء 
ولا مخاففة أرت يعاقبني 

عدال” السماء لعنت” آبائي 
ولقفة ها تجلوا :وف ولدوا 

من بائسين- ومن أذلا” 


1غ 


ولو استحاب الله صرخة دي 


موث نحى ء كأنه اسلة 


ع ايت قراء بيطت 

ليل النحوم ودورة” الشتهر 
محسوبة” > ويلاه » من حعمري 

وهّي التي ضاعت على حمري 


7غ 


وثلائة” خضراء » أربعة” » 

نكرت أزاهمرما وما أدري 
ا مسي . َ" تعواضني 

فتمر باكبة على فبري 


الكريت - المستشفى الأميري ل ل 
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اقبال واليل 


وما وأجد' تكلى مثل وجدي إذا الدجى 
تماوينة كالأمطار إلهم والسبهد 
احسين الى دار يعد مزاراما 
الى سا ميتريب اد 
وأشفق” من صبح سأقي © وأرتحصي 
يحيئا له يجاو من البأس والوجد 


د د عد 


اليل طار وما نهاري حين 'يقبل” بالقصيدر 
اليل طال : "نباح” آلاف الكلاب من الغيوم. 


1 


ينبل' » ترفعه الرياح > يرن" في اللكَيْل الضرير. 
وهتاف” حراس سهارى #لسون على الغيوم 
الليل والمشاق ينتظرون فيه على سنا النجم الأخبر 


ليد ل 


ا ليل خمّخك العراق” 

بعبير 'تر'بته وهدأة مائه بين النخيل. 

إنى أحثك في الكو'يت وأنت “تثقل بالأغانى والهديلر 
أغصانك الكسلى و « يا ليل »؛ طويل 

ناحت مطوّقة” بباب الطاق في قلمي تذ ككر بالفراق" 

في أي" ننم مطفأ الأوار يخفق فى الجر" 

ألقت بي الأقدار كالحجر الثقمل 

فوق السرير كأنه التابوت لولا أنّة” ودم” 


براق 
في غرفة كالقبر في أحقاء مستكفن جوامل” 
ار 


خحمة 


يا ليل أبن هو العراق" ؟ 
أين الأحبّة” ؟ أبن أطفالي ؟ وزوجي والرفاى ؟ 
يا أم” غيلان الحبيبة صوابي في الليل نظره 
نحو الخليج تصوريني أقطع الظاماء وحدي 
ولاك ما رمت” الحماة ولا حننت” إلى الديار' 
حيبت لي 'سداف الحياة » مسحتها بسنا النهار 
توصدين الباب دوني ؟ يا لحواب القفار' 
وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى النتهار 
والباب” أغلق فبو يسعى في الظلام بدون قصدٍ 
»ا »ا 

وخوتض في الظاماء سمعي تشداه 

يحمكور آهات” تحداران في المد" 
بكاء” وفلاحونت جوعى صفارهم 

تصكرم عذراء تحنو على مهد 
يفني أساها خافق” النجم بالأسى 

وتروي هواها ندمة اللمل بالورا'ه 


فد 


أن الهوى ما ألاقي والأسى مما ألاق؟ 

يا لينني طفل جوع » يئن في لبل العراف ! 

أنا ممّت ما زال يحتضر الحماه 

ومخاف من غده المهداد بالمجاعة والفراقٍ 

إقبال مدي لي يديك من الدجى ومن الفلاه » 

جِسَّي جراحي وامسحببها بالحيّة والحنان 

بك ما أفكر لا بنفسي مات حنّك فى ضحاه 

وطوى الزمان بساط عرسك والصبى في 
المنفوان )١١‏ 


. لم تؤورخ هذه القصددة وةمل أنها 1 خر قصيدة كتببا الشاعر‎ )١( 


يفة 


ليلو 


قراب بعبنيك منتى دون اغضاء 

وخلني أتلتى طيفة أهوائي ١١‏ 
أبصرتها ؟ كادت الدنا تفحر قِ 

- عنك دنسأ سُعوس ذات الام 
أبصرت” ليلى فلبنان الشموخ على 
إني مألثمها في بؤبؤيك كفن 

قل القمر الفصي” في الماء 

)١(‏ من القصائد التى نظمت في الكويت ولا يمرف تريخبا 
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لبلى ! هواي الدي راح الزمان به 

وكاد بفلت من كفي بالداء 
حنانها كحنان الآم دثترفي 

فأذهب الداء عن قلمي وأعضائي 
أختي التي عرضها عرضي وعفتها 

تاج أتنه به بين الأخلاء 
عرفتئها فمرفت” الله عن كلب 

كأن" في مقلتيها درب اسرائي 

ليلى هواي مناي شعري 

روحي الأعزت علي من روحي وآمالي وأعمري 
حملت ضفيرثتها هواي” كأنها أمواج' نهر 
حملته نحو مدى السماء' 
نحو الحرة والنجوم ونحو جمكور الجمملة 
فأنا فق أتصيّد الاحلام يالك من فراشات خضيلة 


أتصمّد الأشعار فمبا والقوافى والغناء' 
ظل كظل” اليل يخنق ساكنيها 


:01/4 شناشيل ابنة الجلبي (5) 


اننا بالشعر حوالناه زرعا من ضماء 
بالحب أزهر واللقاء' 
ما كان أحلى حبنا العربي حب كتثير وجنون قيس 
التبغ صحرائي أهم على رفارفها الحزينه 
وهناك نبني خيمتين من التأسي 
, لملى مناد دعا لمى فخف"”" له 
نشوان في "جنبات القلب عربيد 
حتق كأن اسمبا الشرى أو المبد 
هل المنادونت أهلوما وإخوتها 
أم الأانادورتف عشاى معاممد 
إن شر كوني في لبلى فلا رجعمت 
لملى تعالي نقطع الصحراء في قمراء 'حاوة 
متاسكين يدأ الى يد من نحب 
وترن قِ الأبعاد غنوة 
للرمل همس تحت أرجلنا بها » للرمل قلب” 


6ع 


يهتن منها أو ينام وللنخيل بها أنين . 

وتهرعن بعد كلاب يا لغم من نباح' 

هيهات يعشقه سوى غبش الصباح 

فأنا وأنت نسير حتى تتعبين 

«هاء أريد أليس في الصحراء غير صدى وطين ؟ » 


وتكر كر الصحراء عن ماء وراء فم الصخورٍ 
فأظل بالكفين أسقيك المياه فترتوين 

أسقي صداك فترتوين 

أوتذكرين لقاءنا في كل فجر 

وفراقنا في كل أمسمة إذا ما ذاب قرص” 

الكيدن فى لعن الم 

تأتين لي وعبير زنبقة يشق لك الطريق فأي عطر ! 
وتودعين فتببط الظاماء في قلي ويطفىء نوره القمر الوضي 
فكأن روحي ودعتني واستقلّت عبر بحر 

وأظل طول الليل أحلم بالزنابق والعبير 

وحفيف ثويك 4 وافدير 

يعلو قنغرق ألف زنمقة وثوب من -حرير 


ألة 


يا رب لو جَدْتَ على عبدك بالرقلاً 
لعله ينسى 

من عمره الأمسا 

لعله يحلم أنه يسير دوئما عصا ولا عماد 
ويذرع الدروب في السحر 

حى تلوح غابة النخيل 

تنوء بالثمر 

بالخوخ؛ والرمان» والأعناب فيها يعصر الأصيل 
رحيقه المشمس أو تلق القمر 
يدخلها فيختفي تحت ذوائب الشحر 
ويلك الخو 

علق في رمانة عصاه وانثى 

يأكل أو يجمع الزهرر: 

حي إذا ما انطلقا 

وراح يطوي الطرقا 


عكار 


' كانت هذه القصيدة مشطوبة. 


/الاغ 


بأنه بلا عصا سار وما شمّ"! 
يا رب لو حدت على عبدك بالرقاد 
لأنه يذكرهُ السهر 
ليدن 6؟/؟/5؟ ١‏ 


ويه 


الصعاابا 
(/1910) 


تصاذل منقرقمّ تعود إلى ماحل 
مختلفيّ من حياة الشاع. 


هه في الفجر هبوب العاصفات 
تدرفنئن سييةة لتب 
يا لحا من قبضة في حدها 
حررت أعناقا من نيرها 
يا كريمامارأنا.. مثئله 
م تلح لولاك في ذاك الدجى 
يا أبا الأحرار» يارافعها 


دم لشعب عاش من تموزه 


ياأباالاحرار 


قدر جنات أبواب الطغفاة 
يزرخ الزيتون في الأرض الموات 
يكمن الموت وأسباب الحياة 
وأنارت ف الليالي المظلمات 
من كريم؛ يا نمي المكرمات 
غستا أ أو هو أصنام البغاة 
رايد تزهو على ضط الفرات 
في نعيم فوق أشلاء الطفاة 


' نكرها علي الحلي في العدد السابع من المنة ١١‏ من مجلة “الأداب* ١177‏ في مقال عن "الفنان 


والخلق الثورتي 


١117 


دمغ 


.. وكانت القصيدة فد نشرت في جريدة “العهد الجديد" المدد 41007 في ١5‏ تصوز 


عثر الأستاذ عبد الإله أحمد على هاتس 
القصيدتين» ونشرههما قِ حلة الأديب المعاصر. 
العدد ”27 وقدّم هما ُذه المقدمة: 


عنيت وزارة الإعلام بنشر قصائد الشاعر بدر شاكر السبّاب» الي لم 
يضمها إلى مجاميعه الشعرية المعروفة» أزهار ذابلة» أساطيرء أنشودة المطرء المعبد 
الغريق» منزل الأقنان» شناشيل ابنة الجلبي» إقبال. فكان أن أصدرت "قيثارة 
الريح” عام 0٠517١‏ .كناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لوفاة الشاعر. 

م أصدرت الوزارة في مستهل عام 20١517‏ ججموعة أخرى للشضاعر 
بعنوان "أعاصير" تضم العديد من القصائد السياسية الى ألقاها الشاعر ف 
مناسبات وطنية مختلفة في الأربعينيات. 

ويبدو أن هاتين المجموعتين, لم تَيْطا بشعر الشاعر كله وبقي خارحهما 
رما شعر كثير يختاج إلى ديوان ثالث. يتوفر على أعداده آخرون» وقد يكون من 
مواد هذا الديوان الثالث. قصيدتان وحدقما وأنا أنعث في الصحف العراقية» 
غفل عن نشرهما معدو المجموعتين» أولاهما: قصيدة بعنوان "وحي النيروز" 
نشرقها جريدة (السلام) في العدد ١9‏ السنة 2.١‏ 74 أذار ١94144‏ وقدمتها 
بقولها: "القصيدة العصماء الى ألقاها شاعر الجماهير الأستاذ بدر شاكر السياب 
في الحفلة التأبينية الى أقامتها الشبيبة الكردية في ملهى الجواهري يوم الجمعة 
5 وكانت هذه الجريدة قد نشرت في عدد سابق هو العدد ١4‏ 
السنة ١غ ١8‏ أذار ١9414‏ قصيدة أخرى للشاعر, ضمتها مجموعة "أعاصيير 


مغ 


ص/ة ١‏ بعنوان حطمت قيدا من قيود... وقد أثبتت الحريدة للقصيدة عنوانا 
مغايرا هو "الخلاء" كما أن هناك بيتا من الشعرء ورد في هذه القصيدة» ويبدو 
أنه سقط من طبعة الديوان لسبب من الأسباب.» قد يكون ف تثبيته. ما يوكد 
احاها كان عليه الشاعر آنذاك و يعد مجهولاء والبيت: 


عادت مناحله مرايا ينجلى فيهن وحهٌ الشورة الحمراء 
وقد ورد في الحريدة بعد قوله: 


حيت التفت رأيت شعبا جائعا عريان يملا جوفه باللماء 


أما القصيدة الثانية فهي بعنوان "قاتل أخته" نشرها جريدة العصور ف 
العدد 814» السنة 2١‏ 55 أيلول 541448١ء‏ وقد وصفت الحريدة الشاعر بشاعر 
الشباب» وقدمت القصيدة بكلام قد يكون للشاعر نصه: "أثمت فقتلها.. ولكن 
شبحها المنكود ما زال يعتاده كلما لفه الظلام" 

ولا نريد هنا أن نشير إلى جوانب في القصيدتين؛ أدحلت ف النقد. 
ويكفي أن نقول أن القصيدتين من الشعر الساذجء الذي كتبه الشاعر في أوائل 
حياته الأدبية: وإن كانتا لا تقلان -:ودة. عما نشر ف المجموعتين. واننا ننشرهما 
انقاذا لما من الضياع؛ في صحف قد لا يتيسر الوصول إليها بسهولة» ودعوة في 
الوقت ذاته. للآحرين ممن تعتفظون بقصائد للشاعر مجهولة أو نادرة» أن يعدوها 
للنشرء لكي يوفروا للباحثين إمكانية تعم.ن دراسة هذا الشاعر الممتاز الذي رفد 
الشعر العربي الحديث بالكثير من العطاء" 


؟ مرغ 


نفس وكبر 


(القصيدة الأولى) 


طيف تحدّى به اليارودٌ واللار 
دكرى مر الثورة الجمراء وشحها 
فرك خل. القنقة ادناه فستاهرة 
في كل قر ترق ااي لس ننه 
يا شعب (كاوا) سل الحدّاد كيف هوى 
و كيف أهوت على الطاغي يد نفضت 
والجاعل (الكير) يوم الول مش علة 

* 
قف عند (شيرين) ' واهتف ربا نطقت 
ورتما ار بحت الأصداىى وانفبجرت 
والفارس التائر المغوار هل بقيت 

* 
تكاد تسمم في الآفاق صيححته 


مرت على الظلم فاهترّت دعائمه 


#0 


#0 


و 


بالنور والقانى المسفوك. آدار 
عنها الجنيد. فملء السفح امار 


ما حاك طاغْ وما استبناه حبار 


أشباح (كاوا) ويزهو حوله الفار 
عنها الغبار و كيف انقضّ ثوار؟ 


تنصب منه على الأفاق أنوار 


وحدّتك مما تئثتاق أحجار 
فيئارة فل حك الراعسي ومزمار 
من نخيله الصافنات البلق أآثار 


كأفافي سصاء الج قإعصار 


وحلجلت فهي لياغبى انذار 


كاوا الحداد بطل الشعب الكردي في عيد نوروز التحريري. 


جبل في اربيل. (الجريدة) 


4ق 


وساء جيرا أن يستفيق على 


#0 


كم أيتم البغي من طفل» وسار على 
واستؤ سر الجائع العريان واغتصبت 
وشْرّدت في صحارى التلج أفدة 
وكشر السجن عن بابيه» وارتفعت 


أصدائهاء جائع فقي الحقل منهار 


3 1 ( ومنو عن ع 5 ١‏ ثار 


بيت هوى) جححفل للبغي بجرار 
عذراؤه واستبيح الحقل والدار 


هر المضانق يغفذلوص جرزار 


* > 


شيرين» يا حبل الأحرار» ما غفلت 
كاوا كيعر«ب.. مظلوم كمد بدا 
والمستغلان في سهل وف جبل 
سالت دماوّ هما في السوط فامتزجت 
وأغمد الظنم في الصدرين مخلبه 
ووحد الجوع عزم الجائعين على 
وكدّس العري أجساد العراة على 


يا فرحة العيد ما ف العيد من مرح 


حر في الصحيفة. وهو خطا مطبمي. 


106 


عن حقها الضائع المسلوب أحرار 
إلى أخيه» فما أن يهدر الثار 
فجمّعت بالدم الجرحين أظفار 
أن يوقلوها.. وألا تفلك النار 
درب إلى النور قد أفضى يمن ساروا 
ووجهت من حطى الشعبيى أفكار 
حنّ حرر من بحتلهاالدار 


قفاتل أخته 





(القصيدة الثانية) 


ليلى.. كفاك! إلى يدي نظرا ماذا ترين سوى الهم القانيٍ 

هذي دماؤك فوقها صرخت: 2 "ما كان ذنبي أيها الجاني!؟" 

عودي فقد شحب الدجحى ومشى2 نعش الكواكب فوق أجحفمان! 

شدي عظامك والبسي كفنا قد كان أح دربي وبالزان 
* # ا #6 

الدود جاع وضجّمنألم والقبر أوصد بأابه الضجر... 

حي يكون عناد ما فهشت منك السروب ولت الزمر 
* # ##د 

أحتاف صوتك مايفارقن يدعو الى ظَلم التراب دمي! 
* 4 #* 

أغواك بالومضات من ذهب طاب فأغرق حسّك الذهب 

وتبّهالحرمان فيك على قصر يعهوم حوله لقبء»ء 


الغ 


لماراآايت أخحاك يعدما 
هان العفاف عليك واعطمت 


ا ا 


إن تراب غدا سبيجمعنا 


5 يي ' ا 5 .ره 


و 


لق حجر المتجمد النائي!! 
عشي على رمم وأشغلاء! 
راج نود اناه إصعائي 


أوصاها شهوات عذراء! 


+ ب« 


أثار كفك بالدمانطبعهت 
أبفىء وتلبت غير بالية 
حنيّأعوود ئرى تقلله 


حنئى تذوب على متدارجها 


في كل تاحية. على كفني 
حنى مف منابع الزمن 
بين القفار عواصف الذجن 
بيض النجوم صريعة الحزن 


# # # 


ربه.. غلك وهو متكئ 
هيهات تجهلء لست أحسبة؛ 
أين العدالة. كيف تصرخ بي 
أمضي وألف دم سسيبعي 
العاطفات غدت تباعبه 
والعغفل صانع كل معجزرة 


د ب 


بين الكووس يداعب الأملا؟ 
ظلما - ويمهل أنه قتلة؟ 
لكنّ طرفك عنه قد غفل١!‏ 
"جان"؛ ويُشبع ةنا 
مادام انتممن شيء» الدذهب 
والضيد. دسب 
والسساع المفقول والعصب 


7 ا 
.- 


ماذا أرى؟؟ أدمى مسخخر . 
خحتم الغفاء على بواظرها 


تبكي وتض حك وهي سائرة 


6د 6د 


الي أكاد.. أكد أنسمعها 
كالدود زاحفة مقاطفهاء 
كالخنجر المسسموم بوتيقنحيا 
كالطفل يرضع دي زانية 


# > 


) سس ل 


اشى تريدذد هوى تعانتقه 


# #6 


فتبدرى وراء دموعهاء أفقا 


# # * 


حلعميمد بدا إلى ينها 


حذلان يهسسن: فا قاة غذ 


4 


للمال يعشددىفن قطعانا؟ 


عت السياطهء دما وإذعانا 


كالقير.... باردة قوافيها 


أنشىء وقنت: سأرقد الآنا! 
والذل يونقها.. وحرمانا 
أساالفى فيلور طفيانا! 


عطرا وأرديية وعفيانا 


لك نونقتي تجا 


عرش من المهجات قد بصضبا 


دا حا 


طارت إليك به - على عجل - 


افا فون نطييرو ‏ تحر ةين ومائيد 
3# كا 

لا خسسبيئن ماصت به شما تصحد 1 يسك البق 

طضايعدٌ على جوانغفه ‏ حمر الليالي نُضاء بالشبق 


9 


في كل ومضة خنجحر ترة 
أععمت نواظرَ غادة.. فكبا 


من ومضة ذهبيّة الألق 


# > 


با :كيرا رمحم انسيوق على 


4# 


اقلت وهو على أرائكه 
حبني ادا رقع انتقام أي 


صاح الشقي: أأنت تقتلن؟! 


لحار الختنلف: اويل الابيد 


14 


ور اقييية رقنا واتتحيانها 
سوداء تملا مس هأقلاحا 


حرح أمات ولا دم ساحا؟! 


سكران بالض حكات والخخمر.. 
يناي فاتحة فمالقبر 
يا ليت أحتك في القرى تدري 
قد كلك ه بقاني الذر؟!! 


الهدبية..' 


تقول المجون: إن دايا طعام اللموى".. ذاك ما أسمصم 
وإني لأهفواكء. حي لأفشو ببي» وتدمى بهالأضلع 
وأهواك حئ اللقاء اشتياق ١‏ وح يضيق المدى الأوسع 
* * * 
فماذا سأهديك يوم اللقاء؟ وماذا سأهديك يوم النوىا 
أيرضيك ما يشتريه انمحمداري 2 إلى حيث يأبى على الموى؟ 
فما مال إلا دماءتباع كعرض البغايا.. لدرء الطوى 
* # * 
سأصحو مع الفجر قبل الطيور 2 ولمسة كف يك في خاطري 
|1 التق امسن حول الربيع وأشدو م عالقبّر الطائر 
وأجمع من زهرهاباقة لعينيك.. يارَه2ٌَالشاعر 
* # ## 
وهيهات, هيهات إن الرياح 2 يذرين أزهاري الذانيبة 
ويبقين في مقلتيك انكسارا ‏ كمن يتب عالأنمجمالآفلة 
ساأهديك أغنية كنسسيم الملاينْنسة يس قبل القافلهة 
وماذا أَغنّيِكء والحشرجات وعصف اللظى كيل ما أسمصعمع 
كأن البرايا دم في عروقبي 2 تصدّى له الخنجر المضرع 


جريدة “الجهاد" البغدادية المدد 58١-5٠١5‏ اب .١5267‏ 
1 


فيا قبضة من رما الحريق 2 على سلم دكهالملفع... 
+ + بي 

سأهديك من ساعدي الحياه ومن قلبيى الض حكة الصافية 

سأهديك ما في عبوس السحاب بن التسور للتجية الفاريضة 

سأهديك أن لا تكوني رمادا 2 عللى مهرج الزعزع العاتيه 

سأهديك دنيا يرين السلام عليها "كحشد" من الأنغم 

تناين فيههاوس _ تيمظين بلا ري ة في الغد الممهم 


ولا حوف من أن يعر الرغيف وأن تستباحي.. وأن رمم آ 


غ١‎ 


بشراك هذا سحاب الذلة انقشْعا 
إرلزل الشر ما خلفت زاوية 
يا أمة ما اهوى من صدرها صنمٌ 
س كل جازي يد بالزاد تطعمه 
هاك اسمعي الصور والموتى إذا انبعئوا 
الله أكيرء ماأمهلت طاغية 
جيل من الأعين الغضى وقافلة 
واعط منها على الباغي وزمرته 
كالسيل من حمم والنار من ظلم 
ما رعب (قابيل) إذ تفع 
شق الثرى عنه من لحظيهما شبح 
يوما بأوق من الرعب الذي فجأت 
يوم اشتفى كل قلب كان فاجعه 
وامتد من حيث ولى باع محتجز 
في موقف تنفس الشحاذ ذاتها 


يوم ارتوى الثائر 


وانفلكٌ عن ساعديك القيد وانقطعا' 
يندس فيها ولا أبقيت منتجعا 
إلا وأوصى لدان مه فافترعا 
غلأء ومن آكل الندي الذي رضعا 
فاليوم كل نيسوكى الذي يننا 
إلا لكي تحصد النار الي زرعا 
من غيظ جيلس في ميعادك اجتمعا 
ظل تمخطى إليه السور والقلعا 
والموت لو كان يموي ذلك الفزعا 
عينا أخيه المسجى حيئما نزعا 
أزحى عليه الدمّ المطلول فاتسعا 
نكباؤه الصرصرٌ الطاغوت فامتقعا 
وزلزل القصر حى مال وانصدعا 
واسود من حوله الفولاذ والتمعا 


فيه الأمير الذي من جوعها شبعا 


' كتب السباب هذه القصيدة إبان ثورة ١4‏ تموز ١158‏ ولم ينشرها في حينها. وقد ألقاها في ذكرى 
الثورة الثالثة بدعوة من مدير مصلحة الموانئ العراقية في البصرةء وأضاف اليها بإيعاز منه البييبت 


الثامن والعشرين و للبيت الثاني والثلاثين. 


وزمرة من لصوص كل ما جمعحت 
أثزلت بالثورة البيضاء عَاليها 
: يرقو الثأر من جحلاد أمته 
فاققص من جحيفة الجلاد بحتريا 
هذا الذي كل تكلى فهو متكلها 
والسارق النور من عيبي أطفأه 
بالأمس كنا سايا دون سذته 
ما تعليته الجمموع الثاترات ولا 
مم يكذب الحيش إلا ظن شرذمة 
والجيش ما كان إلا سور أمته 
إن تعل يعلّ وإن ُمسسن بنائبة 
والجيش ما كان إلا سر قانده 
عبد الكريم الذي أحرى بثورته 
أسرى وبغدادٌ تمت الليل غافية 
فما تنفس أو كاد الصاح يما 
في نورة عاد منها الشعب متتصرا 


حنى ازدهى كل شير في العراق ففي 


7غ 


ما رد عنها قضاء الشعب أو دفعا 
سفلاً وعاجلت منها الرأس فاقتطعا 
حي وإن جندلته التار وانصرعا 
منها عداد الضحايا من دم دفعا 
والمستحل الضحايا ليته ارتله: 
والجاعل النوم في مهد ابنني وجا 
فاليوم نعطيه ما أعطى ومامنعا 
أدمته إلا بما أدذأمى وما قطكا 
خالته في كل ما تبغي له تبعا 
زلرافع الجور عنها كلما وقعا 
مَسّته أدهى وإن نادت به سسمعا 
هذا الذي حرّر الأعناق إذ طلعا 
ماء ونورا كفيم ممطر لمعا 
ف سجنها وسهيل بعدُ ما طلعا 
إلا وقد حطم الأوثان واقتلعا 
والحق مزدهرا والبغي منصرعا 
مينائه اليوم نور الفجر قد س طعا 


يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا 
وكيف لا يفتدي نارا تطيح به 
يرى شكائرٌ دين الله هاربة 
أين العنان الذي تلويه عاصفة 
للرغو حول شدوق الخيل وسوسة 
من كل محتسب بالله مكل 


و« 


يا ليلة القدرء يا قلاً نلوذ به 
ذكراك في كل عام صيحة عبرت 
أقوم أحمد مضروبٌ على يدهم 
تفرّقوا شيعا في كل حاضرة 
لول .يقانا عن التمرار ستائئدة 
الموت ولى فرارا من جححافلها 
لكن واضيعة الإسلام في بلد 


ليلة القدر 


هيّحت للقلب ذكرى فاغتدا لبا" 
قلبُ يرى هرم الإسلام منقلبا 
يسفها الّوء تحضى حيئما ذهبا 
ما فاتين يرون الموت مطلبا 
جسر إلى جنة الفردوس قد نصبا 


+ > ب 


إن مسنا جاحم الرمضاء ملتهبا 
من عالم الغيب تدعو الفتية العربا 
بالذل من هول ذاك الفتح" واعجبا 
قوم يقيمون من أغلانهم نصبا 
في ظل وهران تسقي خصمها العطبا 
والرعب مما تصلك الظ المح ارتعبا 
بالأمس أعلى منار الحق ثم خا 


+* ##* #د 


| كتب السياب هذه القصيدة لإلقانها في احتفال في مكتبة ناحية الزبير. ولعل ذلك في سنة .١111١‏ 


| نقلها مؤيد العبد الواحد عن نسخة مهلهلة واهية. 


كلمة "الفتّب' -' أضافها مؤيد العبد الواحد ليستقيم الوزن بها. 


يا ليلة القدر أعغعلى قدر أمتنا 
عبد الكريم الذي جاد الكريم به 
ما كان يرغب عن أنوار ثورته 
هووا إلى قاع بحر لاقرار لما 
حل كذ يتل الشسيظان أزته 


كم جيد عذراء دق الحخيل أتلعَه 


يا ليلة القدر يا نوراأضاءلنا 
تزلالروح رفافا بأحنحة 
عطف الأمومة في عينيه متقد 
وللملائك تسبيح وزغردة 
ومن دماء الضحايا في جوانبه 
يشكو إلى الله من ذرى عقاربه 
ومن هوت تقطع الأضلاع مديته 
ذكرى تعود كأن الغدذر يبعنها 
أمس الذي إن غفلنا عاد جاحمه 


لا صلح بين الحدى والبغي» لا سنة 


#6 #6 


شهم تعالى على الشطين وانتصبا 
أقال من عثرة شعبا ما وهبا 


وثجحذب الفو ضوي المخائن النسا 


وكم ذراع لطفل قص واحجتفبا 


قاع السماء فأبصرنا مدى عجبا 
بيض على الكون أر خاهنّ أو سحبا 
وإن يكن للتقة المحستين أبا 
تكاد رئّاها أن تذهل الشهبا 
نار تمد اللسان المغلق الذربا 
نالك ره ب وأا 
وساق ظلما على الجلاد من هربا 
من كهف أمس الذي ولى ما كسبا 
فاققصّ ممن يمب الله والعربا 
تعمي النواظر عمن سامنا العطبا 


مولد اأفتار 





دمو / اليتامى في دجى الليل تقطرٌ ونوح التكالى عاصفُ فيه يصف' 
وأغض على الآهات طفل ميتم تقطُويٌ في هالحقدآمٌ وتذر 
إذا + ليل في الصحارى ولألأت ا بحومٌ وقد يفضل ليل ويقم”” 
ففي 5إ, قلب من دجى الليل سدفة ون كل عقل ظلمة ليس تسفر 
وقامت هن الأنضات. اق البيث. يقضية كدّوح من الصوان بالشر يثُمرٌ 
وأحرى على النهرين أقيال فارس دما يعربيا واستباحوا ودمروا 
وف الشام يطغى في حمى الروم تابمٌ ويعدو على الأحرار كسرى وقيصر 
ع عا 
وأشرقت فاهتزت نواويس في الدحى2 وأوشك موتى أن يهبوا وينشروا 
ني المدى يا نفحة الله للورى 2 ويا خير ما جد الزمان المقّر 
إذا ما افتخرنا ككت للفخر ألا وإن جاءنا نصر فذكراك تنصر 
ولولاك ما اندكت عروش ولا هوى0 كلليب على كفيه كنا نسمر 
وكم سار في شرق من الغرب جحفل2 بارآنك الحادي وفي الغرب عسكروا 
ويا مولد.المختار ميلاد أُمّة62 ومميعاد بعث أنت فيها مُقذر 
ع #6 عا 


هذه الفصيدة مسجلة على شريط بصوت السياب. ومحفوظة في مكتبة جامع العلامة السيد عبد الحكيم 
الموسوي في المعقل. وقد نقلها كتابة مؤيد العبد الواحدء ووجد في ذلك صعوبة لقدم الشريط وعدم 
وضوح الصوت في مواضع منه والمقاطع فيها تشير إلى وقفات السياب أثناء الإلقاء. ولعلها من نتاج 
سنة .١471١‏ ألقاها السياب بمناسبة المولد النبوي فاعطاها مؤيد العبد الواحد هذا العنوان. 
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ألا قبسة نما تتفت في الدجى 
ألا تمحر اليركان في مقفراها 
ومالت على الأفق الضرير منائر 


كأن لم يضىئ بالنور ميلاد أحصد 


ولم يدحر اليش الصليبي صامد 


فنحيا وينهذ الظلام المسور 
فيتبسل الأحرار أيان يفجر 
من الوحل والقار المدَمى تز حجر 
وخرت قباب وانهوى 0 منبر 
ولم تنطفئ للفرس نار ومسعر 
ولا راعت الغازين "لله أكبر 


#6 1# 


رمت رأسها أفعى من الفرس تغتدي 
شعرية رنطياء بدن تسارة 
وما الدين إلا العرب إن ذل منهم 
هي الراية الحمراء من عهد قرمّط 
إذا خبأوها فهي للشر د 
ولاحت من الكيد اليهودي غيمة 
تبدّى لظاها قهو نور ورحصة 
تذكرت والميلاد حال بنوره 
ما من مطاوي نومه انعد انا 
أتى صخرة بيضاء يندى بياضها 
فيا صخرة المعرا ج قد سذ بالدحى 


فما عاد بين الله والناس منفدك 


> 6د 


١‏ كذا سمعت» ونعلها أسحر". 


/ا1 


بأشلاء ما أبقاه قيس ومنذر 
وبالعدل أخرى تحتمي وهي منكر 
عزيز نماوى وهودام معفر 
وهيهات يغطي بالذي شاء أحمر 
وإن نشروها فهي للعار مظهر 
على أفقنا المنكوب بالوريل تذر 
وسرمٌ لمن بالمال يشرى ويؤجر 
شعاعا من المعراج ذكراه مطهر 
نم تلقاهه اراق المطلهر 
كما لاح في الظلماء نحم منور 
وبالإتم متافيك شق ومعير 


كأن حل بالأرض العذاب المعّر 


وعاث ببيت اله قدم مشردٌ ‏ كأن فلسطين المدماة خيبر 
كأن لم يسر طهإليهاولا دحا أبو حسن من باهها فهي تصفر 
وما زال في وهران والأرض حولهما قلوج أباحوا واستباحوا ودمروا 
إذا حر ايل سايلت كل أي كواكبه عن بعلها أين يقسبر 
جهاد على اسم الله يلظى أواره فيكوي جبين الظلم مما يسكر 
ني الهدى عذرا إذا الشعر خحانى )2 ولكّه قلبييمافيهيقطر 
ني الحمدى كن لي لدى الله شافعا فإنى ككل الناس عان محجير 
تر سست بالآنام حت قدمت ضلوعي وحى جني ليس ثمر 
ولكن من ينجده طه فقد نحا ومن يهده - والله - هيهات يفسر 


١‏ كذا سمعت. ولعلها “علو ج. 
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أألف لسان جاء عنذك يشكر 
بذعا مريف ونفضت 
حزاك الإله المخير عن أم صبية 
فصار اليتامى من +جذداك ذوي أب 
أسير فيكسو شارق الشمس جب هن 
ألست الذي أحيا -- وقد ثار -- شعبه 
وقام الكسيح المبتلى من فراشه 
تفَحَّمْت أوكان الميّات والسنا 
فما هي إلا ضربة اللأر وانجلى 
فمن ير بغداد الى أنت نورها 
ثأرت لشواف وأمطرت ناظما 
وسد من التهريج أعلاه قاسم 
يمحن إلى الليل الفرات ودونه 
ألوف الضحايا سامها المنسف والأذى 
ولولاه ما عاد الشيوعي حاكما 


لإيفاء ما أسديت؟ هيهات يقدر' 
أياديك عنها كل ما كان يوقر 
أعدت ها البعل الذي كاد يقبر 
فداك الأب الفاديه در و.حجوهر 
فيعلو دعائي: ظَلَتَ بالله تتصر 
فصاح ابتهاجا 52 "الل أكل_" 
يسير على ساق ويعدو ويطفر 
يبن وآألاف الشضياطين تصفر 
ظلام من البلوى وبغداد تنظر 
يقل غاد غارون وقف:مات تعفر 
ما قد روى القبر الذي كاد يطمر 
وما كان يوما كاسمه فهو يش طر 
صحارى وقد قالوا لنا تلك كوثر 
غلوم ورقاع وخفش وقنبر 
كما شاء أو كان الشيوعي ينحر 


' كتب السياب هذه القصيدة وهو في مستشفى سانت ماري بلندن. وذلك إثر سماعه بنب!ا ثورة ١4‏ 
رمضان. وقد أشار عليه صديقه مؤيد العبد الواحد بإهمالها لأنها دون مستوى شعرم ثم كتب السياب 
بعد ايام قصيدة من الشعر الحر عنوانها (لصيدة إلى العراق الثائر) نشر في اخر مجموعة (منزل 
الأقنان). ولكنه جعل تاريخها + شباط .١577‏ وهو يوم الثورة. 
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فكنت الجواب المرتحى من دعائه 
فيا جيش -لا نلت الأذى-دونك الذي 
بمنّ عمال الشعب أعطاه عاجزا 
لك الحمد إذ أرويت بالنأر أرضنا 


وكنت لنا النور الذي فيه نبصر 
هبطنا إلى الأعماق إذ كان يهدر 
ومن ظلمة الداء الذي فيه ينخر 
وطورد حى ما على المشي يقدر 
فسرنا على الدرب الذي كاد يطمر 

لندن - سانت ماري 


5//٠‏ 1ط 


سألتى ذات يوم عاابرة عن عرامي وشقالني الساحرة 
م تكلبن تعلمأني شساغعر ملهم أهوى فتون الطاهره 


وقواماأهيفاخلفين ساهما خلف روحي سادرهة 
ووقاءلمأكل_نأنكلره أترى ينكر غصن طائره 
4# 3# 6ه 


ساتئ والرى هزدانة 96 في شروقء والأمان زاهره 
ليها تدرك أنى هاهاناا». تاعر لابدلي من شاعره 
قلت ياأخق هه لا لا قلي 1 ذاك الصبُ أهوى "نادره" 

١557/1٠١/١١/ البصرة‎ 


خطاب واليفة 


أنت قدري أن في قليبي جرحي 
ألففاف آه تلن رزى دون بوح 
أنت تدذدري م1 : مثلى الليل صبحي 
أنت تدري أيه االجاني - فنح 
ودع الآلام واقبل بعض نص حي 
ياعتابي خحليئى وحدي أضحي 
دغ أغان اللواق ص فتهن 
قي انا زوفي بيين اله 
دع أمان؛ فتَإنٍ عتقفهن 
يا عبني دع رؤى ع اودمن 
ودع الآوفلن تعحجديك أله 
9 دعينء فأناأش لات محنه 


١557/1/١ البصرة‎ 
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أنشودة المطر (*41 3 


١ 9.‏ * 5 
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وا وهو مون ومو مومه 





ماعن واووه وسان. 








هه هو موه هم هوه ويد # نه وم مس موت شهودين 


أغنية م شهر آب 





ماد 1 





عون ووم هم وو سوه 





ل ل ل ايا 





و وع ود شووو يون 





عويهه هدوووه 











ومهو هم يموده 





#اووس ين ممعم يه 





وميه وعهيه 





امهمو وعميهة 


| 000006 
عرس ل القرية 





وعوس ميمه 








و م قوض هوه جم مهمعد 





+ مووس ني ممه 





للا الى يفنا 


اه اي © ب# ان اج واج ين وداه يونين + د ا[ 





عجو وم هوج 








ووه وه دون شهوهة 





فق 





ل ا ل كا 





داشا شو سواه قامه 








دذينا فوكا 7 
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2 0 
شافلة الضيا 
لا الك 6 ل 8 8 د 
ل 


يوم الطفاة الأخير ....... ا 





وعوه 





به + ب بس اشاس سن عد ورج بن ناج زهي # ونا شان فوب نات شع د14 





شع 6ه مهش ده ووه م 





و و م وشوج قعممس 








ممه مهوهوه ومفونم وه مقعمه 





2 
هوهي نون ووه و موه 6 





هعون مه وهم 





خرهة 





وا 6 وو واج ووه ين 


رسالة من مهشير ة........... 00ل 
3 المغرب المريى... 
مرثية جيكحور ظشظظ5ظ 
تموز جيكور .... 
جيكور والمدينة ... 


رؤيا ل عام 1135075 
شارى 





وا# شاه وجوت وم وهو مي يمه 








.مم 


عوهءم ” ممم سم 000000 وهوه نشو وو مون مامش فون مووه . ١ ١‏ 





ين 





وان م عه ون فقوو 





يتنا 





ل نا ون هوه هن مقيعةهة 





كي 





با لاا 





ووه مه يوهعهةو 





وه ووان مقو مه 











م وهوهمهووجه وو ووو و سمو 
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ووو وم مانو وفضصه 





ووه معومةومية 





6 هس ب 2 4 686 6 كه 4 2 واج 964 5 5 © تن نه 4 © ج اج ت جا © ج يج هاب و ل ات ج بان ه و شو هت ب بج 5ه ' " 





وج و اوش اوج و اووس وده 





ينانا 








لش حيو وين سروه طاماوفة ميوت امود ماماو كاوس ود اوعدو وا وا عد 


المبفى. 
النهر والموت 





مون ووم يوون 





ماس نه شس نون ووووت 





عه اج وش نه وعاوو ةميق وام مه مهوت 











ا يي ةينانا 





عم م م سووه 





اج 2 2 بن هاه هياج جه ين ب 5 هن ن نان نت تن 
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به ل جا اسان ةا مو هات 
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مدينة السندياد يدل 
انشودة المطر 0 
تعريزوين فا ياب 222 223 
مدينة بللا مطر ا ا 10 
بور سميد 7 
المومس العمياء بببب000 0010000 
حفار القيور 00000 000000 
الأسلعة والأطفال ا 00000 
المعيد الفريق )١517(‏ 0 
شباك وفيقة )١(‏ ا 0000000 
شباك وفيقة (؟) 0000000000 
حدائق وفيقة 00 ا 
أم البروم ا 0000 
أمام باب الله 6 0 
القيمة القرمنة. الشاافج.. 1517 
دار جدىي 111 7 ا ااا ل 
حنسن لل روما واد طة لن لد و ودلانورو دجا لله جو قن باد بلطي و عن ل ب ل 11 
الآأم والطغلة الضائعة ماوكا سيو رع لصوو و37 واج وا و وا اسلو ال لا أ 11171 
النبوءة الزائقة ب 1 ز[ز[ |[ ا 
مدينة السراب ا 000 
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